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نيذه عن الؤلف 


ولد ۱ ۰ج ٠‏ ب ٠‏ تايلور فى بركدال بلانکشیر فى سنة ۱۹۰3 وأتم 
تعليمه فى مدرسة بوثام بيورك » ثم فى كلية اوریل جامعة !وكسفورد ٠‏ 
ودرس بعد ذلك لسدة عامين فى فينا ۷169۳8 خلال الایام الاخسيرة 
للجمهورية النمساوية الاول ٠‏ 

وشغل منصب محاضر فى التاریخ بجسامعة مانشستر ثم محاضر 
للتاريع الحسديث لمدة خمسة وعشرين عاما بكلية ماجدالين بجامعة 
أوكسغورد ويعتبر الآن زميلا باحثا نيهاً ٠‏ ومو زمیسل فى الاكاديمية 
الانجليزية , كما كان محاضر فورد فى التاريخ الانجليزى فى أوكسفورد 
(۱۹۵۰ - ۵1) ومحاضر لسل فى كامبردج (۱۹۲۰ -۷۳) ویحمل 
درجة «د.س.ل» 2.014 الفخرية لجامعة پرونسريك الحديئة ٠‏ 

ألقى تايلور ست مسلسلات من المحاضرات فى التليفزيون لاقت 
تجاحا باهرا , وهو المحاضر الوحيد الذى يراجه الكاميرات لمدة تصف ساعة 
بدون مساعدات مرلية ۰ 


وهو یمد جریدتی «صندای اکسپرس داوبزرفر بمقالاته پانتظام ۰ 

ومولفاته تتضمن : ملكية الهابسپوري The Habsburg Monarehy‏ 
منهج سير التاریخ الالمانى Course of German History‏ ؛ بسيارك 
Bismark‏ 2 صانعو الاضىطراپ 8658 he Trouble‏ » الصراع على 
السيادة فى oropê lul‏ هذ The Struggle for Mastery‏ « وثلاثة 
مجلدات من القالات , وكاد أن يتم الآن تاریشا لانجلترا من سنة 1994 الى 
سنة ١546‏ كجزء من «تاريخ اكسفررد لانجلتراء Oxford Fistory oF‏ 
مولع مه 


المعتدمة 
أتكار لاله 


كتيت هذا الكداب لاشبع فضولى التاريخيى . او فى كامات مرخ 
أكثر نجاحا « لكى آفهم ما حدث , ولاذا حدث ؟ » 

والمؤرخون غالبا لا يحبون « ماحدث » أو پتمنون لو أنه حدث بسكل 
مختلفة ٠‏ فاله ليس فى استطاعتهم أن يفعلوا شيئا فى هذا الامر » الهم 
لا بد أن يقرروا الحقيقة كما يرونها دون ما قلق عمسا اذا كان فى هذا 
ما يصدم حكمهم المتقدم أو پثبته أو یلائبه ٠‏ 

وربما كان فى افتراض هذا لون من البراءة أكثر همأ يجب ٠‏ وقد 
أجد آنه لا بد لى من أن آحذر القارىء اتنى لا أقف من التاريخ موقف 
القاضى , وأننى عندما أتحدث عن الاخلاقيات » فأننى آستند إلى الشاعر 
الاخلاقية السائدة فى الزمن الذى آکتپ عنه » ولا آضع أحكاما أخلاقية من 
عددى ؛ وعلى هذا فائنى عندما آکتب دأن عساهدة فرساى كان يعوزها 
الرسوخ الاخلاقى منذ البداية » . فاننى أعنى فقط أن الالمان لم یعتبروها 
اتفاقية دعادلة» وان كثيرا من الساس فى الدول الحليفة ى بل سرعان 
ما أصبحوا الغالبية كما يبدو لى » - ينفقون معهم فى هذا ٠‏ ومن آنا حتی 
أقرر ان هذا «أخلاقى» أر دلا اخلاقي» نی صورة مجردة ؟ ثم من أى وجهة 
نظر - اهي تلك الخاصة بالالان ام الحلفاء » آم الحایدین , أم ۱ ۹5 

ان بعضا من صانعیها یعتقدرن آنها كانت اخلاقية , واعنقد البعضی 
أنها كانت ضرورية , واعتقد آخرون انها لم تكن اخلاقية ولا ضرورية س 
ويشمل هذا الفریق الاير البنرال سمطس ولوید جورج وحزب الععال 
الانجلیزی ۰ وعدیدا من الامريكيين + 

وساعدت هله الشئولد على عدم اتفاقية السلام فیما بعد ۰ وكذلك 
کتبت عن اتفاقية میونیخ د لقد كانت أكثر تحقیقا للنصر من کل الاشهاء 
الرائعة فى تاريخ انجلثرا ٠‏ نصرا لاولتك الذین بشروا بالعدالة المتكافئة 
بين الشعوب , نصرا لارلئك الذین شجبوا بشجاعة بشساعة وقصر نظر 
معاهدة فرسای » ۰ وربما تحتم على أن أضيف م نكتة هنا » على طريقة 
أرتيموس وارد ٠‏ 


على أن الامر لم يكن نكتة بای صورة من المسور - ولعدة سنوات 
مضت دلل آکثر الدارسين للمعلومات واعظمهم وعيا بالشئون الدولية على 
أنه لن يكرن هناك سسسلام فى أوربا حتى يحصل الألمان على حق تقریر 
مصيرهم الذى سبق أن مح للآخرين ٠‏ 


كانت ميونيخ جزئيا ‏ محصلة كتاباتهم ١‏ مهما بدا من عدم الترحيب 
بصيغتها ؛ ولاشك آل الاتفاق علیها کان‌سیبدد أكثر صعوية اذا لميصاحب 
ذلك شعور بأنه كان مناك شىء من العدالة فى مطلب هتلر , وحتي في خلال 
الحرب العالمية الثانية سال أحد اتباع جماعة اول سوئن All Souls‏ 
الرئيس بنيز(١)‏ بنش عما اذا كان لا يعتقد أن تشیکوسلوفاکیا كان من 
الممكن أن تكون اکثر قوة اذا لقص عدد الألمان فيها مثلا , مليونا ونصف 
مليون ؟ لكم تباطات روح التهدئة , وفى واقع الامر أنه لم يكن هناك حل 
وسط : فاما آن يكون فى تشیکوسلوفاکیا ثلائة ملايين وتصف من الالان 
از لا احد ٠‏ 


ولقد ادرلد التشيك انفسهم هذا بطردمم لاان بعد الحرب العالية 
الثانية » ولن بقع على عانقی انا تایید دعوی هتلر أو ادانتها . وانما على 
أن أوضح فقط ناذا لقيت التايبه العریض ۰ الى لاسف أن بخيب هذا امل 
الالان البسطاء الذين ینصورون أن کتابی هذا قد آید هلر بسكل ما ٠‏ 
وميا يكن من شىء فلست احس بای تعاطلف مع اولتك الذين اشتکوا س فى 
هذا البلد - من أن کتابی لقی ترحيبا ‏ سواء اکان هذا خطا ام صوایا ب 
من مناصری هتار السابقين فان‌هذا يبدو لى حجة شائنة ضد عمل تآریشی۰ 
ان المؤرخ يجب ألا يتردد حتی ولو كانت مؤلفاته تژید او تریح اعداه 
اللکة ( ولو أن مؤلفاتى ليست كذلك ) . أو حتى الاعداء الطبيعيين للجنس 
البثرى ۰ وفيما يختص بى » فائنى سؤف اسجل حتى تلك الحقائق الثتى 
تشرف الحكومة البربطانية هذا أذا ما وجدت شیثا يسجل (نكنة اغری) ٠‏ 
ولپس خطلی » تبعا للا هو مسجل ؛ أن تگون الازمة الدمساوية قد آثارها 
تشوزنيج ولبس متلر » وليس من خطلی إيضا أن الحكومة البريطانية 
وليس هدلو تبما للا هو مسجل ایشا » هى التى كانت البادثة فى تقسيم 
تشیکوسلوفاکیا ٠‏ ولبس خطئى كذلك آن الحكومة البريطانية فى اسلئة 
۹ اوحت الى هتار انها اکثر اها ماما بالضغط على البوئنديين منها 
بمقاومة امانیا ۰ فاذا كانت تلك الاشياء تقال فى صالح متلر , فان ذلك 


(۱) مسار ۲ ۰ ل ۰ داوس : كما ورد فی تابه ۸۹4۵۲ 


خطا الاساطير السابقة التى رددها المؤرشون دون تمحیص ۰ ولقد عاشت 
تلك الاساطير طويلة . بل الى لاشك في أن أكون قد رددت پعضهاء 
آن عنلر هو الذى استدعی هاشا 
الى برليل » حنى اللحظة النى كان فيها الكتاب في «البروفةه عندما رجعت 
الى التسيجيلات مرة أخرى واکتشفت أن هاشا هو الذى طلب آن يحضر إلى 
برلين ولیس العکس ٠‏ ولیس مزشك فى أن اساطير اخری قدتسربت منى ٠‏ 
وليس فى تحطبم نلك الاساطير نایید ليقلر , انها خدمة للحقيقة 
الناريخية , ويجب ان يواجه کتابی با ی على هذا الاساس ١‏ وليس على 
أساس الا خلاقیات السياسية التى يفضل الناس الابتعاد عنها » وليس هذا 
المؤلف دعرة «لاعادة النظر» آلا فى الاحساس البسيط فيما پفشرح من أن 
هتلر استخدم طرقا مختلفة عن تلك التي كانت عادة تنسپ اليه ۰ النى 
لا اجد اپدا أى تعقل فى قضية تحمل وزر الحرب أو التبرثة منها ٠‏ 
ففي عالم الدول الحاكمة , تبذل كل منها اقصی مافی وسعها لغائدتها 
الخاصة » وینکن أن تعرض للنقد ألى أقصى حد على أخطالها وليس عل 
جرائمها ۰ ولقد كان بسمارك على حق - كعادئه - عندها قال عن الحرب 
النمساوية .. البروسية فى 1833 « لم تكن الدمسا خاطئة فى معارضة 
مطالبنا باكثر من لخطئنا فى وضع هذه المطالب » ٠‏ والمواطن ذى وضع 
خاص فاننی أعتقد أن کل هذه العاناة فى سبيل العظمة والسيطرة بلاعة, 
ولست اح لبلادي أن تشدارك فمها + و کمزرخ فالنى أعترف أن الدول 


شیفا کیا بالنسبة لهتلر 5 ۳ 
بريطانيا وقرنسا ٠‏ فلقد كانتا هما المتتصرتين فى الحرب العا 
وكان حسم الموضوع فى آیدیهما ۰ وتان من الواضع تماما أن الماليا سوف 
تعمل عنى أن تصبح دولة کبری مرة آخری كما وضع بعد ۱۹۲۲ من أن 
سیطر تها سوف تکون من النوع البربری + لاذا لم يقاومها المنتصرون ؟ أن 
'لمة ردودا مختلفة على ذلك : الخوف ؛ انعدام الرژية ؟ الشكرك العنوية » 
وریما الرغبة فى تحوبل قوة الانیا ضد الانحاد السوفیتی ۰ ومهما نکن 
الاجابات » فان هذا پسدو فى نظری هو السؤال الام » وسیدور کتابی 
حول هذا » ولو اله بطبيعة الحال سيدور ایشا حول السؤال الآخر : ناذا 
قاوموا فى آخر الامر ؟ ومع كل ذلك + فلا زال بعض النقاد يثيرون ضجة 
كبيرة حول هتلر تحمله وحده مسئولية الحرب أو شيشا قريبا من هذا ' 
وعل هذا سوف أناقس موقف عدر بقلیل من الترسع وان لم يكن ذلك 
بروح جدلية » ولیست لدى رغبة فى الانتصار وانما كل ما آهدف اليه 


بردح 


۹ 


عو وضم الامور فى نصابها ٠‏ ان وجهات النظر السائدة بالنسية لهتلر- 
كما اعتقد » اتنتان ‏ قفی وجهة نظر > أنه کان يريد حربا كبرى لذانها 
ولا شك أيضا أنه فكر تفكيرا غامضا فى العتائج : ألمانيا أقوى الدول فى 
العالم > وهو نفسه قاهر العالم على وتيرة الاسكندر الاکبر وزابليوث , ولکنه 
اساسا كان يريد الحرب للتدمير العام تلبشرية وللمجتمعات التى قد 
تشيدها ۰ لقد كان معتوها فوضویا ء أتيلا آخر ‏ أما رجهة النظر الاخری 
فننظر اليه على أنه أكثر تعقلا أو بمفهوم آخر أميل الى النشييد ٠‏ وهتلر 
فى هذه النظرة كانت له خطة مترابطة طويلة الدی ذات طبيعة مبتکرة 
تایعها باصرار راسخ ٠‏ ومن أجل هده الخطة استهدف القوة ء التی شکلت 
فل سياسته الخارجية » لقد عقد العزم على أن يحفق لألمانيا امبراطورية 
استعماربة كبيرة فى أوربا الشرقية بهريمته الاتحاد السونيتى وباستتصال 
سافة كل سكانه وملء المراغ فى هذا الاقليم بالالمان , رأن هذا « الريخ » 
الکرن من مانة أو مانتى مليون آلانی سیبقی لمدى ألف عام ۰ وبائناسبة 
فاننى فى دهشة من أن مؤيدى هذه النظرة لم پمتدسرا کنابی ۰ ان 
عتلر ۰ على وجه التأكيد » اذا كان يخطط لمرب كبري ضد الاتحاد 
السوفيتى فان حربه ضد الدول الغربية الکبری كانت خطأ وبلا شك فان 
هناك بعش النقاط لم أثهيها ٠‏ 

والآن وبطبيعة الحال فان هتلر تمعن طويلا فيما كان سیفعله بالقدر 
نفسه الذى يحاول به الباحثوث الاكاديميون أن یصتعوا! الارنباط فى أعمال 
السياسيين المعاصرين » وريما كان يمكن انقاذ العالم من كثير من المتاعب 
لو أن هتطر اعطی عملا فى مؤسمسة شاتهام الألماثية اذ كان یستطیم أن 
بمضى بقية حياته متأملا بلا ضرر ٠‏ ولكن ما حدت أن أحداث العالم جرفته, 
واعتقد هنا أنه تمادى فى استغلال الاحداث بأكثر من اتباعه خططا ملتزمة 
محكمة ٠‏ وقصة وصوله الى الحكم فى الانيا نبدو لى موضحة لتصرفه الأخر 
فى الشئون الدولية » نقد أعلن باصرار أنه يهدف الى تملك زمام القوة , 
وعندئذ یصبع فى قدرنه أن يصدم آشیاء عظيمة , ولقد صدقه الکترون- 

ان المؤامرة المحسكمة التى قبض بها عتطر على زمام الحكم كانت 
الاسطورة الارلى النى زويت عنه وكاست آیضا الاولى التى حطمت ۰ ولم‌نکن 
هناك مؤامرة طويلة المدى ولم تكن مناك خطة للاستیلاه على السلطة ٠‏ 
فلم يكن لدى هتلر أبة فكرة عن كيفية الوصول الى الحكم » بل افتناع بانه 
لا بد راصل اليه ٠‏ ولقد تضافر بابن مع عدد قليل آخر من المحافظين فى 
ضع هتلر فى الحكم بالدسيسة ۰ معتقدين انهم جعلوه أسيرهم ۰ ومرة 
استغل هو دسيستهم بلا آبة فكرة ع 


بل باقتناع أنه بطريقة ما سوف يستطيم ذلك , ان اعادة النظر هذه 
لا تبریء هدلر ۰ وان كانت ندین بابن ورفاقه ؛ انها مجرد اعادة نظن 
لذاتها آد بمعنى أصح عن أجل الحقيقة التاريخية ٠‏ 

ولميكن لدى هتلر عندما تربع على السلطة أية فكرة عن كيغية اخراج 
ألمانيا من البؤس . وانما مجرد تصميم على أن یفعل ذلك » ولقد كان معظم 
العلاج برجم طبيعيا الى الانقلاب العام فى أحوال العالم التى بدأت قبل أن 
يحرز هتلر السلطة ٠‏ ولقد أسسسهم عتلر فى ذلك بأمرين ‏ الاول معاداة 
السامية » ومذا فى رأيى ‏ كان الشىء الوسید الذى اقتنع به عتلر باصرار 
وبعيقرية منذ البداية فى میونیخ حتی أيامه الاخيرة فى القبو ۰ وکان من 
المسكن أن يحرمه دفاعه عن ذلك من العون فضسسلا عن السلطة فى يلد 
متحضی ۰ ومن الوجهة الاقتصادية فان هذا شیء تير متناسق وضار فى 
الحقيقة ٠‏ أما الأمر الآخر الذى أسهم به » فقد كان تشجیم الانفاق العام 
على الطرق والبانی » وتبعا للا جاء فى المؤلف الوحيد الذى [هتم بما مدن 
بدلا من الامتسام بترديد ما قاله هتلر وآخرون عما يحدث  )١(‏ فان 
انتعاش الايا حدت يسبب عودة الاستهلاك المحلى وآشکای الاستنمارات‌غر 
الحربية الى مسستويات الرخاء سنة ۱۹۲۸ وسسنة ۱۹۲۹ ولم يكن فى 
استطاعة اعادة التسلح أن تغعل شيشا كثيرا فى هذا الامر ٠‏ 

وحتی ربیسع ۱۹۳۲ « کانت اعادة التسلح خرافة کبری»(۲) ولى 
حقيقة الامر فان هتلر لم يطبق خططا اتتصادية معدة , وانما فعل قرب 
ما فى متتاول اليد ٠‏ . 


وانتضح هذه ااصورة أيضا فى قصة حريق ال يخستاغ » ان الجميع 
.بعر فون الاسطورة ۰ كان النازى يريدون مبررا لفرض قوانين استلنائية 
للدكتاتورية السياسية ۰ فاشعلوا بأنفسهم الحريق فى الريخستاغ لکی 
يوجدوا هذا المبرر » ريما كان جوبلز هو الذى نظم الحريق ١‏ ورا جورنم 
وريما لم يعلم هتار نفسه شيا عن ألخطة قبل تنفيذها ١‏ رعق كل فان 
النازيين هم الذین فعلوا ذلك پشکل ما ٠‏ ولقد حلل فريتن اتوبياس هذه 
الاسطورة الآن الى جزيئيات ۰ ولكن بشىء من الخداع فى رای( 
فالنازيون لم يكن يعنيهم احراق الریخستاغ فى شىء . لقد قعل الهولندی 


( بردتون ٠‏ هه ٠‏ كلين « التحضي الاقتصادى الالانى للحرب ء سنة ۱۹۰۹ وكلين 
عو رجل اقتصاد فى اتحاد رائد التبارئى  R404 Corp 029110٩‏ 

(0) كلين من ۹7 س ۱۷ ۰ 

من توبياس : ریق الریخستاغ ۱۹۲ ٠‏ 


الشاب نان درلوب ذلك كله بمقرده كما ادعى تماما » واصیب هتلر 
والتازیون الآخرون بالدهشة واعنفدوا بصفة مؤكدة أن الشيوعيين هم 
الذین اضرموا الحریق وفرضوا القوانين الاستثنائية لانهم اعتقدوا تماما 
آنهم میددون بئورة شیوعية ۰ ومن ال کد أنه كانت هساك قائمة معدة 
پاسماء الذين لابد من اعتقالهم » ولکنها لم تكن معدة بوساطة النازيين » 
وانما آعدعا سلف جورنج : سيفرنج الاشتراکی الدیمقراطی ۰ ومرة آشری 
لیس فى هذا تبربر أو دفاع عن هتلر ٠‏ والمساأ اعادة نظر فى وساثئله ٠‏ 
فلقد توق فرصة انقلاب ۰ ولقد قام به شخص ما ۰ ولا شك كذلك أن 
الشسيوعيين لم يكن يعنيهم احراق الریخستاغ فى شىء , ولکن هتفر اعتقد 
أنه يعنيهم ۰ ولقد كان قادرا على استخلال «الخطر الشیوعی» بدرجة كبيرة 
وفعالة لانه كان مؤمنا بذلك , وهذا یزودنا ایضا بانجاه لهتلر مواز لذلك 
فیما بعد فى التسئون الدولية فبینما اعتقدت دول آخری بانه كان يعد مرب 
انية فسدها كان هو على درجة مسساوية فى الایمان بان تلك الدول 
الاعری تهدف الى تعويق آلانیا عن عودتها کدولة کبری مستقلة ۰ واعتقاده 
هذا لم يكن تماما على غير آساس , فعلى أية حال غالبا ما انهمت الکومتان 
البربطانية والفرنسية بأنهما لم تبدا الحرب الوقائية فى وقت مناسب ٠‏ 

وهنا يبدو لى أنه فى ذلك یکمن المفتاح لقضية ما اذا كان هتلر يرمى 
بمحض إرادته الى الحرب ٠‏ انه لم يرغب بهذه القوة فى الحرب كما توقع 
أن تحدث الا اذا كان فى استطاعته أن يتجنيها بخدعة ماهرة بمثل ماتحاشى 
الحرب الأعلية الداخلية وما أيسر ما ينسب ذوو النوايا السيكة نراياهم 
الى الا » لقد توقع هتلر آن يفعل الآخرون ما كان لا بد أن يفعله هو 
لو كان في مکانهم » فانجلترا وفرنسا کانتبا خصمین یعملال. بوحی 
الک راهية , والاتحاد السوفیتی كان يدبر لقلب الحضارة الارربية وهو 
التباعى الاجوف الذی غالبا ما كان البولشفيك يرونه ۰ وروزقلت برز 
ليحطم وربا ٠‏ ولقد وجه عتلی بالتاکید قادته للتجهیز للحرب ٠‏ ولسکن 
هذا أيضا ما فعله الانجلیز » وكذلشي فعلت کل الحکومات الاخری ٠‏ العملی 
مجموعات القادة هو التحضیر للحرب والتوجیهات التی‌تلقوها من حكوماتهم 
كانت تشير الى الحرب الحتمة التی كان علیهم أن يستعدوا لها ولم يكن 
هناك دليل على أن الحکومات العنية قد صرفت النظر عنهسا ء ولقد كانت 
التوجيهات البريطانية منذ سنة ۱۹۲۵ وما بعدها موجهة فحسب ضد 
آلانیا , اما توجيهات هتار فكانت مرکزة على جعل الانيا آکثر قوة فحسب 
وعلى هذا قاننا اذا حكمنا (خطأ) على النوايا السياسية على آساس الخطط 
الحربية » فان الحكومة البريطائية تبدو فى حالة حرب مع الانيا » وليس 
هناك طريق آخر غير ذلك ٠‏ 


3 


ولكنا بطبيعة الحسال نتلمس لسلوك حکوعاتنا كرما فى التبریر 


لا نشمل به الآخرين ۰ ان الئاس ينظرون الى هتلر كانسان شرير و E‏ 
إيجدون البراهين على سوه بادلة لایستعماونها ضد الآخرد ۰ لماذا يطبقون 


هذا المقياس المزدوج ؟ ذلك فقط لانیستم يفترضون الشر فى متلر فى 
المرثية الاولى * 

ان من الخطورة استنتاج لاتجاهات السپاسية على أساس الخطط 
العسكرية, فبعض المؤرخين على مسسپیل التال استنتچ من الباحقات 
العسكرية ب الفرنسية قبل سنة ۱۹۱۵ - ان الحكومة البريطانية أصبحت 
فى حالة حرب مع الانيا . وآنکی بعض المؤرخين ب وهم أعقل قى نظرى ل 
أن يكون هذا الاستنتاج سليما ۰ ولقد كانت الخطط التى ناقشوها دفاعية 
وليست «تحضيرات للعدوان» دمع ذلك قسمت اتجامات هتار غالبا على 
هذا الأساس الآخير » وساعطی مثالا ملحوظا ؛ ففى ۲۰ توفمبر سنة ۱۹۲۸ 
أرسل کیتل الى ان وب مسردة لمحادثات عسكرية ايطالية - المانية كان 
قد أعدها بتوجيه عن هتلر ٠‏ وتقول الفقرة الالثة «الاسس السياسية 
العسكرية لفاروضات المرب بين ايطاليا ژالانیا ضسد فرنسا وانجلترا 
بغرض الاطاحة آولا پقر نساء(۱) وادعی ناقد مسئول بان هذا يعطى دلیلا 
واضحا على نوايا هتلر » ويذلك هدم كل نظریاتی ٠‏ ومع ذلك فماذا كان 
ینکن للقادة الالمان والايطاليين أن يناقشوا عند لقائهم غير الحرب ضد 
فرنسا وانجلتر! ؟ لقد كانت تلك عى الحرب الوحيدة التى يمكن لابطاليا 
آن تندمي فيها » وفى ذلك الوقت بالذات كان القادة الانجلیز والفرنسيون 
يناقشون الحرب ضد المانيا وايطاليا ٠‏ دمع ذلك فان هذا لا يدخل فى 
الحساب ضدمم وأقل من ذلك ضد حكومائهم * ان التاریخ الدالى لمسودة 
کیش يتير الطريق , فالايطاليون » لا الالماك » هم انذین كانوا يضغطون من 
أجل المحادثات العسكرية ب وبعد أن تم إعداد مشروع المحادثات لميحدث 
شىء - 

رعندما احتل هتفر براغ فى ۱۵ مارس ۹ لم تكن الحادثات قد 
عقدت بعد و نفد صبر الايطاليير ' وفی ۲۲ مارس آمر هتار : « أن على 
الاسس العسسسكرية السياسية أن تذعن للظروف الحاضرته(۲) وعقدت 
الیساحثات أخيرا فى 4 أبريل وسجل كيتل «أن التاقضات بدأت مباغتة 


(1) هن كيتل الى دبينتروب ۲۰ توفمير صنة 1958 « سياسسة الانيا الخاربية » 
مجموعة د > ابزه الرايع رقم 491 
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يعض السیی: نتيجة لاضنط الایطالی » (۱) ٠‏ ولقد نب آن‌الابطالیی‌سوهم 
بعیدون عن الرغية فى الحرب ‏ کانوا يرقبسون فى ۱ بانیم لن 
يكونوا مستعدین للحرب حتى بداية مسة ۱۹۶۲ ٠‏ وقد وافقهم عمئلو 
الالمان فى هذا » وهكذا فان هذا الانجاه العجيب ببرهن تماما ( اذا كان 
فيه ما يبرعن على شىء ) ان عتلر لم يكن راغيا فى هذا الرقت فى الحرب 
ضد فر تسا وانجلتر! وان ايطاليا لم تكن راغبة في الحرب على الاطلاق ٠‏ 
وربما بین هذا أن المؤرخين لا بد أن يكونوا حريصين على ألا يتمسكوا 
بغقرة جزئية عن ونيقة درن قراءة ما بعدما ٠‏ 


الحال فان الوضع كأن من وجهة بطر الاتسليز - أن حكوميهم 
كانت ترغب فى أن تحنفط بکل لىء عادلا بینما رغب هتلر فى اماجنها 

أما بالنسبة تلالان فان دالامر الوافع» لم يكن هو السلام وان مف‌اهدة 
اسستعیا: 


ة ۰ ان الام جمیعا ينوهف على وجهة اننظر ۰ لقد آرادت الدرل 
الكبرى المنتصرة أن تحتفف بكل ار النصر هم تمدن طفیف بالرغم من 
آنهم فعلوا ذلك بلا فاعلية ۰ آما رغية الدونة الكيرى النى نلاشت فکانت 
حل مشکلة عبريمسها . وعدا اتطموح الاخير ب سوا أكأن معترانیاه آم لاا 
لم يكن شينا قاصرا عنى عتنر وحده ٠‏ فلقد دسمه فيه كل السياسييل 
الالمان » والاشتراکیین الدیمفر اطيين انذين آنهوا الحرب فى سنة ۱۹۱۸ 
وكذلك سترسمان ٠‏ ولا يستطيع أحد أن يحدد بصفة مؤكدة ماذا كانت 
تعنیه انصحوة من الهزيمة فى الحرب العالمية الارلى , وهذا ينطبق أيضا 
على حتلر - ولقد تضمن هذا اسستعادة الاراضى الفقودة حینثذ وارجاع 
السيادة الالمانية على وسط أوربا الذى سبق وأن أعطيت بموجب التحالف 
مع الئمسا والمجر والتى تنهى بطبيعة الال كل تحديد للتسلح الالانی » 
ولم نکن الشروط ذات آهمية ٠‏ ولقد ادمي كل الالان - ومن بينهم هتلر- 
أن الانيا سوف تصیح الدولة الکبری المسيطرة فى آوربا بسجرد أن تزیل 
آثار هزیمتها سواه حدث هذا بالحرب آم بطريقة اخری , ولقد كانت مناك 
متسارکة فى هذا الفرّضي فى دول آخری ١‏ واندمجت فكرنا « التحریر > 
و «السيادة» فى فكرة واحدة ٠‏ ولم يعد هناك الفصال بينهما ٠‏ كانتا جرد 
تلمتین مختلفتين عن شىء واحد . والاستخدام فقط لكل على حدة هو التعبيي 
الذى يقرر ما اذا كان هتلر بطل العدالة الوطنية أو الفاتح المقتدر لاوربا ٠‏ 

وحديتا انتقد كاتب المانى(؟) عتلر لرغبته فى اعادة الانيا كدولة 


(0) تقرير کیل 4 ابريل 1985 الرجع السابق ملحق ۴ 
(۲) ولفجائج سوپی فى كتاب د التامیم الاتحادى القرمی » 1430 ۲ 
Die Nationalozialistisehe Machtergreifung‏ 


عظمى على أية صورة من الصور ۰ ويدلل هذا الكانب على أن اطرب العائية 
الاولى قد كسفت أنه لم يكن فى استطاعة الانيا أنتكون دولة كبر ىمستقلة 
على النطاق العالمى : وآن هتلر كان غبيا فى محاولته هذه ٠‏ وليس هذا 
بأكثر من رأى ثافه ۰ ان الحرب العالمية الاولى حطمت كل الدرل العظمی 
التي شملتها باستشناء الولايات التحدة التى لم يكن لها فى الواقم نصيب 
فيها » وريما تكون حميعا ساذجة فى الاستمرار فى محساولتها أن تکون 
دولا كبرى بعد هذا ۰ 


ان الحرب الجماعية هی بلا شك فوق قدرة أى دولة كبري وأنه 
وحتى فى يومنا هذا فان الاستعداد لمل هذه الحرب يهدد بدمار الدول 
الكيرى النی تحاول ذلك ٠‏ وليس هذا بجديد ٠‏ ففي القرن الثامن عشرى 
قاد فريدريك العظيم بروسيا الى حافة الانهيار فى محاولته أن تصبع دولة 
کبری ‏ وهوت الحروب النا بفرنسا الى الحضيض من مكانتها 
الرنفعة فى أوربا ول انستطع آن‌تستمید قونها السابقة ٠‏ انها دلالة غريبة 
ولا تقبل التبدیل ۰ فبالرغم من أل موضوع الدولة المظلمى هو قدرتها على 
خوض غمار حرب كبرى » فان الطريق الوحيد لکی نظل دولة كبري هی 
ألا تحارب آخری ار أن تحاریها فى نطاق محدود ٠‏ 


وكان هذا سر بقاء عظمة انجلترا طالما هی ملتصقة بالحروب البحرية 
وعدم محارلتها أن تصبح قوة عسكرية برية على اثلمط الفاری ۰ واينر 


ر هذا - ان عدم قدرة الانيا على 
القتال فى حرب طريلة كان موضوعا ايتا بالدسبة له , وهكذا كان الخطر 
الذى هدد ألمانيا اذا ما اتحدت الدول الكبرى الاخرى ضدها ٠‏ وفيالحديثك 
على هذا النحو ؛ فان هتلر كان آنفذ احساسا من الجثرالاث الالمان الذين 
تصوروا أن كل شىء سيسي على مايرام اذا ما آعادوا الانيا الى الوضع الذي 
كانت تشغله قبل عهاجمة لودندورف فى مادس ۱۹۱۸ ۰ عل كل فلن 
هتلر هو الذى خطط للحسكية بانه كان من الغبساء لالانیا أن تكون در 
کبری ٠‏ واقترم بدلا من هذا بان يحل المشكلة بالحيلة طبقا الما فعلته 
بينما اعتمدت بر يطانيا على القوة البحرية اعتمد هو 
على الخداع ۰ كان أبعد ما يريده الحرب , وکانت الحرب العالمية هی آخر 
ما پریده ۰ كان يريد مار النصر الكلى بدون الحرب الشاملة ؟ وشكر! لغباء 
الآخرين نقد آوشك أن يحصل على ذلك , وظنت دول كبرى ای أنها 
مواجهة بالا بين الحرب الكلية أو الاذعان ۰ دفی أول الامر آختاروا 
ن» ولکنيم, بعدذلك اختاروا الحرب الكلية وذلك لدمار متلر النهاثى» 


بربلانيا ذات مرة » 


ولیس فى هذا شىء من الاستنتاج » وانما ثبت ببرهان فوق ای شك 
بواسطة الرقم القيامى الذى دصل اليه التسلع الألالی قبل الحرب العالمية 
الثانية وأثنالها , ولقد يبدو من الواضح ل منذ ژمن طويل أن الداس 
لا يضلون السبيل بخطئين * فقبل الحرب استمعوا لما قاله هتار بدلا من 
أن ینظروا لما فعله ٠‏ وبعد الحرب أرادوا آل يلصقوا به جريية كل ماحدثك 
دون نظر الى الدليل ٠‏ ولقد وضح هذا على سبيل الضال بالاعتقاد العالمى 
بان عتلر هو الذى بدا ضرب المدنييل بالقنایل بلا ثمییز فى حيل بيا هذا 
موجهو الاستراتيجية الانجليزية وذلك طبقا لما نباهي به بعض الشرفاه 
عنهم ى ومهما يكن من شىء فان الس جيل موجود لكل من يرغب فى 
استخذامه , وقد حلله برئون كلين الحليلا مادئا ورصينا ۰ ولقسد أوردت 
بالفعل نص الخاتمة التی كتبها عن السدوات الثلاث الاول لهتلر : وحتی 
ربيع ۱۹۳۰ كانت اعادة تسليح الانيا اسطورة ۰ ولم يعن هذا.فقط أن 
المراحل الاولى من اعادة الشسلم لم تنتج قوة متزايدة كما بحدث عادة ؛ 
وانما لم نخد هذه المراحل الاولى بجدية اطلاقا ٠‏ 

وقد خدع هتار الدول الكبرى الاجنبية والشعب الالانی. بنقيض 
ما بفترض عادة تماما » واعلن هو , آرجورنج بمعنی اصع ب شعار «لدافع 
قبل الزید » وفى الاقيقة قانه وضع الزبد قبل المدافع ۰ وانی آخذ هنا 
يعض الارقام بطريقة عشواثية من كتاب « كلين » ٠‏ 


ففى سنة 1١95‏ واستنادا الى تشرشسل ى حددت احصائیتان 
مستقلتان نفقات التسلیح الالانی بمتوسط سنوی يبلغ ۱۲ الف مليون 
مارك (۱) وكان الرقم الحقیقی اقل من خمسة آلاف ملیون ۰ واکد هلر 
بئفسه أن الحكومة النازية آنفقت 'نسعة آلاف ملیون مارك فى التسلیح قبل 
اندلاع الحرب ٠‏ وفی حقيقة الامر . فان مجموع الانفاق للحكومة الالانية 
فى الحرب وغير الحرب لم يتعد هذا بكثير فى ة عابين ۰۱5۲۴۲ ۰۱۹۴۸ 
وبلغت تكاليف اعادة التسلح حوالى أربسين آلف مليون مارك فى السنوات 
الست المالية المنتهية فى ١‏ مارس ۱۹۲۹ وحوال شمسين آلف مليون حتى 
اندلاع الخرب(۲) ٠‏ 


ویناقش «کلین» أسباب بقاء اعادة التسلح الالمسائى فى مثل هذا 
النطاق المحدد , ويحدد كسبب أول , بان هتلر كان ميالا الى عدم اضعاف 


(۱) تشرشل 7 الحرب العللبة الثائية ١‏ فى 904 . 
() کل : طأملك1 فة ۷ر . 


شعبيته بتخفيض مستوى المعيشة الدنية فى المانيا ٠‏ وكأن أقصى ما فعله 
أعادة التسلع هو منع ارتفاعها بأسرع مما كان يحدث بدونه ١‏ وحتی على 
هذا المستوى كان الالمان افضل مما كانوا عليه فى أى وفت مضی ٠‏ وف 
عدا هذا فان الحكم النازى كان غير قادر وعفن ومرتبك » وأكثر. من هذا 
أهمية فان متلر لم يرفع الضراثب رغم أنه كان عهددا بالتضخم وحتى اعفاء 
«شاضت» ام ید الى هز الحدود المالية رغم أنه كان من المفروض أن يؤدى 
الى هذا ٠‏ وأهم من هذا جميعا : فان متسر لم يقم باس تعدادات واسعة 
للحرب لان مفهومه ببساطة عن عملية المرب ثم يتطلبها ۰ وبالاحری خانه 
وضع خطة حل مشکلة الجال الحيوى لالانیا على أساس أسلوب التجزلة 
بساسلة من الحروب الصغيرة(١)‏ وهه هی النتيجة التى توصلت اليها 
آیضا بشكل مستتقل بدراسة السجل السياسى بالرغم عن ار 
متلر كان ياءل فى الحصول على ذلك دون حرب على الاطلاق + 
على انه لم نكن مناك خط فاصل واضح فى ذمنه بين المهارة السياسية 
و الحروب الصغيرة , كاله جوم على بولندا ٠‏ وكاقت الحرب العظمق عى 
الشىء الوحيد الذى لم يخطط له رغم نسيتها اليه ٠‏ 


وکان التظاهر بالاستعداد للحرب العظمي مع عدم التحضير فعلا لها 
جزءا رئیسیا من استرانيجية هتلى السياسية * وتام أولعك الذين اطلفوه 
صيحات الدذير ضد عتلر ؛ مثل تشرشل , بعمله هن أجله , بلا لباقة ٠‏ 
كانت الحيلة ل وشملت الجميع , ولقد انفقت الحكومات السابقة على 
التسلح اکثر مما قدرنه , كبا لا بزال بفعل الكثير منها حتى الوقت الحاضر, 
وكان هذا أحيانا لداع شعوبهم , واحيانا داع عدو محدمل ۰ وعلى سبيل 
الثال , فقد حدث فى سنة ۱۰۰۹ أن اتهم کشبر من الشعب الانجلیزی 
الحكومة الالانية بانها اسرعت ببناء السطول بحرى بطريقة سرية درن 
موافقة الرايختاغ » ومن المحتمل أن الاتهام لم يكن صادقا » ولکته خلت 
تراثا دائما من الشك فى آن الانيا قد تفعل ذلك مرة ثانية , ولقد قوى 
انتسایل الخاص باقتراح نزع السلاح فى معاهدة فرسای هذا الشك ومر 
الذي مارسته الحکومات الالمانية اللتنماقبة , بالرغم من قلة فائدنه بعد 
۹ * وشجع هتلر هذا الشك واستغله ٠‏ وثمة تصوير جيد » كفى 
۸ لوفمبر ۱۹۶۴ آنکر بلدوين 8210038 قول تشرشل بال قوة الطيران 
الالانية تعادل قوة بریطانیا , وکانت الارقام التى اعلنها بلدربن صصحة 
اما تلك الخاصة بتشرشیل والتی آمده بها البروفسير لیندمان فكانت 


(1) المرجع السابق من 5ع 


اصول المرب ب ۱۷ 


تاطلة ۰ وفی ۲۶ مارس ۱۹۳۵ زار السسير جوت سيمون وأتتونی ايدن 
هتلر » وآخیرهم أن قوة الطيران الالائية تعادل قوة بربطائیا ان لم نکن 
متفوقة عليها فى حقيقة الاعر ۰ ومندق قوله فورا كبا صدق داتسا متذ 
ذلك الحين ۰ كان بلدوين غير موثوق نه » وخلق الرعب ٠‏ كيف كان فى 
امكان سیامی أن يبالخ فى تسلحه بدلا من کتمانه ؟ ومع ذلك فقد کان‌هذا 
ما فعله عتلر ٠‏ 

كانت اعادة تسلیم امانيا خرافة کبری حنى ربيع 21553 ففی ذلك 
الوقت اضفى عتلر شيئا من الحقيقة. عليها , كان الداقم. فى ذلك اساسا 
هر خونه من الجيش الاحمر , وبطبيعة الحال كانت بريطانيا وفرنسا قد 
بداتا فى اعادة التسلم أيضا , دفی حقيقة الأمر كان هتلر في سباق هع 
الآخرين ولكن ليس بأسرع هنهم + وفى اکتوبر سئة ۱۹۳ آمر جورنج بان 
يجين الجیش الالمائى والاقتصاد الالمائى للحرب فى خلال أربع نوات » 
رغم أنه لم يضع أية متطلبات تفصيلية ؛ وفی 1958 1984 آخر. 
سنوات السلام » انفقت المانيا حوالي ۱۵ من مجموغ انتاجها الوطنی على 
التسلع , وکانت التسبة فى بریطانیا نکاد تمائل ذلك تساما » وخقض 
الانفاق الالانی عملیا على التسلیح بعد میونخ. » وظسل على هذا الستوی 
المنخفض. » لدرجة آن الانتاج البريطاني نى الطاثرات ب عنى سبیل التالب 
ارتفع عن الالانی قى سنة 1940 ١‏ تنندها اندلست. الحرب فى ۱5۲۹ 
كانت المانيا تمتك ۱4۵۰ طائرة مقاتلة سديثة , ۸۰۰ قاذنة قدابل, و کانت 
بريطانيا العظمى وفرنسا تملکان ٩۵۰‏ عقائلة . ۱۳۰۰ قاذفة قنابل ۰ 

وكان. الانان. بملكرن ۳۵۰۰ دبابة » والجلتر! وقرنسنا ۱(۲۸۵۰) وتى 
كل حالة كانت مخابوات الحلقاه تقدر القوة الالمانية باکثر.من. شبعف الرقم 
الحقیقی؛ وکالمادة كان الظن بان متلر قد شطط وجه لمرب كبري قائما 
ولم يکن فى حقيقة الآمر قد قعل هذا | 

يقوم هدا «متراضی بأن. تلك الارقام غير مطابقة E.‏ » مها 

كان. تقض السلا نی على الؤرق » قان هشتار" كسيب ار امام 
دولتين اور نیت عغليمتين عندما جاء الاختبار ٠‏ وقد يساق هذا ضد تصیحة 
میتلاند وعل اشاس الحكم بما حدث لا جما هو متوقع أن يحدث * ویالرغم 
من أن ستلر انتصر فانه إنتصى عن طریق الخطا ‏ اشطا الذى شارك فيه + 
وكان الالمان بطبيعة الال على ثقة بانیم بستلیمون. حريمة برلندا اذو 
ما تراقوا بلا ازعاج في الغرب * 
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ومن متا . فان سکم هتار السياسى پانه ليس فى مقدور الغرنسيين 
أن یفعاوا شسيئا . يبرهن على أنه حكم أكثر دقة من ادراك القادة الألمان . 
على آنه .كان خالى الذهن من أنه سيخرج فرنسا من الحرب عتدما اجتاح 
بلجيكا ومولند! قى: ٠١‏ مایو ۱۹۵۰ , كانت هذه حركة دفاعية : ليزمن 
الروعر من غزو الخلغاء ٠‏ آما قهر فرنسا قانه كان منخة غير متوقمة » وحق 
بعد هذا , فان هتفر لم يكن يحفر طرب عظمى » وتعسور أنه يستطيم 
هزيمة الانحاد السوفيتي درن مجهود جدى كما هزم فر لسا من قبل » ولم 
يتخفض الانتاج الالمانى فى السلاح فقط فى خلال شتاء ۱۹۶۰ - ۹۹2۱ 
ولكنه انخفض بشكل أكير فى خریف ١941‏ عندما كانت ارب ضد 
روسيا- قد بدات بالفعل » ولم يحدث تفي جدى بعد الارتداد الأولى فى 
روسيا ولا حتى بعد التكبة فى شتالینجراد ۰ زيفيت المانيسا باقتصاد 
حربي اشبه. باقتصاد السلام , وكان عجوم قاذفات القنايل الانجليزية على 
المان الالمانية هو فقط الذى فرض على هتار والالمان أن ياخذوا اطرب 
بضنورة جدية ۰ وبلغ الانتاج الحربى آلاشانی ذروته فى الوقت نفسه إلذى 
آلقی فيه اغلفاه بقنابلهم فی یولیو ۱۹۶۶ + دحتی فى مارس 1948 کانت 
المانيا تنعي: معدات عسكرية اکثر هما كانت تنتجه عندما هاجت روسیا 
فى سنة ۹۹۱ ء ومن بداية الامر حتی نهایته كانت المهمارة اب لا القوة 
العسكزية ل مي شن نجاح متلر ٠‏ لقد قفى عليه حیتماً أصبخت القرة 
العسكرية هی الحاسمة ؛ كما كان يعتقد هو دائما أنه سيحدث له ۰ على 
هذا النجو اسن أتنى عادل باخفی .التقديرات السياسية. كمناضر اشر 
أعمية من القوة: المجردة فى فترة ما قبل اطرب ٠‏ لقسد عدت في 
:.التاكيداث فی‌سیف ۱٩۹۳‏ عينئذ بدات کل القری + ولیس متلر وحده - 
تاخذ ارب والاستمداد. لها قى حسابها على انها آمور آکتر جدية ء اننی 
أخطئم فى عدم التركيز علق هذا ال في منبنة 5853 يوضوج اکثر 
وزیا فن ایجاد: بالغ الكثرة 3 ۹ 
مدق صنعوب معنو :الأسناطير چتي فى محاولة عمل هنسند * لد دعت 
ببذكوات؛ موسیاله ٠‏ ورقم: آننى أشك فيمسة اذا كانت “في هثل الأعنية 
الت فرصا بها الکتاب » فائنی لا رلت أعتقك آنه لابد آن يكون .لها بعضی 
, الإضمية الى ابلك الذى, بستفید منها كل كاتب:بشكل کپیر :“كني مخطتا , 
كاي النقاد منن آشاروا الى ۱۵۲۰ على ضواب . .وذك على الرغم من اتهم 
' لم بشو ذلك موشم !لتقذير فى وضوع ۰ وبعليهم ها , کالوا یشککون 
9 لت هوسباك + لقد كان الأجدر بى .أن أشكك 'فى هذا : التقیبر 
س ج 


يا تاقهة بالنسبة للقارى؛ العادي : هسذا بالوقم من آن 
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الدارسين يلمسون ‏ عادة وبطريقة سليمة ب الاهمية فى مثل تلك العناصر 
الفنية ٠‏ وفى التجارب الحديئة , يتطلب التقرير ثلائة أشياء » فاولا س 
لابد من سكرنير يواظب على آخذ مذكرات يعيد كتابتها پعدئذ فى شكل 
عرتب » وبعد ذلك لابد لتلك ه المسودة » أن تخضم للمشتركين للتصحیح 
والموافقة ٠‏ رأخيرا لابد أن یوضع التقریر ف ىالصيغة الرسمية ء ولم 
بحدث شىء من هذا فيمأ يختص باجتماع ۵ توفمبر سنة ۱۹۳۷ فیما, بدا 
مواطبة هرسباك أنه لم يأخذ اية مذكرات » وبعد خمسة ايام كب القريرا 
مطولا عن الاجتماع من الذاكرة » وتقدم مرنین بهذا المخطوط ليطلع عليه 
هتلر الذى أجاب بأنه مشغول جدا لدرجة أنه لا يستطيع قراءته ٠‏ وکانت 
هذه معاملة فجالية وغريبة لما كان يفترض أله « آخر رغباته ووصینه » , 
وقد يكون بلوهبرج قد أطلع على المخطوط ٠‏ اما الياقرن فلم يعرذو! أنه 
موجود » وكانت الشهادة الرحيدة العتمدة التى سجلت عليه هى نوقیسح 
موسباك نفسه ۰ وهناك رجل آخر رأى النسخة الأصلية وهر « بك » 
رئيس هيتة .القادة الذی كان اکثر القادة لالان شکا فى أفكار هتلر ٠‏ 
و کتب « بك » ردا على حجج هتلر فى ۱۱ نوفمبر ۱۹۳۷ ١‏ وقدم هذا الرد 
فیما بعد باعتباره البداية للمقاومة الالمانية ۰ ولقد ادعی أن هوسباك 
لتب الذکراث لكى يستنهض هذا الرد ٠‏ 

وتلك كلها جميعا ثاملات ب ففی ذلك الوقت لم يعلق احد اهمية على 
الاجنماع » وترلد هوسباك الهيئة بعدئذ ووضم مخطوطه فى ملف مع أوراق 
أخرى متدرعة , وأهملت » وبحت ضابط المانى كونت کرخباخ اللف فى 
سنة ۱۹۹۳ ونقل صورة من المخطوط لادارة التاريخ الحربى ٠‏ وبعد الخرب 
وجد الامریکیون الصورة الثى نقلها ترخباح ونسخوها بذورهم للمحاكمات 
فى نورهبرج ٠‏ رظن كل من غوسباك وكرخباخ أن هذه الصورة كانت أقل 
من الاصل واستنادا لکرخباخ على الأخص ١‏ فان لاصل كان پحنوی على 
انتقادات فيوراث ۰ بلومبرج وفرتشی طجج هتلر » تلك الازتقادات التی 
أصبيحت الآن غير ذات فوضوع » وقد یکون الامریکیون هم الذين «تشرواه 
الوثيقة وقد یکون تر خباخ كفيره من الالان هو الذى حاول القاء اللوم جميعا 
على هتار ٠‏ وليست هناك أبة وسيلة لمعرفة ذلك فلقد اختفی کل من أصل 
صمو سباك وصورة كرخباع » وکل ٠١‏ تیقی صورة ريما تکون مختصرة وربا 
معدة من نسخة لمسودة غير معتمدة ٠‏ وتحتری هذه الصورة علي موضوعات 
اعتاد هتلر ایشا أن يخوض فیها فى خطبه العامة : الحاجة الى « المجصال 
الميوى » داعتقاده بآن الدول الاخرى ستقاوم نهضة المائيا كدولة عظمم 
مستقلة » انها لم تحنو على توجیهات للعمل أكثر عن مجرد رغبة في ز 


Fe 


التسلح وحتى فى توردبرج لم تقدم مذكرات عوسباك تبرمان على جريبة 
هتلر فى المرب ١‏ فلقد افترض هذا بداهة ۰ وكان كل ما آثبتنه فى شكلها 
النهائى أن هؤلاه الذين اتهموا فى نورمبرج ب جورتج ورايدر ونیوراث قد 
جلسوا هناك وصدقوا على خطط متلر العدوانية ‏ وكان لابد من افتراض 
أن الخطط كانت عدوانية لكي تثبت أن جسريمة المتهمين ۰ وعل هؤلاء 
الذين يصدقون الأرلى فى المحاكمات السياسية أن يستمروا فیقتبسوا من 
مذكرات هوسباك ولابد عليهم ایضا أن یجذررا .قراهم ر( كما لم یفمل 
مؤلفو الوثائق فى السياسة الخارجية الالسانية مدلا ) من أن السذکرآت 
وهی البعيدة كل البعد عن أن تكون « سجلا رسميا » هى أيضسا طعسام 
المذاق(1) ولم تكن مذكرات موسباك هى الكتاب الرسمى الوحيد لنوايا 
عتلر ٠‏ وفی الحقيقة ٠‏ ولسكى نحدد حكمنا مما قاله بعض المإرخين ‏ نان 
متلر كان يصدر مثل تلك الكتب باستمرار وهو بلا شسك واقع تحت 
تأثير طموح فى أن يكون مهندسا معماريا ( تلك نكتة آخری ) ۰ ولخ هؤلاء 
المؤرخون حدآ جعلهم يحتقرون حتی قدرة هتلر على الانتاج ۰ فلقد قغزوا 
قدما من « كفاحى » الى عذکرات موسباك ومن ثم الى محادثات المسائدة 
المستديرة خلال المرب الروسية(؟) ٠‏ 


() تقرين موسباع ل شهادة فى اللحكمة العسسكرية الدولية ۱۱۱ پر عن ۳۲۸ 
وباختلافات عن هوسباخ « رمن مسقوايات الغوات العسكرية فى الوقت من المرب العالمية 
الثانية ( 1448 ) ص ۲۸ نسخة كرشبا والشكرك اللاسقة - ج يتخ 2021000 .ج مغر 
والإمدادات الاللانية ۱۹۳۷/۱۹۳۳ ( ۱۹۵۹ ) ص ۲۳۹ تقریر مذكرات وبكم © ف * لورستر 
آحد الأنرالات یکافع شد ارب ( ۱۹4۹ ) ص 55 مبتدثئا بالمكاقج 
حانز دوتغار حزب الممارفة الالانی ضد هتار ( ۱۹۵۱ , صن ۷۱ وفى لورميرج آول 
جلومبرج دجورنج وئیورات بشهادتيم شد صدق المذكرات داغات شهاداتهم بلا امتبار صوبا 
أو ربا “كانت قیمتها فیما قالته شد متلر + 


(5) ویستبطین الآن أن یمرجوا ایضا الى کتاب متلی الثانی او ہے کما يقال لمن 
الطبمة الانجليزية - كتابه فى سنة ۱۹۴۸ والذى ل يلا نش حعى رقت قريب + 


و بطبيعة الحال ليس هناك شىء سری فيه , نهو ها 
في هذا الوقت ولم ینش الا لجرد انه كان لامس.. + 


الررمائتيكية الذى يعالج کل ثى؛ متصل بهتلر ٠‏ 


ل 


وفی حفيقة الأمر كان متلر يضح کتابا رسيا فى كل وشت يلقى 
فيه خطابا تقرييا , د'تانت هذه هی الطريقة التی يعمل بها عقله ۰ وواضح 
أنه لم يكن هناك سر فيما يتعلق بهذه الكتب الرسمية سواء فى «کفاحی» 
الذى بيع بالملابين بعد أن تبرا عتلر السسلطة أو فى الخطب التى كانت 
تلفي للجماعير العريضة ٠‏ 

وعلي ذلك نليس لاحد آن يفخر بنفسه على فطنته بالتكهن بمرامی 
هنار ۰ وبنفس هذا القدر يبدو من الواضح أن ( الجال الحيوى ) یظهر 
دائما على أنه عنصر مشترك فى هذه الكتب الرسمية ٠‏ ولم تمكن هذه 
الفكرة من صنم هتلر ولكنها كانت شائعة فى هذا الوقت » وعلى سبيل 
اثتال بيع من كتاب « عالم ضال » 6م10 قوطه ۷8١‏ تزلفه انس 
جریم » عدد أوفر بكثير ممأ بيع من د كفاحى » عتدما تشر سنة ۱۹۲۸ ۰۰ 
ولهذا السبپ التشرت فى ألانيا الخطط لاکتساب اراض جديدة , خلال 
الحرب العالية الاولى ۰ ولقد ساد الظن بان نلك كانت خطط قلة من واضعى 
النظريات الممتازين آو من المبعسكرين المتطرفين ٠‏ ولكننا الآن تعر 
بصورة افضل »2 ففى ۱۹۰۱ وضع أستاذ المانى تقريرا عن ابحانه فى 
آغراض السانيا من اطرب(۱) ٠‏ 

وفی القيقة كانت تلك « وثيقة رسمية من أجل العدوان » أو كما 
سماها الأسستاذ الالانی « امتلاك لزمام السيطرة على العالم ٠‏ : 
نحت السيطرة الافسالية ومن‌اجم الفحم الفرنسية ثابعة لالمانيا وعل 
أركرانيا أن تصبح المانية » ثم هناك ما هو آکثر عن ذلك » فبولضد! 
وأواثرانيا يجب أن یجلو عنها اهلها ليحل محلهع الالان ٠‏ ان هذه الحطط 
لم نكن فقط مجرد عمل هيئة القيادة الالانية ٠‏ ولقد رافق عليها الکنب 
الالمانى للسياسة الخارجية » ووافق عليمسا كذلك الالسانی الطيب 
« بيثمان ملويج » وكأن هتفر - وهو أبعد ما يكون تفرفا على أسلافه 
المبجليل » فب واقع الامر » أكثر اعتدالا منهم عندما التمس «المجال الحیوی» 
فى الشرق مقط درفض في «كفاحى» مکاسب في الغرب ولقد اقتصر هتلر 
على عجرت تردید الثرثرة العادية عن حلقات الجناح اليميني و کفیره من جيم 
الديماحرجيين لجا عتلر الى الجماعير ؛ ولكنه على عکس غيره من الد بماحوجیین 
الذين التمسوا القوة فى السياسة اليسارية » سيطر هتار على ابمساهر 


٠ 1551 فریتز فيش : اتحاد قری شد الاستممار » سنة‎ )١( 


نی 


بالاسالیپ اليسارية كى يوجههم الى اليمين » دهذا هو السبب الذى من 
اجله ت رکه اليمين يدخل الیدان ٠‏ 


دلکن , هل كان « المجال ال الحبوى » هو فكرة هتلر الوحيدة أو أنه 
فى الواقع هو الوحيد الذى سيط عل كيه + لكي تحب مر اد 
نراه مدفوعا پالماداة للسامية النى تشغل معظم الكتاب ٠‏ ققد شسفلت 
فكرة « المجال الحيوى » سبع صفحات من السيعمالة صفحة ۰ أما ما بعد 
ذلك وما تلا كل هذا » فلقد وضح على أنه تبرير منطقى نهالى » لون من 
ه فظيرة من السماء » لتعديل ما هو مفروض أن يقدم عليه وربما كان 
الاختلاف بينى وبين المعتقدين فى خطة هتار الراسخة عن « المجال الحيوى , 
فرق مستوی الكلمات , وبوساطة الحطة فهمت بعضا عمسا جهز ونفد 
بالتفصيل ٠‏ 

لقد اعتادو! إن يأخذوا « الخطة » على آنها رغبة تقية ‏ أو فى هذه 
الحالة على آنها فاجرة وفى مفهومى . لم يكن لهتلر خطة أبدا عن « المجال 
الحيوى » ولم تكن هناك أية دراسة عن موارد الثروة فى الاقاليم التى كان 
لابد من غزوعا , ولا نحديد حتى للأقاليم التى سيتم غزوها ٠‏ 

ولم تكن هناك تعبتة لهيئة لتنفيذ هذه الخطط ولا يسمع للالان 
الذين يجب لحريكهم علا تقلا عن ای تسجيل لهم + وعتدما تي مزل 
ة وجد اداريو الأراضى التى تم غزوصا 
آنقسیم بدورون فى حلقات مغرغة عاجزين عن الحصول على توجیه سواء 
ما اذا كان علیهم أن یفنوا السکان الاحیاء أو پستفلوهم ؟ وسواء اكان 
عليهم أن يعاملوعم كاصدقاء او أعداء ۰ 

لقد اعتفد عتلر بشكل أكيد أن المانيا أكثر قابلية لان تحقق 
في أوربا الشرقية عقدما تصبح دولة عظمى مرة أخرى » وتان هذا » جزلياء 
يوى ء ٠‏ واكانت هناك اعتبارات عملية اخری » ققد 
غلن لمدى طويل س سواء آکان هذا صحيحا أم أنه من الاسهل عليه 
عزيمة روسيا السوفيتية عن هزيمة الدول الغربية ٠‏ دفى الامر كان 
پداخله الاعتقاد بان البلسفية قد تنهار بدون حرب ء اعتقاد شاركه فيه 
كثير من الساسة الغربيين » وبذلك يستطيع أن يجتى ثماره دون جهد 
يبذل » وفضلا عن هذا فانه عن السهل آن يقوم « المجال الميوى » كحرب 
صليبية ضد الب وبذا يساعد على كسب قلوب أولثئك إلذين كانوا 
سا فى الدول الغربية ‏ یعتبرون عتلر بطل الدنية الفربية ۰ ومهما سکن 
الآمر فانه لم يكن حرفیا بالمسبة لهذا » فهو لم يرقض الکاسب الاخری 


رز 


ددا انك ۰ فبعد هزيمة فرنسا أضاف الالزاس واللورين بالرغم من 
تمر بحانه السابقة بأنه إن يفعل ذلك كما آمات المساطق الصناعيية فى 
بلجيكا وشمال شرقى فرنسا ال مدی كبير تماما مثلمسا كان فى نية 
٠‏ بنمان » أن بفعل قبله ۰ وتضمنت الشروط غير المجلية التى طرحها من 
أجل السلام مع بريطانيا فى صيف سنة ١44٠‏ ضسمانا للامبراطورية 
البر بطانية ولكنه ایضا کال ينوى ساب بالعراق وريما مصر کمجال 
لاني وهكذا , ومهما كانت نظرياته قانه لم يدسسك علمپ بالنمظ المنطقى 
للحالة الراعنة فى الغرب والمكاسب فى الق اق ٠‏ ان النامل التجريدى 
ند تحول لكي يكون أيضا سياسيا فى المالة التي لم يقدر من قبل ماذا 

لقد بلغ أقصى مداه لان الآخرين لم یعرفوا مایجب عمله به ٠‏ وهنا 
ایضا ارید أن أفهم « دعاة التهدئة لا أن أزكيهم او أدينهم ٠‏ رالزرخون 
پقرمون دواما بعمل سبىء عندما يكنيون عن « دعاة التهدثة » كأغبياء 
او جبداء ۰ لقد کانوا رجالا يواجيون مشاكل حقيقية ويفعلون كل ما فى 
دسعهم فى ظروف زعنیم ٠‏ وكاتوا يدركون أن المانيا المستقلة والقوية 
لايد نها من ابجاد طريقة ما توضعها فى المكان الملاسب فى أوربا ۰ والتجارب 
التالية توحی بانهم کانوا على صواب , وعلى ابة حال فائنا لازلدا نلف وندور 
حول المسكلة الالانية ٠‏ هل يستطيع رجل فى کامل قواه العقلية آن يفترض 
مدلا أن الدول الأخرى كانت تستطيع التوصل بالقوة السلحة سنة ۱۹۲۴ 
للاطاحة پهتلر عندما وصل الى السلطة بطرق شرعية مستندا بوضوح الى 
أغلبية كبيرة من الشعب الالمانى ؟ هل كان من المکن وضع ای خطة عله 
أكثر شعبية فى المائيا » ما عدا ما يمكن أن يكون العدشل لطرده من آراغی 
الراين سنه ١953‏ ؟ لقد بوأ الاشان عتلر السلطة وهم الوحیسدون الذين 
كانوا يستطيعون طرده منها ۰ ومرة الخرى خمی دعاة التهدئة أن لتبم 
هزيمة الانيا سيطرة روسية على جزه كبير من آوربا ٠‏ وانوحى التجربة فيما 
بعد بآنهم كانوا على صحة هنا آیضا » وأولئك فحسب الذين بریدون 
لروسسا السوفيتية آن ناخذ مكان الانيا » هم المحقرن فى أن يتهموا « دعاة 
التهدئة » , ولست أفهم كيف أن أغلبية من يديشو نهم ساخطون الآن بالقدر 
نفسة من أجل الننيجة الحتمية لفشلهم ٠‏ 

ولم يكن ایضا من الحقيقة أن دعاة التهدثة كانوا حلقة ضيقة لقيت 
معارضة واسعة فى تلك الفترة ۰ ولكى نحكم على أسساس ما يقال الآن 
لابه للانسان أن يفترض أن کل المحافظين من الناحية الواقعية كانوا فى 


لالمانيا ف حلب مم اناد السو شت ولك خا ١‏ 
لالمانيا فى حلف مع الاتحان السوفيتي وان كل أعضاء 


حزب العمال کانوا يصخيون من أجل التسلع ٠‏ وعلى العكس , كانت هنال 
أسباب قليلة اکثر شيرعا , فلقد رحبت كل الجرالد نی البلاد بانفاقية 
ميو لخ قيما عدا ج © « رینوند نيوز » ومع ذلك فقد بلغت هذه الاساطير 
حدا من القوة حتى أننى وأنا أضح هذه الجملة ‏ لا استطیم أن أصدقها الا 
بصعوبة , وبطبيعة الحال فكر دعاة التهدلة فى بلادهم أولا كما يفعل معظم 
السياسيين » و کما هم عادة يفرظون على هذا الفعل ۰ ولكنهم فكروا أيضا 
فى الآخرين ۰ كانوا يشكون فيما اذا كانت شعرب أوربا الشرقية سعبال 
خړا پاطرب ٠‏ وكان موقف بربطانيا سنة ۱۹۲۹ بطوليا بلا شك ؛ ولكنها 
كانت بطولة على حساب الغير أساسا , فان مأ فاساه الشعب الانجليزى 
خلال ست سنوات ارب یعتبر قليلا نسبيا » فلقد قاسى الپولندیون 
الكارثة خلال انرب ١‏ ولم يستعيدوا استقلالهم بعدها . وفی ستسة 
۸ خدعت اتشيكوسلوفاكيا » وفى سنة ۱۹۲۹ آنقذث پولنده ومات 
ما لا يقل عن مالة ألف تشیکی خلال المرب وفنل ستة ما و مفب 
بولندى أيهما كان أقضل ؛ أن تكون نشکیا مخدوعا ام بونندپا متحررا ؟ 
النى سعید بان ألمانيا هزمت وان هتلر 'نحطم ' راننى أيضا أقدر أن 
البعض دفع ثمن هذا » واعترف پشرف أولنك الذين أ 
باعظا للغاية ٠‏ 


تلك هی المسائل التى لابد أن تناقش الآن د 
قد يكون من السهل اقامة الدعوى على دعاة التهدئة » وربما أكون قد فقدت 
الاعتمام لانی قمت بهذا دابا من قبل فى زمن لم يكن فيه ؛ على قدر عانمي 


ذاکرتی , لارئلك إلذين يظهرون السخط على ۰ نشاط على الصعييد 
السیاسی ۰ اننى أشد شغفا باكتشاف السيب في أن الاشیاه الى كنت 


أريدها أم تتحقق الا فى ثوب تكرار الفضالح القديمة , اذا كان لابد لى 
من ادانة أية اشطاء + فأنا أفضصل ادانة نفسى » ومهما يكن من شىه فليس 
جزءا من داجب المؤرخ أن يفول ما كان يجب أن يحدث ۰ ان واجبه الرحید 
هو أن يكدتسف ماذا ثم ولاذا حدت ۰ ان شیثا قديلا ممكن انتشافه طالا 
نحن لعرو كل شىء حدث الى هتلر ٠‏ لقد أتى بعنصر ديناميكى » ولکنه کان 
وقودا لآلة قائمة بالفعل ۰ لقد كان فى ناحية خلفا من فرساى وفىالناحية 
الاخرى خلق الافکار التى كانت شالعة فى أوربا المعاصرة ٠‏ وأكثر من كل 
شیء کان باعث 2 الالانی والحاضر الالماني , دلم يكن يستطيع أن 
پرتن الى أى شىء بدفسه حتی تسیر الفطارات » وملء أنابي ب امساز بلا 
هساعدة ٠‏ ولم يكن الامر على هذا الحو ٠‏ نفد كان هتار هو السوت العبر 
للامة الالمانية ٠‏ ولفذ الالرف , كتير من منات الألرف آوامره الشرب 


تآییپ.ضمر أو استفسار * ويتحمل عتلر كحاكم المانيا الاعلى السئولية 
الكبرى للافعال الشريرة التي لا نثير لها لتحطيم الديمتراطية الالافية 
اللمسكرات التجميع ولاسوا ها فى الجميج س ابادة الشعوب خلال الحرب 
العالمية الثانية + لقد أعطى الأوامر التى نغذها الالمان بصورة من الشر 
لا شبيه له » فى التاريخ المضارى وکائت سياسته الخارجية شيئسا 
مختلفا » كان يهدف إلى جعل ألمانيا الدولة الكيرى المسيطرة فى أوربا 
وربما كهدف بعيد فى العالم كله ٠‏ لقد جدت دول كبرى أخرى ليلو 
أهداف مشابهة ولا زالت تفعل ۰ ولا زالت دول كبرى آخری تعامل دولا 
أصفر كتوايع لها ویعض الدول الكبرى لا زالت تنشد الدفاع عن عصالها 
الحيوية بقوة السلاح ۰ اما فیسا یختص بالشئون الدولية وليس هناك 
ما يؤخذ على هتلر سوى أنه كان المانيا ٠‏ 


1۹ 


القص ل الاول 


انقضى ما يزيد على اثنين وثلانين عاما هنذ أن بدأت المرب العالمية 
الثانية , ومستة وعشرین عاما منذ أن انتهت ۰ وأولئك الذين عاشو! 
خلالها ما زالوا یشعرون بها کجزه من تجربتهم البسس‌اشرة ٠‏ رفي يوم 
ما سیدرکون فجاة أن المرب العالية الثانية کسابقتها قد صارت فى طی 
التاریخ ۰ هذه اللحظة تعرض لاستاذ جامعی حینما بجد نفسه مضطرا 
الى أن يفطن الى أن طلینه لم يكونوا قد ولدوا بعد عتدما نشبت ارب » 
وأنهم لا يستطيعون حتى أن يتذكروا متى انتهت + فاطرب العالية الثانية 
بعيدة عنهم بقدر بعد حرب البوير عنه » وريما يكو لون قد سسمعوا بعض 
التوادر عنها من آباثهم ۰ ولكن الاکثر احتمالا أن عليهم أن بدرسوها من 
الکتپ اذا قدر لهم أن پدرسوها . فلقد غادرت الشخصیات الكبيرة السرح 
فعت عتلر وموسولینی وستالين وروزفلت وانسحب تشرشل من الزعامة 
قبل وفاته بغترة ولم يبق الا ديجول الذى اتیح له معاودة نشاطه لسئوات 
عديدة قبل وفاته ايضا ٠‏ إن الحرب العالمية الفانية لم نعد من احداث 
اليوم » وانما صارت من أحداث الأمس » وهذا يلقي باعباء جديدة على 
المؤرخيل ۰ فالتازیخ المعاصر بالفهوم الدقيق يسجل الأحداث ابان جریانها 
وبحكم عليها فى حيتها » ويفترض تعاطفا مباشرا فى القارىء * ان أحدا لن 
یقلل من قيمة مثل هذه الاعمال التى قام بها طراز رائع من الرجال مشل 
تشرشل فى حياثه » ولکن سیاتی حين من الوقت يستطيح فيه الزرخ آن 
يرجسم الى الوراء ويستعرض الأحداث التی كانت ذات يوم من الاحداث 
العاصرة بالتجرد نفسه الذى يبديه لو أنه كان يكتب عن صراع اعتسلاه 
امرش أو الحرب الاهلية الانجليزية على الاقل فانه يستطيع آن يحاول 
ذلك ٠‏ 


¥ 


لقد حاول المؤرخون هذا بعد المرب العالية الاولى » دلكن مع التالید 
بطريقة مغايرة ٠‏ عؤلاء كائرا قليلى الاهتمام نسبي بالشرب ذانها ‏ فالتزاع 
على امطط الاستراتيجية الکبری بيل الغربييل وبي الشرقيين یعنبر كأله 
حرب خاصة بين لويد جورج والقادة يمر بها امؤرخ الأكاديمى دون اهتمام 
آما التاريخ الحربي البر بطانى الرسمى . وهو نقسه يعتبر معاونة جدلية 
فى هذه المرب الخاصة ‏ فقد مضي تمتراخيا بحيث لم يكتمل الا فى سنة 
۸ * ولم تبذل أية #حاونة لتتابة تاريخ مدنی رسمى لیسده المرب 
الا فى وزارة الامدادات الحربية » ومن التادر أن تجد اتسانا على وجه 
التفريب قد فحص محاولات التقاوض لاقرار السلام » ولم يدرس أحد 
تطرر امداف المرب » وكان علینا أن نننظر حتى يومنا هذا تقریبا لسکي 
تحصل على دراسة مفصلة اوضرع حاسم مثل سياسة ودرو وپلسون » 
وكان الموضوع الضخم الذى سحب ماعداه والذى استاتر پاهتمام المؤرخين 
هو كيف بدات الحرب » وقد أذاعت كل حكومات الدول الكيرى ما عدا 
المكومة الايطالية الأسرار الحقيقية من راقم سجلاتها الرسمية ' ورآی 
المؤرخ الواعى رفوفه مكدسة يكنب من کل اللغات الأساسية » واحس 
بالأسف لانه لا پستطیح قراءة غيرها وكرست دوريات باکمنها بالفرنسية 
والأئانية والروسية لهذا الملوضسوع بنوع خاص ۰ لقد أحرز عدد من 
المؤرخين سممتهم الطيبة كلقات فى أصول الحرب العالمية الآولى : فهناك 
جوش فى انجلتر! ؛ وفای رشمیت في الولايات المعحءة ؛ ورينوفان وكاميل 
بلوخ فى فر نسا ٠‏ وثهم وبرائدنبرج ونون فيجي فى آلانیا ٠‏ وبر يبرام 
فى التمسا » وپوکروفسکی فى روسيا , ومذا على سيل المثال لا الم ۰ 

ان بعضص هؤلاء الكتاب ركز على أحداث وليو سلة ۱۹۱۶ » ورجم 
آخروث الى الأزمة المراكشمية سنة ۰ أ الى دبلوماسية بسمارك على آن 
الجميع اتففوا على أنه منا كان الميدان الذی بستاثر باستمام المؤرخ الحديث 
تتوقلب منامج الجامعاء: عند أغسطس سنة ۱۹۱4 ء كما لا يزال 
بعضها يفعل حتى الآن ؛ وبتقبل الطلاب ذلك ۰ الهم بربدون أن يسيعوا 
عن وبليم الثالث وبواتكربه وعن جراى وازفولسكى وتبدو برقية کروجر 
فى نظرعم أكثر أحمية من باستخنديل رمعاهدة بيجوركو أكشى أهمية من 
اتفاقية سان جان دی مورین والحدث الأكبر الذى شكل اطاضر كان اندلا 
توان الحرب » أما ما حدث بعد ذلك فلم یکن الا مجرد استنتاج مضطرب 
عن نتائج لا مفر منها ليس لهأ دروس أو دلالات هامة بالنسبة للحاضر + 
دلو أشنا أدركنا ناذا بدات الحرب » لكان ستما أن تعرف كيف وصلنا الى 
ماكنا عليه - ثم كيف نتجنب ذلك مرة أخرى بطبيعة الحال + 


TA 


آما بالنسبة للحرب العاية النالية فالأعر بکون على "اتکس 
نماما , لملقد كان الموضوع الذى يتير اهنمام القارىء والکاتب على 
جد سواء , هر ارب ذاتها ۰ انها لیست اشملات اغربية فى حد ذانها 
رغم تکرار وصفها المرة تلو الاخری » ولقد فحصت كذلك سیاسات ارب 
ولا سيما العلاقات بين اطلفاء الكبار ۰ وقد يكون من العسير أن تحصى 
الكتب. عن الهدنة الفرنسية عام ۱۹۵۰ ۰ أو عن اجتماعان الثلاثة الكبار 
فى طهران وبالتا , إن « المسائة البولعدية ۶ فى علاقتها بالحرب العالمية 
ا لير مازعا دين روسيا السوفيتية وبي الدول الفربية التى 
۱ الأثانية بشان پولندا التى بدات بها ٠‏ 


اننهت اليها المرب ولیست الطایب 
ولا تشر صول اطرب الا اهتماما قابلا تسيا ۰ وعناك احساس عام بأنه 
مهما بظهر من تقاصيل جدبدة فلیس‌ثمة شىء له دلالته الهامة يكن التوصل 
ؤقد صرنا بالفعل تعرف الاحابات ١‏ لم نعد فى حاجة الى القاء 


ران الإلفين القيادین الذین ترجع اليهم لاحصا» اصول 


اليه ٠‏ فك 


عزيد من الا 
المرب العالمية التانية عثل لامر ٠‏ هريلرت بينيت » ووسکیمان فى اللغة 
الانجليزية ۰ وبرمشت فى الفرنسية نشرءا کنبیم جبیعا بعد انتهاء الحرب 
مباشرة وکلهم عبروا عن وجيات النظر التى اعنقدوها , والحرب لا تزال 
دائرة الرحی آو على اقل نقدبر قبل أن تنشپ "۰ وبعد عقارين عاما من 
الدلاع المرب العالمية الأولى ثم يكن هناك الا القليل جدا ممن يمكنهم ان 
يتقيلوا درن تعدیل التفسيرات التى أعطيث لها فى اغسطس سئة ۱۹۱۶ 
اما بعد عشرين عاما او آکثر هن نشوب الحرب العالمية الثانية فيكاد الكل 
تقريبا يرفى بالتفسيرات التى أعطيت لهذه ارب فى سبتمبر ۱۹۳۹ ۰ 

ويك بطبيعة الحال آلا بكرن ستاك فعلا شىء بستحق البحث , ولريا 
كانت المرب العالمية 'إثانية ع العکس من معظم ای من الأحداث الكبرى 
الاخری فى التاریخ ذات اتفسير سبط نهالى كان واضحا لكل انسان فى 
حینه يتخي اطلافا نديجة معلومات أو بحوث تالية ٠‏ ولکن يبدو من غير 
المقبول أن المؤرخيل سوف ينظرون الى هذه الاحداث بعد مائة عام من الآن 
متلما كان التاس يفعلون تماما سنة ۹ » ولابد أن يسعى مؤرخ الوقت 
اشاضر ال أن پستشف أحكام المستقبل بدلا من أن يكرر نلك التی صدرت 
فى الافی ٠‏ واشق أن هناك أسبابا علمية دعت المؤرخين إلى اهمال هذا 
الوضوع * ویساول كل مرخ أن يكون باحنا متجردا وغار منحاز + فيختار 
مرضوعة ويصدر آحكامة دون أن يلقى بالا الى ما بحيط به ۰ الا اله من 
حيث هو كالن بشرى عيش فى مجتمع » فانه بتجاوب ولو بطر بقسة غر 
شعورية مح احتیاجات عصره ٠‏ وعل سبيل الثال فان البروقسور توت 


1۹ 


الذى غير بموافه دراسة تاريخ العصور الوسطى فى هذا البلد , قد حرل 
من غير شك نركيزه من السياسة نهو الادارة لا لقىء سوى المعرفة المجردة 
ورغم هذا فانه لم يكن عقبولا أن مؤرخ الفرن العشرين يدرب رشحي 
للوظائف المدنية فى حين كان عؤرخ الفرن التاسع عشر يدرب الساسة ٠‏ 
وعكذا أيضا ارتبط الکتاب الذين تناولوا اطربین العالميتين ياقاعة وزن 
ا هو لا يزال مثارة من الشاکل أو اعداد الردود على ما هو مثار متها فى 
الوقت لامر ٠‏ ان أحدا لا ینوی أن يؤاف كتابا فى موضوع لا يشفل 
اعتمام الآخرين فضلا عن كتاب لا يثير المنعة فيه 3 

دييدى أن الحرب المالية الادل لم تقدم سوى عده قليل من الشاکل 
غي الناحية العسكربة ٠‏ ولقد كان معظم الناس وبخاسة فى دول الخلفساء 
يعتبرون المرب مباراة عنيفة أشبه ما تكون بالمبارزات الى كانت تجرى 
فى القرن التاسع عشر لبیل الوائز والتی كانت نستمر حتی یسقط أحد 
المتيارين من الاعياء ۰ ولم يحدث الا بعد أن شحذت. عقول الناس بتجربة 
المرب العالية الثانية آن بدءوا بناقشون جديا فيما لو كان. من الممكن 
انهسساء المرب الأولى فى وقت هبكر عن" الوقت الذى انتهت فيه نتيجة 
استراتيجية أو دبلوماسية اکثر تفرقا » وبجاتب ذلك فلقه افترض بصورة 
عاعة بعد. المرب العالمية انه لن تكون هناگ حرب اغری ١‏ وعلى ذلك فان 
دراسة الحرب الأخيرة بدت و کانیا لا دروسا «ستقاد بها فى الوقت 
الخاضر '- ومن الناحية الاغری ظل الاعتقاد الساند عند انتهالها إن الشكلة 
الكبرى التی أدت فلل نشوبها لا تزال قاشة كمدكلة دولية فى المحل الأول 
عندما انتهت ارب وكانت هذه الشكلة الكبرى هی الانيا » ولزیما ادعی 
الخلقاء أن المرب قد نشبت بسبب. العدوان الالانی وقد .يرد الالان بان 
سيبها هو رقضن الحلفاه هنم آلاقيا مكانها اجدیر بها كدولة كبيرة ۰ دفی 
کنتا الخائتين كان مثار النزاع هو مکان الانيا ٠‏ ويقيت هناك فى المالم 
مساكل آخری غير مسكلة الانیا عن الاتحاد السوفيتى إلى الشرق الاقصیء 
ولكن كاث من المعقوق افتزاض أن هذه المشاكل يمكن حلها رال من المکن 
قيام. عالم. يسوده البتلام لو آن الشمب الالمانى نقط عاش فى وفاق مم 
أعدائها السائقن ٠‏ رمن هنا كانت دراسة أصول المرب ذات أعمية ملسة 
وعملية ٠‏ فلو أنه آمکن اقناع شعوب الدول اللحالفة ببطلان تحميل الالان 
ور الحرب ء اذن لكاتى! قد | من پنود العقوبات فى مساعدة فرسای , 
واععیر وا: الشعب الالانی کانفسهم ضحايا لكارثة طبيعية ٠‏ ولو آمکن اقناع 
الآلاف من جهة أخرى بخطيئتهم. فى المرب , لكان من الفروض أن بعتبروا 


مذ الماهدة عادلة , والذي سدث من إالناسية إلا 


۳۰ 


انخذت الطريق الأول وُحده . فلقد عمل المؤرشون الانجليز والامر 
وإلى حد ما المؤرخون الفرنسبیون ایضا على اظهار عکومات الحلفاء 
ختدر اوقر وان الحكومة الالانية كانت أكثر براءة مما افترضه هسائعو 
السلام سنة ۱۹۱۹ ۰ وحاول قليل من المؤرخين الالان أن پئیتوا الاستنتاج 
العكسى ۰ وكان هذا أهرا طبيعيا ثلغاية . فانه حتى الژرخ التظرف ف حيادء 
بعر بحرارة الوطنية عندما بكرن وطنه قد حزم فى حرب وقاسى الاذلال 
بعدها .٠‏ وقى الانب الآخر كانت السياسة الخارجية موضع جدال فى کل 
بلدامن بلاد الحلقاء قیل اتدلاع المرب - قنقاد جرای فى بر بطانيا وبوانگاریه 
فى فرنس1 وودرو دیلسون فى الولايات المتحدة ل ولا ثىء يقال عن 
البلا سقة الروس الذين كانوا قد هاجموا عكومة القیعر - عؤلاء قد 
بخطوا خطوات الى الامام باعتبارهم أبطال فكرة ٠‏ اعادة النظر » قى الوقف: 
ولم تعد أوجه الصراب والخطا قى هذه بلحادلات دولية كانت أو محلية 
ذات آهمية + ويكفى القول بانها أذكت يران الشغف الذى أدى بالتاس 
الى دراسة أسباب الحزب العالمية الأول ٠‏ 
وهتا الؤقود لم يكن كافيا كاسباب للحرب العالية الثانية ۰ ففی 
الاب الدولى توقفت الانيا كدولة كبرق حتى قبل التهاه المرب عن أن 
قكون الشکلة: الرئيسية فر القضايا الدولية ۰ فلقد استل الاتحاد السوفيق 
مكانها .. وآزاد الئاس أن بعرنوا شيئا عن الأخطار التي وقعت فى معاملة 
الاتحاد السوفيتی أثناء المرب وليس عن الاخطاه التى وقعت فى التعامل 
مع ألانيا قبل نضوب اطرب ۰ وفضلا عن ذلك فطالا أن كل الدوت. الكبرى 
الغر بية..وروسيا السوفيتية كانت انقترح جعل الاجزاء الختلفة من المانيا 
بعلیفا لها ت فانه كلما قل الحديث عن الحرب كان ذلك أفضل ۰ وشاعد 
الالمان ندزرهم على هذا التغاض, » فانهم بعد المرب العالمية الاو أصروا 
عق أن نظلوا يعاملون كدولة كبرى - وبمد اطرب المالية الثانية کانزا 
أول عن آرعز بان اوربا .ثم تعد حى التى. تقرر لحدات العالم مع اقيسوم 
| الضمنى باق الانيا لن تستطيم هرة أخرى أن تشر حربا عالبة , وانها لهذا 
یمک أنه تترك لتشق طربقءا دون تدخل ار رقابة » وکان الأمر بالثل فى 
الجوانب المحلية » فقد حدفت مجادلات عتينة داخل ممسكر دول الحلفاء 
قبل المرب - والحق انیا کافت آعنف یک جدا من أى شىء مما عرف قبل 
نة ۱۹۱۵ ١‏ ولکن التجادلیی ظلو! فى مجادلاتهم أثناء اطرب وکانوا فى 
قت إلى ميان هذه دلحادلات بعد ذلك ۰ واستطاغ « دعام 


ة بمزيد من التبرير وخ 


دعاة المقاومة السابفون عن تحذیراهم الفديمة بالسية لالمازيا الحاجتهم ال 
مقارءة الاتحاد السوفیتی 

كانت أصول ارب العالمية النانية آفل جاذبية عندما كان الناس 
قد بدءوا فى دراسة أصول المرب الثالتة » وقد كان من الحتمل أن توجد 
بعض المشساحنات فى للوضوع اذا مجالات واسعة من الفيك والتساؤل 
ولگن وجد تفسير کان مرضیا للجميع وبدا وکانه استتقد كل جدال » 
وكان هذا التفسير عو هتلر ٠‏ انه هو الذى وضع خطة الحرب العالمية 
الثانية , وكانت ارادثه وحدها هی التى سببتها » وكان هذا التفسير 
بلا شك مرضيا ٠‏ للمناعضين » من تفرشل الى نام ۰ لقد أعطوه طول 
مدة اطرب بل قبل اتدلاع الخرب بالفمل ۰ كان فى استطاعتهم أن بقولرا 
«ننا قد قلنا ذلك ١‏ لم يكن هنالد پدیل لقاومة عتلر مدذ الساعة الاول» » 
وارفی التفسير كذلك « دعاة التهدئة » وكأنو! يستطيعون أن يدعو( أن 
أسلوب التهدئة كان حكمة , ركان فى مقدوره أن يكون سياسة ناجحة 
اذا لم يكن فى سبيل الحقيقة غير الاكدة بان الانيا كانت فى قبضة رجل 

وا 


معتوه كثر من هذا أرضى هذا التفسير الالمان ما عدا قلة من التازيين 
غير النادمين * وبعد الخرب العالية الارنی حاول الالان إزاسة الم 
عاتقهم والقاءها على عانق اللفاء , سارلوا | لا ذنب لاحد ۰ لاه 
كانت مهمة ازاحة المريمة الان الى ستل ر . فلقد مات فى امان* 
لقد كان فى استطاعة هتلر آل يسبب لألاتبا شرر؛ بالفا لو أنه ظل 2 

قبد ایا » ولكنه رضم نهاية ليا بتضديته النهائبة 
هناك لای قدر من الانهامات بعد مرته أن سىء اليه 


رة عن 


صمح فى الامكان 
وضع عبء اللوم عن كل شىء فوت كتفيه اللذين لم پمودا بشكوان عن 
رت العالمية النانية ء معسگرات. التعذا بت > غرف الغاز ۰ وعلى اسان 
اعتبار هتار مجرها يستطيع ای الانى آخر ان بدعی البراءة » وتحول الآن 

غيودين من قبل فى ممعارضة جريمة ارت ال أول 
!لداذمن عنها ٠‏ دقرر بعض الالان أن بعطوا نشر ور هتار لغة خاصة أكثر 
فاعابة , فما دام آنه من الواضم كان رحشا شرير! . فقد كان من 


4 ماج 
أن بقارم بحزم ٠‏ ومن هنا فان أى دزد تبقى بعد أن أدين هتلر يكن أن 
حول الى فرسا لفشيلها فى طرده من اقليى الرين سمنة ۱۹۲۲ أو ال 
تشمبرآن لاحجامه فى سیتمبر ۱۹۳۸ ۰ 


واتفق ام ل وهم ستعداء ب على سیب الريب العالمبة الثالية » قرا 


بن امحایدین راي الشلكء 


وبالاخص من ايرلددا م ولكن جرت العادة على أن المفساركة فى المرب 
الباردة ضد الاتحاد السوفیتی تسکت حتی اولئك الذین كانوا محايدين 
قي المرب ضد الانيا ٠‏ وفعل اعتبار عشابه لذلك س فى الجانب الآخر ا 
فعله مح المؤرخين السوفييت أيضا ء ولا تزال هلالد مدرسة 3 هن 
المؤمنين باعادة النظر ياقية فى الولايات المتحدة ممن بقوا من أصحاب 
حملات ما بعد الحرب العالية الأولى والذین لا زالوا يعتبرون حكومتهم أكثر 
ليؤما من حكومة أخرى : وأعمالهم غير متاثرة بوجهة نظر مدرسة آکادیسیة, 
وفضلا عن هذا فان اعادة النظر هذه معنية اساسا بالحرب ضد الیابان + 
ویستندون فى هذا الى سبپ, وجيه » فلقد أعلن هتار المرب على الولابات 
التحدة شيكا غير هذا ٠‏ ومن الصعوبة التفكير كيف كان روزفلت 
پستطیع أن يلقى ببلده فى المرب الاوربية اذ لم يكن هتلر قد أدى هذه 
الحدمة له ۰ لیس هناك مجال للجدل الكثير بالدسية » لقد جری 
لقتال لسبب خارج عن هذا النطاق » لقد كان هناك سؤال عمل س ذات 
مرة - عما اذا كان پتحتم على الولاياتالمتحدة أن تتعاون مم اليابان أو 
مم الصين ؟ ولقد أجيب على السؤال الآن بالأحداث » وعلى صورة مشوشة 
للغاية للسياسة الامريكية * فمن المنفق عليه عالميا أن اليابان هى الصديق 
آلوسید الذى بعول عليه بالنسبة لامریکا فى الشرق الاوسط ١‏ وعلى هذا 
فان المرب ضدها تبدو کخطا بالنسسسیة لناحية ما وعل الارجع طانب 


ان هذه الاعتبارات فى السياسات العاصرة تساعد على تفسير السمیب 
فى أن أصول الحرب العالمية الثائية ليست موضوعا لجدال قوی , ورغم 
هذا فهى ليست كافية لتفسير الاتفاق الذى يكاد يكون موضوع الاجماع 
من الؤرخين ٠‏ وحتى آکثر الدارسين التزاما متأثرون بمستويات أكاديمية 
وهناك كثير الدارسين غير الملترمين بشكل كبر ۰ فاذا ما كان الشك 
قد تصدع بما فيه الكفاية ۰ فان الدارسيل سرعان ما تراهم بتاقصسون 
المبرد الشائع مهما نكن درجة تقبله , ان هذا لم يحدث لسببين واضحى 
التعارض ‏ فهناك فى وقت واحد البراهين الكثيرة للغاية والقليلة للقایة. 
ومن الشواهد الكثيرة للفاية تلك التى جمعت لحاکمات مجرهى المرب فى 
تودمبرج ٠‏ وبالرغم من أن تلك الوثائق تبدو مييبة فى حجمیا الذى 
لا حد له ٠‏ فهى مادة خطيرة بالنسبة للمؤرخ عند استخدامها ٠‏ 


وامؤرم برغب أن يفهم ويتشع والبرهان الدى يقنع رجل القانون يفل 
فى ارضالنا . وتبدو وسائلنا غير دقيتة لهم ٠‏ ولكن جتی رال القانون 
يجب أن يكونوا الآن قد ارنابهم تانيب الضمير بالنسسسية للحجج فی 
نورميرج فلم يتم الخديارها لتبرعن على جريمة الحرب بالنسسية للرجال 
الذین فى الحا کم فحسب ۰ وانما لتخفی تلك الخاصة بالدول السکبری 
المدعية » ولو أن أيا من الدول الاربع الذين أقاموا محكمة ودمبرج انفردتٍ 
بمحاكم تورهبرس » لتنا 1 بشکل آکثر ولأقحمت الدول الغربية 
7 النازية السوة 4 و السوفیتی بالثل بمؤتمر ميو نيج 
وبعمليات آخرى خفية وبوجود اللحكمة القامة من الدول الکبری الادیع؛ 
كان المسلك الوحيد الممكن هو افتراض ادانة الانيا وحدها 8 
سلفا ٠‏ لقد سبق الكم المحاكمة , واعدت الوثائق لتدعيم ننيجة كانت 
قد اعدت من قبل ٠‏ وبطبيعة الال كانت الوثائق غير مصطتمة ؛ ولكنها 
كانت مشبحونة وكل من عليها بجد أنه يكاد يكون من المستحيل 
أن پهرب من العب» الذى حملت به * 


فاذا ما بستنا بدلا من ذلك عن براعين جمعت بطريقة اکثر العزالا 
وأكاديمية لاكتضفنا كيف أننا أكثر سوء! من اسلافتا الذين درسوا اصول 
المرب العالية الأدلى ۰ وبعد ربع قرن أو ما يقرب من هذا من الحرب الأول 
پدأت کل الدول الکبری ‏ ما عدا ايطاليا ‏ في كشف الغطاء عن تسجيلاتها 
السياسية للأزمات المباشرة لفترة ما قبل الحرب ؛ وبالاضافة ال ذلك 
كانت هناك مساسلات واسعة من الوثائق المنشورة 'نتابع فترة طويلة الى 
الوراء تتفاوت قرة وضعفا ۰ فالوثائق التمساوية ‏ المجرية ترجع الى 
سنة ۱۹۰۸ والانجليزية الى سنة ۱۸۹۸ والألمانية والفرئسية ال سسنة 
۱ هم وکانت النشورات الروسية وان كانت آکثر عصبية ‏ كبيرة الحجم 
أيضا و کانت هناك پعض الفجوات الواضحة ۰ ان قى استطاءتنا أن نشکو 
من نقص فى الوثائق الايطالية الذى بعالج الآن » وتستطيع أن نشكو ٠‏ 
كما لا زلنا نفع » من لقص الوثائق : وقد يكون هناك فى الجمسوعات 
المنشورة - بعض اطذف التعمد ون برضی أحد من الژرخین الواعين حتي 
یطلع على السجلات بنفسه ولا زال في المستطاع ‏ والكلام هنا بوجه عام 
نتبع التكتيك السیاسی لخيسة من ستة هن الدول الكبرى فى تفصسیز 
ومستوى غير متطسابقين » ولا تزال البراهيل غير مسثلة حتی الآن > 
وپاستمرار استعراضنا لها نجد مرضوعات جديدة لارتيادها . وتفسيرات 
جديدة یمگن وضعها 1 


E 


والتفاوت فى المادة التى فى حوزتنا لدراسة سنوات ما قبل سنة 
۹ محزن حقا ۰ فلقد اختفت النمسا د المجر من صفوف الدول الکبری 
الأوربية ٠‏ ومن الخمسس الباقية لم تقدم ثلانة حنی وقت قريب سسطرا أو 
جملة من البراهين من سجلاتها ۰ وبدا الايطاليون فى اصلاح هذا الاهمال 
فقد اشروا ولائقهم من ۲۲ عابو منة ۱۹۳۹ حتى اندلاع الحرب وسوف 
پسبترن الجميع بارجاع نشراتیم الى سنة ۱۸۱۱ ولا زالت السياسسسة 
الفرنسية والروسية بلا ضوء ملقى علیها من سجلاتها تماما ۰ وللفر نسيين 
بعض العذر فمعظم سجلاتهم ما بين ۱3۲۴ وبين ۱۹۲۹ آحرقت فى ۱5 
عاير سنة ۱۹۶۰ عند الاتذار الألاني بالغزه فى سیدان ٠‏ 


ويعاد الآن بنشاط تجمیع الوئائق من الراکز الفرنسية فى الخارج 
الصمت السسوئیتی فبی ب ككل شىء آخر فى السسياسة 
س مسألة تخمين » هل هناك ها يسين آحیانا الحكومة السوليتية 
يستدعى الاخفاء ؟ ‏ حل يجفلون من التسليم بمسلكهم » مهما تكن درجة 
بعده » لامعان النظر العام ؟ ربما لا تكون هناك تسجيلات ‏ على أساس 
أن ادارة الشئون الخارجية لم تكن املا لصتم ای واحد منهسا ؟ آم أن 
الحكومة السوفيتية قد تعليت الدرس الخاص بكثير من منازعات الماضى عن 
الوضوعات التاريخية » وهو أن الطريقة الوحيدة غير الناضجة التدعيم 
3 لا یکون أبدا بالتسليم پشواعد لساندتها ؟ ۰ ومهما تكن الاسياب 
المتنوعة لهذا الممت من جانب ثلاث دول كبرى » فان | هی اله 
اليس أمامنا الا أن تتجه الى الوثائق الالمانية والبربطائية من أجل تسجبل 
متصل للعمليات الدبلوماسية خلال الحربيل , ومن ثم پنشا الالطباع شبه 
الضلل بان العلاقات الدولية بين الحربيل كانت محاورات ثنائية الجليز يقب 
الانية ٠‏ 


ما قبل سنة ۱۹۱۶ ١‏ فقد استولى اللفاء على السجلات الالمانية سنة 1948 
وكانوا ينوون اصلا نشی سلسلة كاملة عن الفترة ما بين سنة ۱۹۱۸ ال 
۵ ولکن رئی أخيرا اختصار ذلك بسبپ النفقات أل السنوات منذ 
وصل عتلر الى الحكم فى سنة ۱۹۲۳ ۰ وحتی تلك الخطة لم تكن كاملة : 
فان فجوة لا زالت شاغرة بين ۰۱۹۲۵ ۱۹۲۷ › وأعيدت السجلات الآن الى 
الحكومة الالمانية فى بون , وقد بودی هذا بطبيعة الخال الى تاجیل آخر , 
واکثر من عذا فان الناشرين من اطلفاء بوعی منهم شارکو! فى وجبة 


نظر نورمبرج نيما بخص بجريمة المرب ۰ فان وزارة الخارجية الالاتية 


fs 


غالبا ما ادعت آنها تعمل ضد هتثر وليس تصلحته » ولن نسستطيع آن 
ثقة عما اذا “لانت وثيقة من الونالق تمثل عملية جادة » او عما 
اذا كانت قد آعدت لتکون شاهدا على سذاجة مولفها » وسسوف ینطی 
النشر الانجلیزی ىى نهاية الأمر الرحلة با کملها منذ توقيع صلح فرسای 
حتى الدلاع المرب سنة ۱۹۳۹ ولکنه تقدم بطيء , ففی هذه اللحظة نحن 
لا نملك شيئا فى الواقم عن العام التاسع عش فى القرن العشرین » و نخرة 
اخری بيل منتصف ۱۹۲ الى مارس ۱۹۳۸ ۰ والجلدات قاصرة على 
السپاسة البر‌بطانية العلمية ۰ انها لا تکشف الستار عن بواعثها وذلك 
كما حاولت الجلدات الخاصة بفترة ما قبل الحرب العالمية الاول أن تفعل» 
ومالك دقائق قليلة نبين تطور الناقضات فى وزارة الخارجية ولا تسجیلات 
عن المناقضات' الوزارية رغم أنه من التمائن أن رئيس الوزداه ومجلس 
الوزراء قدروا الأمور لهذا بسكل آکثر من وزارة الخارجية پالنسبة 0 
السايقة ٠‏ 


ونحن أيضا آکثر سوءا بالنسبة الى فلة التسجيلات الرسمية ٠‏ لقد 
عاش معظم الذين آشعلوا الحرب العالمية الأولى ليكتسبوا فى أسهان ‏ بعد 
ذلك باسلوپ يدعو الى الاعتذار أي التبرير ٠‏ وفى المرب 
مات بعض القادة بيدما كانت المرب مشتعلة وبعضهم قتل في التهاية 
بمحاكمة أو بدرن محاكية , والبعض كانوا أما فخورين للغاية أو حذرين 
للغاية عند الكتابة ٠‏ انه شىء يسبب تباينا يدعو الى الدعشة آن 
فى نهاية كل حرب عالمية وضع مادتها الضخمة اوئثك الذين كانوا فى 
مواضع اصدار القرارات عند بدايتها ٠‏ 

وفيما بل قائمة المرب العالمية الاولى 
بربطانیا العظمى : رئيس الوزراء 

وزير الخارجية 

فرنسما : رئيس الجمهورية 


رئيس الوزراء الذی كان فى الوقت نفسه وزير الخارجية 


روسية : وزير الخارجية 
ايطائيا : رئيس الوذراء 
الانيا : الستشار 


وزير الخارجية 


ونقرأ في قائمة المرب العالمية الثانية : 
فرنسا : وزير الخارجية 
وخلف وزير اشارجية الايطالية ‏ الذى اغتيل ‏ مذكرات وكتب 
وزير الخارجية الألمانية دفاعا متقطعا أثناء انتظاره الشنق ٠‏ وهناك عدد 
قليل من القصاصات من الراسلات كتبها رئيس الوزراء البریطانی ويضع 
صفحات من المذكرات الشخصية لسكرنير الششون الخارجية البريطانى ٠‏ 
٠‏ أها بالنسبة لكل دیکتاتور من الثلاثة هتلر » موسیلنی دستالیل : وكذلك 
بالدسبة لوزير الحارجية الروسية فلا يوجد سطر واحد أو كلمة واحدة أن 
علینا أن نمحص ما يدور على السنة شخصيات ثانوية » ولمفسرين وانتبة 
مکاتپ الشئون الخارجية والصحفيين , رجال ممن عرفوا غالبا أكثر قلیلا 
من عامة الناس ٠‏ ومهما يكن الأص فان المؤرخين لم يتوفر لهم مطلقا القدر 
من الشواهد التى ترضيهم ٠‏ واننى لفى شك من آننا سنجنى الكثير عن 
الانتظار عشر آو حمس عشرة سية أخرى » وريما فقدنا اللكثير > ومن 
الحتمل أن القلة الباقية من الحضارة قد تتخلى عن قراءة الكتب » فما بالك 
بكييابتها ٠‏ وعلى هذا الأساس حاولت أن أروى القصة كما قد تبدو أمام 
مرخ مقبل , وذلك بالعمل على أساس التسجيلات ٠‏ وقد تبرهن الننيجة 
عنى الدی الذى يخطيء فيه المؤرخون أو يسيكون الفهم » تما يجب علینا 
أن نستمر فى اكتابة التاريخ بالرغم من هذا ٠‏ وعلى غرار خليفتى الذى 
آتخیله » أرى لزاما على دائما أن أعترف بجهلى * ولقد وجدت كذلك أن 
التسجيل القدر على أساس العزالى غالبا ما پدفعنی تجو تفسيرات مخعلفة 
عن تلك التى قصدها الئاس ( وأنا منهم ) فى حینه ٠‏ ولم پژثر ذلك على 
بطريقة أو أخرى ٠‏ اننی عهتم بنهم ما حدث لا للدفاع أو الادائة ° لقسد 
كنت ضد الدعوة الى التهدثة منذ اليوم الذى وصل فيه هتار الى الحكم . 
والذى لا شك فيه اننی سأكون كذلك مرة أخرى تحت ظروف مصابهة : 
ولكن ليس لهذه الدقطة شبيه فى الكتابة عن التاریخ ٠‏ وعند الرجوع ألى 
الماضى » نجد أنه بالرغم من أن الكثيرين مذنبون فلا بوجد برىء واحد * 
ان الهدف من التشاط السيامى هو تهيئة السلام والرفاهية » وفى هذا 
فشل کل سیامی مهما كان السيب ٠‏ 


انها قصة بلا ابطال » وربما تکون حتى بلا آشرار ٠‏ 


۷ 


كانت الحرب العالية الغا جا نب 
للأولى ٠‏ وكانيت هتاك اختلاقات واضحة , نایطالیا حاربت فى الجائب 
الضاد بالرغم من أنها غیت ذلك الى العکس مرة ثانية قبل لهايتهيا ٠‏ 
دالحرب التى بدأت فى سبتمبر ۱۹۳۹ بدا القتال فيها فى أوربا وشمال 
افريقيا ثم التقت فى الوقت المناسب وان لم يكن فى المكان نفسه باطرب 
فى الشرق الاقصى التى بدات فى ديسمبر سنة ۱۹۶۱ واستمرت الحربان 
تميزنين بالرغم من أن المرب فى الشرق الاقصى خلقت ارتباكات كبيرة 
لبريطانيا العظمى والولايات المتحدة ۰ ولم تربط المانيا واليابان قراتیهما 
يعضيهما ببعض أبدا , وكان الالتقاء الحقيقى الوحيد عندما وقع هجوم 
اليابان على برل ماربر فانه آثار هتلر - وهنا وقع فى خطأ كيين إلى 
اعلان الحرب على الولايات التحدة ۰ وبطريقة اخری فمن الممكن معالجة 
المرب الأوربية واصولها كقصة فى حد ذانها بيئما الشرق لاقصی يدها 
باهتمامات تجری بين الحين والآخر خارج خشبة السرح ٠‏ ولقد حارب 
الحلفاء الاوربیون أنفسهم تقريبا القوى الضادة نفسها فى ارب العالمية 
الثانية كيا فى 0 5 


واشتدت الرا 
العالمية الثانية خاصة لکی تغير نتيجة الاول ولتحطم الاتفاقية التی 
آعقبتها , وحارب منافسوها وان كان بوعی اقل , للدفاغ عن هذه 
الاتفاقية ؛ وهذا ما حققوه لشدة دهشتهم , لقد كان هناك مثالية مفرطة 


حين كانت الحرب الثانية دائرة الرحى ۰ ولكن في النهاية حدث فى الواقع 
أن بقيت كل الحدود فى أوربا والشرق الأقصى بلا تغییر باستثناء - وهو 
مايجب الاقرار بأنه استثناء ضخم - بولتدا والبلطيق ۰ فادا ها تركنا 
هذه المنطقة فى شمال شرقى أوربا » قان التغيير الهام الوحيد فى الخريطة 
فيما بين القنال الانجليزى والمحيط الهندی كان نقل استريا من ايطاليا 
الى يوغسلافيا ۰ لقد حطمت الخرب الأولى امبراطوريات فديمة وأخرجت 
دولا جديدة الى الوجود ٠‏ ولم تخلق الحرب الثانية دولا جديدة واقتصرت 
على تحطيم إستونيا » لانفيا وليتوائيا ٠‏ واذا ما سأل أحد السؤال الدارج 
نوعا : فيم كانت الحرب ؟ لكانت الاجابة الفورية هى : « لتفريز كيفية 
اعادة صنم أوربا > ولكانت الإجابة التالية مجرد « تقرير ما اذا كانت 
آوریا هذه المعاد صنعها ستستمر » ۰ ان الحرب الأولى تفس الثانية » بل 
هى التى سببتها فى حقيقة الأمر وذلك بالقدر الذى يسبب فيه حدث حدثا 
آخر «وپالرقم من أن حصيلة المرب العالية الأولى كانت إعادة صتع آوربا 
فان هذا كان بعيدا جدا من أن يكون سببيا الأصلى أر حتى غرضهسا 
المدرك ٠‏ فلقد كان للحرب أسيابها المباشرة التى يتفق عنیها الناس الآن 
فى كثير أو قليل ۰ فاغتیال الارشيدوق فرانز فردیناند استثار ( النمسا 
المجر ) لدرجة آنها أعلنت الحر بعل الصرب واستثارت التعبئة الروسية 
فى جانب الصرب الانيا لدرجة أنها أعلنت الحرب على روسيا وفر تسا 
حليفة روسيا واستثار الرفض الالمانى لاحترام حياد بلجيكا بريطانيا لكى 
تعلن الحرب على الانيا » وخلف تلك الأسباب تبقى الاسباب الاعمسق 
التى لازال آلژرخون مشتلفين حولها ٠‏ فالبعض يشيرون الى النزاع بين 
التيوتون والسلاف فى آوربا الشرقية والبعض يدعى « الها حرب حلافة 
ترکیا » ويلوم البعض المنافسة الامبريالية خارچ آوزبا فى حين یلو 
الآخرون انهیار توازن القوى فى القارة الأوربية وقد ركز على مزيد من 
موضوعات النزاع الأكثر دقة التحدى الالانی لرئعة منزئة الاسطول البحرى 
الانجليزى ١‏ ورغبة فرنسا فى استعادة الالزاس واللورين وطموح روسسيا 
فى القسطنطينية والمضايق * ان هذا التفسير السخى يوحى بان ایا منیا 
بمفرده ليس هو السبب الصحيم » فالخرب العامية آضریت لكل تلك 
الأسياب وليس لاي عنها ٠‏ وعلى كل فان حمذا هو ما اكتشفتة الدول 
الكبرى المتنازعة بمجرد أن خاضوا غمسارها ٠‏ ومهما تكن الخطط 
والمشروعات والمطامع التى كانت لديهم قبل الحرب » فقد حاريت الدول 
الكبرى ببساطة من أجل النصر وللحسم على سؤال همبتى ديمبثى لمن 
خاصمون يبحثون عن فرض ارادتهم على العدو 


- وبالتعبير العسكرى ليومنا هذا دون فكرة راضحة عن ما هية هذه 
الإرادة ورجد کلا الجالبيل أنه من الصعوبة تصدید آهدافهم الحربية - 
وعندما وضع الالمان مقدما شروط السلام ألما فعلوا فى صسنة ۱۹۱۷ 
لروسيا رالدول الغربية الكبرى » بمستوى آقل » انصب اهتمامهم الوحيد 
على بحسین وضعهم الاستراتیجی من أجل الحرب التالية » وذلك على الرغم 
من أن حربا نانية لم نکن ضرورية فى حالة انتصار آنانیا فى الاو + 
وبطرق أخرى كان لدي اخلفاه مهلة أكبر للتفکی » ففد كان فى استطاعتهم 
ببساطة أن يطالبوا بأن يسلم الالمان تسار انتصاراتهم المبكرة ۰ وفرق 
هذا کون الحذقاء شيئا فشیغا سلسلة من الأهداف الحربية وذلك بفضل 
مؤازرة أمريكا أو بمعنى أصح تحت ضغط الايحاء الأمريكى ٠‏ ولم تبثتل 
تلك الاشیاه بانتانید المسائل التى بدا بها الحلفاء الحرب انها لا تمنل 
حتى المسائل التى من أجلها . فى معظمها » أصبحوا آنذاك يحاربون > 
بر نامج التالی قفن من مجرد الاقتناع بأن مثئل تلك الحرب الق 
يدور فيها القتال فى نطاق كهذا ربتقييمات متل تلك , لابد أن يكون لها 
حصيلة عظيمة ٠‏ كانت المناليات نقاج عرضى وصقل فى الصراع الأساسی, 
وذلك برغم أنها لم نخل من تأثير على الأحداث التائية » وظل النصر اساسا 
هو هدف الحرب ۰ فالنصر سوف يمى السياسة التالية ؛ وحنی عند 
الفشل فى ادراك هذا فان النصر سوف يضمن النتيجة على آية حال , 
رهذ؛ ما فعله ٠‏ لقد تمت الحرب العالمية الثانية هن الانتصارات فى 
الأولى ومن الطريقة التى استخدمت بها هذه الانتصارات ۰ وكان هناك 
انتصاران حاسمان قى الحرب العالمية الأول » بالرغم من أنه فى ذلك 
الوقت حجب واحد منهما الآخر ۰ ففى نوفمبر سنة ۱۹۱۸ هزمت الانيا 
بشکل حاسم من الدول الكبرى الغربية فى الجبهة الغربية » ولكن قبل 
هذا كانت المانيا قد هزمت‌روسیا فى الشرق هزية حاسسية » وكان لهذا تاثير 
عميق على غط سنی الحرب٠وقبل‏ سنة ۱۹۱6 كان هناك «توازن» أقيم فيه 
التحالف الفرنسى الروسى ضد الدول الكبرى والتوسطة ٠‏ وبالرغم من 
أن بريطانيا العظمى كانت مرتبطة ارتباطا ضسعیف العرى مع فرنسا 
وروسيا فى الاتفاق الثلاثى ‏ ۸۲٤٤ص٤‏ مامم1 فقد افعرض القليلون 
أن ثقلها كان أساسيا لقلب الميزان * فالحرب عندما بدات كانت سربا 
قارية حوربت فى جبهدين : والفت کل قوة قارية فى الممركة بسلایین 
الرجال » ولم تقدم بريطانيا الا مجرد مات الالوف ۰ اما بالنسية لفرنسا 
بنوع خاص فقد بدأ التعاون الروسی ضرورة حبوية » والمعاوفة البريطانية 


لا باس بها ۰ وانغير كل هذا كلما نتدمت الخرب ٠‏ 


ويبدو أن ۱ 


كذلك جیضا ضخما والقت بملایینها فى الجبهة الغربية واستتيع هذاه 
الأمل فى ملايين اكش عندما دخلت الولايات المتحسدة الحرب فى سنة 
¥ وجاءت هذه التقوية للجبهة الغربية بعد فوات الأوان فى انقساد 
روسيا * فئورة ۱٩۱۷‏ والنكبة العسكرية دنمتها خارج الحرب ۰ ففى 
مارس ۱۹۱۸ وقع القادة البلصفيك الجدد صلح التسليم فى برست 
ليتوفسك وأرغمت الهزيمة اللاسقة فى الغرب المانيا على التخل عن المكاسب 
التي كانت قد صنعتها آلذالك ٠‏ ولم يكن في الامكان عدم صنم النتيجة 
الأضخم ٠‏ فلقد خرجت روسيا عن نطاق أوريا , ولم تمد یمد » فى ذلك 
الحين » دولة كيرى٠‏ تغي برج أوربا بعمق ب وكان ذلك لصالح الانيا 
وحيث كان هتاك فيما مضى دولة كبرى على طول جبیتها الشرقية اصبحت 
الآن أرضا منزوعة السلاح لدول صغيرة ووراءها يطبق ظلام التخلف + 
ولم يكن لیتستی لأحد لمدى سنوات كثيرة بعد سنة ۱۹۱۸ أن يكون على 
يغين عبا اذا كانت روسيا تملك أية قوة أو أنها اذا ما كانت كذلك . 
فما هی سيل انتفاعها بها ٩‏ 
وعند نهاية ستة ۸ لم يبد آن لهذا اعتبارا كبيرا » فلقد کائت 
الدلالة عندند هى أن الانيا قد حزمت دون مساعدة روسیا , وأنها هزمت 
سس على نحو وضح فيه التسلط - وان يكن هو فى الجيهة الغربية ٠‏ وحده 
النصر فى نلك المساحة الضيقة الكثيفة عصير آوربا كلها , ان لم يكن 
العالم بأسره ٠‏ وأعطت هذه النتيجة غير المتوقعة شخصية لاوربا مختلفة 
عن تلك التی كانت لها قبل ستة 1994 ۰ فحتی ذلك الحين كانت الدرل 
الكبرى هي فرنسا ء المانيا , ايطاليا » النمسا » المجر , روسيا ثم انجلتنا 
باعتبار لصف ۰ كانت برلين هي مركز آوربا ۰ والآن أضحت الدول 
الكبرى هی فرنسا المانيا وبريطانيا العظمى » وايطاليا من باب المجاملة > 
ثم الولايات المنحدة الشاغلة الرضع بريطانيا السابق فى محيط الدائرة + 
وأصبح مركز أوربا الجديدة فى الرين أو يسكن القرل فى جديف ٠‏ ولم 
تعد روسیا لها حساب لدولة كبرى ۰ وتلاشت ملكية الهابسبورج من 
الوجود ٠‏ 
وتحركت أوربا ‏ كمقهوم سياسى - جملة نحو الغرب » وافترض 
الناس فى سنة1918 ولسنوات عديدة بعدها ب بل وحق ربیم سنة۱۹۳۹ 
فى الواقع .. ان تشکیل العالم يتركز فى آیدی أولئك الذین كانوا فيما 
مضى : الدول الكبرى الغربية » ٠‏ 1 
وبالرغم من أن روسسیا واثانیا هزمتا فى سنة ۱۹۱۸ فان نتائج 
۳ . رؤسيا من المسورة 


الهزيمتف انش 


وتجاهلت الدول الكبرى المنتصرة حكومتها الثورية ووجودها الفعبى ٠‏ 
على أن المانيا بقيت رغم كل شىء ملحدة ومعترفا بها من المنتصرين , 
والقرار الذى أدى فى نهاية الأمر الى المرب العالمية الثانية حدد من 
البواعث الأكثر علوا وحساسية ‏ فى الأيام القليلة التی سبقت نهاية 
الحرب الأولى ؛ وكان هذا هو القرار الخاص بمنح عدنة للحكومة الالانية 

واتخذ القرار أولا بناء على أسس حربية ٠‏ وكان الجیش الثلانی قد هزم 
فى الميدان ۰ كان يتراجع ولكنه لم يستاصل او يحطم ٠‏ وكان الجيشان 
الانجليزى والفرنسى بالرغم من انتصارعما قريبين كذلك من الانهاك » 
وكان من الصعوبة نقدیر مدى انهبار الجيش الالانى من بعيد ٠‏ ربقى 
برشينج الفائد الأعلى الامریکی الوحيد بض مخاوف من حملة متجددة , 
فقد ظلت قواته دون مساس لم يسفك منها قطرة دم واحدة ٠‏ كان يثمنى 
أن يقفحم برلين ۰ وكان يريد أن بضسیف سحرا جدیدا لنقسسه بان 
الامريكيين فى ١515‏ وقد حملوا وطأة الحرب فى استطاعتهم أن يملوا 
ما پریدونه على الحلفاء بالقرة تفسها التى سيملون بها على الانيا بطريقة 
لم تكن فى مقدورهم أن يقعلوها فى سنة ۱۹۱۸ ۰ ومهما يسكن من شىء 
فقد كان هذا مدعاة لأن تتعجل الدرل الكبرى الأوربية انتهاه الحرب طالا 
كان فى إمكانهم'أن ینعلوا ذلك ٠‏ 


ولم يكن للأمريكيين أغراض حربية محددة او مطالب اقليمية دفيقة 
وهذ! أيضا ما جعلهم بشكل غير مألوف؛ آقل شهفا الى الهدنة ٠‏ كاتو! 
يريدونفقط تسلیما هن المانيا وبدون قيد أو شرط » وكانوا على استعداد 
للاستمرار حتى يتحقق ذلك » وكان الحلفاء أيضا يريدون مزيمة ألانياء 
ولكن كانت لهم رغبات عاجلة بالقدر نفسه ۰ فكل من بريطانيا العظمى 
وفرنسا کانتا تريدان تحرير بلجيكا وكان الفرنسسيون يريدون تحریر 
9 قی فرنسا : و ر ن الاسطول الالانی 
٠ 0‏ كيف کان يمكن اذن للحكومتين تبریر 
مزيد من سفك الدماه آمام شعو بهم التى أنهكتها الحرب ؟ وحتى لوغضضنا 
الطرف عن هذا فان الهدنة كما سعت الحكومة الألمانية. لعقسدها كانت 
سترضى معظم الاغراض العامة للحلفاء ٠‏ فلقد کاتوا دائما يؤكدون أنهي 
لا يرغبون فى تحطيم آلس‌انیا » وانهم كانوا يحاربرن ليثبتوا للأئان أن 
الحرب العدوانية لا پمکن آن تنجح » ويمكن القرل بأن هذا البرمان قد 
أعطى الآن , كان من الواضح بالنسبة للحلفاء وللقادة الألمان العسکریین 
أن آلانیا قد هزمت ولم يظهر الا أخرا فقط ان هذا لم يكن واضحا تماما 


وف 


پالنسیة: للشعب الالانی ٠‏ وبدا ‏ نوعا ما فى نوثمير سنة ۱۹۱۸ أن 
الشعب الالمانى آعان على الهاء الحرب ٠‏ كان الحلفاء يدعون دائما أنهم 
كانوا يحاربون الامیراطور الألمانى ومستشاریه العسكريين وليس الشمب 
الالمانى بالرغم آن ذلك لم يكن پاجماع الآراء ۰ أما الآن فقد أصبحت المانيا 
مملكة دستورية ثم أصيحت جمهورية قبل توقيح الهدنة ٠‏ كانت الحكومة 
الألمانية ديمقراطية واعترفت بالهزيمة » وكانت على استعداد للتسليم بكل 
فتوحات آلانیا , وقبلت » تاسناس للسلام فى المستقيل , المبادىء المثالية 
التى وضعها الرئيس ولسون فى أربعة عشر مبدا .. تلك البادیه التی 
قبلها الحلفاء أيضا , وان كان ذلك بتذمر وبتحفظين ٠‏ وبذلك تمت مناقشة 
كل شىء فى جانب الهدنة » وقنيلا مما فى غير صالحها ٠‏ 


كانت الهدنة شيئا أكثر من مجرد وقف القنال ٠‏ ووضعت شروطها 
بعناية لتأكيد أن الانيا لن تستطيع استثناف القتال ۰ وكان على الألان 
ات ضخمة من مواد الحرب وأن پسحیوا قوائهع الى ما بعد 
الرين » وال يسلموا اسطولیم على سبيل التحفظ ٠‏ واحثل الحلفاء الضفة 
اليسرى من الرين وروس الكيارى وراءه ۰ وتجحت هذه الشروط فى 
تخفيق آهدانها » ففى پونيو سنة ۱۹۱۹ عندما كان الألسان يناقشون 
انوقيع معاعدة الصلح , اضطر قائدهم الأعلى الى الاعتراف رغم ما عرف 
عنه من عناد بأل استشتاف الحرب كان مستحيلا » ولكن كان للهدنة جانب 
خر فقا ربطت الالمان بالحاضر الباشر وربطت الحلفاء بالمستقبل ٠‏ کانوا 
حريصين على تأكيد أن الامة الالمانية اعترفت بالهزيمة , ولهذا انتهت 
الهدنة على يد ممثلين للحكومة الألانية وليس ببعثة عسكرية ‏ اعترف 
الألمان بغباء بالهزيمة رفی مقابل ذلك وبدون تقدير فى الأغلب ‏ اعترف 
الحلفاء بالمكومة الإلمانية ٠‏ وقد بحاول فرنسيون عرفوا بالاقدام أن 
پشتغلو! فيا بعد بتهريب مذهب ٠‏ الانفصال » من الباب الخلقی لمآ 
تيع للمؤرخين المحلقين فى سماء الخيال الرثاء » لأن أعمال بسمارك ظلت 
بلا حل ٠‏ كان هذا بلا جدوی » فلقد آنهت الهدنة ة وحدة الانيا ال 
أقصى حد كانت تعنى به الحرب الصسالية الأولى + فلقد تلاشت مملكة 
هبسبورج والاميراطورية العتمائية وظل الريخ الالمانى على ظهر الوجود ٠‏ 
واکثر من هذا فان الحلفاء لم يعترنوا بالريخ الالانی فحسب » وانمسا 
أصبع استمرار وجوده الآن ظروريا لهم اذا ما رلى الابقاء على الهدنة 
واضطر الحلفاء الى التحول دون قصد واع الى حلفاء للريخ ضد أى شىء 
يهدد بتحطيمه ضد التذمر الشعبى » وضد التفرقة » وضد البلشفية ٠‏ 


أن يسلوا د 


E3 


وقد هذا أيضا - الى مدى أبعد رجب مساعدة الصلج يلا تسد 7 
واحتوت الماهدة على كثير من المواد القاسية ‏ أر هذا هو ما بدا لمعظم 
الألمان ۰ ونم لفل آلالان لها ولكن بتذمر دبلا قابلية » وبعد جدال عما 
اذا لم يكن من الأفضل رفض التوقيع ۰ دنم قبولها وبنيت الموافقة يسبب 
ضعف الجيتى الألانی والارهاق الذى أصساب الشعب الالماني وضغط 
الحلفاء بسد الطريق » وليس بسيب أى اقتناع بأن الشروط عادنة أو 
في أ شىء من التسامع ٠‏ وبالرغي من هذا قبلت اللحكومة الأثانية العامدة , 
وبعملها هذا » حققت مكاسب ذات قيمة ٠‏ لقد رسمت المعساهدة بحیت 
نی جديد على أنه من غير المستطاع تتفیذما 


تضمن عدم وقوع عدران 
الا بمعاونة الحكومة الالمانية ٠‏ كان نزع سلاح ألمانيا حنمیا » ولكن كان 
يحق للحكومة الالمانية أن ننظم ذلك وعلى الحلفاء فقط أن يوفدوا طنة 
مراقبة لتبيان مدي تنفيذ نزع السسلاح ١‏ كما فرض على المانيا دقع 
تعويضات ٠‏ وهنا أيضا كان على الحكومة الألمانية أن تجمع الاموال 
واتدقعها ن وعی الحلفاء مجرد تسلیها . وحتی احتلال أرض الرین كان 
ايتوقف على التعاون الالمانى ۰ وحلت الادارة الدنية في أيدى الأثان وكان 
من الممكن أن يؤدى رفض الالان التعاون الى حالة من الخلل لم تتضمنها 
تصوص معاهدة الصلح ٠‏ ربدت المعاعدة فى الوضيع المباشر فى سنة 
5 ساحقة ومنتقمة . معاهدة املاء أو عبودية كما سماها الآلان , 
وبنظرة أبعد مدى , كان أهم مافى المعاعدة انها انتهت بالمانيا المتحدة ٠‏ 
لم يكن على آلانیا الا أن تحول دون نعديل المعاهدة أو أن تغيرها كلية حنی 
تظهر بالقوة نفسها التى كانت عليها فى سنة ۱5۱۶ ۰ 

كانت هذه الحصيلة المصسيرية الحاسمة للهدنة ولعامدة 
الصلح ٠‏ لقد تركت الحرب العالمية الآولى « الشكلة الألانية » بلا حل , 
بل الها فى الحقيقة جعلتها فى النهاية أكتر حدة ٠‏ ولم تكن هذه المسكلة 
هى العدوان الألمالى أو النزعة الحربية أو روح الشر لحكامها ٠‏ فتلك 
الأشياء بافتراض وجودها ۰ تزید فقط من مول المشسكلة وربما تجعلها 
أقل عدوانا بالارة المقاومة الأدبية في الدرل الاخری ۰ واذن لم تكن 
المسكلة الأساسية أدبية وائها سياسية ٠‏ نمهما بلغت آلانیا من الديمقراطية 
والسالة فانها بقيت إلى حد بعيد اعظم دولة كبرى فى القارة الأوربية , 
وباختفاء روسیا آضحت تبر مما كانت من قبل ۰ كانت اک سکانا - 
( خبس وستین مليونا مقابل أربعيل ملیونا فى فرنسا » ) رهی الدولة 
الكبرى الوحيدة التی يمكن أقامة وزن لها - وظلت کفتها هی الأرجح فير 


مواردها الاقتصادية من الفحم والصلب اللذین يصنعان معا القوة في 
العصور اطديتة ٠‏ أما فى صميم سنة ۱۹۱۹ فکانت. آنانیا فى اللضیض 
وخاوية ٠‏ كانت الشکلة الباشرة هی ضعقب الانيا ولكن باعطائها سنوات 
قليلة من الحياة « العادية » ستصيح المسكلة مرة أخرى هی قوة آلانیا ٠‏ 
واکثر من هذا فقد تحطم التوازن القديم للقوى الذی تسبب فيما سيق 
فى كبح جماح الانيا ۰ فقد انسحبت روسيا ونلاشت والئمسا والمجر ٠‏ 
ولم تبق الا هرنسا وايطاليا وكلتاهما كانتا أدنى فى القوة البشرية وأكثر 
من هذا فى الموارد الاقتصادية » و کلت‌اهما انهکنها الحرب ۰ ولو أن 
الحوادث تشسابعت فى الطریق القسديم ه الحر » لاحال شىء درن نش 
الألان لظلالهم على القارة حتى ولو لم يكونوا قد خططوا لذلك ۰ 


كان التاس يجهلون الشکلة الالمانية فى سنة ۱۹۱۹ * وفى الحق 
ان قلة منهم أنكروا وجودها ۰ وتان هؤلاء ‏ وهم أقلية طفيغة فى کل 
دولة س ممن كانوا یعارضون الحرب کنی» غير ضروری ؛ ممن تانوا دائما 
يعتبرون الخطی الالمانى شیغا خیالیا ٠‏ 

وحتی بعض آولتك الذین آیدرا الحرب وقادوما بعتف ۰ أصيح 
يستهويهم الآن التفكير بان الانيا قد اضعفت لزمن طویل ۰ وقد یلتمس 
العتر للسیاسی الیریطانی لافتراضعه بان الشکلة قد انتهت » عندما غاص 
الأسطول الالانی تحت للامواح ۰ لقد هددت المانيا بثورة » ومی منهكة 
بسخط اجتماعی كما ساد اعتقاد عام فيما عدا الثوار ؛ أن مثل تلك 
التجارب تحطم قوة دولة ۰ و على ذلك فقد افترض الذين شاوا فى 
ظل الاقتصاد العالی الستفر فى آخر القرن التاسع عش بان الدولة لن 
تسكن من الازدهار بدون ميزانية متوازنة ورصيد من الذهب ۰ وکان على 
آنانیا أن تقطع شوطا طويلا فى متل عذا الاختبار ویدا من أجل صالح 
ی أن العمل على رفعها أكثر أحمية من العمل على دحضها ۰ وحتی اکثر 
الفرنسيين تشاژما لم يزعمو! أنهم عهدودون بغزو المالى جديد من حسين 
٠‏ وبقى الخطر فى المستقيل المفترض »> ومن ذا الذى ييستطيع أن 
يتنبا بما بجمله الستقیل ؟ لقد ممس بان ما یتلو كل حرب کبری ليس 
سرى هدنة وأن الدولة الکبری المهزومة سوف تقاتل مرة آخری » ولكن 
هذا لم يحدث الا تادرا أو حدث بذيول لا حماس فيها ۰ ففرتسسا مشلا 
انتظرت آکثر من أربعين سئة قبل أن تيدأ فى التحرك ضسد اتفاقيق 


5 »+ وحتی فى ذلك لم يتمخض التحرك عن نتائج عائلة ٠‏ لقد كان 
اتخمين أولثاك الذين فكروا على هذا النحو خاطنا., ولكن التاريخ كان فى 


1 


جانیهم » فاسترداد المانيا لقواتها بالرغم من تاخره , كان ضيئا لم يسبق 
له مثيل في سرعته وقوته ۰ 

كانت هناك طريقة بديلة لانكار المسكلة الأللانية , فقد كان الاعتراف 
باعادة القوة الى الانيا من الممكن التسمليم به » ولكن يمكن اضافة أن هذا 
الايهم » فقد كان من الممكن أن نزداد الانيا قوة مرة أخرى رأن تصير مرة 
أخرى فى مصاف الدول الكبرى» ولكن الألمان تعلموا بألا یشیدوا آهدافهم 
على اطرب ء واذا كان قد تسنی لهم أل بسيطروا على الدول الصغيرة فى 
أوربا بالقوة الاقتصادية وبالمكانة السياسية فان هذا كثىء بعيد جدا عن 
أن يكون اجراء خطير! ‏ كان شيئا يستحق الترحیپ ۰ ولقسد اوجدت 
الحرب العظمى درلا قومية مستقلة فى انحاء أوربا ٠‏ ومما يدعو للدهشة 
أن هذا أصبح يرثى له كثير من المناليين الذين کانوا ذات مرة 
أبطال مذهب القومية ٠‏ واعتبرت الدول القومیة دولا رجعية ۰ عسكرية 
ومتاشرة اقتصاديا ۰ ويقدر اسراع آلمانيا فى جمعيم معا كلما كان ذلك 
أفضل لهم , وعرض هذا الرأى من قبل الاقتصادی المستنير ج ٠‏ م ٠‏ كيثز 
من كمبردج » ولم يقف منه لويد جورج نفسه موقفا عدائيا تماما ۰ ولم 
يكن أهم شىء هر منع الانيا من استعادة قونها وانسسا التاكد من أنها 
سناخذ القالب السلمى » وكان يجب أن يؤخذ الحذر ضد المتاعب الالمانية 


وليس ضد عدوانها ٠‏ 


وفى سئة ۱۹۱5 کان هذا الرأى لا يزال كامنا تحت السطح ‏ فقد 
شكلت معاهدة الصلح فى جزئها الأكبر بالرغبة فى ايجاد ضمان فسد 
اللانباء وكافت هذه هي الحد الادنی من الحقيقة في مواد الحدود » وحسم 
هذا على أساس عبادىء العدل الطبيعى كما فسرث حینثذ » ولم تققد 
ألمانيا فقط الا الأراضى التى لم تكن تستحقيا على الأساس القوهى ٠‏ ولم 
پشك الألان حتى من فقدان الالزاس واللورين آر شمال شليز فيج أو 
انهم لم يشتكوا على الآقل بصراحة ٠‏ لقد اشتكوا من نقدان أراض أعطيت 
لبولندا , ولكن هذه الخسارة تبعت بتسكل حتبى اللحظة التى اعترف 
فيها بوجود بولندا وبالرغم من أن بولددا عوملت بكرم » فان هذا نبع من 
المبالغة فى مطالبها القرمية وليس لاعثبارات استرائيجية ٠‏ وفى نقطة 
واحدة وقف لويد جورج فى جانب ألاليا ضد حلف‌اثه , فقد اقترح 
الفرنسبون والامريكيون أن تضم دانزي وعى مدينة يسكنها الألسان - 
ولو آنبا ضرورية من الناحية الاقتصادية لبولندا - أن تضم الى بولددا ء 


وأصر لويد جورج عل أن تصبم مدینة حرة تحت اشراف مندوب سام 


¥ 


معين من قبل عصبة الأمم ۰ وبهذه الطريقة الغريبة يمكن أن يكون الحزن 
الالانی الذي سيب ظاهريا الحرب الثانية قد تحول فى الواقع لصسلحة 
الانيا » وورد شرط اقليمى ذو طبيعة سسفبية ضد البدا الفرمی وذلك 
لاغراض تنعلق بالأمن , فالجزء الذى يتكلم الالانية فى النمسا آخر ماتبقی 
من مملكة مابسبورج رفض اتحاده مع الانيا بدون تصريح عصبة الام ٠‏ 
وكان في هذا أمى كبير لكثيرين من النسساويين بما فيهم الگورپوزال 
الالانی هتار الذى كان لايزال حق ذلك الیل مواطنا فساويا » ولم يكن فى 
هذا أسي لكثير من الالان فى الريخ » فلقد شبوا في المانيا البسماركية آو 
اعتبروا النمسا دولة أجنبية ٠‏ لم يكن لديهم أية رعبة الآن لاضسافة 
مشاکلها الى مشاكلهم » وکانت ما زالت هذه , بصورة آلبر » الاله مع 
السعوب الى تتكلم الألمائية في أماكن أخرى ‏ فى تسيكوسلوفاكيا والمجر 
ورومانيا » فقد تان من المحتمل أن يأسوا اذا ما صاروا مواطنين فى دول 
ذات قوميات عغايرة ٠‏ وكان آلان الريج يعرفون القنيل عنهم ويهتمون 
بهم بصورة أقل ٠‏ 


وكان هناك شرط اقلیمی آخر ذو طبيعة استرانيجية بحتة فى 
أساسه هذا الشرط هو احتلال قوات الحلفاء أراضى الرين ٠‏ لقد اقترج 
الانجليز والامریکان ذلك كمعيار وقتى للأمان على أن یستمر للمدة خمسة 
عدر عاما فقط . وأراد الفرنسيون له أن يكون دالما ومند أن فشلوا فى 
الحصول على ذلك بموجب معاهدة الصلع ؛ أملوا أل يحققوا النقيجة نفسها 
بربط الجا بتعويضات مجزية يدفعيا الألان وأصبحت التعويضات هى 
المسكلة المسيطرة للسدوات القلينة التالية مشسكلة جامحة ندرجة أنها 
أصبحت مسكددين سرعان ما أصيحت ثلاثة فى حقيقة الأمر ٠‏ ونبعت 


التعريضات ظاهريا عن المطلب المعقول يأنه يجب على الأآلمان أن یدقحوا 


ل 


لف الذي 
التف الذى ۱ 
أعل أن بغرا فى الرين واضافت دیون الحرب بين الحلفاء عاملا آبعد من 
الارتباك ١‏ فعندما طولب الانجلیز بتسدید ديونهم للولایات التحدة اعلترا 
فى ۱۹۲۲ بانیم سوف یطلیون من حلفائيم ما يكفى لمراجهة الالتزامات 
الأمريكية ٠‏ واقترح الحلفاء من جانبهم أن یدفعوا دينهم الي بر پطانیا 
العظمى مما پاخنونه من الانيا كتعويضات ۰ ومکذا وصل القرار النهائى 
دون التفات الي الألمان , لقد وقعوا الماهدة وقبلوا الا لتزام » وهم دهم 


الذین يستطيفون اداءء » ان فى استطاعتیم أن پوافقوا على دفم التعريضات. 


وعن هذا السبیل يكن تحقیق عالم يرفرف عليه السلام ٠‏ سکن 


عن الرين » دیسکن أن يففد موضوع التمويضات حدته , والدیل لذلك 
أنهم يستطيعون رفض الدفع أو يحتجون بعدم قدرتهم على ذلك ٠‏ وعلى 
هذا خان الحلفاء سيواجهون بسؤال 

ما هو الضمان الذى يمدكونه غير توقیم الحكومة الائانی 

دأني السؤال نفسه بالنسبة لنرع السلاح الألمانى » ولم يهدف هذا 
الا لدواعى انامن وليس لسی» آخر سواه بالرغم من الملحق الذى وضع 
لامكان نزخ السلام من الآخرين ٠‏ ان لزع السلاح الائانی سوف يكون 
حفيقة اذا ما راد الالان له ذلك ٠‏ وماذا لو لم يحدث هذا ؟ سسيواجه اطلفاء 


هرذ أخرى بمشكنة الالزام ٠‏ لفد كان اثلان تلك الميزة التى بلا حدود 
رعى أيهم ينطو يستطيعون أن بفوضوا نفلام الأمن ضدهم فقط بالتوقف عن عمل 
آي شیه » بعدم دقع لم التعويضات ٠‏ وبعدم نزع السلاح ٠‏ كان فى استطاءتهم 
أن ينهجوا بصورة طبيعية کاية دولة مستقلة , وكان على الحلفاء أن يقوموا 
بمچیود راع » دیستعملوا وسائل ١‏ مصطنعة ء اذا ما أريد افساح المجال 
“مام نظام الامن لكى یبقی ء ويتجه هذا فى عكس الفهوم السليم للجنس 
البشری ١‏ فلقد نسب القتال لاقرار الأمور ۰ وها هی الفائدة منها اذا ماکان 
يجب الآن عتد محالفات جديدة » وتسلح أكثر ونعقيدات دولية أعظم 
هما كان قبل أن تيدأ المرب ؟ ليسي لهذا السؤال جواب سهل » والفشل 
فى الاجابة عليه بوضح الطريق الى الحرب العالمية الثالية ٠‏ 

لقد كان ينقص مصاهدة فرساى الصلاحية المعنوية منذ البداية ٠‏ 
کان يجب أن تنفذ , ولم يكن فى امكانها بحالتها الرامنة أن تنقد نفسها. 
لقم كان هذا حفيقة واضحة بائنسبة للالان ۰ ولم يقبل ای آلانی العاهدة 
ن متساربين « بدون منتصرين أو مهزومين » , ولقد أضمر 
! بای طريقة ‏ من يعض الأجزاء من معاعدة الصلج 
بمجرد أن يكون من المناسب عمل هذا ٠‏ واختلفوا بالنسبة للوقت » 
فالبعض أراد رفضها فورا , رالبعض الآخر ر ربما الأغلبية ) رغبوا فى 
ترك هذا یل تال على أن التوقيع الأشانی في حد ذاته لم يكن يحمل ای 
انقل أو التزام ٠‏ وکان هناك احترام قليل للمعاهدة فى دول أخرى » 
فالناس نی سئة ١4١3+‏ كانوا طموحين دائما لأن يفعلوا شیثا اروخ من 
صسائعى السلام فى فيينا منذ قرن مضى , وأتانت أكير تهمة ضد مؤتس 
ثییتا هى محارلته أن يفرض « نظاما » على المستضا لقد أحرزت أعظم 
الانتصارات التحررية فى القرن التاسع عشر خض معاهدة النظام هلم » 


کتسوية عادلة 


9 
تل الامان أن 


اصول المرب ب 45 


كيف يستطيع ناس متحررو العقول أن يدافعوا عن معاعدة نظام جديد 
وعامل جديد من التو تر ؟ ويدافع بعض المتحررين الآن عن « نظام » ولكنه 
احد الأنظمة التلفة قیاما عن الأمان فى معاهدة الصلح » انهم رقد دافعوا 
من قبل عن الاستقلال التومی للجميع تأرجحوا حول الاعتقاد فى نظام 
عالمى اسمى ۰ نظام عصبة الأمم ٠‏ لم يكن هناك مجال فى هذا النظسام 
للتمييز بين الأعداء السابقين والحلفاء السابقين ٠‏ وكان على الجميع أن 
یلعتموا فى نظام لتاکید وتنفيذ السلام ٠‏ ووافق الرئيس ویلسون نفسه ٠‏ 
وهو الذى اسهم بقدر ما أسهم به ای فرد آخر فى اعداد مشروع معاعدة 
الصلع » على المواد الموجهة ضد الانيا لا لشىء إلا لاعتقاده بان عصبة الامم 
سوف تتخلص من تلك الواد أو تجعلها غير ذات موضوع بمچرد تکوینها* 
تماما 


وجرى تنفيذ معاهدة السلام ضد الصعوبات الفعلية ١‏ 
عن تلك الاعتراضات العنوية » فاطلفاء استطاعوا أن بهددوا , 
تهديد أقل ناعلية رأقل ثقلا عن سسابقه , وكان التهديد باستمرار اطرب 
فى توفمیر سسنة ۱۹۱۸ أسهل من التهديد بتجددها فى یوتپو نة 
۹ ۰ وكان التهدید بتجددها فى پوليو سنة ۱۹۱۹ أسهل مله فى 
يونيو ستة ۱۹۲۰ ۰ وأسهل حينتاك منه فى سنة ۱۹۲۲ ١‏ رآخیرا فانه 
كان من الستحیل فى الواقع التهدید بنجددها كلية ۰ فقد تزاید عناد 
الئاس لأن بق رکوا بيوتهم لكى یفاتلوا من أجل حرب سبق أن اعلن لهم 
آنھم كسيوها 2 كما تزاید عناد دافعى الضرائب فى الاحجام عن الدفح من 
أجل حرب جديدة وكانوا لا يزالون یعانون من تكاليف الأخيرة » والى جانب 
هذا كان ای تهديد يتحطم آمام التساؤل : اذا لم يكن فى الامکان ضمان 
« تسلیم بدون قيد أو شرط » والحرب دائرة الرحى » فكيف يمكن ثعفل 
استئنانها من أجل موضوع اقل أعمية ؟ من السئن ۱ اذ « رهائن 
ايجابية » كاحتلال الروهر أو مناطق صناعبة آلانية اخری ۰ رلكن ما الشىء 
الذی يمكن تحقیقه ؟ ليس الا توقیعا آخر من الحلومة الأأنية قد بحشم 
او لا يحترم كما حدث من قبل , ولاید للقوى الحتلة من أن ترحل ان آجلا 
أو عاجلا ۰ وعندند یموه الوضم السسابق ۰ ويبقى القرار فى أيدى 
الالمان + 


كانت هناك عقابيس أخرى للالزام أفضل من استشياف اطسرب 
واحتلال الأراضي الألانية ۰ كانت هذه المقابيس اقتصادية , نوعا من 
الحصار الذى كان من المعتقد أنه ساهم بط 


سئة 1915 ۰ ولكن بمجرد فك هذا الصار فانه لم يكن من المستطاع آن 
يعاد بعنفه نفسه ايان الحرب , اذا كان الامر هو الحوف فحسب من احتمال 
أن يكون شديد الفسالية ذلك لان الانيا لو تردت فى هوة الى الفوضی 
الاقتصادية وائهارت حكرمتها فمن ذا الذى يقوم اذن بتنفيذ شروط 
العاهدة ٩‏ واصیحتالقاوضات بين الانيا والحلقاء منافسة فى الابتزاز ؛ 
شکلا من قصة تثیر الانفعال فى أحد افلام العصایات ۰ وهدد الخلفاء أو 
بعض منهم أن يخنقوا آلانیا حتی الوت + وصدد الألمان بالوت ۰ ولم يجرؤ 
أحد ابانبین أن پستمر فى نهدیده ال نهاية المطاف ۰ وتضاءلت التهدیدات 
شيشا فشینا وحل الاقتناع محلها . وعرض الحلفاء آن يعيدوا آلانیا ال 
وضعها السلیم فى العالم اذا عا أجيبت مطالبهم » وأجاب الألان انه لن 
يكون هناك عالم پرفرف عليه السلام ما لم تخقف هلم المطالب ٠‏ ولقد 
كان هناك اعتقاد عالمى » ما عدا قى الدوائر البلشفية » أن الستقبل الآمن 
الوحيد للجنس اليشرى یکمن فى العودة الى نظام اقتصادی متحرر لسوق 
عالمى حر » كان قد غض الطرف عنه مؤقتا كما انترض خلال الرب ۰ وکان 
لدى الحلفاء سلاح تيبيل للمساومة بعرضهم السماح لألانيا بالعودة الى هذه 
السوق العالية ۰ ولكن الالمان ایضا كان لديهم السلاح نفسه لانه من غير 
الستطاع استعادة عالم مستقر بدونهم ٠‏ وهكذا اقنید الحلفاء عن طريق 
سياستهم الخاصة الى معاملة الانيا على قدم المسساواة » وعادرا بهذا ال 
المشكلة الصعبة القديمة , فاذا ها وضعت المانيا على قدم الساواة مع 
الأخرين فستصبح أكبر دولة كبرى فى أوربا » راذا ما اتخنت تحفظات 
خاصة ضدما فلن 'نلقى معاملة مساوية ٠‏ 

وكان كل ما يريدم الحلقاء حقيقة هو معاهدة نظام موجه ضد الانيا 
يقبله الالمان طوعا ٠‏ وانه لن الغريب أن يعتقد انسان ولو لوملة واحدة 
أن هذا منکن » ولكنها كانت لظة فى التاريخ نطرقت فيها الجردات 
بضعف الى العلاقات الدولية » فالملكيات القديمة قيمت ال‌اهدات على 
ساس مثل هذه الحقوق الممنوحة » ولم ينزعجوا عطلقا بمعاهدات تتضمن 
التزاعات » ويعزى السلوك الجديد الى ما يسمى « يطهارة العقد البرم » 
وهو العتصر الرئيسى فى الحضارة البورجوازية * ان الملوك والارستقراطیین 
لا يؤدون ديولهم , ونادرا ما يحفظون كلمتهم ومن المکن أن ينهار النظام 
الوأسمالى ما لم يحترم القالمون عليه وبلا قيد ‏ أبسط الايماءات 
العرضية , وكان من التوقم أن برعی الالان الآن الصفة الاخلاقية نفسها 


س لقد كانت هناك اسپاب اکثر اد على المعاهدات ١‏ وکافت 


۱ 


أكثر هذه الأسباب العبلية عى العوز لای شيء آخر ٠‏ وهنا یکمن التفارت 
الكبير بين فترة ما بعد المرب الأولى والأحقاب السابقة ذات الطبيعة 
الممائلة ٠‏ وكانت مشكلة احدی الدول الکبری فى أوربا ذات القوة المسيازة 
عن البافية . هی بلا شك مشسكلة جديدة » وعلى العکس من ذلك فانها وقعت 
هرة بعد أخرى خلال الأربعيالة سنة الأخيرة » ولم يكن الناس یعتمدون 
على مواد الانفاقيات و وعود « الأقوى » بالا يستخدم قوته ٠‏ 
الضعفاء ‏ الدول الكيرى الاکثر مساحة ‏ إلى بعضهم البعضي با 
أغلب الأحيان » ولقد عقدوا احلانا واتحادات هزمت المعتدى أو عوقته ٠‏ 
هذا ما حدث ضد آسپانیا فى القرن السادس عشي وضد قرنسا اليوربونية 
فى السايع عشر وضد تاپلیون فى التاسع عشر + وهذا ما حدث نقسه 
«النسبة لهذا الأمر فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

وفصل هذا النظام القديم الستخدم فى أن يعمل بعد سنة 1519 ۰ 
واتحل الائتلاف الكبير وكان هناك سبب له اعتبار كبر فى هذا ٠‏ فبالرغم 
من آن المنتصرين عملوا وفقا بدا توازن القوى , فقد اخجلهم عمل هذا ٠‏ 
واعتقد الكثيرون أن نوازن القوى هو الذى سبب الحرب , وأن التمسك 
به سوف يسبب حربا اخری » وعلى مستوى عملی آکنر فان توازن القوی 
.يبدو غير ضروری , القد کان الحلفاء فى ذعر شدید ۰ ولكنهم حققوا أيضا 
نصرا كبيرا » وانزلقوا بسسهولة فى افتراضى آنها اشاتمة ٠‏ إن الذين 
کسبوا حربا يجدون آنه من الصعوبة أن بنصوررا آنهم يمكن أن يخسروا 
التسالية ٠‏ وشسعرت كل الدول الكبرى المنتصرة بانها حرة فى أن تتبع 
سياستها الخاصة وان تتبع رغياتها , ولم يحدث هذا لیژدی الى الاتفاق » 
ولم يكن هناك رفض متعمد بالنسبة للمشاركة السساء الحرب » وباعدت 
المسوادث بين اطلفاء كل فى ناحيته ولم يبذل واحد منهم جهدا كافيا 
للحيلولة دون التمادی ٠‏ 

ولم تستمر جبهة الملغاء المتحدة طويلا بعد مؤتمر السلام » كما لم 
عستیر فى الواقع بدون تحد آثناء الژتمر نفسهاء فقد ضغط الفرقسيون 
سن أجل الامن » آما الامریکیون ١‏ والانجليز الى حد ما » فقد كانوا ميالين 
الى الاعتقاد بانهم آدوا واجبهم ۰ ودبر التتصرون أمرتهم على الوافقة على 
معاهدة سلام » ولکن الرئیس ویلسون فشل فى الصول عل تأییدها من 
مجلس الشیوخ الامریکی ۰ وعلى الرغم من أن هذه كانت ضربة ضد التنظیم 
الجديد الا انها لم تكن ضربة حاسمة كما فسر فیما بعد ٠‏ فقد حددت 
العوامل الغراقية العلافات الامريكية بأوريا باکثر مما حددتها الظروف 


o 


السياسية ۰ فمهما يكن من شان نسويات العاهدة فان الولايات المتحدة 
كانت بعيدة عن أوربا عبر المحيط الاطلتطى وكان من الممكن أن تحب 
القوات الأمريكية من أوربا حتى لو صدق مجلس الشسيوخ على معاهدة 
فرساى وكما حدث فان بعضا منیا بفى فى الرين ٠‏ دلا شك أنه ميا كان 
سيزيد من عيية عصبة الامم أن تكون الولايات المتحدة عضوا بها » ولكن 
السياسة البريطانية فى جنيف ارتأت بان عضوية دولة انجلوسكسونية 
نانية لا يشير بالضرورة العصية الى الادارة الفعالة للامن الذى بريده 
الفرنسيون واعطیت الكثير من التفسيرات فى کل من سسلة 1419 
وما بعدها للفشل الامريكى لانجاز مماعدة الضان التى أقنع ويلسون 
ولويد جوزح بها كليمنصو لرفض انبعية الرين » ان هذه المعاهدة العقيمة 
لم نقدم كذلك سوى ورقة ضمان . لم يكن من حق اية فوات أمريكية أن 
نبقى فى فرنسا , ولا قوات بريطانية أبضا , وبتخفيض كل من القوات 
البربطانية والامريكية الى مستوی زمن السلم لم تكن هناك ذوات لارسالها 
فى حالة القطر » وأشار برباند الى هذا فى سنة ۱۹۲۲ عندما أحيا لويد 
جورج الافتراح ٠‏ بالرغم من عدم النسارة الأمريكية وقال : ان الالمان 
سوف يكون لديهم اثرقت الكافى للوصول الى باريس وبوردو قبل 
أن تصل القوات البريطانية لايقافهم ٠‏ وكان هذا هو ما حدث تماما فى 
سنة 195٠‏ بالرغم من التحالف الانجلیزی ٠‏ ولم يكن الضمان الانجلیزی 
س الامریکی حتى اذا ما أنجز ‏ آتثر من وعد بتحرير فرنسا اذا ما غزاها 
الألمان » وعو وعد آنجز فى سنة ١5144‏ حتي بدون معاهدة ٠‏ لقد ضعفت 
الولايات المتحدة بناء على وجهة نظر جغرافية وسياسية من أن تنضم الى 
نظام أمن أوربى وكان أكثر ما يتوقم منها هو أن تندخل ببطء اذا ما فصل 
نظام الامن هذا + 


ولم يكن الانسحاب الأمريكى مطلقا , فبالرغم من فشسل الولايات 
التحيدة فى تأييد مصاهدة قرساى كان الأمريكيون يريدون آوربا التى 
يرفرف عليها السلام ونظاما اقتصاديا مستقرا ٠‏ وکانت الدبلوماسية 
الأمريكية نقسطة بشكل مطلق فى المسائل الأوربية ١‏ وكان الشروعان 
0 - مشروع داوس ومشروع 
تحت الاشراف الامریکی وحمل كل منهما اسما لر یس أهريكى ٠‏ 
وعوقت الدیون الامريكية الاقتصاد الالانی سواء كان هذا خيرا آم شرا فی, 
حين أن الاصرار الأمريكى عل دض الحلفاء لدیون انرب عقد مشكلة 


التعويشات » وشارك ممثلو آمربکا فى حضور المحادتات التمهيدية لنزع 


ar 


السلاح * وشكل الامريكيون « الرأى العام العالمى » الذى أديرت تلك 
الناقشات الاقتصادية والسياسية على هذا التو الواسع للفعته كما جعل 
المؤرشون الامریکیون حملة « جريمة الحرب » ضد آلانیا أكثر ناعلية میا لو 
ت رکت فی الایدی الألمانية وحدها ۰ ولم تستطم الولایات التحدة أن تعزل 
نفسها عن اوربا برفض معاهدة فرسای فقط » لقد حددت مشاركة آمریکا 
في المرب الى مدی واسع هزيية آثانیا » وبالستوی نفسه حددت السياسة 
الأمريكية بعد الرب الى مدی بعيد استعادتها لفونیا ٠‏ 

ان قوة الامريكيين جعلتهم یتنکبون الطریق السلیم » فقد بدهءوا من 
الفرض الصححيع . بان الانيا بعد هزیمتها ليست خطرا علیهم » واستمروا 
من هذا إلى الفرض الخاطىء بانها لن تستطيع أن تشکل خطرا على دود 
آوریا + 


ولقد كان فى الامکان أن تکون السپاسة الامريكية أقل أهمية اذا 
ما كانت الدول الأوربية الكيرى ذات عقلية واحدة ۰ كانت فرنسا وایطالیا 
وبريطانيا العظمى اتحادا مائلا بالرغم من اللاحظات . التى نبخسهم 
قيمتهم » مما قيلت عنهم فيما بعد ٠‏ لقد حافظوا على مراكزهم ضد الانيا 
بائرغم من أنهم لم یقرروا خطة لهزيمتها ٠‏ وكانت ايطاليا أضعف الثلائة 
فى كل من الواره الاقتصادية والالتئام السياسى » ولقد تباعدت الشقة 
بينها وبين حلفائها بدافع الحنق من أنها لم تتلق نصيبها من منانم اطرب- 
ففقدت الجزء الخاص بها فى الامبراطورية العثمانية ودعت ب بعد شکاوی 
عدة ل بمستعمرة لا قيمة لها ٠‏ دفی الجانب الآخر تمتعت بأمن خادع + 
عزل عن أوريا ء حولها غالبا الى جزيرة , وكانت عدوتها هی ( النمسا 
المجر ) ولیست آلانیا . وعندما تفت مملكة هابسپورج كان نصييها 
ستارا من الدول المجاورة الصغيرة ٠‏ وبدت « المسكلة الالانية » بسييدة 
عنها » بل ان الساسة الابطالین رحبوا حتی بالارتياك النی به همذ 
الشكلة لفر نسا ۰ کانوا بستفلون الارتباك أحيانا » وأحيانا آخری اتخذرا 
موقف القضاة المنصفين بين فرنسا والمانيا » وعلى كل لم يكن لدى ايطاليا 


الا القايل الذى تسام به فى نظام الامن ٠‏ وحتى هذا الشىء القليل لم 
تساهم په - 


هذه 


كان من الممكن أن يصبح غياب ایطالیا أقل قيمة لو أن انجلتر! 
وفرنسا فكرنا تفکرا متشابها ٠‏ هنا کان الا نهیار النهائی والاسم لالتلاف 
الحرب ء لقد بقیت الدولتان مرت ۱ 


ی رد 
» ولم يكن الحديث 


54 


العرضى فى انجدنر" بان فرنسا كانت تهدف ای سيطرة تاينيونية جديدة 
على أوربا , أر سيطرة حقعتها ذات هرة , ليس هذا الهدف الا اتحرافا 
مزفتا ٠‏ ويافاضة اوسع استمرنا فى العمل معا على آنهما 
الدولعان « اندیمقراطیتان الغربیشان » وال و کلاه عن آوربا وللنتصرون 
المتضائرون فى الحرب العظمی ۰ وكان الاتحاد اذا ما حدث وشیکا جدا ٠‏ 
وذلك لأن كلا منهما دبرت آمرها لاعاقة سياسة الدولة الأخرى ۰ فقد 
شهرت انجلتر! بآلانیا بصورة وحشیه أثناء الحرب , وأکدوا بلا خداع بأنه 
كان صراعا من أجل البقاء نفسه ٠‏ ولقد بدا لهم الآ أنهم کسبوا الصراع + 
ماد اختفی الاسطضول الالانی وانتهی التحدی الاستعماری الالاني ء أما 
بالنسبة للشئون الاقتصادية فان الانجلیز کانوا أكثر اهتماما باعادة الانيا 
من تحطیمها , وأوصى رژساء الوحدات القانلة بانیم لیسوا فى حاجة الى 
توقم حرب كبن دى عشر سنوات على الآقل , وکانت هذه النوصية تتجدد 
ستویا حتی سنة ۱۹۲۲ ولقد عمل التىء الكثير بالنسسبة لنزع السلاج 
الاتجليزى على سبیل التال» ٠‏ واذا كان هذا يعنى نزع السلاح الى ما هو 
دون حد الأمن القومى» نما كان بعتقد عندئذ, فان شيئا من هذا لم يحدث* 


كان هناك نزع للسلاح الانجليزى عن الناحية الاقتصادية , وكان هناك نزع 
للسلاج ناشی» عن الاعمال والحكم الخاطى» ولكن لم يكن هناك نزع للسادج 
كمبدا , بل على انعکس فان الانجليز افترضوا أنهم أكثر أمنا مما كانوا + 
ولقد حل الانجلیز جیشمهم الضخم بعد الحرب العظمى على أساس الاعلتقاد 
بانهم لن يضطروا مطلقا لموض غبار حرب أخرى ۰ دعندما فشلو! بعد ذلك 
فىانساء قوات مسلحة , کان‌هذا على أساس نصيحة أعظم التفات العسکر بين 
احتراما للذين تسسكوا بالرآی القائل بان الدبابات كانت ذات فائدة أقل 
من « الخيول » ۰ وتانت سيطرة الأسطرل الانجلیزی فى الیاه الاوربية 
أعظم مما كانت قبلا , واعظم بالتاکید منها قبل سنة ۱۹۱۶ ۰ واختفت کل 
الاساطيل الاخری ما عدا الأسطول الفرنسی ٠‏ وکان مما لا يتصوره العقل 
يطافيا العظبى وفر تسا فى جرب ضاربين عرض المائط 
بالمحادانات التنائية المشتركة بينهما من آن لآن + 


واذا ما كان « الامن » يعنى ببساطة التحرر من الغزو اذن لبدت 
الجزر البوبطائية آنذاك أكثر آمنا من أى وقت فى تاريخها ۰ وتأرجج 
الوجدان الانجلیزی مرند! الى العزلة كما كان يحدث دائما بعد كل حسرب 
كبرى ٠‏ لند اصبحت تر تاب فما لو كاقت هناك فائدة من الحرب وأصبحت 


مستاءة من اللفاء السابقين وصديقة للعدو السابق ٠‏ ولم يذهب الساسة 


وه 


البريطانيون الى هذا المدى فهم لا يزالون يرغبون نی النعاون مع فرنسا ٠‏ 
واعترفوا بأن آرربا المستقرة التى يرفرف عليهسا السلام فى حد ذاتها 
فائدة لبريطانيا » ولكن هذا لم يجعلهم مستعدين لتنفيذ كل ادعاء فر نی 
ضد الانيا ۰ ومالوا الى اعتبار آی حديث عن الطر الألمانى روما سسية 
تاريخية » وكانت تلك هى اخقيقة فى ذلك الحين -ولم نبد الفكرة المتسلطة 
على فرنسا للامن بهذه الصورة المبالخ فيها شيئا بعيد الخطا . وحتی أولثك 
الساسة البريطاتيون الذین فکروا في نهدتة هذا الضغط بسكل من 
الكلمات لم يفترضوا أنه يجب عليهم أن يترجموا کلماتهم إلى أعمال ٠‏ 
وأكثر من هذا لم تقدم الوعود البريطانية لاعاقة فرنسا كشىء متمم 
للمقفایس الأخرى في الأمن , فقد رسسمت على أتها بديل باعتقاد أن 
الفر نسيين سيت ركون المقاييس الاخرى تمر ۰ وتأمل الانجليز بعمق فى 
أخطاء سياستهم فى سنوات ما قبل المرب ٠‏ وكان طبيعيا أن يتمسك 
البعض بان بريطانيا العظمى كان يجب عليها ألا تنورط فى أمور القارة 
كلية » ولكن کنیرا من أولئك الذین اعتقدوا بانه كان يجب الاشتراك فى 
ارب عندما قامت , اعتقدوا أيضا بأنه كان من الممكن تجنبها اذا كانت 
بريطانيا قد اقامت حلفا دفاعيا رسمیا مع فرنسا » وكان من الممكن أن 
پتذر هذا الالال بأن انجلترا ستقاتل » وا ذر فرنسا أيضا ثم الررسن 
پشکل أكبر انها لن نقائل فى « معركة شرفية » ۰ والآن بعد المرب ء فال 
الاتحاد مع فرتسا پمبر عن شكل معدل من العزلة ٠‏ وبريطانيا بربط 
نفسها بالدفاع عن جبهة فرنسية انما تبي يأله ليس لديها أى تعهد أبيد 


من هذا ۰ 


وعلى هذا فان السياسة البريطانية , حتى ومی فى أقصى تصاون 
لها » لم تعمل ضد استرداد ألمانيا لقوتها , وانما اقتصرت على تقديم نو 
من الضمان هو نتائج هذا الاسترداد » وكان ثمن المعونة البريطانية أن 
فرنسا كان يجب عليها رنض كل المكاسب شرقى الرين » وبذلك یکتمل 
الموقف لالانیا كدولة أوربية کیری ,وكات تلك الایمازات نفسها قد جاءت 
من لندن قبل سنة ۰۱۹۱6 وكان على فرنسا آنذاك أن تعمل فى وقت واحد 
اشياء فالانحاد مع بریطانیا العظمى لم يكن ليقدم الا بعض المساعدة 
المحدودة اذا ما اعتدى نعلا على فرنسا وقدمت فى النهاية مسا 
كثيرا ما كان متوقعا عندما وقع الاعتداء » ولكن هذا الاتحاد كان ثانويا فى 
السياسة الفرنسية حتى اشتعال الحرب ٠‏ وكان التحالف مع روسيا هو 
الذی اعطي فرتسا استقلالها كدولة كبرى , وشطر آليا 1 


عدة 


+ وس 


كه 


فى سنة ۱۹۱5 فان القادة المسكرييل الفر نسيين علقرا بحق أهمية على 
القوات الروسية الراجعة.فى شرق بروسيا أكير منها على البعنة العسكرية 
البويطانية الهزيلة على الطرف الایسر من فرنسا ۰ واستمر التحالف 
الروسی يعطي فرنسا استقلالا وعظمة وهمیرن حتی سنة ۱۸۱۷ ۰ عندئد 
هزمت ررسیا وانسحبت من المرب وانهارت السياسة الفرنسية الأوربية 
وکسیت الحرب فى الغرب فقط ب آما الشرق ققد نحرر نتيجة هدا لیس 
نقيجة ثرتبساطه به ۰ ووجدت فرنسا نشسها أصعف الشركك فى 
الديمقراطيات الغربية - 


ورحب يعض الساسة الفرسسيين بهذا التطور ١‏ وکان کلیمانصو 
س بصفة خاصة س يكره دائما التحالف مع روسيا باعثيارها [ بالنسية 
لنديمقراطية الفرنسية ولا فيه من بوريط لها فى معارك البلقان ٠‏ كان 
قد حاول أن ينع التحالف من أن ینم واغتبط عندما الهار , ولم تیم 
عداوته الشديدة للباشفية من امتعاضه عن عزلة روسسيا فحسب وانبا 
كانت أيضا تاکید؛ بانه لن يعاد تجدید التحالف ؛ فقد كان کلیمانصو 
يعرف انجلترا والولایات التحدة أكثر من معظم الفر سین وكان يعتقد 
پشدة أن مستفیل کل من فرنسا واليشرية یکمن فى الانحاد مع الدول 
الکبری الفربية ۰ رأعلن للمجلس فى ۲۹ ديسمبر سنة ۱5۱۸ « سأبذل 
كل قضحية هن أجل هذا الاتفاق » » وكان هذا هو تا فمله ٠‏ ولم تنم 
الموافقة على مساهدة فرسای الا لان کلیمانصو كان السياسى الأثير بين كل 
نسيين لدى بريطانيا العظمى والولايات المتحدة ٠‏ ركان بعض 
القادة الفرنسيين الآخرين أقل فردية فى التفكير وظلت قلة من الثر ثارين 
من أقمي اليمين على كراهيتها القديسة لانجلترا ٠‏ ولم يكره أحد في الواقع 
أمريكا ۰ ولكن الكثيرين ارتابوا فى حوام الدولتين الكبيرتين ٠‏ الانجلر 


ربا الذى كانت نتمتع به فى شل حكم لويس 
الرايع عشر آو حتى فيما قبل عهد بسمارك وكان أقل الأشياء اشواضعة 
المسلم بها هو أن الحلفاء الشرقيين سيعيدرن تفوق الانيا فى القوة البشرية 
واعادة وضع فرنسا السابق كدولة مظمى ٠‏ 

ان الحليف الشرقى لا يمكن أن يكون روسيا » وكانت البلشفية هى 
السبب الظاهری لذلك , اقد اقحمت الدول الكبرى الغربية نفسها فى 
حروب التدخل ضد اطکم اليلشة حتى فى أنتساء الخرب ضد الانيا ثم 


o 


شجعوا بعد ذلك « الحصار الصحى » للدول الواقعة على الخدود الغربية 
لروسياء واستسلموا أخرا لسياسة عدم الاعتراف التي تدعمت معنويا 
حتى عندما فتح الباب تدريجيا آمام شىء من النشاط التجاری الروسى ٠‏ 
وفى الجانب الآخر لبذ القادة السوقییت عندما استولوا على الحكم فى 
توفمبر سنة ۱۹۱۷ ۰ ظاهريا مودة عالم الراسبالية الفاسد ؛ وربطوا كل 
يام لورة عالية ٠‏ 


وظلت الدولية الثالئة أكثر .'ممية فى نظرهم من وزارة الخارجيسة 
السوفينية حتى عندما فصلت هذه الثوزة فى أن تقوم ۰ واستمرت العلاقات 
بين الاتحاد السونینی والدول الكبرى الغربية من الناحية النظرية نوعا 
من الحرب المؤجلة بل ان بعض اللؤرخين اءثبروا تلك ارب الخفية مفتاحا 
مرحلة المرب الداخلية ۰ وادعى ااژرخون السوفييت أن بريطانيا العظمى 
وفرنسا رغبتا فى الابقاء على الانيا من أجل حرب صليبية أوربية ‏ حرب 
تدخل جديدة ضد الالحاد السوئییتی » وادعى بعض المؤرخين الغرسيز 
أن قادة السوفییت پثرون دائما الشاکل فى الشئون الدولبة بأمل اثا 
الثورة , هذا هو ما كان يجب أن يفعله کل فریق اذا ما التزم بميادئه 
ومعنقداته بصورة جدية » رلم بفحل احدهما هذا ۰ فلقد اعترف البلاشفة 
ضمنا بادراکهم للامن وعدم تجاوبهم مع بقية العالم عندما انتقلوا الى 
« الاشتراكبة فى دولة واحدة » » ولم يأخذ الساسة الغربیون آبدا الطر 
الباشفى بقدر من الجدية يحملهم على الغيام بح وب تدخل جديدة ضده - 
واستیرت الشپوعية فى آوربا كشسبح . وهو اسم آطلقه الناس على 
مخاوفهم وأخطائهم » ولکن الجهاد ضد الشميوعية كان *کثر خیالا من شبح 
الشسيوعية ٠‏ 


ولقد كانت هناك أسباب أكثر فجاجة لعدم بذل آية محاولة لاشراك 
روسيا فى الشئون الأوربية ٠‏ فالهزيية شلال المرب حطمت سممتهب] 
كدولة كبرى وافترض أن الثورة بعد ذلك ولم يكن هذا خطأ اناما - 
حكمت عليها بالضعف لمدى جيل وفضلا عن ذلك » فان الانيا وقد سحقتها 
ثورة سياسية عن أبسط الأنواع فما أشد تخريب النتائج اذن فى روسياء 
وقد تعرصت قاعدتها الاجتماعية للاضطراب » كذلك أراح کنر عن ساسة 
الغرب الى حد ما اختفاء روسيا ٠‏ فبالرغم هن أنها كانت ذات وزن له 
مسابه ضد أمائيا ‏ فقد كانت حليفا ضعيفا وخريصا ۰ وآئشساء الحلف 
الفرسی - الروسی الذى دام عشرين نة » قاوم الفر نسسیون طويلا 
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الطلبات الررسية فى الغسطنطينية » وسلموا بعد عناد فى سنة ۱۹۱۵ 
وكانوا مغتيطين بقدرتهم على رفض وعدهم ألناء الحرب ۰ دكان الانجلیز 
أقل اهتماما بالقسطنطينية , ولكنهم كذلك كانت لديهم متساكلهم مع 
روسيا فى السرقين الادنی والاوسط » ان دعاية الشیوعیین بعد اشرب 
فى الهند مثلا لم يكن لها التهديد نفسه الذى كان للتشاط الروسى القدیم 
فى ايران وبعيدا عن متل هذه الموضوعات الخاصة , فان الشئون الدرلية 
تسير بسپولة أكتر بدرن مشاركة روسميا ۰۰۰ وذلك ما يدركه لل انسان 
فى آیامنا هذه » ان أكثر الأسباب الواقعية لطرد روسيا كان » على كل 
حال , سيبا جغرافيا بسيطا ٠‏ « فحاجز العزل الصحی » أدى دوره ۰ وقد 
تنبا بلفور بدلك وو.ضح أنه باغور وحده ٠‏ فقد أعلن لجلس المرب 
الامبراطوری فى ۲۱ مارس سنة ۷ « اذا ما جعلتم بولتدا صسستقلة 
استقلالا مطلقا ۰ فانکم تفصلون روسیا نهائیا عن الغرب ۰ ۰ لقد 
توقفت روسيا عن أن نگون عامسلا فى السياسة الفربية , اذ انها 
تكاد تكون كذلك وكان هذا ما تحقق ۰ فروسيا لم انستطع أن تلعب دور 
فى الشئون الأوزربية حنی اذا ما أرادت ذلك ٠‏ ولكن عا الذى يدئعها الى 
هذا ؟ وأحدث حاجز العزل الصحي فعله ایشا فى الاتجاه الآلخر وان لم 
يلاحظ ذلكالا بقدر ضئیل ليضع سنوات ۰ لقد عزل روسميا عن اوريا » 
ولكنه عزل أبضا أوربا عن روسيا ٠‏ ان السد الذى أقيم ضد روسيا أصبح 
- بطريفة عكسمية - حماية لها ٠‏ 


وفى نظر فرنسا . كان لدى الدول القومية ة التى تشكل منها 
حاجز « العزل الصحي » عملا ثانيا اکثر أهمية ۰ كانت تعویضا ارسلنه 
ية أقل شذوذا واستقلالية , 
كليمانصو مجلس الأربعة « أن ضماننا 
الآكيد ضد العدران الالاتی أنه خلف المانيا نقع تشیکوسلوفاکیا وبولئدا 
فى وضع استراتيجى ممتاز » ٠‏ وحتى وان اعتقد کلیمانصو هذا فانه 
ليس میا يدعو للدهشة إن غيره من الفرنسيين جعلوا التحالف مع الدول 
الوريئة هو موضوع سيطرة السياسة الفرنسسية ل رأدرك قلیل منهم 
شخمسیتها الرجعية المتداقضة ٠‏ كانت الدول الحديتة تابعة وعميلة , 
یحو کھا سماسها الوطنی ولکنها حصلت على استقلالها ند انتصاار 
الحلفاء ومساعدتها بعد ذلك بالاموال الغر نسية وتاصرما المستشارون 
العسكريون الفر نسيون ۰ وبدت معاهدات التحالف الفر نسسية حعهم 


۹ 


كمعاهدات الحماية » كتلك التى أقامتها بريطانيا مع الدول الحديئة فى 
الشرق الأوسط ٠‏ وكان الفرنسيون يرون الا بطريفة مختلفة و لقد 
نظروا الى حلفائهم الشرقيين على أنهم أرصدة لا على أنهم ضمانات لمنحون 
الحماية لفرنسا بلا التزام ٠‏ كانوا يدركون أن الدول الحديثة نحتاج الى 
المساعدات الالية الفرنسية , ومکذا انت روسيا بحاجة الى كمية » وان 
كانت بقدر , من الآموال يفوق هذا بكثير » وستکون تلك الحاجة وقتية » 
وعلى ای حال » كانت تلك الدول الحديتة متحسنة تحسنا كبيرا » انها 
على العكس من روسيا لن يسكرها طموح غير ملائم فى ايران أو الشرق 
الأقصى » وهی على العكس من روسيا لن تكون ذات ارتباطات وليقة مع 
ألانيسا ء وبما آنهم سيكونون على غرار ديموقراطية فرسسا وقوهيتها 
فسیصبحون اذن أكثر استقرارا فى آوقات السلم دآکثر جدية فى المرب ٠‏ 
لن يتساءلوا أبدا عن دورهم التاريخي : فى أن يسفلوا ویشتتوا القوات 
الالانية لصالح فرنسا ٠‏ 

ان فى هذا مبالغة تثير الدعشة لقرة تشیکوسلوفا کیا دبولندا ۰ لقد 
أضلت تجربة المرب القربية الفرنسيين , فبالرغم من استعمالهم للدباباك 
الذي جاه متأخرا بعض الوقت , استيروا فى اعتبار الشاة م سبدة 
المعرالة » بتعبير بيان وأقاموا وزنا لقوة البندقية على القتال الحاسم ٠‏ 
وكانت فرنسا بشعبها البالخ أربعين مليونا فى مرتبة ادنی بلا شك من 
الانيا ذات الخمسة والستين مليونا » ولكن أضف الثلاثين ملیونا فى بولندة 
لتصبح فرنسا متمساوية ٠‏ ثم الائنی عشر عليونا فى تشسسيكوسلوفاكيا 
لتصبح أكثر تفوقا ۰ وأكثر من هذا فان الئاس يرون الماضى عندما يظهر 
المستقبل وقد وجد الفرنسيون من المستحيل عليهم أن پتصوروا حربا فى 
المستقبل لا تبدأ بهجوم المانى عليهم ٠‏ ولذلك کانوا دائما يتساءلون » 
كيف يستطيع حلفاؤنا الشرقيون مساعدتنا ؟ ولم يتساءلوا ایدا ہہ كيف 


اعدنهم ٩‏ ایدت استعداداتهم ١ل‏ 3 
فى الناحية الدفاعية ۰ وجهن الجيش للقتال فى حرب النادق وحصنت 
الجبهة بصف من الاستحكامات وجرت الدبلوماسية الفرئسية فى تناقض 
واضح مع الاستراتيجية الفرنسية ٠‏ وكان مناك تناقض حتی فى خلال 
الاتجاه الدبلوماسى نفسه ٠‏ فلم يكمل التحالف الانجلیزی - الفرنسى 
والمحالفات الشرقية أحدها الآخر ١‏ فبطل فعلها , وكان يمكن فرنسا أن 
تساعد - بضیق - پولندا أو نشيكوسلوفاكيا » ولكن بيمولة الجلترا 
فقط ١‏ على أن هذه العو لة كان من الممكن أن نعطى فى حالة قيامها بالنواحی 


الدفاعية فقط لحماية لفسها . وليس لدول بعيدة فى أوربا الشرقية ٠‏ ولم 
تخلق الظروف المتغيرة فى سنة ۱۹۲۹ هذا الفشل ء وانما نشا بلا ریب 
منذ اللحظة الآولى » ولم يجد أحد سواء كان انجليزيا أو فرنسيا » طريقا 
للخلامی منه ٠‏ 


وتبدى هذه الصعوبات واضحة لنا وکانت أقل وضوحا للناس فى 
ذلك الوقت ۰ فیالرغم من اختفاء روسيا وانسحاب الولايات المتحدة , فقد 
كانت بريطانيا العظمى وفونسا لا زائشسا تکونان المجلس الأعلى لوضع 
القانون لاوربا كلها , كذلك تضاءلت الحالفات واحتبالات اطروب بصورة 
متشابهة أمام المنظمة الجديدة التی تولدت عن مؤتمر السلام : عصية 
الامم » ولفد كان هناك فى الحقيقة تباعد عمیق لا يبدر على السطع بين 
انجلترا وفرنسا بالنسبة لطبيعة هذه المنظمة » فالفرنسیون أرادوا تطوير 
العصبة ال نظام آمن موجه ضد ألانيا واعتبرها الانجلیز نظاما من التحائف 
یمکن أن پشمل الانيا ۰ اعتقد الفر نسیون أن الحرب الأخيرة كان سيبها 
عدوان آفانیسا بيا تزايد تمسك الانجليز شيئا فشيئًا بانها حدثت عن 
طريق الخطا ۰ ولم تجادل أى من الدولتين عذین الرأيين المختلفين ليخرجا 
بنتيجة ٠‏ وبدلا من ذلك نظ‌امر کل منهما بأ يساوم الآخر مع وجود. 
التحفظ الصامت بان كلا منهما غير مقتنع + وانتظر كل منهما الحوادث 
لتنبت خطأ الآخر » وكان كل منهما راضيا بغباء فى ذلك الوقت بالرغم من 
آن هذا لم يكن لهدف سليم ٠‏ وآئبت التفسير الانجلیزی صلاحيته عملياء 
فلسيب واسد عولج میثاق المنظمة فى شروط عامة , وجه ضد العدوان , 
وليس ضد الانيا وكان من الصعب في حفيقة الامر استخدام المنظية ضد 
الانيا ما لم تكن بالفعل عضوا فيها لها الحقوق نفسها . ومرة أخرى نان 
السياسة السلبية أقوى دائما من الايجابية والجمود أسهل من ال رکة ٠‏ 
واکثر من كل شىء فان وجهة النظر البريطانية نبعت حتمیا من قرار تونمیر 
اسنة 1918 : قرار اعلان الهدنة ء وبعدعا السلام مم الحكومة الالمانية طالا 
أنه تقرر عدم تحطیم الانيا وانه يجب أن تعود ان آجلا آو عاجلا الى حسن 
العاشرة مع الدول » وکانت کل من اطکومتین الانجليزية والفر مسية 
مشغولتين تماما بالمشاكل الحلية واشارجية لدرجة أنه لم يكن لهما سياسة 
واضحة ومناسبة ٠‏ 

والآن رطالا کان هناك نمط مترابط فى سئوات ما بعد الحرب » 
فانها كانت قصة الجهود لاسترضاء آلانیا وقصة فشلیم ٠‏ 
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افص لا 
کش رستواتے 
التالیة لاعريج 


دار تاريخ أوربا بين الحريين حول المشكلة الالمانية» انها اذا مااستفرت. 
اسنقر كل شىء ٠‏ فاذا ما بقيت بلا حل فلن تعرف أوربا السلام ٠‏ وفقدت 
كل الشاکل الاخرى حداتها أو كانت تافهة بالقارنة بها ٠‏ فالخطر 
البلشفيكى مثلا ‏ الذى لم يكن شديدا كما تصور الناس - انتهى فجاة 
عندما ارتدت وسدات الجيثى للاحمر عن وارسو فى سلة ۱۹۲۰ 2 ومنك 
تلك اللحظة وخلال العشرین ستة التالية لم يكن هناك أدتى امل فى أن 
الشيوعية سبوف تنتصر فى أى مكان آخر فيما وراء الحدود الروسية ٠‏ 
ومن وجهة النظر الاقليمية آحدشت «اعادة النظر» المجرية ضجة كبرى مرق 
آخری فى سنة ۱۹۱۹ ۰ وكائت فى الحقيقة ضجة أكبر هما فعلته إعادة 
النظر الالمائية من وجهة نظر اقليمية ٠‏ انها لم تشر أكثر من مجرد ظل طرب 
محلية لا ظل لاضطراب عام ۰ كذلك تنازعت ايطاليا مع يوغسلافيا حول 
قضایا الادرياتيك , وشكت فیما بعد من كونها آمة « لا تملك شيثا » وغير 
راضية . وكان أقصى ما يمكن أن تفعله ايطاليا هو أن تثير رموس المواضيع 
نون أث توجه الذارا ٠‏ ووقفت الشکكلة الالانية بمفردها » وکان هذا شيعا 
جدیدا ۰ لقد نضات مشکلة قوة الائیا قبل سنة ۱۹۱۵ برغم عدم الاعتراف. 
بها اعترافا كاملا » ولكن كانت هناك مشاكل آخری ب رغبة روسيا في 
القسطنطيئية » رغبة فرنسا فى الالزاس واللورين ١‏ اعادة المجد الايطالى م 
مشكلة السلاف فى الجنوب داخل النمسا والجر » الشاكل التى بلا نهاية 
فى البلقان ٠‏ والآن لم يعد هناك شىء فى أى لحظة سوى وضع الانيا + 

كان هناك اختلاف ثان ذو مفزی كبير » فقبل سنة ۱۹۱۶ شکلت 
علاقات دول أوريا الكبرى غالبا على أساس مسائل خارج آوربا - ايران » 
عص » مراکش » افریقیا الاستوائية , تركيا الآسيوية » والشرق الاقصى > 
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واعتقد حکام عادلون - وان خطا - أن القضايا الاوربية فقدت حيويتها , 
وکتب اه * ن ۰ پرپلسفورد وهو محقق ذكى واسم العلومات فى بداية 
سنة ۱۹۱۶ ان الاخطار التى دقعت اسلافنا الى تحالفات وجروب أوربية 
قارية ذهبت بلا رجعة » وقد أصبح من المؤكد كمسا هو ممكن لای شى؛ تى 
السياسة أن حدود دولنا الوطنية الحديثة قد رسمت نهائیا۱) واثبت 
العکس تماما أنه هو الوضصم القالم ولقد قبت أر 
واستمرت على هذا فى ازعاج الساسة ٠‏ فام تسیب 
أودبا التی أثارت متاعب قبل سنة ۱۹۱۶ أزمه خطيرة بين الدول الارربية 
فیما بين الحربين ۰ زلن يستطيع بحد فى الورسح أن يعترضى ميلا 
أن بريطانيا العظمى دفر نسا ستشنان الحرب على سوريا كما فعلتا ذاب 
مرة بالدسية للصر ٠‏ وكان الاسنناء الوحيد هر العملية الحبشية فى سا 
۵ على أن هذه الشكلة كانت مثار اهتمام السياسات الاوربية فى اطار 
عصية الامم > ولم تكن نزاعا على افریقیا » وكان هناك استثناء جلى آخر : 
الشرق الاقصى ؛ وهذ! سبب متاعب مؤسفة فى الشئون العسالية على 
بريطانيا العظمى كانت الدولة الكبرى الوحيدة التي وقم عليها ١‏ 
الفعلى ٠‏ 

وكان هذا ایضا شيا جدیدا ؛ فبريطانيا العظمىكانت حينلذ الضولة 
العالمية الوحيدة فى أوربا ۰ وقبل سنة ۱۹۱۶ أيضا كانت دولة عالية نى 
الرتبة الاولى ٠‏ ولكن كانت روسيا وألانيا وفرئنس ا ذات قيمة کبيرة فى 
«عصر الامبريالية» وأصبحت روسیا الآن ارج آوربا وفی تحالف مح ثورة 
الشعوب ا مستعمرة المناهضة لاوريا ۰ وفقدت الانيا مستعمراتها ونخلت 
عن طموحها الاستعمارى مهما يكن شانه فى الزمن الراهن ۰ و کانت فرنسا 
بالرغم من أنها لا زالت دولة استعمارية مسفولة بالشاكل الأوربية » 
وت کت امبر اطرریتها تحتل امكان الثانى فى منا 5 
كانت انجلترا بطبيعة الحال من بيتهم ۰ لقد اوضع الشرق الاقصى الى ای 
عدی تغبرت الاشیاء ؛ فقبل سنة ۱۹۱۶ كان ثسة نوازن قائم هناك على 
مستوی تعقيد توازن آوربا نفسه فقد كان يجب على انیابان أن تصطدم 
پروسیا ء والمانيا وفر لسا وكذلك مم بريطانيا العظمی وان كان بامکان 
بریطانیا أن تستمر احیانا فى سلام مح الیابان » واحیانا ضدها ۰ وکان 


راحدة خارج 


( حرب السلب والاهب 


مان ۰ پرپلنفورد سلة ۱۹۱6 صن ما ام 
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للولايات المتحدة نشاط سياسى فى الشرق الاقصى لسسسنوات قليلة بعد 
المرب » ولكنها كانت قصيرة الأجل خى حفيقة الأمر ٠‏ وواجهت بريطانيا 
العظمى بمفردها فعلا اليسابان ابان أزمة منهعسوريا سئة ۱۹۲۱ اله من 
السهل فهم السبب فى أن الانجلیز شعروا بتميزهم عن الدرل الکبری 
الاوربية » ولاذا أرادوا دائما الانسحاب من مجال السياسة الارربية ٠‏ 


ومن السهل أيضا أن نفهم ثاذا بدت المشكلة الالمانية مسالة أورد 
خالصة » لم تشعر الولايات النحدة واليابان بانهما مهددتان من قبل دولة 
کبری لا تملك أسطولا - دلیس لها ظاهريا مصالح استعمارية ٠‏ وكانت 
بريطانيا العظمى وفرنسا مدركتين فى الراقع أنه يجب عليهما أن يبنا فى 
السالة الالمانية پیفردهما ٠‏ واقترحتا بعد سلة ۱۹۱۹ مباشرة أنه يجب 
البت فيها بعدل وبسرعة ۰ وعلى أية حال بسفیوم ۰ إن معاهدة الصلح يجب 
أن تطبق أن تاما ولم يكن كلاهما على خطا + لقسد وضعت الحدود 
الآلانية جميعها فى سنة ۲۱ وذلك عندما قسم استفتا فر اتفسيرا 
غير طبيعى ‏ سيليزيا الشمالية بين الانيا وبرلندا , وسار نزع السلاح 
الألانى ببطء آتثر مما کان محددا له فى الماعدة وببعض التحايل/ ولکنه 
تحرك ٠‏ ولم يعد للجيثس الالمانى كيان كقوة مقاتلة عظمى » كسا لم يعد 
أحد من نشوب حرب مع الانيا لسنوات طويلة قادمة ٠‏ ثم 
كثر اللجوه الى الراوغات الانتهازية فى وقت لاحق ٠‏ وعندئذ تحدث الناس 
كما لو أن مواد نزع السلاع فى المعاعدة لم نراع مطلقا أو أنها كانت غير 
ذات قيمة ولکنها فى الواقع سققت غرضها طوال الوفت الذی كانت فيه 
موضم التنفيذ ۰ وسنی وقت متاخر في عام ۱۹۳5 لم يكن فى أمكان الانيا 
أنتفكر فى الحرب فند بولندا , دع عيك الحرب ضد فر تسا أما بالتسبة 
لواد العامدة الاخرى فان محاكمات مجرمي الحرب أهملت بعد محاولات 
قليلة غير مقنعة ٠‏ ركان هذا تسليما جزثيا لاحتجاي وممانعة ألانيا انیا 
نبعت بشكل أكبر من الشعور بانه من العبت الاتجاه ضه مجرمين أقل 


اخراطا ينما الجرم اثرئیسی - ويليم الثالى ب کان آمنا فى هولندا ۰ 


وحتی سنة ۱۹۲۱ کال قد نفل الكني من معاهدة الصلم ۰ وكان من 
العقول الادعاء بأنها ستفقد تدريجيا طبيعتها التنازع عليها » فليس فى 
استطاعة الداس أن يتشاحنوا سنة بمد آخری حول موضوع منته مهما بلغ 
ما يشعرون به من سخط فى اول الامر ٠‏ لقد نسی الغرنسبون واترلو , 
ومالوا حتى الى نسيان الالزاس واللورين دغما عن تصميمهم التکرر بال 
.يفعلوا ذلك ٠‏ وریما توقع الالان أن پنسو! أو على آية حال يقتتعوا 


بعد وق ما ۰ 


اصول المرب ل 9 


على تحطيم اتفاقية بسنة ۱۹۱۹ فى اول فرصة ء ولسكن حدث | 0 
فالاستياء ضد المعاهدة ازداد عاما بعد عام لأن جزءا واحدا من الانفاقية 
بقى دون حل , وجعل الصراع حزل هذا بقية الصاهدة فى موضح تساذل 
مسسر ٠‏ وکانت السالة التى لم تحل هي دفع التعويضات : مثلا اخاذا عن 
النوايا الجسنة , أو بممنى أصيع ؛ المهارة الجيدة عندما في الطريق 
الخطا ٠‏ ورغب الفر نسیون فى سنة ۱۹۱۹ دون مساومة تنفیذ المبدأ الخاص 
بانه يجب على المانيا أن تدفم حسساب ما اتلفته الحرب ‏ مسئولية غير 
محددة » سترتفع فى المستقبل هع كل خطوة يسترد منها الاقتصاد الالانی 
مكانته ٠‏ وافترح الامريكيون وهم آلش منطقا ‏ تقرير ميلح محدد ٠»‏ وفی 
ذلك ابو السحون لسنة ۱۹۱٩‏ قدر لوريد جوج أن هذا المبلغ ريما يكون 
ایضا فوق طاقة المانيا ٠‏ وكان يأمل انه فى رقت ها سيزيد عند الناس 
(وهو منهم) ادراکهم : فسيطلب الحلفاء طلبسا معقولا * وسيقدم الالمان 
عرضا معقولا , وربما التقی الرقمان » زيادة ام نقصا ء لذلك ظل يتارجح 
خلف الفرنسپین , وان كان ذلك من أجل السبب العکسی تماما » أرادوا 
أن يجعلوا الحساب ضخما پمسورة خيالية ۰ أراد هو أن يخفض ذلك 
واذعن الامریکان, لقد اقتصرث معاهدة الصلم على مجرد تقرير التعويضات» 
ما مقدارها فقد ترك ليتحدد فى دوقت ما فى المستقيل ٠‏ 


لقد آراد لويد جورج أن یجمل التصالح مع المانيا اسسیل , ولکنه 
كاد أن يجعله مستحيلا » وذلك لآن التبساعد بیل وجهتی نظر الجلترا 
وفرنسا الذى غطى فى سنة 1915 ارنفع مرة أخرى الى السطح بمجرد 
أن حاولوا تحديد رقم ؛ فالفر نسيون لا زالوا يحساولون رفعه والانحلیز 
يحارلون خفضه بفارغ صبر » ولم يبد الالان اية رغبة للتعاون ٠‏ وبدلا من 
آن يحاولوا تقدیر امكانيانهم على الدفع » أربكوا عمدا آمورهم الاقتصادية 
وهم مدركون جیدا أن الاشياء اذا ما سارت فى انتظام , فان « قاتورة » 
التعويضات سترتفم نبعا لذلك ۰ كانت هناك اجتماعات غاشبة بين 
الحلفاء ١‏ ثم تمن بعد ذلك مع الماليا » ومؤثمرات آکثر فى سنة 15151 
ثم المزيد فى سدة ۱۹۲۲ ؛ وساول الفرنسيون فى سنة ۱۹۲۳ تتفيد الدفع 
پاستلال الروعرورد الالان أولا بمقاومة سلبية » ثم سلموا بادراك تحت 
وطاة التضخم ۰ ووافق الفرنسيون - وهم لا يقلون انها عن الالمان على 
حل موفق, ؛ مشروع خطة دارس 0 بدافع بريطاني . لصت اشراف 
رئيس آمریکی س وبالوغم من أن صذا الائغاق المژقت قوبل بامتعاض من 
کل من الفر نسپین والألمان , فان بات دفعت فعیلا لاق الستوات 
الخمس التالية » وعندئد عقد مسر بسانت 
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أكثر » ومطالب اکثر ومراوغات آکثر ٠‏ ومرة أخرى ظهر عشروع یبونج 
تحت اشراف رئيس أمريكى رعا کاد يبدأ حتى بدأ ضغط الكساد الهائل 
على أوربا ٠‏ وطالب الالمان بأنهم لن يستطيعوا الاستمرار فى الدفع ۰ وفی 
سنة ۱۹۲۱ عطل توقف هوفر دفع التعويضات لدة اثنى عشر شهرا * وفى 
سنة ۱۹۴۲۲ نظف مژتمر أخير فى لوزان كل ها علق بالصفحة وتم الوصول 
آخيرا الى الاتفاق » ولکنه | تغرق ثلاث عش نة + سنوات من الشاف 
المعقد والامی جميع الاطراف ٠‏ وشعر الفرنسيون فى النهاية أنهم شدعواء 
وشعر الال مان اهم سرقوا + وابقت التعويضات على انفعألات الحرب حية ٠‏ 


ومما لا شك فبه أن التمويضات ریما تكون أسى على اية حال ٠‏ لقد 
كان عدم التأكد وانحجج حولها مو ما جعل الأسى مزمنا » واعتقد کثبی من 
الناس في سنة ۱۹۱۹ أن دقع التعویضات ریم نزل بأكانيا الى مسستوی 
حالة من العقر الآسيوى واعتنق ج «م۰ کپنز هذا الرأى مثلما فعل كل 
الالان » وكذلك » وعنى الأرجح كتبر من الفر نسیین » وان فعلوا ذلك يدون 
ندم على التتانج ٠‏ وخلال الحرب العالية الشسانية استنتج شاب فر نس 
ذکی - انين مانتو أنه كان فى مقدور الائان أن بدفعوا التعويضات بلافاتقف 
إذا ما آرادوا أن يفعلو! ذلك » ولق اعطی هتر برهاتا عمليا لهذا عنديا 
استخلص مبالغ ضخمة هن حكومة فيشى الفرنسية » ولم يكن تلموضوع 
الا اهمية أكاديمية وهما لا شك فيه أن ظنون کیدز والالمان كانت فيها 
مبالغة بشكل «ضحك » ومما لا شك فيه آن فاقة الانيا کانت بسبباطرپ 
ولیست بسبب التعويضات » ومما لا شك فيه أن الالان كانوا يستطيعون 
دفع التعويضات , اذا ما اعتبروها الزاما يحتمه الشرف ويجب تحمثه 
بأمانة ۰ والحقيقة الواقعة كما عى معروفة للجميم الآن هى أن الانيا كانت 
الرابحة ربحا خالصا بالعمليات المسالية فى سنتي ۰۱۹۱۹ ١559‏ : فقد 
اقترضت من قطاع الستلمرین الامريكيين الخاص (وعجزت عن رده) آتش 
مما دفعت فى التعویضات ٠‏ وكان فى هذا بطبيعة الحال قليل من العزام 
لدافع الضرائب الالاني. الذى لم يكن بای حال لفس الشخص القت فل 
الالمانى » رمن أجل هذا الامر أعطت التمويضات قليلا من العزاء لدائعى 
الضرائب فى دول الحلفاء الذين سرعال ما رآوا الايرادات تتصول الى 
الولايات المتحدة فى شكل سداد دیون الحرب + وبوضم القىء فى مقابل 
شىء آخر فان التائ الاقتصادى الوحيد للتعويضات كان ايجاد عمالة لعدد 
اكبسير من ١‏ تنبة الحسابات » » ولكن الحقسائق الاقتصادية بالنسبة 
للتعويضات كانت ذات فائدة بسيطة ء كانت قيمة التعويضات رمزية , 


ينا 


ونسبيت فى خلق الاستیاء والشك والخصومة العالية , داکتر من ای شىء 
آخر فلقد مهدت السبيل الى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

لقد الزمت التعويضات فرنسا بالسلوك مسلك المشباكس + ولکند 
آقرب الى الیاس فى القاومة دکان لدییم - بالرغم من كل شیء ب انعدام 
الدعوی التي تثار بدون وجه حق ١‏ فشمال شرقى فر نسا دمر خلال الحرب 
رمیما يكن الصواب أو الخطا في جريمة الحرب , فقد كان من العقول الزام 
الانيا أن تساعد فى اصلاح التلف ولکن الفرنسيين سرعان ما خدعتهم 
التعريضات كما حدث بالنسبة للجميع غيرهم ۰ واراد بعض الفر سين 
اصابة آلانیا بالخراب الى الابد » وتمنی آخرون نو أن التعويضات لم نم 
لكى تبقي الجيوش المحتلة فى الرين ۰ وقيل لدافعى الضرالب الفرنسيين 
ان آلانیا ستدفع بالنسبة للحرب وكالوا ساخطين على الامان عندما ارتفعت 
ضرائبهم ۰ وخدع الفرنسيون بدورهم فى النهاية » ولم ينالوا سوی اللوم 
الأدبى فعلا لطلبیم تعويضات أساسا ۰ دلا رای الفر نسيون ذلك قامو1 
بسلسلة من الندازا فى التعویضات لارضاء الالان ۰ وفی النهاية تخلوا 
عن أى جعوی بشأن التمویضات ۰ 


وتمادی الاللان فى اهار مزید من عسدم الرضاء آتثر من أى رقت 
مغى ۰ وانتهي الفر لسيون من تلك التجربة الى ان التنازلات فى ميا 
آخری- غير فزع السلاح والحدود ‏ ستكون عديمة النفع کفرها » وانتهو 
أيضا » بوعى أقل ١‏ إلى ان الننازلات لا بد أن تتم ٠‏ ونميز الفرنسیون فى 
سنوات ما قبل الحرب العالية الفانية ؛ بدفص فى الثقة فى قادتهم وفی 
أنفسهم ٠‏ وكانت ليذه السخرية اليائسة اصسول طويلة ومفيدة ؛ كثيرا 
ما قام الژرخون بتشربحها ٠‏ على ان موضوع التعويضات كان سببه المباشر 
والعمى ٠‏ فهنا » خر الفرنسيون بالتاكيد ٠‏ كما آظهر قادتهم بالدرپة 
غسها من التاكيد عدم مقدرة لا نظیر لها ٠‏ أو على الاقل ماد لا یی له 7 
نادت التعويضات الى الثثير من الاضرار للد يمقراطية 

كان لنتعر بضات أيضما تاثير خطير فى العلاقات بين فر يسما ویر بعلانيا 
العظمى * دفى الایام الاخيرة من الحرب شارك ال 
دعامة ‏ فى الحماس الفرنسى بالنسسبة للتمويضات ۰ 
ذا كفاءة عالية ب ولیس فو تسيا ہے ذلك انذق صرح اعنصاز 
« البرتقالة » الالمانية حتى السواة * د«متى لويد جورم نفسه كان اکثر 


1 
پات : مما آزاد أن یصوروو 


كد 4 2 
فى فرنسا کما فی الما 


ایز انا سناسيون 


الآمر فقد غير الانجليز ب ویدهوا فى فضم حماقة التعويضات بمجرد آن 
قضوا بانفسهم على الاسطول الالسانی التجاری ٠‏ وريما كائوا 
بكتابات کینن ٠‏ وكان الدافع العملى الاقوی هو العمل على اع'دة حياة أوربا 
الاقتصادية وذلك لكى يدفعسوا إلى الامام صادراتهم الصداعية ٠‏ وصدقوا' 
لترهم القصص الالالية التى سمعوها عن المصائب التى لا آخر لها التى 
ستتیع دفع التعويضات , وما أن آدانوا التعويضات حتى آدانوا فى الخال 
مواد آخری تضمنتها معاهدة الصلع ٠‏ كانت التعویضات شيا سينا ٠‏ 
وكذلك فان نزع سلاح آلانیا شىء سییء » والحدود مح پولندا شىء سییء , 
والدول القومية الحديئة شىء سيىء ٠‏ انها ليست أشياء سيئة فحسب + 
كانت مبررا للاسی الالمانى , ولن يكون الالمان راضين أو فى حالة رخاء إلا 
اذا أوقفت وازداد سخط البر یطانیین على المنطق الفرنسى ٠‏ ومن القلق 
الفرنسى حول استرداد ألانيا لقوتها » وسخطهم خاصة من اصرار فر تسا 
على وجوپ احترام امعاهدات بمجرد توقيعها ۰ كانت ادعاءات فرنساً عن 
التعويضات عراء مهلكا وخطيرا ٠‏ وعلی هذا كان إدعاؤهم عن الامن هراء 
مهلكا وخطيرا أيضا ٠‏ وکا لدى الانجليز مجال مقبول ظاعريا للشکوی: 
واضطروا فى سنة ۲۱ الى الخروج هن نطاق الذهب وكان لدی‌الفر نسيين 
الذين زعموا أن الحرب قد أصابتهم بالخراب أوراق عملة ثابتة القيمة , 
وأكبر احتياطى من الذهب فى اوربا - كانت بداية سيئة لسنوات الخطر 
قتکرار عدم الموافقة على التمویضات فى سسسنوات ما بعد الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ جعلت موافقة الانجليز والفرنسيين على الامن فى ستوات ما قبل 
الثانية أمرا يكاد بكرن مستحيلا ٠‏ 


ورتمت أعظم النكبات التى سيبتها التعویضات على الالان أنفسهم» 
والذى لا شك فيه انه كان لابد للالم أن يصيبهم على أية حال ۰ الهم 
لم يخسروا الحرب فحسب ٠‏ لقسد فقسدوا اقالیمهم ٠‏ وا دارعی نزع 
السلاح » وعلقت بهم جريمة حرب لم يحسوا بها , ولكن تلك كانت أحزانا 
ذهنية » أشياء ندعو اللتذمر فى الامسيات » وليست سببا فى السقة فى 
الحياة اليومية » واضعرث التعويضات بكل آثانی , ار عكذا بدت فى لل 
لحظة من لظات وجوده ٠‏ وقد يكون بلا حدوی الآن منافشة عا اذا كانت 
الععر یضات قد افقرت الانيا فى الحقيقة * وكان من العبت بالمثل مناقشة 
الوضوع فى سنة ۱۹۱٩‏ ۰ لم يكن لدی أى الانی القابلية لتقبر ل الاقتراج 
الذى قدمه نورمان انجل فى الوهم الكبير 100 والاع ا۵ءإع ۱۰ بان دف 
ثعویض بواسطة الفرنسسيين فى سنة ۱۸۷۱ آناد فرنسا واضر بالانيا 
قالفعم البسیط للجنس البشرى يقول ان الانسان' يصبح اکثر فقر! بدفع 


a 


أموال » وما هو حقيقى بالسسبة للفرد يكون حفیفیا بالنسية لامة ٠‏ 
وكانت المانيا تدفم التعويضات فهى عل ذلك الأفقى بسجبها ۰ وبتفسیر 
بسبط تصيح التعويضات هی السبب الوحيد لفقر ألانيا ۰ وألقى رجل 
الاعمال وهو في متاعیه + (المدرس ذو الدخل دون المستوى اللائق » 
والعامل المتعطل ٠‏ بالموم جميعا على التعويضات وكانت صرخة جوع الطفل 
الصغير ؛ > صرخة ضد یضات ۰ ودفن مسستون فی ١لا‏ : 
التعويضات لتضخم الكبي فى سنة ۱۹۲۴ ال التعویضات > 
وكذلك الوضم بالنسبة للكساد الهائل فى سنة ۱۹۲۹ ۰ ولم تكن وجهات 
الدظر تلك مما يعتنقه رجل الشارع الألماني فقط ۰ وائما اعتنقها بالقوة 
نفسها كذلك أكثر الخبراء المأليين والسياسيين الاكفاء ٠‏ ولم تستلزم 
الحملة ضد م معاعدة العبودية م ب فى كتير الى استفزاز أكثر المهيمنيل 
تطرفا ‏ فلقد اثارت كل لمسة سببتها المتاعب الاقتصادية الألان الى نقض 
اغلال « فرساى » ٠‏ 


ونسب الى 


اذا ما رفضي الناس معاهدة , فلا هنهم أن یتذکروا بدقة المادة 
التى رفضوها ۰ لقد بدا الان بالاعتقاد الاكثر - أو الاقل منطقا ‏ بانهم 
قد دمروا لتيجة للتعويضات ۰ ثم سرعان ما استطردوا الى الاعتقاد الاقل 
منطقا بانهم دمروا بمعاهدة الصلح ككل ۰ وأخيرا ‏ وباقتفائهم اثر 
خطوانهم ‏ انتهوا بائهم دمروا بمواد فى المعاهدة لا صلة لها بالتعویضات- 
فنزع السلاح الالمانى على سبيل المتال ریما يكون مهينا وربما عرض الانيا 
للغزو من بولندا أو فرنسا * 

ولكنه كان من الناحية الاقتصادية ييدف للصالح العام وذلك فيما اذا 
كان له آۍ آثر(۱) ۰ 


ولم يكن هذا ما احسه الالمانى العادى , فلقد زعم ان الت لتعويضات طلا 
جملته أكثر فقرا فان نزع السلام جعله كذلك أيضا - وهذا ماحدث تفسه 
بالنسية للمواد الخاصة بالازاضى نی المعاهدة ‏ فقد كانت هناك أخطاء فى 
ان بطبيعة الحال ٠‏ فالجبهة الشرقية وضعت .من الالمسان فى بولندا 
أكثر مما يجب س رغم انها وضعت أيضا كثيرا من البولنديين فى الانيا ٠‏ 
وكان من الممكن تنقيحها بتعديل بعض الأوضاع وتبادل السكانى انها مهمة 


۱۱ بمهارة ملحوظة وليست فريدة ادا القادة الالان الامر بحيث جمئرا لزع 
السلاح آکثر تکلفة مما كان التسليح ‏ فلقد كلف دافع الضريبة الالان تدرا أقل للابقاء 
على چیش واسطول سنة 1614 العظيم 4 هيا كلفه الاحتفاظ ,نچيش صغم ولا اسطول 
سنة ۱:۱۸ ۰ 


لم يفكر أحد فيها فى تلث الايام المتمدينة ٠‏ ولسكن حكما غير متحيز اذا 
ما تسبى جود مثله ان حتما سيجد خطلاً بسيطا في اتفاقية الحدرد طالما 
ان صد الدول القومية قد قبل ٠‏ فان ما يسمى بالمر البولئدي كان يسكته 
پو .نسيون على الدوام » كمسا كانت الترتيباك الخساصة ب بمواصلات 
السكك اخد.دية الحرة مع بروسيا الشرقية كافية ٠‏ ورجا أصبحت دالزج 
أفضل هن الناحية الاقتصادية اذا ما ضمت الى بولندا ۰ اما پالنسبة 
للسستسرات الامائية السابقة وهی بدورها سبب خصب للاسى س فکانت 
دائما مرهقة التكاليف وليست عصدرا للريح ٠‏ 


وكان من الممكن أن يفقد كل هذا أهميته » ولكن شكوا للرابطة بين 


التعريضات وبين بقبة المعاهدة ۰ اعتقد الالمانى أنه كان رث العياب جائعا 
ار متمطلا لان دا نك هادينة حرة » وبسپب الممر الذى یفصل‌بروسیا 


الشرقية عن الریخ » او يسبب ان الانيا لیس لديهسا مستعمرات رحتى 
شاخت - الصرنی الفرط الذگاه عزا مناعپ الانيا المالية ال‌فاند مستعمراتها 
وهی وجهة نش استمر فى التمسك بها وباخلاص لا شك فيه حتی بعد 
الحرب العالية الثانية ٠‏ ولم يكن الالمان. ير کزدن على آنفسهم ٠‏ أو آغبیاه 
لا نغلير لهم فى الاصرار على مثل تلك الآراء ۰ فقد شارکهم في هذه النظرة 
رجال من الانجلين الاحرار الستنرین مدل كيئز ٠‏ وكل قادة حزب العمال 
الالجليزى تقريبا ء وكل الامريكيين الذين كانوا يبتمون بالشئون الارربية 
ومع ذلك فمن الصسعب ادراك السسبب في ان فده المستعمرات والارض 
الاورببة عاقت الانبا اتتصادیا ٠‏ فبعد الحرب العالية الثالية كانت خسار 
الانيا في الاراضى التابعة آفدح ومع ذلك أصبحت آکثر رخاء عنها فى اية 
فترة: فى تاريخها ٠‏ ولا يمكن وجود برعان آکثر من هدا وضوسا على أن 
متاعب الانيا الاقتصادية بين الحربین كانت تعزى الى العيوب فى سياستها 
المحلية , ولیست الى الحدود غير العادلة + كان البرهان لا غناء فيه , 
كل الکتپ المدرسبية فى إرجاع متاعب الانيا الى معاهدة فرسای» 

فة إلى ما هو أبعد من ذلك ولا زالت كذلك ۰ قفى أول الامر 
وقع اللوم بانغسبة ناكل الايا الاقتصادبة على المعاهدةٍ , ولكن اوحظ 
بعد ذلك أن تلك المشاكل استمرت ۰ ومن هذا كان المتمسك بالاعتقاد بان 
شيئا لم يصاع لاسترضاء الانيا اد تمسدیل النظام الذى تفرر فى سنة 
۹ لقد افترض اله تمت محاولة التهدئة فى سنة ۱۹۳۸ فقط , وعلى 
ذلك فقد جاء الامر متاخرا ٠‏ 


ا سنك ره الحققة ۰ نسم الت شات كان يسات الط فنها 
وهذا بعيد عن الحقيقة ٠‏ فحتى التعويضات كان يعاد النظر فيها 


دائما , وکانت تخففى دالما بالرغم من انه مما لا شك فيه ان اعادة التظر 
اتضت عناء طال آمده ٠‏ وبطرق آغری تمت محاولة النهدثة بصورة آسرع 
وبنجاح ۰ وضع لويد جورج المحساولة الارنى » فقد عزم - بعد أن پرزت 
صعوبة التعويضات ‏ على عقد مؤتمر سلام جديد وأكثر جدية » ولابد أن 
يشارك فيه الجميع الولایاث المتحدة , والانیا والاتحاد السوفیتی ء تماما 
كالصلفاء ٠‏ ولا بد من صلع بداية جديدة لخلق عالم أفضل ۰ وتلت مبادرة 
لويد جورج ما فعله بربائد رئيس وزراء فرنسا آنذاك - وهو ساحن 
سیاسی آخرء كان فی مقدوره أن يخرج الشاکل الى حيز الوجود > وبلفت 
الزمانة نهاية مفاجئة ٠‏ ففى يلساير سنة ۱۹۲۲ هزم بریاند فى المجلس 
النیایی الفرنسی - ظاهريا لأنه أخذ درسا فى الجولف من «لويد جورج» » 
وراقعيا لانه كان يضعف من شأن مصاهدة الصلح ولم يتسحرك حلیفته 
بوانكارى تجاه عرض بريطانى بضمان الحدود الفر نسية الشرقية » وشارك 
عمل لفرنسا فى الؤلمر الذى عقد فى جنوا في ابريل سنة 1975 لا لثبىء 
الا للاصرار على دفع التعريضات ٠‏ ورفض الامريكيون الحضور ٠‏ 

وحضر الروس والالمان ولكن ليس بالشك الذى لا مبرر له للوقوف» 
أحدهما ضد الآخر + ودعى الالمان للمشاركة فى استفلال روسيا » وحث 
الروس على المطالبة بالتعريضات من الانيا وبدلا من هذا تقابل ممتلو 
الدولتين سرا فى رابالو ٠‏ 

وانفقوا على عدم العمل بعضهما ضد بعض ٠‏ وحطمت الفاقية رايائو 
مؤتمر جنوا وباءت بسمعة سيئة في العالم ٠‏ ففى هذا الوقت كان ینظر 
الى البلاشفة کمنبوذین » ولذلك اعتبر عقد الالان اتفاقية معهم آمرا بالغ 
السوء ٠‏ وبعدئذ » وعندما اصیع الالان سببا فى اثارة المضايقات » فان 
الاعوجاي الادبی لاتفاقية رابالو سجل ضد الروس ٠‏ 


وفى حقيقة الامر كانت اتفاقية رابالو عملا عتواضما وسلبیا ۰ لقد 
عافت فى الواقع اتحادا آوریپا لمرب ندخل جديدة ضد روسیا . ومنعت 
فى الحقيقة ایضا ای بعث للاتفاق الثلائى القديم ۰ وعلى اية حال لم يكن 
لواحد منهما اقتراح عملى » ولم تفعل الاتفاقية سوى تسجيل الحقيقة 
ولكن كانت هناك فرصة ضشيلة ‏ ومتساوية للتماون الفعال بين الدر 
الموقعتين عليها ۰ ولم يكن آحدهما فى وضع يجعله يتحدى اتفاقية السلام» 
ولم يطلب كل منهما أكثر من أن يترك وشانه ٠‏ ومند ذلك الحين امد الالان 
الانحاد السوفیتی بكمية معينة من المعونة الاقتصادية , ولو إن الامریعان 
الذین لم يعترفوا بالاتحاد السوفيتى بتانا أمدوا ‏ وبكيفية غير معقولة _ 


۷ 


روسیا بكميات أك ٠‏ دمكن الروس الامان من التخلص من قيود معاهدة 
فرساى ( التي لم يكن الروس بعد كل شىء طرفا فيها ) وذلك بانشاه 
مدارس البترول والطيران فى الارافی السوفيتية ۰ وکانت هذه أشياء 
بسيطة ٠‏ لم يكن هناك اخلاص فى الصداقة الالالية الروسية ٠‏ وعرفكل 
من الطرفينهذا ركان القادة والمحافظون من الالمان الذين طوروا الصداقة_ 
بحتفرون البلشفيك » الذين كانوا بدورهم یکنن صداقة لالانیا نبعا ندز 
باخة الرجل بيده نمهيدا لأخذه من خنساقه ۰ ولقد أعطت انفاقية 
رابالر تحذير! بانه من السهل لروسيا ونیا إن ینشنا صداقة على اس 
سليية » فى حین كان لا بد للحلفاء من يدفعوا ثمنا غاليا لصداقة کل 
منهما ولکنه کان الذارا ذا تأثير في المستقيل البعيد نسبيا ٠‏ 


كان مزتمر جنوا آخر جهد خلاق مبدع للويد جورج ۰ لفد جعل 
وضعه كقائد مشتت الاستنارة لتضافر مظلم , عن المستحيل بالنسبة له 
أن يحقق أية تتيجة مثيرة ۰ وفی خریف سنة ۱۹۲۲ سقط من الحكم ۰ 
وكانت حكومة اللحافظين برياسة بوثارلو التى خلفته منقلة فى ضسيق 
بالشئون الاوربية ۰ وكان الطريق راضحا لبوانکاری الذى أصبع فيما بعد 
دليش الوذراء الفرنسى لمحساولة تنفيذ التعريضات باحقلال الروهر ٠‏ 
ركان هذا هو التحول الوحيد فى سجل النهدئة » وكان تحرلا من لون 
مدرد + دمهما يكن لدى بعض الفرنسسيين من آمال مستترة بان المانيا 
سوف تسحق » فان الغرض الوحيد من الاحتلال هو الصول على منحة من 
التعويضات من للالان وكان الاحتلال سينتهى بمجرد اتقديم هذه المنحة ٠‏ 
وکات للاحتلال مخيف على الفرنك الفرنسى ٠‏ وقد يكون بوانكاريه قد 
ظن فى البداية ان فرنسا تسستطيع أن تعمل مستقلة ٠‏ وفى اي سنة 
+55 كان مقتنعا کما كان كليمانصر ب بأن الضرورة الاولى لفرنسا هی 
أن تكون على علاقات طيبة مع انجلترا واعريكا * وأعطى الناخب الفرنسی 
فراده فى هذا الامر فى سنة ۱۹۲۶ باعادة تحالف يسارى معاد ليوانكربة 
وتمخض احتلال الروهر فى الدی الطويل عن اقری جدال سائد لصالح 
التهدلة ٠‏ آما عن كيف انتهى هذا , فبمفاوضات جديدة مع المائيا ٠‏ القد 
أعطت الفاوضات اثبانا جديدا واکثر قوة بانه من الممكن بنفيذ مساهدة 
فرسای فقط پالتعاون مم الحکومة الإلمانية , وفی‌هذه الحالة فانه من الممكن 
كسب الزید عن طریق الفراضی لا التهدیدات ۰ ولم تكن الحجة فعالة فى 
الحاضر فحسب وانما استمرت قاعليتها فى الستقبل ۰ وعندها بدأ الالان 
فی اهمال شروط العاهدة على نطاق أكثر جسامة ‏ فان الناس ‏ وخاصة 
الفرنسيين عادوا يتطلعون الى احتلال الروعر » وتساطوا ماذا يمكن إن 


ذف 


+ نيس الا وعردا المابية جديدة لتحقيق الوعرد 
٠‏ ان العسكائيف ستكون مدمرة , واللتيجة لا يمتن 
تحاعيف ۰ کان من الممكن ١‏ ادة الأمن باستمالةألانيا فقط ولي 
بتهديدها * 

انه من الخطأ الاعتقاد بأن احتلال الررهر كان بلا تأئي على المافيا 
فعى الرغم من انه علم الفر نسيين حماقة الاجبار » فقد علم الالمان ايضا 
حمافة المقارمة ٠‏ وانتهى الاحدلال باذعان من المانيا ولیس من فرنسا ٠‏ 
وجاء سترسمان الى الحكم بسياسة مقررة لانجاز العامدة وبطبيعة الحال 
لم یمن انه وافق على التفسير الفرنسی للمعساهدة آو انه أذعن للمطالب 
الفر نسية وانبا كان پعتی فقط اله سيدافع عن‌الصالم الالمانية بالمفارضات» 
ولیس بالق ارمة ۰ وکان سترسمان مصسما کاشد الوطنیین تطرنا على 
التخلص من العاهدة كلية : التعویضات ؛ نزع السلاح الالاتی » احتلال 
الرین , ومسالة الحدود مع پونندا ٠‏ ولکنه عزم على القيام بهذا بالضغط 
الستمر للجوادث ولیس بالتهدیدات » ولا بالحرب ٠‏ وبینما کان يعض 
الالمان يصرون على ان اعادة النظر فى السامدة ضردری لاحياء قودٌ الانيا , 
كان سترسمان يعتقد بان احياء قوة المانيا سرف يقلود ستما الى اعادة 
النظر فى المعاهدة ٠‏ وقامت ضجة كبيرة في الدول المتحالفة ضد سترسمان 
بعد موته عندما كشف نشر أوراقه بوضوم عن عزمه على تحطیم انف‌اقية 
العاهدة القائمة ٠‏ وكانت الضجة غير عادلة بصورة غريبة ٠‏ فالتسليم 
بالمانيا العظمى ‏ ولقد سلم الحلفاء بانفسهم بذلك زعيجة لانعالهم فى 
نهاية الحرب . كان مما لا يمكن أن يتصوره العقل أن يكون فى مقدود ای 
الانی, آن يقبل معاهدة فرساى کانفاقية دالمة ٠‏ وکان السؤال الوحيد هو 
ما اذا كانت الاتفاقية ستنقح وتصيع آلانپا مرة آخری آکبر قوة فى ژوربا» 
سبواه بوسائل سلمية او حربية » وقد اراد سترسمان أن پفعل ذلك 
بوسائل سلمية ۰ واعتقد أن هذا هو الاسام رالاکثر ناكيدا والاشد تباتا 
للسيطرة الالمانية ٠‏ كان وطنيا محبا للحرب خلال الحرب » وستی ذلك 
الحين لم يكن ى اكش ميلا للسسلام من ناحية البداً الاخسلاقی مما كان 
بسمارك + ولكنه اعتقد ‏ كيسمارك ‏ ان السلام كان فى صالح الانيا » 
واعطاه هذا الاعتقاد الحق أن يكون فى مستوی بسمارك کالانی عظيم » بل 
کرجل سیامی آوربی عظیم ۰ دریسا كان اکثر عظمة فقد كانت عهمته 
پالتا کید أكثر مشقة لان بسمارك كان عليه فقط إن یحانظ على وضع قائم, 
أها سترسمان فکان عليه أن يعمل لاقرار وضع جديد ۰ ان جوهر مقياس 


۷ 


تجاحه ان أوربا ‏ قى حياته ب تحر کت فى وفت واحد نحو السلام واعادة 
النظر فى المعاهدة ٠‏ 


ولم يكن تحفیق هذا ليعزى الى سترسمان دحده فقد أ 
الحلفاء بنصيبهم أيضا » ركان أسبقهم جمیما رامزی ماکدونالد الذى تقلد 
مقاليد الحكم فى سنة ۱۹۲۵ » والذى من ثم ترك أثره بعد ذلك سواه اکان 
فى الحكم آم خارجه ب فى السياسة البريطانية الخارجية للسئوات الخمس 
عشرة الثالية ۰ ولقد بدا أن السياسة الماكدرنالدية انتهت یفشل حدمر 
پاندلاع المرب العالمية الثانية فى سسنة ۱۹۳۹ , لقد أصبح اسمه الآن 
مدعاة للازدراء » وقوبل كيانه بالتجامل , ومع ذلك فان ماکدونالد هو 
اللاك الملهم لكل سیاسی غربی مماصر يفضل التعاون مع آلانيا ۰ ور اجه 
ماكدوناكه سب أكثر من أى سيامى اتجلیزی آخر ‏ « المشكلة الألمانية > 
وحاول حلها ٠‏ لقد كان الاجبار عقیما كما دل على ذلك احتلال الروهر ٠‏ 
لقد رقض الحل البديل بارجاع روسيا الى أوربا كدولة كبرى من کل من 
الجانبين خلال سنة ۱۹۱۹ وسنة ۱۹۲۰ سواء آکان هذا سليما ام غير 
سليم ۰ 

ولم يبق الا استرضاء المانيا » واذا ما كان للاسترضاء أن يمارس 

أساسا فقد كان لا بد آن يمارس باخلاص کامل ۰ ولم يتجامل مكدر نالد 
آلران القلق الفرنسية ٠‏ فقد قابلها بسسخاء آتثر مما قابلها أى سیامی 
نجليزى آخر او كان سيقابلها » وقد آکد لهربوت في يوليو سنة ۱۹۲۶ 
بان نقضى المعاعدة » سیقود الى انهیار الاسس الثابتة التى برتکز علیها 
السلام الذی تحقق بكل عناء ۰ كما قدم الى عصبة الامم بروتوكرل جینیف 
الهیض الذي ضمنت فيه بريطانيا العظمى والاعضاء الآخرون للعصية » كل 
الحدود في أوربا على انه آبدی صلا الکرم مع الفرنسیین لانه اعتقد ان 
متاعبهم لم يكن لها لساس حقیقی ٠‏ 

وحتى فى أغسطس سنة 1914 لم يكن يعتقد أن آلانیا كانت دولة 
خطيرة وعدوانية أو راغبة في السيطرة على آرربا وعلى وجه التاكيد لميعتقد 
هذا فى سسنة ۱۹۲۵ ۰ وعلى ذلك كانت وعود البروتوکول التي بدت 
سوداه ۰۰ وصمة على الورق ‏ فى الحقيقة « مخدر غير ضار له 
الاعصاب » ان حل آية مشكلة يكون مكنا «بالعمل الجرىه المبني على النية 
الطيية ۰ وکان الشیء الهام هو أن تبدا الفاوضات ۰ واذا ما كان في 
الامکان اغراء الفرنسيين بائدخول فى المفاوضات عن طریق وعود بالامن 
وحده » قانه يجب إن قيذل هذه الوعود , تماما كمسا يغرى طفسل صفي 


Ve 


بالبحر بالتاكيد له بان المياه دافئة , ويكتشف الطفل أن التاكيدات كانت 
مضللة , ولکنه بعتاد على البرودة وسرعان ما يتعلم السپاحة ۰ وهذا ماي 
أن یکون فى المسسائل الدولية ما ان یبدا الفر سسسپون فى التالف 
الانيا » حتی پجدوا أن هذا الاجراء آقل ازعاجا مما تصوروا ۰ ان على 
السياسة البريطانية أن تحث الفرنسيين على آن يتنازلوا عن الکثیر , 
والالان على أن يطلبوا القليل ۰ انها الصيغة التى صاغها ماکدونالد بعد 
بضع سئوات لندعهم يصبخون مطاليهم بصيفة خاصة فى اسلوب تستطيع 
معه بريطانيا المظمى أن تزعم أنها عضدت كلا الجانبين (۱) » ۰ 

لد جاء ماکدونالد فى الوقت الملناسب تماما فقد كان الفر نسيون 
مستعدین لتخليص أنفسهم من شرك الروهر بالتواضم فى مطالبهم الخاصة 
بالتعويضات وكان الالمان من الناحية الاخرى مستعدين لتقديم عرض جدى ٠‏ 
لفد كانت انفاقية التعويضات الؤقتة على أساس مشروع داوس ۰ وقترة 
الاسترخاء العريضة بين فرنسا والمانيا التى صاحبتها بشكل اساسی من 
صنع ماكدونالد واسقط الانتخاپ العام فى لوفمير سنة ۱۹۲۶ حكومة 
العمال ٠‏ ولكن بالرغم من أن ماكدونالد توقف عن توجيه السياسة 
الخارجية البربطانية فائه استمر يشكلها بطريق غير مباشر وبلغ مسلك 
التوفيق . من وجهة النظی البريطانية حدا من الجاذبية أصبم من الصعب 
معه على أية حكومة بربطانية ان تخل عنه ۰ اما خليقة مكدونائد رمو 
تشمیرلن المحافظ دالعروف بولائه ( وان اقتصر ذلك فقط على التفكين عن 
نشاط والده في الاتجاه المضاد ) وبطر يقنه المعقدة » فكان راغبا فى تجدید 
عرض التحالف المباشى مع فرنسا وكان الرای الیریطسانی ب ليس دای 
العبال فحسب وانما دای الحافظین كذلك ضد هذا فى ذلك الحين وبشکل 
ثابت ٠‏ ولقد اقترح سترسمان مخرا : اتناقية سلام بين فرنسا وآلانیا 
تضمنها بريطانيا العظمى وايطاليا ۰ و کان هذا شسسیفا رائع الجاذبية 

3 ان ضمانا ضد « معتد » غير مسمي يهب بالضبط الیدازة 
الى تكاد تکون فى متناول اليد وکان جراى يتوق اليها قبل الحرب , 
وأصبح ماكدونالد يبشر بها اليوم ٠‏ ومع ذلك فان أصدقاء فرنسا , مثل 
آرستن نسمبرلين + استطاعوا أن یواسوا أتفسسهم بان العتدى الوحيد 
البدبهى ریما يكون الانيا - طالا ان التحالف الالجليزى الفرنسى يمكن 
تهريبه بطريقة غير ملحوظة ٠‏ وكان الاقتراح آيضا جذابا بشكل رائع 
للايطاليين الذين عوملوا کالاقارب الفقراء منسذ الحرب ثم وجدوا أنفسهم 


الكبرم 3 
الكبرى اشمس فى ١‏ 


الآن وقد ارتفعوا الى مستوى الانجليز كوسطاء بين فرنسا والانیا وكائت 
الفكرة اقل جاذبية للقرنسيين ٠‏ فبالرغم من ان الرين كان سيظل متزوع 
السلاح فانه ما إن يوضع تحت وصاية ية ايطالية حنی يغلق أمام 
فر نسا ذلك الباب المفتوح الذی تستطيع من خلاله أن تهدد لاني ٠‏ 


على ان الفرنسیین بدورهم وجدوا السیاسی الناسب لتلك اللحئلة 
ففي سنة ۱۹۲۵ عاد برياند کوزیر للخارجية الفرنسية وکان ندا 
لسترسمان فى الهسارة الدبلوماسية ونظيرا فاکسرناند فى طموحه القائم 
على العقلية الرفيعة المستوى وسيدا للجميع فىعيارته الرومانتيكية ٠‏ وكان 
غيره من الساسة الفر نسیین يتحدثون فى عنف دون أن يعنوا ذلك ۰ وکان 
برباند يتكلم « يلين » دون أن يعنى شيئا ٠‏ كذلك کشف الدخل العائد من 
احتلال الرور عبث الطريق الصعب ٠‏ 


ووجد برياند الآن فرصة أخرى ليجد الآمن لفرنسا فى ظل سحب 
من الكلمات ولقد آفرغ قيادة سترسمان الادبية باقتراح أنه يجب على 
الانيا أن تقر باحترام جمیسع حدودها . الشرقية والغربية على حد سواء 
وکان هذا شرطا مستحيلا بالنسبة للحكومة الالمانية ٠‏ لقد إذعن كثير من 
الالمان لفقد الالزاس واللورين بل ان القليل منهم آثار القضية الى ما بعد 
عزيمة فرنسا فى سئة ۱۹۶۰ ۰ لق خلقت الحدود مع پوئنه! احساسا 
لدی جميع الالان بالاسی ٠‏ وكان من الممكن التسامح فى ذلك ولكن لميكن 
من الممكن تأييده ٠‏ لقد أطال سترسمان فى مدق أسلوب المصالحة ؛ فى 
نظر الالمان » عندما وافق على انهاء اتفاقيات الحکم العرفی مع بولندا 
نشیکوسلوفاکیا ٠‏ وحتی هع هذا فانه آضاف أن الانيا کانت‌ننوی «اعادة 
النظر » فى حدودها مع تنك الدولتين فى وقت ما فى الاستقبل وان كانت 
بطبيعة الحال ستفعل ذلك بطريقة سليمة - وهو أسلوب «حبب بالتسبة 
للسياسيين تمي المستعدين لاثسعال الحرب وان كان الأمر س فى حانة 

4 اخلامی ۰ 


سترسمان - 


وهنا كانت ثغرة فى نظام الامن - وعو تنصل مفتسوج من 
سترسمان للحدود الشرقية الالمانية ۰ ولم یکن في استطاعة البريطانبين 
سد النغرة ٠‏ والكلم آوستن تشمبرلن بلطف عن الممر البولددی , الذى من 
اجله لن تخاطر أى حكوعة بريطانية أو لن نستطیع أن تخاطر بعظام واحد 
من المشماة الانجليز : وقدم برباند حلا مختلفا ٠‏ أعادت فرنسا ناکید 
تحاافها القائم عع تشسیکوسلوفاکیا وبولندا وو 


التسالفن ( 


هذین النسا 
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على أن سل فرنسا 


و بقيت فرنسا على هذا حرة نظريا فى الاستمراد ف مسساعدة حلفائها 
الش‌قیت عبر الرين النزوغ السلاج درن امدار الصداقة البر بطانية » وم 
التوقيق بين الخطين التماز لرماسیتها ۰ وان كان ذلك على الودق 
رفی حين احتفظت, اتفاقية لوكارنو بالتحالف الغربي مم یطائیا , حافظت 
كذلك على التحالف الشرقى مع الدولثين التابعتیل فى ال لفسة * 


تلك كانت اتفاقية لؤكارنو الموقعة فى ١‏ ديسمبر سئة ۱۹۲۵ ۰ الها 
نقعلة التعرل لسنوات مابين الحربين ٠‏ فقد أنهى توقيعها الحرب العثلية 
الأدلى وكان التخل عنها بعد أحد عنس عاما مقدعة للحرب الثانية * واذا 
ما كان هدف ای اتفاق عالی هو ارضاء الجمیم فان انفاقية لوكارنو كانت 
في الوائع معاهدة حسسنة فقسد أرطت القوتين الضامنتیل , لقد وفقا بان 
فرنسا وآلانیا وجلبا السلام فى وربا دون تجسم ‏ کما افترضا ‏ أى ثىء 
أكثر من الانزام الادبى ‏ مجرد شكل تکلمات ٠‏ ولم تصنع بریطانیا أو 
ایطالیا أية استعدادات لتنفيذ ضمانها فكيف یکون حالهما عنسدما لا يكون 
المعتسدى معروفا حتي لظة التوصل الى قرار ؟ كانت النتيجة العملية 
للمعاهدة ‏ وهي غريبة وف متوقعة ‏ الحيلولة دون آی تعاون عسكرى 
بين پرپطانیا العظمى وفر نسا طائا ر ضع التنفيذ ٠‏ على ان معاعدة 
لوكارنو مع هذا ارضت الفرنسيين أيضا فقد قيلت المانيا ضياع الالزاس 
والاورين » ووافقت على بقساء الرين منزوع السسلاح ؛ ضمنت بريطاني 
وايطاليا وعد المانيا ٠‏ وكان من الممكن أن ينيه أى سياسى فر نسى فى سنة 
۶ فرعا بمثل هذا الانجساز كما كان الفر نسيون فى الوقت لقسه 
لا پزالونه أحرارا فى عقد محالفاتهم الشرقية وللقيام سور كبير فى أوربا 
اذا مارفيوا فى ذلك ٠‏ وكان فى امكان الالمان أن يقنعوا كذلك فقد تمت 
هم بعدزم أدام احتلال بجدید للروضر » وعوملوا على قدم المساواة ٠١‏ 
وليس "تعدو متهزم ٠‏ وابقوا الباب مفتوحا لاعادة النظر فى مدردهم 
الدرقية ۰ ان أى سياسى آلانی فى سنة ۱۹۱۹ أد حتى فى سنة ۱۹۲۴ 
: أن يجد أى سبب للشکوی ۰ تقد كانت لو کارنو آلبر نصر 
«نة » ولقد أطلق عليها اللورد بلفور بحق « الرمز والسبب لتءمسن 

کید فى الش.عور الأوربي العام ٠ ٠‏ 
طت اتفاقية لورکانو لاوربا فترة من السلام والامل وقبلت الانيا 
فى عسبذ الامم زان تم هذا بعد تاخبر طال آکتر مما ان متوقعا ۰ وظهر 
سترسمان تشمبرلن وبریاند بانتظام فى مجلس العصبة ٠‏ وبدت جنیف 
كم ركز لاوربا النتعشة : فالوئام أصبح اضرا هو اللفمة حقيقة وسویت 
التضایا اندرلية بالناقشة بدلا من قرقعة السلام ۰ ولم يكترث آحد فى 


YA 


انلك السنوات لغياب روسيا والولايات المتحدة ‏ فقد سارت الامرر بلطف 
أكثر يسرا بدولهما ٠‏ وفى الجانب الآخر لم يقتوح أحد فى جديه تحويل 


«أوربا جينيفه» الى كتلة معادية لأمريكا أو الى كتلة معادية للسوفيت ٠‏ 
وبعید! عن الرغبة في الاستقلال عن الولايات التحدة فان الدول الاوربية 
كانت مشغولة كلها فى اقتراض الاموال الامريكية ٠‏ وتكلم قليسل من 
المدير ين الضوحشین عن حرب صليبية أوربية ضد الشسپوعية , ولکن 
لم يحدث شىء من هذا القبيل ٠‏ فلم يكن لدى الاوربيين رغبة فى الاتجاه 
الى حرب صليبية ضد أحد ٠‏ وکان الالان بريدون ‏ بمیدا عن هذا ب أن 


تأمين قد تستعمل فى یوم من الاي 
'نوقيع اتفاقية لوكارنو مباشرة , جدد سترسمان مع 
عقدت فى رابالو سنة ۱۹۲۲ وعندها انضمت الانيا الى ل عصبة الم اعا 
سترسمان انها لن تتمکن قى حالتها المنزوعة السلام » أن اتسساهم فى 
|لعقوبات - انه تاکید مقنم للحياد تجاه زوسيا السو 

كان وجود ايطاليا فى نظام لوکارنو جنيف - خللا اکش انى من 
غياب الولايات المتحدة والانحاد السوفيئى ٠‏ 


لقد وضحت فى تنظيع لوكارنو لا شىء الا لتقوية التظاهر الانجليزى 
بعدم المحاباه ٠‏ ولم يفترض آحد فى هذا الرقت ان ايطاليا تستطیم سقيقة 
أن تحقق النوازن ہین المانيا وفرنسا ٠‏ ان هذا لم يكن یعنی شيشا مادامت 
اتفاقپة لوكارنو كعصبة الاعم > قد فامت على أساس من التقدیر والوئام 
وليس عل القوة الباشرة ٠‏ ولكن عندما تطورت الظروف فيما بعد بطر, 
أكثر خشولة » نان ذكرى انفاقية وکارنو ساعدت على قبول خدعة أن 
ايطاليا لها من الوزن الحقیقی ما يبرر القاءها فى هذا المعترك » وکان القادة 
الايطاليون انفسهم ضحايا هذا الوحم ٠‏ ركان لایطالیا فى عصر ار 
لوكارنو عيب أسوا من عوزها الى القوة ٠‏ كان ينقصسها المركز الادبى ‏ 
لقد ادعت دول لوكارنو الكبرى بأنها تمل المبادىه العظيمة التى من اجلها 
أشعلت الحرب ؛ وادعت عصبة الامم بأنها اتتحاد للشموب الحرة ٠‏ ومما 
لا شك فيه انه كان مداك بعض التدليس فى تلك الادعاءات فلیست هناك 
عل الالال دول يلد بلغك حدا من الحرية أو المياديء السامية بهذا القدر انذی 
تحاول أن #بدو عليه ٠‏ ولكن كان هناك فى الادعاءات شىء حقيقى ایضا فقد 
كانت بریطانیا العظمی فى عهد بلدوين ومائدونالد وجمهورية وایس فى 
الانيا » واش‌هورية الثالتة فى فرنسا دولا ديمقر طية فعلا بكل ما يحمله 
هذا التعبير من ممانی الحرية وحكم القانون والدرايا الطيبة تجاه الآخرين» 


۷۹ 


وكان من حقهم وقد تجمعوا فى عصبة الامم - أن بدعوا پانهم وهیوز 
الجنس البشری أجمل الآمال » وانهم بسكل أكثر افاضة ‏ أقاموا نظاما 
سياسيا واجتماعيا افضل هما أقامه الاتحاد السو فيتى ٠‏ 

واصبح کل هذا ثوبا «ردىء الزركشة» عندما اعتد الى ايطاليا تحت 
سكم موسولیتی > فالفاخسية لم تملك أبدا الدفعة التى لا ترحم ۰ ودع 
جانبا القوة المادية للاشترا ٠‏ لقسد كانت من 34 
مفسدة پندر ما فیها من الفساد وربما اکثر فى انعدام الامانة وريما أشد 
افسادا ۰ ان کل شىء عن الفاضية خداع ٠‏ فالمأزق الاجتماعي الذی الغلت 
ایطالیا منه خدعة ٠‏ والتورة إل 
أما قدرة موسولينى ومدياسته فكانت خدعة جمیعا ۰ كان الحكم الفاشپتی 
فاسدا عاجزا ١‏ قارغا وكان موسولینی نفسه أكذوبة ؛ متبجحا خاطنا بلا 
أفكار أو أعداف ۰ وعاشت ايطاليا الفاشية فى حالة عن انعدام الشرعية » 
ت السياسة الفاشي الخارجية منذ البداية میادیء یف ۰ ومع 
ذلك فقسد كتب ومزى ماکدونالد خطابات ودية موسولیدی فى لحظة مغد 
مانيوتى نفسها وتبادل إوستن تشمبرلن وموسوليني, الصور الفوتوجرافية 
ومجد ونستون تفرشل موسولينى کمنقذ لدولته وكسياسى أوربى عطيم + 
كيف يتسنى لأى فرد آن يصدق اخلاص القسادة الغربيين وقد مدحوا 
موسوليتي بهذه الطريقة وتقبلوه كواحد منهم ؟ ليس مما يدعو للدعشة أن 
پنظر الشيوعيون الروس الى عصبة الامم وكل أعمسالها على انها مؤامرة 
راسما ان كان أيضا ليس هما يدعو الى الدهسة أن يقيم الالتجاد 
السوفيتى وايطاليا ميكرا علاقات دولية ردية وأن يتمسكوا بها دائما ۰ ان 
حناك دائما بطبيعة العمال ثقرة ما بين التظرية والمارسة وانه من المهرك 
لكل من الحاكمين والمحكومين أن تصير الثغرة أكثر سعة ٠‏ ال وجود ايطاليا 
الفاشستية فى جینیف . ووجود موسولینی الفعلى فى لوکارنو كانا اکبر 
لعدم وافعية الديمقراطية الأوربية المتمثلة فى عصبة الامم ولم يعد 
بة طويلا یصدقون عباراتهم وسارت الشعوب على غرارهم + 
ویالرغم من آن سترسيان وبريائد کانا مخلصين فى طر يقيهيا 
المختلفين فانهما لم بحملا شعبیهیا معهما » وبرر كل مهدا لوکار نو فی‌بلده 
بادلة متداقضة اتفقت فى أن تنتهی إلى عدم الخسداع ۰ وآخبر پریاند 
الفرنسيين بان لوکارنو كانت وضعا نهائيا ء تسد الطریق آمام تناژلات 
آکثر ۰ واکد سترسمان لاان أن هدف لوکارنو هو جلب تنازلات ژکثر 
بطر ی اش سرعة ٠‏ وكان بريائد ٠‏ صاحب الاسلوب البلافی الصسیم 3 
یامل بأل فيضا من العباراب الاريحية ستجعل الإلما ۲ 


۸۰ 


وکان سترسمان يعتقد ‏ بطريقته المتأنية ب ان عادة التنازل ستنمو حتما 
لدى الفرنسيين بالملمارسة وطاب آمل كلا اثرجلین » وذاق کلاهما مرارة 
الفشل وهما على فراش الوت ۰ فقد تمت ثنازلاب آکتر » وصاحيها دائما 
ارادة مريرة ۰ لقد سحبت لجئة الاشراف على نزع السلام الالمانى في سنة 
۷ واعید النظر فى نخفيض التعويضات على أسامي مشروع یونج سنا 


۹ وتم التنازل عن الاشراف الخارجى على المالية الالانية وغادرت 
القوات الحتلة الرين فى سنة ۱۹۴۲۰ - بعد خمس سنوات متوالية ۰ ولم 
انتحقق التهد: رعلى العكسى كان الاستياء الالمانى أعظم فى النهاية معا 
كان فى البداية ۰ وفى سنة ۱۹۲6 تولى «الحزب الوطنی» الالانی الوزارة 
وساعد في اننفيذ مشروع داوس + وفى نة ۱۹۲۹ لفذ مشروع يولج 
لا لشىء الا معارضة الحزب الوطنى العنيفة ٠‏ أما سترسمان الذى اعاد 
وضع ألمانيا بين الدول الكبرى ققد حمل الى القبر ٠٠‏ 

لقد كان الاستياء الالمانى ‏ جزئيا ‏ آمرا يحسب له حساب فالطريفة 
الواضحة للحصول على تنازلات اكثر كان بالحكم على كل مكسب بانه غير 
كاف ٠‏ وكان للالمان حالة شبه معقولة ٠‏ فاتفاقية الوكارتو عاملتهم كنظراء 
يناقسون فى حرية - فما هو البرر اذن لابقاء التعريضات أو نزع السلاح 
الالمانى وحده ؟ لم يكن فى امكان الفرنسيين أن يفكروا فى رد منطقى على 
هذه الحجة ومع ذلك فقد کانوا يعرفون انهم اذا ما تقیلوما فان السيطرة 
الالمانية فى آوربا سوف تنيع ذلك حتسعا ٠‏ ولام الفر تسین معظم 
المعاصرين ٠‏ فالانجليز ‏ بصفةٌ خاصة . اتفقوا أكثر فاکتر مع ماكدونالد 
انه بمجرد أن تبدا التيدئة فانه لا بد أن تستمر بسرعة وبکل اخلاص ۰ 
ولام الناس الالمان م بعد ذلك لعدم قبول هزيمة ستة ۱۹۱۸ کشیء 


٠‏ وکان من.المکن اخافة 
الدول المنافسة من مغبة الصداقة . فقط بیع خطر آکبر + ولم یلق 
الاتحاد السوفیتی أو الولايات التحدة بهذا الشل على آوربا فى عهد 
سترسمان وبریاند ٠‏ 


ان هذا بعيد عن القول بان شبع اطرب هدد اوربا ۱۹۲۹ فحتی 
القادة السوفیت لم‌بعودوا يهتزون آمام شبح حرب تدخل رآسمالية جدیدخ» 
وبادارة ظهورهم للعالم الخارجى بحزم أكثر من أى وقت مضى فقد ترجموا 


أصول الرپ ‏ كم 


ه الاشتراكية فى دولة واحدة » الى سس علمية شطة الستوات الحمس ٠‏ 
كانت الحرب الوحيدة التى فى امكان « أنبياء » الحرب أن يتنيأوا بها غير 
معقولة التوقع ۰ حرب بين بريطانيا المظمى دبين الولايات المتحدة ففی 
الحقيقة اتفقت الدولتانالكبيرتان بانفسل على المعاملةبالمئل ف السفنالحر بيةل 
سنة۱۹۲۱ وكان عليهم أن يدفحوا بالاتفاق الى مدیآبعد فى مؤتر لندن‌البحری 
فى سنة ۱۹۲۰ ۰ وكاننت لا تزال هناك اثازة وطنية فى أخانيا , ولكن الكثيرين 
استخاصوا من هذا شیثا غير النهاية غير المعقولة بان عملية الاسترضاء 
كانت بطيئة للغاية ٠‏ وعلى كل فان الوطديين كانوا اقلية من الالمان وظلت 
" الأكثرية رغم معارضتهم ایضا لساهدة فرساىي تفیل وجهة نظر سترسمان 
بأنه من الممكن طرد روح نظامها الشريرة بوسائل سلمية ۰ وكان هند تبرج 
دنيس الجمهورية منذ سنة ۱۹۲۵ رمزا لذلك , فهو فيلد مرشال ومن الحزب 
الوطتی » ولکنه الراس الواعى مهورية ديمقراطية ٠‏ ينفذ پولاء السياسة 
الخارجية للوكارنو ویراس ب دون شكوى ‏ جیشا آوهنت معاهدة الصلع 
قواه ۰ كانت الصيحة الاکثر شعبية فى آلانیا هی دلا حرب آخری» ولیست 
د تسقط معاهدة العبودية » وهزم « الوطنيون » هزيمة ساحقة عندما نظموا 
استفناه شعبیا ضد مشروغ يونج ۰ وشسید النشر فى عام ۱۹۲۹ ظهور 
مولف ریمارك « کل شىء هادی» فى الیدان الغربی » آشهر الكتب معاداة 
للحرب ۰ وملأت الرفوف کتب على النهج نفسه فى انجلترا وفرنسا ۰ وکان 
يبدو س على هذل الاساس, كما لو أن اعادة النظر فى العاهدة سیستمو 
اتدريجيا وبشکل تافه فى الغالب وان نظاما أوربيا جدیدا سوف يبزغ دون 
أث عرف احد الاحظلة الدقيقة النى سیعین عندها الخ الفاصل ٠‏ 
كان الخطر الوحيد يبدو فى نجدد عملية عدوانية من جانب فرئسا 
ذات النزعة الجربيةء الدولة الوسید: ذات اليش العظیم» ورغم التصريحات 
الايطالية - فهى الدولة الكبرى الوحيدة فى الفارة الأوربية ۰ على ان هذا 
ایضا كان ادراكا بلا مضمون ٠‏ فقد كانت هناك بواعك 1 2 من 
بلاغة پریاند لافتراض اي فر تسا قد ارتضت الفشل بالفعل وکانت فر تسا 
نظر با تزال مبقية على الباب‌مفتوحا للعمل ضه المانياء فارض الرین لاذالت 
منزوعة السلاح » والخالفات مع پولندا وتشيكوسلوفاكيا لازالت سارية ۰ 
وفی الحقيقة كانت فرنسا قد اخذت من قبل الخطوة الاسمة التی جعلت 
العمل ضد المانيا مستحيلا ٠‏ كانت الائیا أكثر قوة فى القوى البشرية وفى 
الموارد الصتاعية ومن هنا كان الأمل ال حيد لفرنسا فى توجیه ضربة شاملة 
قبل أن تستطيع أن تبدا فى التاهب للحرب ٠‏ كانت فرنسا فى حاجة ال 


ولم تكن فرنسا تملك مطلقا مثل هذا * فالجيوش المنتصرة فى سنة 
۱۸ كانت قد دريت على حرب انادق فقط ولم يكن لديها الوقت لتغييم 
طریقتها خلال فترة التقدم السريع القصيرة كذنك كان أيضا 
الاصلاحات التى ادخلت بعد سنة 1514 ۰ وقد وجد الیش الغرنسى انه 
من الصعوبة الاستمرار فى احتلال الروهر بالرغم من انه لم تكن هناك قوة 
أمانية تجابهه واندفعت السياسة الحلية فى الطريق نقسه ۰ كان مناك 
مطلب مستمر يجعل الخدمة لسسنة واحدة وسن القائون بغباء فى مسمنة 
۸ ومنذ تلك اللحظة كان فى قدرة اليوش الفرنسية حتى وهی فى 
كامل تعبئتها - أن تكون لها القدرة الكافية حتى للدفاع عن « الاراقی 
الوطبية » ٠‏ 3 


وكان الجنود يعطون تدريبات دفاعية واستعدادية بحتة ۰ وزود خط 
ماجپتو الحدود الشرقية باكبر نظام ضخم عرف عن الاستحكامات على وجه 
الاطلاق ۰ كان الانفصسال بين السياسسة الفر نسي الاستر انيجية 
الفرنسية تاما ۰ كما كان الساسة الفرنسيون لا يزالون بتکلمون عن العمل 
ضد المانيا » پینما وسائل العمل غير موجرده ٠‏ وقال لينين فى سنة ۱۹۱۷ 
ان الجنود الروس صوتوا الى جانب السلام « بأقداميم » عندما فروا عاربين٠‏ 
ومکذا كان الفر نسیون » دون تتدبرهم لذلك . اقترعوا باسستعداداتهم 
الحربية , ضد « نظام ٠‏ فرسای ٠‏ 


لقد رفضوا ثمار النصر, قبل أن بيدأ الصراع حول هذه التمار ٠‏ 


۸۳ 


الفصضل‌الرانبیع 
ناه ما2 ا ى 


فى سنة ۱۹۲۹ كان نظام الامن ضد المانيا » والذى وضع فى معاد 
رسای لايزال كاملا ٠‏ فالمانيا نزع سلاحها + وأصبح الرين منطقة منزوعة 
السلاح ١‏ والمنتصرون متحدين ظامریا » ونظام الأمن قوبا بمؤازرة عصبة 
الاقم ۰ رد نیع نوات انتبى كل ذلك دون توجيه ضرية اليه “ 
فالاستقرار الدولى اهتز آولا بانهيار لاستقرار ابأن الکساد الضخم الى 
بدا فى اكتوير سنة ۱۹۲۹ ٠‏ وکان للکساد علاقة ضئيلة بالمرب السايقة » 
بالرغم من أن الناس لم يفكروا عكذا فى ذلك الحيل *ولم يكن له علاقة بالواد 
الباقية فى معاهدة الصلم- لقد بدا الكساد بتدهور الرواج اثالى فى الولايات 
اشحدة » وتضخمت البطالة التی تبعته سسبب فصل القوم الشرالية فى 
أن اتحفظ الخطى مع المصادر المتزايدة فى الانتاج ٠‏ ان الجميع يدركون ذلك 
الآن تباما كما يدركون أن الطريق للافلات من الكساد هو زيادة الانفاق 
الحكومى دفی سبة ۱۹۲۹ كان ادراك أى فرد لذلك أمرا صعبا ۰ والقليلون 
الذين عرفوه لم يكن لهم نفوذ في السياسة ٠‏ كان الاعتقاد الساند إن 
الانکباش هو العلاج الوحيد ٠‏ وکان لابد أن یکرن هناك رصيد نقدی 
عدين + ومیزانیات متوازنة , وتقشف فى الانفاق الکومی وتخفيضات فى 
الأجور وبذلك يكون هناك الاحتمال بأن الأسعار ستصبح أكثر انخفاضا 
بشكل كاف ليبدا الئاس فى الشراء هرة ثانية , 


وسيبت هذه السياسة عناء وتبرما فى كل دولة طبقت فيها ٠‏ ولم 
يكن هناك سبب يحتم ضرورة تسخضها عن توتر دولى ٠‏ فقد قاد الكساذ فى 
معظم الدول الى تخل عن التسنون الدولية ۰ ففی بريطائيا العظمی أدخل 
ثیفیل تشسمبرلن وزير الالية فى الحكومة الوطنية سنة ۱۹۲۲ تخفیض 
تقد يرابت السلاح بين الحربين ۰ واصبح الفرنسیون اقل تاكدا عما کانوا 


Af 


من قبل ٠‏ وأصبحت السياسة الأمريكية فى عهد ف ۰ د ۰ روزفلت فى 
سنة ۱۹۳۳ اكتر عزلة بشكل ظاعر عما كانت فى عهد سلفه الجمهورق 
وكانت ألانيا حالة خاصة ۰ فقد مارس الالان الساوی» القاسية للتضخم 
فى سنة ۱۹۲۳ وذهبوا الآن بعيد! فى الاتجاه الضاد ٠‏ نظر معظم الالمان الى 
هذا كثىء حتمى ۰ ولكن النتائج كانت غير شعبية بشكل كبير واستحسن 
كل فر الاجراءات عند تطبيقها على الآخرين » ولكنه استنكرها عند تطبيقها 
عليه ٠‏ وناسل الرایخستاغ فى ايجاد أغلبية لمكوعة انكماشية » بالرغم عن 
أن ما كان پریده هو مثل هذه الحكومة وكنتيجة لذلك حكم بروننج الانيا 
أكثر من عامين بلا اغلبية » فارضا الانکماش بمرسوم رئامی » والمخلص 
وذى أفق متسع لم يكن عليه أن يكسب شعببة بتخفيف صرامة الالكماش + 
ولكى حكومته نشدت الشعبية بالنجاح فى السياسة الخارجية ' وحاول 
کرنس وزبر خارجی 3 © اقتصادية مع النمسا فى سنة۱۹۲۱ومو 
مشروع لا بقدم أية نتصادية » وبدأ تريفيرانس » وهو عضو آخر فى 
حکومته ۰ فى اثاره ضد مسالة الحدود البولندية ٠‏ وفي عام 18819 9 
بابن خليفة بروننج بالمساواة فى التساح لالانيا وكانت كل تلك 
الامور غير متعلقة بالتاعپ الاقتصادية ٠‏ ولكن لم يكن متوقعا من الائانی 
العادى ان يقهم ذلك ۰ لقد قيل له لسنوات عدة ان کل متاعبه تعزی الى 
معاهدة فرساى ؛ وقد أصبح فى ضبق ب صسدق ما قيل لدء وزيادة على 
هذا فقد ازال الكساد أكبر حجة لعدم عمل شىء وهی الرفاهية ٠‏ وسى 
الذين يعيشون فى يسر احزانهم » ولم يكن أديهم ‏ وهم فى ضیقهم » شىء 
آخر يفكرون فيه + 

لقد كانت هناك أسباب آخری لزيادة الشساکل الدولية » وراجهت 
عصبة الأمم فى سنة ۱۹۲۱ آول تحدياتها الجدية ٠‏ ففی ۱۸ سبتمبر احتلت 
القوات اليابانية منشوریا النى كانت نظریا - جزم من الصين ٠‏ 
واستغائت الصین بمصبة الامم لانصافها ٠‏ ولم نكن مشسكلة سهلة وکان 
دی اليابانيين سند فى دعواهم - فنفوذ الحكومة المركزبة الصينية - وكانت 
اصلا قوية ب لم بعد الى منشوريا التی كانت . لسنوات ‏ فى حالة 
اضطر اب بلا 8 * وعانت المصالح التجارية الپابائية كثيرا ‏ وقد كانت 
هناك سوابق فى امین اتستثير التشاط الاستقلالى - وكانت آخرها 
نزول الانجليز فى شنغباى فى سنة ۱۹۲۹ والى جانب عسذا لم يكن لدى 
عصبة الامم وسائل للتصرف فلمترحب اية دولة ‏ فىقمة الازمة الاقتصادية 
- دفكرة قطع الجزء البسيط الباقى من تجارتها الدولية مع اليابان ‏ و کانت 
بريطانيا العظمى هی الدولة الكبرى الوحيدة التى يمكن أن بقال انها ذان 


آن 


Aa 


فى الشرق الأقصى . وكان من المکن على الأقسل توقع العسل من 
الانجليز فى اللحظة التى يجبرون فيها على تعدى منسوب الذهب ویواجهون 
انتخابات عامة مستمرة وعلى أية حال » فحتی بريطانيا العظمى + بالرغم من 
آنها دولة كبرى فى الشرق الاقصى » لم يكن لديها وسائل للعمل ۰ وقد 
أعطت معاهدة وشنجطن البحرية اليابان سيادة محلية فى الشرق الاقمی , 
وثیتت الحكومة البريطانية المتعاقبة هذه السيادة عندما أرجأوا عمدا بناء 
قاعدتهم فى سنقافورة ٠‏ ما هو المكسب الذى يمكن المصول عليه اذا 
ما ادانت عصبة الامم اليابان ٩‏ مجرد تفاخر بعدالة أدبية سيجعل اليابان 
فى اقصى مالها من تأثير تفف ضد اللصسائح التجارية الانجليزية ‏ كانت 
هنال حجة واحدة فى جانب تلك الادانة الآدبية ۰ وکانت الولايات المتحدة 
- رغم انها ليست عضوا فى عصبة الامم - دولة كبرى فى الشرق الاقصى 
الى آقصی الحدود وقد آیدت ب ١‏ عدم الاعتراك 4 باية ات اقليمية تنم 
بالقوة ۰ وکان فى هذا مواساة لبادیء جینیف النظرية ٠‏ ولسکن بما ان 
الامريكان لم بقترحوا اقتضاب تجارتهم مع الیابات فقد كان فى هذا مواساة 
آفل للصيئيين وللادراك الانجلیزی العملى ٠‏ 


وسواء كان هذا صصوابا أو خط » فان الحكومة الانجليزية علقت على 
اعادة السلام أهمية أكبر من التباعی بالعدالة الأدبية + 

ولم تقتصر وجهة النظر مذه على الساخرين القساة الذين شغلوا 
وزارة الخارجية او على الساسة المفترض فيهم الرجعية - وعلى رأ 4 
ماكدونالد ‏ الذین تألفت منهم الحكومة الوطنية وشارك قيها حزب الممال 
الذى أدان فى عستا الوقت الحرب وليس العدوان ۰ ان أى عمل بریطانی 
ضد اليابان فى سنة ۱۹۲۲ اذا ما كان مثل هذا ممكنا , كان يقابل 
بمعارضة جماعية فى اليسار كدفاع خبيث عن الصالح الامبريالية اما ماکان 
يريده حزب العمال - وكان شل فى هذا شعورا بریطانیا عاما - فهو ان 
بر يطائيا العظمى يجب الا تكسب من المرب ٠‏ واقترح حزب العمال حرمان 
كلا الجانبين اليابان والصين من امدادهما بالسلاج » وقبل هذا الاقتراح عن 
المكومة الو ٠‏ وذهبت الحكومة الى ابعد من هذا ۰ لقد فظر الانجلين 
دائما ال عصبة الامم على انها أداة للتوفيق » وليست نظاما للأمن » وقد حان 
الآن استخدام هذه الآله ٠‏ وشكلت عصبة الامم لجنة ليتون بناء على مبادرة 
بابانية » لاكتشاف القائق عن منشوریا ولاقتراح حل » ولم تصل اللجبة 
الى قرار بسيط س لقد وجدت ان كثيرا من شكايات اليابانيين كان لها 
ما يبررها * ولم دن اليابان کسعتدية وان كانت ادينت لالتجائها الى القوة 


كم 


قبل أن تستنفذ كل الوسائل السلمية للترضية وانسحب اليابانيون من 
عصبة الأمم محتجين ۰ ولكن السياسة الانجليزية نجحت فى حقيقة الأمر » 
وراض الصینیون أنفسهم على فقد اقليم لم يحكموه منذ يضح سنئوات » 
وهى سنة ۱۹۲۳ عاد السلام بين الصين واليابان » وتکشفت المسألة 
المنشسورية فى السنوات التالية عن أهمية أسطورية ۰ واعتبرت كعلامة 
بارزة فى الطريق الى الحرب والقرار الحاسم الأول المنطوى على خيانة لعصبة 
الأمم » وخاصة من جائب الحكومة البريطانية ٠‏ وفى الواقع فان العصبة 
نظمت نحت قيادة انجلترا ما كان الانجليز يظئون انه مرسوم لها أن تعمله 
فقد حدت من نزاع ووصلت به - ههما بدا ب الى نهاية * وقضلا عن هذا 
فان السالة التشورية عملت بسكل ابعد ما يكرن عن اضعاف القوى الممانعة 
فى العصبة وانما على وجودها ۰ انه شىء يدعو لاشكر لهذه اللسساألة ان 
العصبة ‏ تحت التائ البريطاني مرة ثانية - اقامت وضعا » نفتقده 
حالیا ٠‏ لتنظيم العقوبا الاقتصادية - وجمل هذا النظام - لسسوه حظ 
المیم ب عمل العصبة فى اليشة فى سنة ۱۹۳۵ ب میکنا ٠‏ 


وکان للمسالة النشورية آهمية معاصرة » ولو الها غير منسسوبة 
بالتبعية لها ۰ لقد حولت الاهتمام عن وربا فى اللحظة نفسها التى اصیحت 
فيها القضایا الأوربية حادة , كما جعلت الحكومة البريطانية بشکل خاص 
ضجرة بصورة لم يسيق لها نظير پالش‌اکل الاوربية ۰ ودعمت - بادلة 
لا يمكن الرد علیها تفضیل بريطانيا للمصالة ولو كان ضد الامن - كا 
وضعت الاطار للمناقشات التی دارت آنذاك فى اجتماع نزع السلاح فى 
ارائل سنة ۱۹۳۲ » وكان توقیت هذا الاجتماع غير مناسب پشکل غريب 
كان قد عهد الى الدول الکبری التتصرة بمثل هذا العمل منذ سنة ۱۹۱۹ 
عندما فرضت معاهدة الصلح نزع السسلاح على آلانبا كخطوة أولى نحو 
« تحديد عام للتسلح لكل الدول » وكان هذا بعيدا من الوعد بان النتصرین 
سیخفضون سلاحیم الى الستری الا'لأنى » ولكنه كأن وعدا بأنهم سیفعلون 
شيا ٠‏ وتبخر هذا الوعد شیثا فشيئا خلال سنة ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ ٠‏ 
وتلاعب الألمان بخيوط ذلك التخاص ۰ اصر الألمان إصرارا متزايدا على ان 
المنتصرين اما ان ينجزوا وعدهم أو يحلوا الانيا من وعدها ٠‏ وعضدت 
حكومة العمال الانجليزية التى تولت الحكم فى سنة 1954 ۰ هذا الدنع 
الالمانى ۰ وتمساك كتير من الانجلیز بان الاسلحة الكثيرة كانت فى حد ذاتها 
سببا للحرب ‏ أو سعنى آخر اوجدت الاسلحة الكثيرة الارتباك وسوء الفیم 
الذى يتحول إلى حرب (کما حدث فى أغسطس سنة ۱۹۱۶) قبل أن تتمكن 
»یلها ٠‏ وکال رمزی ماکدونالد رئيس 


AY 


الوزراء شغرفا بان بستعيد الميادرة التي أخذها فى سنة ۱۹۲۶ وان یکمل 
اسلوب التهدنة ۰ كان مسئولا بشکل أساسى عن تجاح مؤتمرلندن البحری 
فى ستة ۱۹۲۰ > الذی اتسح فى ادخال أنواع آوسع من السفن الى الحطر 
المتبادل فى العارلد المحرية والتی وافقت علیها بر بطانیا العظمى والولایات 
التحدة والیابان فى ستة ۱۹۲۱ ۰ وحتی مؤتمر لندن فقد احتوی تحذیر! 
مشسئوما بالفسبة تقبل ٠‏ لم پلتفت اليه فى هذا الوقت ۰ وهنا ولاول 
عرة استفزت المناقصات ايطاليا حتى طلبت الساواة اليحرية مم فرنسا - 
وعو الطلب الذى كان الفرنسيون مصرين على مقاومته » ومکذا بدأ النقور 
بين الدولتين ؛ ذلك التفور الذى حمل ايطاليا أخير! الى الجالب الالانی ٠‏ 

وفى حكومة العمال الثانية اخضع ماکدونالد وزارة الخارجية وهو 
متذمر لآرشن هندرسون ولم يلتق الرجلان تماما فى وجهات نظريهما ٠‏ 
فهندرسون مب پعکس ماكدوتالد ‏ كان وزير دولة خلال الحرب العالية وكان 
من الصعب عليه ان پنظر الى المرب كحماقة غير ضرورية ٠‏ وحيث 
ماكدونالد القلق الفرسی باعتباره وهما » رغب هندرسون فى إل 
نزع السلاح والامن ۰ واقترح أن تستخدم فزع السلاح کراف 1 
التمهدات البريطانية لفرنساء بشکل اکثر مما كان يأمل آوستن تشسمبرلن 
آن يفعله من قبله بمعاعدة لوکارنو , پالرغم من أن التعهدات سوف لاتکون 
بطبيعة الال باهظة اذا ما خقض السلاح فى کل مکان ٠‏ وبست هندرسون 
فى الفرنسيين الامل بانیم اذا ما تعاونوا على تزع السلاح فاتهم سیلقون 
تعضنيدا متزایدا من برپطانیا المظمی فى مقابل ذلك وكانت هذه صفتة 
جيدة من وجهة النظر القر نسپة - هذا على الرغم من أن أقلية من الفر نسيين 
أو ریما لا احد اطلاقا - ادركت تماما عدم فاعلية جيشهم کسلاح هجومی 
وحتى أقل من موّلاه رحبوا بمطمع كبح جماح الانيا إلى الابد على ید القوة 
الفر نسية وحدها ان الامن سوف يآخف عضمونا مختلفا عندما بجد الالجلين 
أنفسهم يفكرون فى شروط عسسسكرية عملية بدلا من الاتكال على اتا 
لوكارئو وربما يعترفون فى النهاية بالحاجة الى جيشي فرنسی عظيم » 
يجبرون على ز. یمم" وشا الف تسيو ب يل ی 
أجل عقد متسر لنزع السلاح وعلى ان یکون تحت رئاسة هتدرسسون > 
ولم يكن هذا ببساطة ضريبة فى مقابل هباته كداعية للسلام برغم ماهی 
عليه من ضخامة - كانت ال جانب ذلك مسالة حسابية : قبريطانيا العظمی 
لن تستطيح أن تتخلص بسهولة من الالتزاعات المتزايدة التى لابد أن قبسا 
من تزع تا العام عنم يكون وزير الخارجية البريطانية » کامر واقم » 
فى مركن الرئاسة م تزع السلام ٠‏ 


AA 


و خيرت الطروف بشكل مؤسف بمرور الوقت حتى ان موّنمر السلام 
اجتمم فى الایام الأولى لسئة ۳ * وکانت حكومة العمال قد سقطت ونم 
يعد هندرسون وزيرا للخارجية بعد و لرئیس للمؤتير » لم يعد فى امکانه 
ال يلزم بريطائيا العظمى ؛ ولكنه يستطيع فقط ان يدفع حكومة بلا فعاليةء 
الى ما كان يتاعضية سیاسیا ۰ ونم یعدہ ماكدوتالد یسین وعندرسون يدقعه, 
واتما اذا ما حدث هذا فكان الشد الى الوراء من وزير الخارجية الجديد سير 
جون سيمون ۰ عضو حزپ الأحرار الذى كان نی حكم المستغيل عند 
اشتعال الحرب فى سسنة ١914‏ ومستقیلا كأمر واقع احتجاجا على التجنيد 
الاجبارى بعد ذلك بشبانية عشر شهرا ٠‏ ونظر سيمون كنظرة ماکدر ناژد 
الى القلق الفرنسى على أنه وهم ۰ أكثر من هذا فقد كانت الحكومة الوطنية 
فى موقف اقتعسسادى عصيب وعل العكس تماما من زيادة تعهداتها رغبت 
انجلتر! فى تخفیض تلك الالتزامات القاثمة الى أبعد مدی ووجد الفرنسيون 
ألفسهم لخربة املهم مضطرين إلى نزع السلاح دون الحصول على أى تعو بض ٠‏ 
ولقد أخبرهم ماكدوتالد المرة تلو الأخرى « ان طلبسات الفرنسیین تعلق 
دائما السعوبات لدرجة انهم يطلبون عن بريطانيا العظمى ان تأخسة على 
عانقها التزامات آکتر » وبجب ألا يتم التفكير فى هذا فى الآرنة الحاضرةء )١(‏ 
وكان الث لشىء الوحيد غير الصحیح فى هذا القول هو الابياءة بانه من الحتمل 


ان يتغير موقف انجلترا ٠‏ 
لقد كان للانجلين حیلتهم الخاصة لشحريف فكرة نزع السلاج فى 
سبيل فائدة الأمن ٠‏ وحيث أمل الفرنسيون فى توريط الالجلزن , كان 


الانجليز بدورهم پاملون فى جذب الولايات المتحدة ب كعضو فى مونم 
نزع السلاح وان لم يكن فى عصبة الامم ‏ وربما كان لهذه الخطة بعضی 
المغزى بينما كان الجمهوريون فى الحكم ولكنها لم تصب الهدف فى توفمبر 
اسنة ۱۹۲۲ بانتخاب ف ۰ د " روزفلت الديمقراطى كرئيس للولايات 
التحدة ٠‏ وذلك لأنه على الرغم عن ان الديمقراطيين دعوا الى عصسبة الأمم 
بواسطة ويلسون فی- سنة 5 , وبرنمم ان روزفلس هو النى زج 
بالولايات المتحدة فى السياسة العالمية بعد ذلك , فان انتخابات توقمير 
سنة ۱۹۴۳۲ كانت نصرا لسياسة العزلة واصسیح الديمقراطيون عندند 
ن مضللين واعتقد البعض أن ویلسن خدع الشعب الأمريكى » 
واعتقد آخرون ان الساسة الأوربين خدعوا ویلسون ٠‏ واعتقد جميعهم 


و لوز 


)١(‏ محادثات ماکدرنالد مع بول فرکور فى ۲ ديسمير سنة ۱۹۳۲ سياسة بر بطانبا 
الخارجية المجدرعة الثائية » الجرء الرابع رقم 8.4 . 


Aq 


تقريبا إن الدول الكبرى الأوربية ‏ والحلفاء السابقين بصفة خاصة ب على 
مستوی من الشر لا برجى معه صلاح وان امريكا كلما قللت من احتمامهسا 
بأوربا كلما كان ذئك أفضل لها ۰ ان المنالية التى جعلت الامریکیین ذاث 
مرة شغوفين لانقاذ العالم هی التى جملتهم يديرون ظهورعم له * وقدمت 
الأغلبية الديمفراطية فى الکونجرس سلسلة من الاعتبارات التی تجمل من 
المستحيل على الولايات المتحدة أن تلعب أى دور فى الشئون العالية » وقبل 
الرئيس روزفلت نلك الاعتبارات دون أى اشارة بعدم الموافقة * ولقد 
عزز تأثيرهم الاقتصادیات الوطنية الواسسمة التي صاحبت حركة النظام 
الجديد اب( .New‏ 

لقد كانت لفتة خاطفة تعبر عن الاتجاه نفسه عندما اعترف سکم 
روزفلت فى النهاية بالاتحاد السوفيتى ورحب بليتفيئوف مستشار 
الخارجية السوفيتية فى واش 


ن وأصبح ابعاد روسیا عن أوربا يؤخد 
على أنه أمر سليم من وجهة النظر الأمريكية ولم يكن فى الامكان توقع أى 
التزام أوربى من قبل آمریکا » كما ان الانجلين انفسهم أبعدوا عن آوربا 
بواسطة النفوذ الأمريكى » وذلك على أحسن الفروض + 

وبلغ سوء الحظ بمؤتمر نزع السلاح مدی أبعد عندما تم وضع 
التعويضات فى صيفتها النهائية فى صيف سلة ۱۹۴۲ لأنه بينما كان من 
الممكن أن يكون التخلص منها من قبل شيئا يدعو للاعجاب » فان هذه 
اللحظة كانت أسواً وقت لعمل هذا ۰ كانت الکومة الألانية التى انتقلت 
فى ذلك الوقت من بروننج الى بان - اضعف رأقل شعبية من ای وقت 
مفی » ولو أنها كانت لازالت طموحة للتایید الشعبى قيما يتعلق بالشئون 
الخارجية ولم العد التعويضات قمشل بعد شيا مؤسفا » واحتل نزع السلام 
الذی اقتصر على الجاتب الالانی وحده مکانها واصبحت اية مفاوضات واقعية 
مستحيلة » فالحكومة اللمائية كانت فى حاجة الى لجا عاطفى ٠‏ ورك 
الاثاث متمر السلام فى احتجاج درامى وأغروا بعد ذلك بالعودة بوعد فى 
« مساواة فى الوضح من خلال نظام آمن » ٠‏ وكان هذا الوعد بلا معنی , 
لان الفزنسيين اذا ماحصلوا على الامن؛ فلن تكون منالد مساواة فى الوضع, 
فاذا لم بحصلوا على الامن فانه لن تكون هناك مساواة ولم يؤثر الوعد فى 
الناخبين الانان ۰ كما لم يكن من اشکن التاثير فيهم حتی ولو بسازل 
حقيقى ۰ ان ما كان له وزن فى نلرهم هو الفقر والبطالة الضخمة اما 
المصارعة على لزع السلاح فقد عالجوها كما لو كانت « رنجة » هائلة وقد 
كانت فى الواقم كذلك + وبذل ساسة اطلفاء كل ما أى 
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باين بالتلاعب بالالفاظ ولم يكن قد خطر لهم حتى هذه اللحظة ان هنال 
أى خطر ألمانى جاء قى سننة ۱۹۲۲ خاف الناس ؛ رکانوا على حق فى 
خوفهم هذا » من انهيار آنانیا وليس من فوة ألانيا ٠‏ وكيف كان فى 
وسح أى مراقب معتدل أن يفترض ان دولة فيها سيعة ملايين عاطل , 
وبلا احتياطى من الذعب . وذات تجارة خارجية فى قمة انکماشها , 
ة دولة عسكرية كبرى ؟ ان كل التجارب الحديثة تعلم آن 
القوة تاتی هع التورة » وفى سنة ۱۹۲۲ كانت المانيا تبدو فقيرة جدا فى 
الواقم ٠‏ 

وانقليت نلك التقديرات راسا على عقب فى ۲۰ يناير سنة ۱۹۳۴۲ 
عندما أصبح هتلر مستشارا » حادث يبدو الآن مغلفا بصورة أسطورية ٠‏ 
لم يكن # اغتصابا للسلطة » رغم مفاخرة الحزب الو#طني الاشتراكى فقد 
عين هتلر مستشارا بواسطة الرئيس مندنبرج بطريقة شرعية بحتة 
ولاسباب ديمقراطية راسخة ٠‏ ومهما قال المفكرون انشرفاء > أر الاحرار 
أى الشيوعيون فان متلر لم يعين مستشارا لانه قد يساعد الرأسماليين 
الألمان على تحطیم الاتحادات العمالية , أو لانه قد يعطى النرالات الالان 
جیشا عظيما وأقل من هذا حربا عظمى ولكنه عين لانه وحلفاس القوميين 
يستطيعون تكوين أغلبية فى الرایخستاغ وأن هذا ينهى أربع سنوات من 
الحكم بقرار رئاسى ۰ ولم إقع منه أن يحدث نغيزات تورية فى كل 
هن الشئون الداخلية و( وعلى العکس فان السياسيين للحافظين 
بقيادة بابن » النرين زكوه عند عتدنبرج » آبقرا على مقاليد الامور لانفسیم 
را من متلر أن يكون رئيسا طيعا وانقلبت توقماتهم لتصبح خط 
فقد حطم هتلر القيود الصناعية المرسومة لتقيده وأصيح تدريجيا 
ديكتاتورا مطلق القوة ‏ وان كان فى صورة أكثر تدرجا مما تصوره 
الاسطورة ٠‏ لقد غير معظم الأشياء فى ألمانيا » دمر الحرية السياسية وحكم 
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القسانون ١‏ ويدل الاقتصساديات والميز 


الكنائس وألغى الولايات الانفصالية وجعل من آئانيا للمرة الأولى دولة 
موحدة ۰ على أن مجالا واحدا لم يغير فيه شيئا . فقد كانت سياسته 
الخارجية هی نفسسها سياسة آسسلافه , سياسة آولئك الدبلوماسيين 
المحترفين فى وزارة الخارجية وكل الألمان فى الواقع ٠‏ وكان عتلر أيضا 
يريد أن يحرر الانيا من قيود معاهدة الصلح . وأن يستعيد الجيش القوى, 
وعندئذ يجعل الانيا أكبر قوة فى آوربا مستندة فى ذلك الى آهمیتبا 
الطبيعية ٠‏ وتانت هناك اختلافات عرضیغ عند التطبيق الواقعى ٠‏ وریما 


' على النيسا واتسيكوسلوناكيا اذا لم يكن قد ولد 
تأحد ربایا ملكية الهابسبورج ٠‏ ورعا يكون أصله النمسارى قد جمله أقل 
عداء بصفة أساسية للبولندین على أن النمط العام ظل غير متغي ٠‏ 


ان عذا فير مقبول الآن ٠‏ لقد رای الکتاب الموثوق بهم فى هتار 


صائعا لنظام يجهز عمدا منذ البداية رب عظلمی قد تحطم المضاز 
وتجمل منه سيد! للمالم ٠‏ وفى رأبى أن الساسة كانوا عستغرقين فى 
الموادث لدرجة جعلتهم لا یتتبعون خطة سبق اعدادعا ٠‏ كانوا يخطون 
الحطوة . فتتيعها بالضرورة الخطوة الثانية ۰ خد المؤرخون الانظمة كسا 
حدث بالسمية لنابليون والانظمة التى نسبت الى هتلر كانت فى الحقيقة 
خامة بهاج تريفور روبير واليزابيث ويسكمان وآلن يلوك , وعناك بعض 
الأساسس تتلك الأفكار ۰ فهتلر نفسه كان مورخا هاويا أو بمعلى أصح 
معدما فى التساريخ وكان يخنق الانظمة فى وقت فراغه 9 وکانت تلك 
الأنظمة اسلام يقظة ٠‏ وقد أدرك « شابلن » هذا بعبقرية فنية عندما صور 
٠‏ الديكتاتور العظيم » يحول العالم الى لحبة بالونية ويضربها تر السقف 
تم عل أن مالم ای ا یش ان سود :ور هذه سيدا 

٠‏ على أن العالم الذي كان يحلم أن يسوده » والطريقة التى بستطیم 
1 بها فمل ذلك تغيرت بنقير الظروف ٠‏ وقد تب 2 « كفاحى » فى سنة ۱۹۲۵ 
تحت تأثير الاحتلال الفرنسی للروهر ۰ وکان هتلر يحلم حينئذ بشحطیم 
السيادة الفرنسية وكان المنهج هو أن یکون حلیفا لابطالیا وبريطانيا ٠‏ 
وقد وزعت أحاديث الاندة اشاصة به فيما بعد نی الأراضى المحتلة خلال 
السلة ضد الاتحاد السسوفيتى . وكان هتلر يحلم بعد ذلك بامبراطورية 
خيالية تبرر عنطقیا شطه سيره فى الغزو وأخذت وصيته الأخيرة من القبو 
عندما كان فى لحظة الانتحار ٠‏ ولم يكن من المدهش انه حول هذا الى 
عقيدة للدمار العالى ٠‏ واکتشف البراعة الأكاديمية فى تلك العبارات 


لقد ان هناك عنصي واحد من عتاصر النظام فى سياسة متثر 
اشارسية دان لم تكن جديدة آنذاك. ٠‏ فقد كانت لظرية قارية كما لو كانت 
نظرن سترسمان من قبله ۰ و يحاول متلر أن يعيد الى الحياة « السياسة 
العالية . التى اتبعنیا الانيا قبل سنة 1514 ۰ فهو لم 
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بحرية كبرى ولميظهر حزنا على المستعمرات المفقودة » فيماعدا تدبير لاشاعة 
الارتباك عند البريطانيين ولم يكن مهتبا حتى بالشرق الأوسط ‏ منذ أن 
أضاع الفرصة الكبرى فى سنة ۱۹۱4 بعد مزيمة فرنسا ٠‏ ان أي فرد 
پستطیع أن يعزو هذه النظرة الى أصل هتار النمساوى , بعيدا عن الحیط, 
أد يعتقد أنه تعلم هذا من بعض علماء السياسة الجفرا 0 
ولكتها عکست اساسا أحوال ذلك الوقت ٠‏ علي 
ید الدول الكيرى الغربية فى نوفمبر سنة ۱۹۱۸ وکانت قد عزمت » هي 
نفسها +روسیا فى السنة السابقة .۰ ولم يتحد هتلر مثله مثل سترسمان 
س الانفاقية الغربية ٠‏ لم يكن یرشب فى تحطيم الامبراطورية البريطانية » 
أو حتی فى حرعان الفرنسيين من الالزاس واللورين ٠‏ وكان فى مقابل 
ذلك ببلوا قرار مارس سنة ۱۹۱۸ ۰ وأن يتخلوا عن 
عدم 1 الفتعل لهذا القرار بعد توفمبر سنة ۱۹۱۸ ١‏ وأن يعثرفوا 
بان المانيا منتصرة في الشرق ۰ ولم يكن هذا برنامجا غير معقول ۰ ووافق 
كثير من الانجليز ؛ اذا ما غضضنا الطرف عن میلتر وسمطس على هذا حتى 
في سنة ۱۹۱۸ ؛ وزاد عليهم كثيرون فيما بعد » وتوصل معظم الفرنسیین 
شيا د الى الرای تسه والمتعت الدول القومية فى شرق أوربا 
بشعبية قليلة وان ظل الاتحاد السوفييتى أقل شعبية ۰ وعندما تط 

عتلر الى أن يعيد اتفاقية برست . ليتوفسك كان فى استطاعته أيضا أن 
باذ موقف بطل الحضارة الأوروبية ضد البلشفية والخطر الاحمر ۰ ريما 
کانت مطامعه محدودة بذكاء بالنسبة للشرق ء ذلك لان من المحصل ان 
الغزو مناك سیکون القدمة فقط للغزو فى أوربا الغربية. أو على طاق 
العالم ٠‏ ان اسدا لا يستطيع أن يؤكد شيئا ٠‏ فالحوادث وحدها فى 
استطاعتها أن تعطى الاجابة » وبالتواء عجيب فى الظروف ٠‏ لم تعط هذه 
الاجابة مطلقا ٠‏ وضد كل التوقعات + وجد هتلر نفسه فى حرب مع الدول 
الكبرى الغربية قبل أن يغزد الشرق ٠‏ ومع ذلك كان التوسم شرفا هو 
انهدف الأول لسياسنه ان لم يكن الهدف الوحيد - 


لم يكن هناك شىء مبتكر فى هذه السياسة ٠‏ ان الصفة الفريدة نی 
متلر کائت موهیته فى ترجمة الافکار الشائعة الى أفعال ۰ كان یاخذ على 
محمل الجد ما هو بالنسبة للآخرين مجرد أقوال أن القوة الدافعة فيه كانت 
حرفية رهيبة ٠‏ لقد كال الكتاب المديح للديمقراطية شدی لصف فرن 
وانهمك هتلر فى خلق دیکتاتوربة محتكرة لجميع موارد الدرلة ٠‏ وكان 
كل فرد تفریبا قی المانيا يفكر فى اله لابد من عمل « شىء » اسب ٠‏ 
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للبطالة » وكان متلر أول من أصر على العمل ٠‏ لم يقم وزنا للقواعد 
التقليدية وبذلك انزلقت اقدامه فوق أرض اقتصاديات العمالة الكاملة 
تماما كما قعل ف ۰ د ۰ روزفلت فى الولايات المتحد: 
هناك جديد فى العداء للسامية » فقد كانت « اشتراكية الحمقى » لسنوا 
عديدة والقلیل هو الذى تولد منها ۰ لقد قال شیبل الستشار التمساوى 
فى سنة ۱۹۱۹ عن العداء للسامية مل كان حزبه ينادى به وان لم يكن 
پمارسه ۰ وكان كثير من الالان يشعرون بالغثيان كليا أعقب عمل عن 
أعمال التعذيب عملا آشر ٠‏ حتى يبلغ الذروة عند بشاعة غرف الغاز التى 
لا يمكن وصفها » ولكن القليلين عرفوا السبيل الى الاحتجاج ٠‏ ان كل شىء 
فمله هتلر ضد اليهود لبح منطقيا من العقائد العتصرية التی كان معظم 
الالان يؤمنون بها ايمانا ميهما ۰ وكان هذا هو الشیء نفسه بالنسسية 
جية ٠‏ لم يكن كتير من الألمان يحرصون حقا بشکل حماسی 
وياصرار عما اذا كانت الانيا تسیطر مرة أخرى على آوربا ٠‏ ولكنهم كانوا 
يتحدثون عن هذا كما لو انهم فعلوه ٠‏ الزمهم هتار بكليتهم ٠‏ لقد جعل 
الالمان يكرسون حياتهم اما لتتناسب مع مستوی مهتهم الرفيعة أو لتكون 
دونها مما سبب أسفهم البالغ فى كلا الحالين ٠‏ 

ولم يكن هتلر - من ناحية البدا والعقيدة , باکش سو واستهتارا 
من كثير من السياسيين المعاصرين الآخرين ۰ اما فيما يتعلق بالانعال 
الشريرة فكان پبذهم جميعا ٠‏ كانت سياسة الساسة الغر تعتمد كذ لك 
على القوة كما تعتمد السياسة الفرنسية على الیش , وا بياسة الانجليزية 
على القوة البحرية ٠‏ ولكن عؤلاء الساسة كانوا يأملون الا تكون هنا 
ضرورة لاستعمال هذه القوة ۰ وكان متلر ینوی استعمال قوته أو على آية 
حال فانه کان يهدد باستعمالها * واذا ما بدت الكمة الغربية آسمی قلانها 
كانت الى حسد كبير حسكمة الامر الواقع ١‏ بيئما كانت حكية هقان حى 
لا اخلاقية اعادة النظر ٠‏ لقد كان هناك تناقض غريب ء وان كان سطليحيا 
فقط » فى متلر بين الغايات وبين الوسائل ۰ كان غرضه التغيبي وقلب 
الوضع الاوربی الكائن + وكان اسلوبه الصبر * وبالرغم من تفاخره 
واسادیثه العنيفة فانه كان استادا ف لعبة الانتظار ٠‏ لم قم آبدا بهجوم‌امامی 
على موقع مجهز » أو على الاقل لم يفعل ذلك حتی ذلك الين الذی فسدت 
فيه احكامه بالانتصارات السهلة ٠‏ ولقد فضل الانتظار كما قعل يشوع 


للشابع ‏ أو ربما للمزراب . 
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امام أبواب أريحا فضل الانتظار حتي ضعفت القوى المارضة له نتيجة 
الارثياكاتها » وترضت النجاح عليه ٠‏ كان قد طبق بالفعلى هذا الاسنوب 
من قبل ليقيض على زعام المسللة الانيا ٠‏ انه لم يستول على الحكم ٠‏ 

انتظره لكى یدفع اليه براسطة اراك الذين حاولوا من قبل أن 
بعيدا عنه ۰ ففی پنایر سنة ۱۱۲۲ ان بابن رعندثيرج يتوسلون اليه 
ليصبح مستشارا وقد قبل تکرها مله ` عذا ما تم عمله فى المسائل 
الخارجية ٠‏ لم يقدم مل مطائب «سحدودة انما أعلن انه غير راض لم افتظر 
لتتدفق لتنازلات فى حجره * لم بل سنوی مد بده للمزيد ولم يكن هنار 
يعرف فى اول الامر ای درلة أجتبية » وکان ادرا ما پنعست الى وزير 
خارجیته او يقرأ أبدا نتاریر سفرائه وكان يحكم على الساسة الاجانب 
بالبديهة ٠‏ كان مزمنا بانه اشذ کل مقاییس الساسة البورجوازین آلالان 
متهم والاجائب على حد سواء » وان أعصابهم ستتحطم قبله ٠‏ وكان صذا 
الاعتقاد ريا إلى حد كاف الى الحقيقة ٠‏ الى حد شد .عه أوريا الى مجال 


وربما لم يكن هذا الانتظار فى أرل الأهر عن وعى أو ارادة © إن 
سادة عهنة الحكم العظام هم أولئك الذين لا یمرنون ماذا يفعلون ٠‏ 
سنوات حكمه الأولى لم يعن متلر كديرا بالشنون الشارجية ٠‏ راق سل 
وقته في پرختسجادن بعيدا عن الحسوادث ءيحلم على طريقته الفاشلة 
الفديمة ١‏ وعندما تحول الى الحياة العملية كان اهتمامه الكبير هو الاحتفاظ 
بسیطرته دلطلقة علي الزب الوطنى الاشتراكى ۰ وراقب » کما زاد بنفسه 
من حدة المنافسة بين القادة النازیین الاساسیین ۰ وعندئذ جاء الاپشاء 
على السيطرة التازية على الدولة الأئانية والشعب الألمانى » ربعد ذلك على 
ا والتوسع الاقتصادى: وکان متلر يحب تفصیلات الآلات والدبابات. 
والطائرات والمدافم ٠‏ وكان مفتونا ببناء الطرق » راکش من هذا بالشروعات 
المسارية ٠‏ وکانت الشئون الخارجية فى قاع القائمة ٠‏ وعلى كل حال فقد 
كان هناك القليل الذی ييستطيع أن یفعله حلى يعاد تسليح الانيا ٠‏ 
وفرضت عليه الأحداث الاتتظار الذى كان يفضله ٠‏ وكان فى مقدوره أنه 
يترك السياسة الخارجية وهو آمن لدمحترفين القدماء فى رزارة الارجية 
فمیما يکن من شىء فان أعدافهم كانت هی أهداقه لفسها كما كانوا الى 
جاتب ذلك مهتمین بالتضییق على الفاق قرسای وکانوا يحتاجون فقط الى 
يدفعهم للعمل وللميادرة التباعدة والجسور التى وصلت بانامور فجاة 


وسرعان ها تکشف هذا التمط في الناقشات حول نزع السلاح ولم 
يكن ساسة اللفاء واقعين تحت تاثير أى خداع بالنسبة لنوایا هنلر فقد 
ازودوا بمعلومات دقيقة ومتقنة عن طریق ممئليهم فى برلين ‏ معلومات 
وجدها سير جون سيمون « مخيغة (۱) » وبالنسية لهذا الأمر کانوا 
نستطيعون أن يقرءوا الحقيقة فى أى جريدة , بالرغم من الحظر التام من 
المانيا بای مراسلين انجلیز أو أمريكيين ٠‏ دلم تكن هناك غلطة أكثر من 
افتراضي ان هتار لم يعط الساسة الأجانب مزيدا من التحذير وعلى العکس 
قهو لم يعطهم الا كثيرا جدا + 


ورأى الساسة الغربيون المشكلة باتملها هى وضوح تام ۰ ان ألانيا 
لديها حكومة قوية . وهله الحكومة فى امکانها أن تجعل الانيا عرة أخرى 
قوة عسكرية كيرة » ولكن ماذا كان يجب على ساسة الحلفاء أن يفعلوه : 
لقد طرحوا السؤال على آتفسهم وعلى بعضهم الیعض والرة تلو الاخرى 
وكان منهجا راضحا أن يتدخلوا ويمنعوا اعادة التسلح الألمانى بالقوة ٠‏ 
قد قدم الممشل العسكرى البریطانی هذا الاقتراح فى مؤتمر نزع 
السلاح (؟) ۰ وكان قد اقترح بشكل دائم من الفرنسيين ٠‏ ولقى الاقتراح 
رعاية متكررة وان كان يرفض دائما ٠‏ كان غير عملى من تجميع أوجهه ٠‏ 
فمن الواضح أن الولايات المتحدة لن تساهم فى التدخل پل على العکس 
من ذلك فان الرأى العام الأمريكى سيعارضة فى عنف وهذا يهم بريطانيا 
العظمى كثيرا ۰ وكان الرأى العام الانجليزى معارضا بالمستوى نفسه . 
ليس رای اليسار فحسب وائبا فى داخل الحكومة نفسها ٠‏ وبتض النظر 
عن أى اعثراض من ناحية المبدأ » فان الحكومة لم نکن تستطيع أن تفكر 
فى نعقات ٠تزايدة‏ وأى تدخل لابد أن يكون باهظ التکالیف - ولا أية 
قوات مسلحة يمكن الاستفناء عنها * وبقى موسولینی أيضا منعزلا » آملا 
بالفعل فى تحويل « اعادة النظ » لصالع ايطاليا - دبهذا لایبقی الا فرنسا 
وحدها . وكان الفرنسيون مصممين طوال کل هذا على آلا بعملوا بمفردهم 
على انهم اذا ما کانوا آمناء مم انفسهم فعليهم أن یضیفوا انهم لا يسلكون 
القوات القادرة على التدخل ٠‏ والى جائب ذلك فناذا كان يمكن للتدخل أن 


(1) مضبطة سيمون عن فیپز الى سيمون ۳۱ ينابر سنة ۱۹۲ السياسةالخارجية 
ابر يطائية الجموعة !۲ ۶ . سادسا رقم ۲۵۱ ٠‏ 

() هذكرات بقلي | ۰ س برل ٠١‏ هايو سنة ۳۴ السسسياسة الشارجية 
البريطانيذ المجموعة الثانية + خاسا رتم ۱۲۷ . 
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.يحقق ؟ ان هتلر اذا ما سقط فان الفوضی ستؤدى فى آلمانيا الى وضعأسوا 
مما أدى اليه احتلال اثروهو» فاذا لم يسقط فان ماد احتمال اعادة تسليح 
المانيا بمجرد انسحاب القوات الحتلة - 


كان البديل فى الجانب الآخر هو عمل لا شىء : ترك مژتمر نرع 
السلاح وترك الوادت تأشذ مجراها ٠‏ ررقض کل من الانجلیز والفرنسیین 
هذا باعتباره » لا يمكن تصوره » و ٠‏ لا يجب التفكيي فيه » و ه نصيحة 
يائسة » ۰ أى مخرج بقی : أبن كانت اللفتة المامرة المستقرة دالا 
قیما وراء الائق والتی من المکن أن ترضي الالان دون أن تعرض فرتسا 
للخطر ؟ لقد استمر الفرنسیون على تصميمهم بانهم پستطیمون فقط 
للوافقة على للساواة فى السلام مع الانيا اذا ما حصلوا فقط على ضمان 
بريطانى قوی + هستندا الى وعود جدية وجیش پریطانی ضخم ۰ ورنض 
الانجلين بالحسم نفسه هذا الافتراح واحتجوا بانه مادامت المساواة سترضى 
؟لألان فان أى ضمان لا ضرورة له ٠‏ ان عتلر اذا ما قرر اتفافا م فانه على 
الأقل سيكون میالا الى احترامه ۰۰۰۰ وسيلزم توقيعه آلانپا كلها كما لم 
يلزمها أى المانى آخر فى كل ماضبها » (۱) ۰ فاذا لم تحافظ آلانیسا على 
الاتفاقية ه فان قوة معارضة العالم لهسا لا ینکن المباألخة فيها ٠(5؟)‏ 
« وسيعرف العالم ما هي نوایاها ! 4 » () ۰ اله من المستحيل أن 
نقول ما اذا كان البريطانيون قد أخذرا محادتانهم على محمل اد ومن 
المحتمل اتهم كانوا ما زالوا يعتقدرن ان العناد الفرلسى كان العقبية 
الرئيسية فى سبيل آوربا يحوطها السلام » ولم یکونوا بالدقة اللازمة عن 
كيفية ازاحة هذه الصلاية 


ان سابقة سنة ۱۸۷۱ كانت تملا رعوسهم , وكانت دوسيا آنذاك 
قد رفضت شروط معاعدة باريس التى تفرض نزع السلاح علیها فى البحر 
الاسود ء وقبلت الدول الکبری الأخرى على شرط أن تحصل روسیا على 
الواغقة بواسطة مونمر دول » وکان التانون العام لاوربا مدعما ٠‏ واذا كان 
احد الوتمرات قد وضع العامدة » فان مژتمرا آخغر يستطيع تمزيقها ' 


(۷) فییس الى مبمون * ۲۱ توقمبر سنة ۱٩۲۲‏ السياسة الخارچبة البريطافية 
اللجموعة الثالية 5 رتم ٩.‏ 

(۷) ماکدونالد محادئات دلاديير ۱٩‏ مارس نة ۱۹۴۲ الرجم السابق دابسا 
دتم ۲۱۰ ۰ 

(؟) مضبطة وزارة الخارجية ۷۵ يداير سلة ۱۹۳6 امرجم اللابق سسادسة 
دتم ۲۰۹ ۰ 


اصول ارب ب ٩۷‏ 


ولذئك فان الشىء الهام الآن لم يكن منع اعادة التسلح الالانی ولكن التا کید 
على أن يتم ذلك في اطار اتفاق دولى ۰ واقترح الانجليز ایضا أن ألمانيا لابد 
وان تتقبل طواعية دنم لمن « اضفاء المشروعية على مخالفاتها » )١(‏ ۰ لقد 
كان الانجلیز يحيون دائما أن يأخذوا الجانب الصحيح للقانون وافترضوا 
بالطبع أن الالمان أحسوا بالشعور نفسه ۰ وكان ميا لا يمكنهم تصوره ان 
تفضل أية دولة كبرق العودة الى الفوضی الدولية « ومن الطبیعی أنه لیس 
فى نية عتلر أن یعود الى الفوضى الدو لية فهو كذلك كان يريد ناما دولياء 
ولکنه يجب أن يكون د نظاما جديدا » وليس ترحمة معدلة لنظام سسنة 


۹ 


ولقد كان هناك اعتبار أبعد مدى حدد أكثر من أى عتبار سواه تلك 
السنوات فقد افترض الجميح وپالاخص للانجلین والفرنسيين إن مناك 
متسعا من الوقت ۰ فالانیا انت لا نزال كأمر واقع منزوعة السلاج عندما 
جاء هتلر الى الحكم ٠‏ فليس لديها دبابات أو طالرات أو مدافع ثقيلة أو 
احتیاطی مدرب وكان لابد من انقضاء عشى ستوات عليها طیقا للتجارب 
العادية ‏ لكى تصبح دولة کبری عسكرية هائلة ٠‏ ولم يكن هذا النقدیر 
مخطنا كلية - فقد شارك فيه عتلر وموسولینی وفى »حادتانيم انوا 
دائما يفترضون أن سلة ۱۹۶۲ ستكون سنة المصير , لقد كان لتر من 
الانذارات المبكرة عن اعادة تسليح ألانيا انذارات مزيفة ٠‏ وعل ذلك فان 
تشرشل عندما ادعى فى سنة ۱۹۲۶ بان قوة الطيران الألمانية كانت اکثر 
بكثير مما زعمت الحكومة البريطانية » وكذبه بالدوین ء كان بالدوين - كما 
عرف الآن من التقاریر الالمائية تفسها ب على صواب وكان تشرشل مخعلثاء 
وحتى فى سنة ۱۹۳۹ لم يكن الجيش الالمانى مهيا لحرب طويلة » وفى سئة 
۰ كانت القوات الالمانية البرية أقل من الفرنسية فى كل شىء فيما عدا 
القيادة وارتكبت الدول الكبرى الغربية خطاین قفد فشلت فى التوصل ال 
حقيقة ان متلر كان مغامرا يستطيع أن يلعب بخداع کبیر بموارد غير أكافية 
وفشلت كذلك فى أن تفهم انجازات شاخت الاقتصادية الذى أكد ان الموارد 
الالانية كانت أقل مما يجب أن تکون عليه وكانت الدول ذات اسر 
الاقنصادية الأكثر أو الأقل فى هذا الوقت تعمل بطاقة قدرها 7۷۵ من 
قدراتها ۰ لقد اتبع شاخت فى بادى الامر نظام العمالة الكاملة وهكذا 


(4۱ مشبطة ابدن فى تريال الى سيمون ۸ مارس 1886 امرجم اسايق سادسا 
رقم ۳۲ ۰ 


۹4۸ 


استغل الاقتصاد الالمانى الى آقمی طاقته ٠‏ ان هذا يعبر الآن شائعا 
وكان يبدو فوق التصود في ذلك المين ٠‏ 

لم يبق موتمر نزع السلاج ئفسه طلویلا بعد مجيء هتلر ۰ ففى خلال 
صيف سنة ۱۹۲۳ ضغط الانجلیز والايطاليون على الفر نسيين ليهبوا الانيا 
مساواة نظرية فى التسلح ٠‏ وعلى كل فقد كان هناك متسع من الوقت 
قبل أن تصبح هله المساواة حقيقة ٠‏ ركادت تلك المحاولات أن تكلل 
بالنجساح وانزلق الفرنسسيون الى ماوية اش كلية ۰ ففى ۲۲ سبتمبر 
تقایل الوزیران الانجليزى والفرنسى فى باریس ۰ وأضين الفر نسيون 
۳۷ على الساواة أو شيئا قريبا منها ۰ وعندئذ سال دلادییه رئيس 
الوزراء الفرنسى ١‏ ما مو الضمان الذی سیکون اراعاة الاتفاق ؟ ه وعادت 
الصعوبة القديمة مرة آخری ٠‏ ورد سیمون : « ان سكومة جلالة الملك 
لا تستطيع أن تقبل مسئوليات جديدة لها طبيعة العقوبات ٠‏ ان الرأى 
العام فى انجلترا لن يؤيدها » ٠‏ وسمع صوت أكثر عسئولية من سيمون 
فقد حضر بالدوين زعيم حزب المحافظين والراس غير الرسمى للسكومة 
البريطانية من ایکس لحضور الاجتماع وكان خلال اجا 0 
الاوربی واله الآن بعضد سيمون : يجب ألا يكون متاك 
جدددة ۰ وأضاف : , اذا ما كان فى الاستطاعة ابات أن الانيا تسسلج 
نفسها فان وضعا جدبدا سوف بيهر وعل أوربا أن تواجهه ۰۰۰ واذا 
ما ظهر هذا الوضع فان حكومة جلالة الملك لابد أن تقدره بجدية ولكن 
هذا الوضم لم یظهر حتى الآن » (۱) ۰ كان الصوت صوت بلدرين وان 
كانت الروح ۷ تزال روح ماکدونالد ۰ وطلب من الفرنسيين أن يتخلوا 
عن نبقة وافعة ولم بقدم لهم الا مطمحا بان شیثا 
غير محدد سيصتع اذا ما آساء الألمان التصرف ولم پرشهم هذا وسحب 
الفرنسيون عرضهم القدم على سبيل التجربة ٠‏ وعندما اسنثويف الژتمر 
أعلتوا انهم سيوافقون على المساواة مع المانيا اذا ما بقى الالان منزوعی 
السلاح خلال فثرة تجربة اخری مداها أربع سئوات ٠‏ 


ق کانوا یتصورونه 


وکانت هذه فرصة متلر ۰ كان يعلم ان فرنسا تقف وحيدة وان 
كلا من بريطانيا العظمى وایطالیا تتعاطف مع الوم الالسانی ۰ وفی 


الاجتماع ا آلفرئی 4۲ سبتمبر سنة ۱٩۳۲‏ ۱أسياسة الخارجية 
الجموعة الثاثية خاسا ركم 6,04 . 
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4 اكتوير السحبت الانيا من مؤتمر نزع السلاح وبعد ذلك پاسبوع 
ت ركت عصية الأمم ٠‏ ولم يحدث شىء وهالت مبادرة هتر الوزراء الالان. 
وعندئذ قال لهم « لغد تطور الموقف إلى ما كان متوقعا له ۰ ان اطوات 
التهديدية ضد الانيا ليس لها سند مادى زلا هی بمتوقعة ۰۰ لفل مرت 
المرحلة الحرجة على الأرجح » رام ٠‏ وجاء البرهان على صدق هذا ٠‏ فقد 
جرب هتار طريقته فى الشئون الخارجية ونجحت ٠‏ لقد اننظار <تى أصيبت 
المعارضة لالمانيا بالانهیار الأدبى من الداحل وعددلذ نسذيا بعبدا ألما لو 
كانت ريئسة طائر ٠‏ وعلى كل فان العرنسيين ام يكن فى معدورجم أن 
بخترقو! ألانيا لمجرد أن الالان ترکوا مؤتمر فزع السلاح رانما كان فى 
استطاعتهم فقط القيام باجراء اذا ما أعادت الانيا تسليح ن 
سیکون الوقت قد فات واستمر الانجنیز فى التعاطب مى مد 
وحتى وقت عتتأخر رجح الى يونية ۱۹۲۶ ٠‏ و کیت التايمن ٠:‏ دى السنوات 
القادمة هناك أسباب انر لدخوف على الايا من الوف عن الانيا » ٠‏ 


١‏ رعندند 


الب الانيا 


واستمر حزب العمال فى مطلبه يتزع عام نی« تحضبيرى للام 
وكان ماكدو نالد لازال يرسم المنهج لكل من الحكومة واتعارضسة ٠‏ وقد پات 
الثقة بهتلر حدا جعلته بغيظ الفرنسيين پعرضه الوادفة على عدم المساواة 


- تحديد اليس الالانى ب ۲۰۰ الف رجل » وسلاح طيران يبل تسف 
حجم السلاح انفرسی ۰ كانت تقة هتلی فى محلها فقد أصبح الفر نسيون 
الآن ساخطين الى ما فوق الاحتمال دفى ۱۷ أبريل سنة ۱۹۲۶ رفض 
بادتو وزير الخارجية الیمینی فى حكومة المزب الوطنى التى جاءت عقب 
يوافق على شرعية أية اعادة تسلح آلانی وأعلن : 
« ان قرسا سيوف نو کد سلامتها من الآن فصاعدا بوسائلها الخارجية » ٠‏ 
ومات متم نزع السلاح » بالرغم من محاولات پائسة لاحپانه ۰ وأطلق 
الفرنسيون طلقة البداية لسباق التسلح ٠‏ وفشلوا لاسباب شخصية بعد 
ذلك فى أن بجروه ۰ فقد لقصست کمية سلاسهم أننساء الاستعدادات نس 
فزع السلاح ولم بعودوا حتی إلى مستوی سنة ۱۹۲۲ الا فى سلة ۰۱۹۳ 

دلم تعن نهاية مؤتمر نزع السلاج المرب بال 
منهج الث بالرغم من صياح پربطانیا پشسده 
التقليدية فى الدبلوماسية ٠‏ وبدا الجميع فى حا 
هذا الأسلوب منذ لمئلة ظهور متلر ۰ وكان موسولینی هو الأول ۰ اله 


اضرابات 1 فبرایر 


شرورة ۰ ان مناك 
العودة ال الاساليب 


الاقاراب من حافة 


(۱) مؤتمر الوزراء ۱۷ اكتوبر سنة 1۹۲١‏ وثائق فى السدباسة الخارجية الالماتة 


دقر كاء 


لم يحب أبدا جنيف وکل ما قامت من اجله ٠‏ وباعتباره الفاشى الاول فى 
اوربا ملآه الفرور تتيجة ثتقلید متلر له ۰ وانترض ان الانيا سوف تكون 
داثما مطية لایطالیا ولیس العکس ۰ وليس هناك شك فى انه کان يؤمن 
بان تهدیدات هتلر ومفاخره فارغة كما هى الحال بالنسبة له ۰ وعلى کل 
وبنض الطرف عن خونه من احیاء الانيا فقد رحب بها باعتبارها رافسة 
لاستخلاص تنازلات لنقسه من فرنسا وریما من بر‌بطانیا العظمی باشل 
فيما بعد ب وهی النقطة النى أغفلها الاتجلیز ٠‏ واقترح موسولینی حلفا 
للدول الكبرى الاربمة وان تنصب الدول الكيرى الاربعة العظمى وهی : 
المانيا ب بريطانيا العظمى ‏ فركسا وایطالیا من نفسهسا مرتسدا لاوربا 
يضعون القانون للدرل الاصفر وينفذون « مراجعة لاقرار السلام » ۰ وسر 
الانجليز ء فهم كذلك كانوا بریدون استخلاص تتازلات من الفرنسیین وان 
كان اولا لصالح الانيا وان فكرة بربطانیا العظمى وايطاليا فى التوسط 
برفق بيل فرسا رالانا كانت فكرة قديمة ۰ فقد و 
لوکارتو بالرغم من ان موسولینی لعب عتدئذ دورا افون 
اجون مور فى سنة ۱۹۱۶ عندما حاول آن يبقى بریطانبا العظمى بحيدا 
عن ارب وایدما سیمون وماكدونالد فى سنة ۱۹۱۶ ورحبا بها الآن حتى 
أن الراديكالين السابقن اخحدذوا الموقف الغربب وهو اعتبار موسولينى 
الدعامة الرئيسية لسلام أوربا ٠‏ واستعد هتار بدوره لأن يدع موسولینی 
يقوم بالصيد التمهيدى له وكان الفرنسيون ساخطين سجناه ٠‏ كما بدا 
بين مراقبيل من الانجلیزیین والايطاليين ٠‏ وأذعتوا فى اول الامر » بالرغم 
من اصرارهم على أن | لنظر لا يمكن أن تنغذ الا برضاء جماعي فحسب 
یشتمل على الاطراف ذات المصلحة ٠‏ وعندئذ تذرعوا بانسحاب الايا من 
عصبة الامم ليحطموا الحلف كلية ۰ ولم يبرر هذا عقليا مطلقا ٠‏ ومما لاشك 
فيه ان هذا ظل اساسا للسياسة الابطالية لعدة سنوات وللسياسة 
البريطانية حتی اندلاع الحرب تقريبا ۰ والاكثر غرابة ان الفرنسيين داروا 
حوله قبل نهاية القصة ٠‏ 


لقد كانت آاهمية الحلف القصوى فى هذا الوقت في آوربا الشرق 
ققد آخذ كل من الاتحاد السوفييتی وبولندا انذارا وا تمخض عن تال 
عكسية ٠‏ فقد اتجیت روسیا من الجائب الالاتی الى الفرنسى » بيا اتجهت 
بولندا الى حد ما - من اهائب القر سى الى الجائب الالمائى ٠‏ كان إى اتحاد 
بين الدول الكبرى الأوربية الاربعة كابوسا للساسة السوفيت نقد يكرن 
كما اعتقدوا مقدمة هرب تدخل جديدة وقد تحصنوا ضده حتى مج" 


۱۰1 


متلر ب بتشجيع الاستياء الالمانى ضد فرنسا وبتسجيم التعاون الاقتصادى 
والعسکری مع ألانيا وتان قد بدأ فى رايالو ٠‏ ولكنهم تغيروا الآن فعلى 
عكس ساسة الغرب اخذوا كلام هتلى على محمل الجد واعتقدوا انه كان 
يعتى القضاء على الشيوعية ليس فى ألانيا فحسب وائما فى روسيا كذلك 
وخشوا ان أغلبية الساسة الأرربيين سوف پژیدونه اذا ما فعل ذلك ٠‏ 
على کان ینوی الاستيلاء على أو ترانبا وكانت مصلحتهم 


وكثانوا مقتدعين با 
الذاتية دفاعية بحتة كما كا 


فد تلاشت مغد 


أحلامهم عن الثورة العالمي 


فى الشرق الاقصى - حیت اليايان فى 
بل - يبدون في خطر رليك الوقوع من 
هجوم باباتى ٠‏ وكانت افضل الفوات 
الاقمی ولم يطاب القادة السوفييت من أوربا الا أن نتر 


وفييتية موجودة فى الشرق 
كهم وشانيم ١‏ 


دة العبودية لفرسای كانوا 


وفى حين كانوا قد فض حوا ذات مره م 
پمتلون الآن باحترام القانون الدولى فواظيوا باخلاص على حضسور مؤتمر 
نزع السلاح الذى كان من قبل خدعة بورجوازية حدى الهم انضموا فى 
سنة 1984 الى « الخدعة البورجوازية » الاخری . عصبة الأعم ٠‏ 

وهنا كان حليف معد للفرنسييل : موقف حازم لدولة عظمی ضند 
« اعادة النظر » » سوف يخلصهم من ضغط بريطانيا العثلمي وايطائيا ٠‏ 
وانزلق الاتحاد ال مصير غير معروف خلال سنة ۱۹۲۲ ۰ وكان اتحادا 
هن نوع محدود فقط فد تعلق الوس بالنظلام الفر دى لا لشىء الا لاهم 
اعتقدوا أنه سوف يقدم ليم أمنا متزايدا ؛ ولم 
التزاعات متزايدة ۰ لقد جاوزوا في تفديرهم حقيقة القوة الفرنسية من 
الباحية المادية والادبية كما تجاوزوا . كما هو الحال بالنسبة لاي انسان 
التعهدات المكتوبة على الورق » بالرغم من 
نية البورجوازية ٠‏ وظتوا بدورهم ايضا أن 
هذا مخرج ینکن أن پضمتوا به القاثون الدولى الى جانبيم ۰ وفى الجالب 
الآخر لم يكن فى نية الفر نسيين الاحتفاظ بالتحالف الروسى على أى نطاق 
جاد فقد كانت ثقتهم فى القوة الروسية محدودة وبدرجة أقل فى الاخلاص 
الروسى ٠‏ كانوا بعرفون ان الصداقة مع الاتحاد السوفییتی غي موافق 
عليها بشكل كبير فى لندن وبالرغم من انهم کانوا ساخطين أحيانا من دوافع 
الانجلیز تجاه التهدتة الا انهم کانوا آکتر من هذا لا زالوا بخشون من 
فقد حتى نلك الاشیاء البسيطة من العوتة الالجليزية ٠‏ ولم نکن عودة 
التقارب الفرنسى السونييتى الا اعادة الثقة وليس اکثر من هذا * 


١‏ بأنه قد پتشمن 


۱۰ 


وحتى هذا كان كافيا لانذار موجهى السياسة الخارجية الالانية ففى 
نظرهم كانت صداقة رابالو عنصرا أساسيا فى نهضة آلانیا ۰ فقد أعطتهم 
آمتا ضد بولتدا وساعدت على استخلاص تنازلات من الدول الکبری 
الغربية ۰ وعلى المستوى العبلى عضدت بعض مقاییس اعادة التسلح غير 
الشروع ۰ وقال نيوراث وزير الخارجية : « اننا لا نستطيع أن نسل دون 
تغطية روسيا لجبهتنا الخلفية » ری + 


وكتب مساعده بيلو : « ان العسلاقات الالمانيسة ل المسسسوفيتي 
الطيبة ذات اهمية اساسية بالنسبة لالمانيا »(۷) ٠‏ وظل حتلر وحده ثابتا 
لا يتحرك ٠‏ وميا لا شك فيه ان عداءه السایق للشيوعية كان أصيلا ٠‏ 
ومما لا شك فيه انه کنمساری لم يشارك فى التقارب الى روسيا الذى كان 
عاما بين المحافظين البروسيين ٠‏ ومما لا شك فيه انه رأى أن قطع العلاقات 
الودية بين آلانیا والاتحاد السوفييتى سيرفع أسهمه کمدانم عن الضارة 
الأوربية ضد الثورة الشيوعية ۰ وعلى کل فقد كان دافعه الباشر واحده 
من التقديرات العملية : فروسيا لن تستطیع أن تفعل شيئًا ضد أ نیا + 
ليس لمجرد آنها مفصولة عن الانيا بیولندا ٠‏ بل ان قادة السوفييت لم 
یکونوا يرفبون فى عمل شىء ٠‏ وعلى العكس اتجهوا الى الجانب الفرنسی 
لانهم اعتقدوا ان هذا يؤدى الى مطالب أقل ويسبب مخاطر أقل من الابقاء 
على صدافة الانيا ٠‏ انهم قد يقترعون ضد المانيا فى جنیف , ولكتهم لن 
پقومو! بعمل ۰ ورأى هتلر رابالو تذوب دون ألم ۰ 


وفى الانپ الآخر ء كاث فى استطاعة بولندا القيام بعمل فد 
المانيا وكانت تتكلم عن تنفيذ ذلك ۰ وأتت بالرغم من ان هذا كان شيئا 
أجوف ‏ صیحات متكررة من وارسو عن حرب وقائية ٠‏ ولم يفكر ای وزير 
١‏ فى صداثة مع بولندا حتى لو كانت ذات طبيسة 
مؤقتة فقد كان آمى دانزج والمر شيئا عميقا جدا ۰ كان هتلر متحررا من 
هذا التحیز کحریته بالنسبة لأى شىء آخر ٠‏ وکانت احدى معايير السيادة 
التي قبض بها هتلر بالفعل على زمام الطبقة الحاكمة الألمانية ۰ انه فى 
استطاعته التغاضى عن أعمق ما في قلوبهم من أسى وهو مقياس كذلك 


(۱» متیر الرزداه ۷ ابريل سنة ۱۹۳۳ السياسة الشارجية الالائية المجبوعة 
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(۲) من بيلق الى تدوللی ۱۲ فوشییر سنة ۱٩۳۴‏ اارچع الساپق انیا رتم 15 ۰ 


1¥ 


لشعور بعدم الاعتمام آحس به الشعب الألمانى تجاه ما سمی بأحزالهم 
حتی ان هذا الاهمال مر دون هبهمة جماعيرية ۰ وتأسی بعض الألمان بان 
التنازل كان وقتیا وت ركهم هنلر یعتقدون ذلك ۰ وكانت نيته القيقية آقل 
ارتباطا بطريقة أو باخری ۰ على انه لم یقتصر اساسا على مجرد الرغية فى 
اعادة النظر فى الدود الالمانية ۰ كان يريد أن یفرض سيادة آلانسا في 
أوريا ومن أجل هذا كان أكثر اهتماما ر جيرانها الى تابعين أكثر من 
اهتمامه بالتهام أجزاء من أراضيها ٠‏ واتيع هذه السياسة مع ایطالیا اد 
رقض ما كان آکثر أسى بالتسبة له عن دزي أو الس ب جنوب التيرول 
لكى يضمن صداقة ایظالیا فى مقابل ذلك ٠‏ وكان يعلم ان بولندا کایطالیا 
دولة د بالرغم من آنها تدين باستقلالها لانتصار الحلفاء فى 
ستة ۱۹۱۸ ولهذا اعتقد أن بولندا كايطاليا والمجر سوف تنضم الى جانبه ٠‏ 
ومن أجل هذا تلکسب كان دانزج والممر ثمتا پستحق الدقع ۰ ان هتلر 
لمیضم الاراضى کشی» مقصود لذاته ٠‏ وكما أوضحت سياسته فیما بعد 
لم يكن لديه أى اعتراض على حماية الدول الأخرى طالا تقسوم بدور 
المطية له + 


يد اعادة ۱ 


على ان ستلر فى هذه المسألة البولندية ‏ وكما فى كتير من المسائل 
الآخرى .. لم یاخذ المبادرة وترك الآخرين يقومون بعمله من اجله ۰ وتاق 
بلنسوديسكى ومعاونوه الذينحكموا بولتدا ان بلعبوا دور الدولة الكبرى ٠‏ 
کانوا حاتقیل على حلف الدول الکبری الاریح الذى بدا وکانه موجه اساسا 
ضف پولندا » وذعروا عندما تقاربت فرسا والاتحاد السسوفیتی » ولم 
يستطع البولندیون أن ينسوا آبدا"انه فى حين آثار دانژج والمر الاسعياء 
الألمانى على حدودهم الغربية فانهم یکنون اضعاف هذا بالنسبة لاراضییم 
غير الحددة بأية حدود فى الشرق » وآنهم برغم خونیم من الانيا کشیرا 
الات البولنديين لنظام الاتحاد السوفیتی اعظم ۰ وبعيدا 


عن هذا فان البولتديين أغراعم أن یکوتوا أصدقاء فرنسا الرئيسيين فى 
أوربا الشرقية , وکان أمرا مختلفا آن يعيلوا کمجرد حارس أمامى للف 
فرنسى ‏ سوفيتى ۰ وكان بيك وزير الخارجية يمتلك دائما ثقة تامة 
بئغسه ولیس شيئا كثيرا آخر ٠‏ كان واثقا من اله يستطيح معاملة صقار 
كند » او حتي پستطیم ترویض الئمر ۰ وعرضن علاقات أفضل مع الانيا 
وتجاوب عتلر ممه وكانت التتيجة مقامدة عدم اعتداء لمامع ۱۹۴ بين الانيا 
وبولندا » وازیل وند آخر من نظام الأمن المحطم ٠‏ وتحرر متلر من أق 


الآسى الالانی » بألا يضمدها بالقوة - انیا القولة الرناتة النی كثيرا 
ما ستستعملها أيضا حكومة الانيا الغربية بعد الحرب العامية الثانية + 
وکان هذا الاتفاق هو أرل عمل عظیم لهتلر فى الشنون الخارجية وقد جلب 
له نجاحا كثيرا فيما بعد ۰ كانت فيه مغالطة عميقة للغاية كما لابد وان 
ینوقع انسان من اتفاق بين مثل هذين الرجلين هنلر وبيك ۰ فقد انترض 
هتلر ان بولندا عزلت عن النظام الفرنسی وکانت ثعلا كذلك وافترض 
أكثر من هذا ان الكولوليلات لابد أن يقبلوا النطق الترنب على ذلك ٠‏ 
فلابد لبولندا من أن تصبح ثابعة مخلصة وان تلائم نشسسها مع الحطط 
الالانية والرغبات الألمانية ٠واقترح‏ بيك الاتفاق لكى لا يصبح تابعا لأحد 
وانما لكى يجعل پولسدا آکتر استقلالا عن ذى قبل ٠‏ وطالا ان پولندا 
خليفة فرنسا وحدما فانه كان لايد لها من أن تتیع سياسة فرنسا أو قد 
تجد نفسها فى الظروف الجديدة عوضوعة تحت الاوامر الروسية ٠‏ ولكن 
الاتفاق مع الانيا مكن بولندا من اعمال الحوافز الفرنسية على انه فى الوقت 
نفسمه كان لا يزال التحالف الفرنسى قائما لتتقهقر اذا ما غدت الانيا مثيرة 
للمتاعب * ولم يكن الاتفاق اختیارا فى صالح الايا كما فى حالة لو كان 
بين المافيا وروسيا وانما اعتير حيلة تستطيع بواندا بها أن توازن الالديل 
ہمان اکبر + 

وکانت نلك التفرعات خاصة بالستقیل ٠‏ وفی سنة ۱۹۲۶ صقلت 
الاتفاقية الى حد كبير حرية هتلر فى المناورة ولکنه لم يكن بعد مستعدا لان 
يستفيد من هذا ٠‏ فاعادة التسلح الأمانى كانت قد بدأت منذ زعن وجيز 
فقط فقط وکان لديه مناعب داخلية كافية لتجعله مشغولا . معارضة من كل من 
آعوانه الحافظین القدامی تم من أتباعه الثورييل آنفسهم ولم يكن التغلب 
على تلك الازمة حتى ۲۰ بونيو عندما آعدم أوللك الذین آثارواالناعپ بناء 
على آوامر متلر ۰ ومات هندنبرج بعد شهر من ذلك وخلفه هتلر کرئیس 
م خطوة اخری فى الطريق الى القوة المطلقة ولم تكن تلك هى اللحظة 
المناسبة لغامرة سياسية خارجية أو فى الحقيقة ية سياسة خارجية اطلاقاء 
فلاول هرة اتقلب تيار الحوادث التى اعد هتلر عليها ضده وکانت النمسا 
مسقط واسه عى التى سببت الاعافة - فهذه الدولة المعقدة والكسرة 
الآخيرة الباقية من امبراطورية هابسبورج كانت مستقلة استقلالا ظاهريا 
فرضه غليها انم السلام فى سنة 1515 ٠‏ وكانت التمسا المستقلة هى 


وكان يمكن أن تفقد ایطالیا لل تباعد عن آورپا اذا ما كانت النمسا قد 
ادمجت فى ألمانيا أو وضعت تحت اشراف ألانيا ٠‏ 

بالاضافة الى هذا كان هناك ثلائمائة ألف فرد يتكلمون الالمانية 
فيما کان يسمى جنوب التيرول وأصبح الآن يسمى آلتو آديج : نسادیرد 
سابقون وايطاليون حاليا ولان دإثما فى عاطفتهم الوطنية ٠‏ وهنا لا بد 
أن يكون هتاك سيب آخر المخطر بالنسبة لايطاليا اذا ما انتصرت الوطنية 
الألانية فى النمسا ٠‏ 

وكان عتلر يعلم جيدا ان علاقات طيبة مع ايطاليا سوف تؤدى الى 
فوائد اکتر من علاقات حستة مع پولندا ٠‏ وتد آشار من قبل فى »کفاحی+ 
الى ايطاليا باعتبارها اللیف التدرى ضد فرنسا ۰ وقى هذا الرقت فى 
سسنة 1958 كان فى استطاعة أى انسان أن يرى ان المسداقة بيل 
الدكتاتورين ستکون ذات قيمة عظمى لالانیا خلال الفترة الخطرة ٠‏ ومم 
ذلك نقد كان أشق على هتار أن يتتكر للنمسا من أجل ايطاليا من تاجیل 
الجدال حول دانزج والممر من أجل بولندا ٠‏ ولم يكن الأمر آکثر صعوبة 
بالنسبة له كقائد للشعب للالانی فهم قد اهتمو! قليلا بتلك القضية التى 
افترضى فيها آن تكون ألانية بینما كان الكثيرون يحسون باحساس جارف 
تجاه دانزج وار ۰ وكان الأمی أشق عليه كانسان . وكفرد فی یوم ما 
وطنيا ألانيا فى النمسا لسدی طويل قبل أن يصبح بطل الوطنية فى 
الانيا ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك قان المسألة النمساوية قذفت بنفسها الى الأمام 
«حتى ضد متطلبات السنياسة العليا وكانت اللمسا المسثقلة تبدى فى هيئة 
يالسة لم تجد أبدا الثقة بالنفس منذ اتفاقات السلام » بالرغم من انها لم 
تندهور من وجهة النظر الاقتصادية ٠‏ 


وظل ريال الدين والاشتراكيون النمساويون على عدالهم المتبادل 
منه ولم ینکن اجتسذاب كل منهم الى الآخر حنی بوعيسد من 
النازية الالمانية ٠‏ وبدلا من هذا وضع دولفوس رئيس هيئة رجال الدين 
نفسه تحت قيادة ایطالیا وقد حفزه موسولینی الى تحطيم کل من الحركة 
الاشتراكية النمساوية والجمهورية الديمقراطية فى فبراير دة ۱۹۳6 ٠‏ 


وآثارت مته المرب الأملية ایضا النازية النمساوية ٠‏ كانت 
لدیکتاتوریة الكهدوثية غير شعبية ؛ وأمل النازيون فى ازدياد قيضتهم 
ش 8 التی ستتلوها ۰ كانوا يتلقون الال والعدات من 
0 خ ومع ذلك ام يكونوا كما کات 


تفکی الدول الكبرى الأجنبية مجرد عملاء آلان يمكن جذبهم أو ابسادهم 
حسب الرغبة ٠‏ كان من السهل لهتلر أن يجذبهم ولکنه كان أصعب عليه 
إبعادهم وخاصة عندما ردد فكرته پانبه كان من الممكن أن يكون نازيا 
نمساویا مثيرا للفتن اذا لم قد صار قائدا لالمانيا ٠‏ ان اکثر ما کان 
متوقعا منه هو انه لن ينشط فى اثارة المسألة النمساوية وقد قال فى مجلس 
الوزراء : « النى همستعد لأن أحذف المسألة التمساوية لسئوات عديدة 
متبلة ولكنتى لا استطيع أن اقول هذا لموسولينى » ٠‏ وكان الدبلوماسيون 
الألمان يأملون ‏ وان. كانوا عاجزين بأنفسهم عن زحزحة هتار عن رآیه - 
انه فى الاستطاعة أن يدفع الى التنازل اذ! ما قابل موسولینی وها لوجه ٠‏ 
ورتبوا على هذا الأساس اجتماعا للدکتائورین فى فيلمسيا فی ١4‏ يونيو 
ولأول مرة ؛ وان لم تكن الاخرة بای حال » كان على موسولیتی القيام 
بالعمل الذى كان شديد الصعوبة لأى فرد آخر ۰ اذ كان عليه أن يجعل 
هتلر « معتدلا» ٠‏ 

ولم يرتفع الاجتماع ال مستوی التوقیعات ٠‏ كان الرجلان 
: پة ولسرورهم من هذا نسوا آن 
یتفقوا بالنسبة للتمسا ٠‏ وأنكر هتلر , بكل صدق » أية رغبة فى خسم 
التمسا ولابد أن يصبح الستشار التمساوى شخصية ذات مظن اسستقلال 
ولابد أن يعقب ذلك انتخاب حر ثم يتلو هذا ضرورة اشتراك الحزب النازی 
فى المكومة ٠‏ كان هذا حلا سهلا فهتلر سیحصل عل ما بریده درنمصاعب 
القتال فى سبيله ۰ واجاپ موسولينى انه لابد أن یتخل النازيون عن 
حملتهم الارهابية وعندئذ فان دولفاس سيعاملهم بعطف آکثر كما سوف 
يقعل بمجرد أن لا يأثى متهم ضرر )١(‏ ۰ وبطبيعة الحال لم يفعل هتار 
شيئا للوفاء بمطلب موسوليئى ولم يحاول آن يغير من موقف التازيين 
المساویین الذين وقد أثار تیم حوادت ۲۰ پونیو فى الانيا ء كانوا 
بان یقیموا حمام دمهم الحاص ٠‏ وفى ۲۵ پولیو احتل نازیر فيئا 
مقر المستشارين وقتلوا دولغاس وحاولوا الاستيلاه على الحكم ٠‏ وبالرغم 
من ان هتلر كان سعیدا بقتل دولفاس الا اله لم يستطع أن يفعل شسيئا 
المساعدة انصارم اللمساويين وتحركت القوات الايطالية فى مظاهرة الى 
الجبهة التمساوية وكان على هتلر أن يقف مکتوف اليددين فى حيل استرد 
سکوشنج شليفة دولفاس الحكم تحت حماية موسوليتى ٠‏ 


» مذكرات بیلو ۴۰ ابربل ۱۸۳6 السبائة الخارجية الالانية الجبوعة جا‎ )١( 


11 دتم ۲۱۲ 
41 کرات 


5 الرجم السایق د 


وضعت النورة النمساوية هلر فى وضع ذليل لا يهنا عليه ٠‏ كما 
قلبت كذلك انتواژن المحكم النی کاں دوسوليني يتوقع أن يجنى منه فائدة 
كبيرة ٠‏ كان قد افترص إن السياسة الالمانية سوف تنطور » متتبعة 
خطوطها القديمة نطاب بالنازلات عن فرنسا وبعد ذلك من پولندا » ولكن 
ستترك التمس وشانها ٠‏ وانه سيستطيع أن يوازن » وكله سعادة » بين 
فرنسا والمانيا حاصلا على الکانات من کلنیهما دون أن يربط نفسه بأى 
منهما دوجد فجأة ان الونى قد ندل فلقد احتاج على انبر تهديد النمسسا 
الف وائدوران الأخرى ۰ وکان على 
عوسولينى أن یصبع المحافظ على المعاهدات واليطل نلامن الجماعى فى حين 
انه كان فیما سبق المدافع عن اعادة النظر على حساب الآخرين ورحب 
الانجليز بتبدل موقفه ٠‏ لقد بالغوا دواما فى قوة ايطاليا ومن المستحيل 
شرح السبب ۰ فهم لم ينظروا أبدا إلى الحقائق الصعبة لضعف الاقتصاد 
الايطالى رالى لقص هواردها فى الفحم والتقص النسبى فى صناعاتها 
الثقيلة ٠‏ كانت ايطاليا ببساطة بالنسبة لهم دولة كبرى وبطبيعة الحال 
نان الملايين س حتی لو کانوا رجالا نصف مسلحين - يبدون شیا هائلا 
بمقارنتهم بقواتهم السلمحة المحدودة كذلك خدع الانجلين بتفاخر موسولینی 
نقد أطلق على نفسه الرجل القوى والرلیس البطل والسياسى العظيم وقد 


صدقوه ۰ 


إلى مساندة قرسنا بدلا من طن 


وكان الفر نسيون فى اول الامر اقل تجاويا وقد كان بارتو وڑیں 
الخارجية يأمل فى معارضة الانيا دون دفم ثمن لوسولينى ٠‏ وكان حله 
ابجاد لوكارنو شرقية ففرنسا وروسيا ضامنتان معا التسوية الحالية لشرق 
الانيا فى حين تضمن بريطانيا العظمى وايطاليا ذلك فى الغرب ولم يكن 
هذا المشرووع مقبولا لدى آمانیا وبولندا وهما أكثر الدول المعنية ٠‏ فالانیا 
لا تريد أى توسع للنغوذ الفرنسى فى أوربا الشرقية ۰ وكان البو 


بل على آلا يسمح بعودة تدخل روسيا فى الشئون الأوربية - 


آما هلر سب بموهيتة المعنادة على الانتظار , فقد ترك البولنديين 
بحطمون اتفاقية لوكارنى الشرقية للصلحته وترك بارئو متعلقا بمجرد فهم 
مبهم بأن فرنسا وروسیا السوفيتية لا بد أن تعملا معا لانتهاز الفرصة 
غير الواتية وان تكن الوحيدة التى جاء بها الزمن للعمل معا ۰ وعلى کل 
حال فقد كانت أبامه معدودة ففی أكتوبر سنة ۱۹۴۳۶ زار الکسندر ملك 
يوغسلافيا ‏ فرنسا لكى يدعم تحالفه معها وفی مارسيليا لقى حتفه على 


ید ارعابی كردالى كان قد تم تدریبه فى ایطالیا ۰ اما بارئو النى کان 


1.4 


بجانبه فقد جرح أيضا برصاصة القاتل وترك على الرصيف تسیل منه 
الدماء حتى الوت ۰ وکان خليفته بہیں لانال رجلا يمثل طابیا أحدث وكان 
آمهر الساسة الفر نسيين ودبما من أكترهم جرأة ٠‏ وقد بدا کاشتراکی 
متطرف ثم أخذ الجانب المادی للحرب أثناء ارب العالمية الأولى ۰ ومثل 
كثير هن الاشستراکیین المخطئين وكرمزى ماکدونالد على سبيل الشال کان 
لافال له ایمان ضئيل بروسيا السوفيتية في حين كانت فکرنه سامية من 
ايطائيا الفاشية دباترغم من آنه سمح لسياسة بارنر أن تندفع آلى مد قيام 
الحلف. الفر نسى الروسى فى سنة ۶۵ ١‏ فان الحلفكان أجوف ! قور لميكن 
هدعما أبدا بمباستات عسكرية كما كان الیجالف اندر 
ماخد الجد من أى حكومة فرنسية » وريما ای 
ان كل ما آخذه الفرنسيون منهس! هو تصيحة ستالن لدزب | 
الفرنسی يألا يعرقلوا عمل الدفاع القومي ‏ وهي اصسیحةه كافية فى حد 
ذاتها لتحويل الرطنيين الفرنسيين بدورهم الى دعاة عزيية ٠‏ 


ووضع لافال كل آماله فی ايطاليا فزار روما وني تفه بأن 
موسولینی قد شفى الآن من أى تطلعات لاعادة النظر ننيجة لفراغه عن 
العملية ٠‏ وبدا متلر عن جانبه ميالا بسكل متعمد الى تدعيم الجبهة المتحدة 
ضد الانيا وتخلص من العقبات الباقية فى وجه نسليح الانيا بازدراء 
متزاید : وأعلن أخيرا ارجاع التجنيد الاجبارى فى مارس سنة ۱۹۲۵ 
وأظهر المنتصرون السابقون على الغور علاقات القاومة ففى ابريل سسنة 
ردن حدث تجمع سخم فى سترسا : ماکدونالد وسیمون ؛ فلاندن 
- رئيس وزداء فرقسا س ولافال وموسوليتی کنضیف بنفسه ٠‏ ولم يكن 
قد حدث شىء کهذا منذ اجتماعات الجلس الأعلى فى أيام لويد جورج ٠‏ 
كان آخر سهم لاظهار تملك الحلفاء والصدى الساخر من أيام التصی ٠‏ ما 
القیء الاکثر غرابة فى هذه الدول الثلاث الكبرى التي كانت قد جعلت 
العالم صالا للدييقراطيسة التحررة فهر انیسا مثلت فى ذلك الحين 
باشتراكيين مرتدين ائنين منهما - هما ماکدونالد ولافال كانا يعارضان 
اطرب فى حين كان الثالث س موسولینی - قد قضى على الديمقراطية فى بلده 
ذاتها ٠‏ وفى وقار عقدت ايطاليا وفرنسا وبريطانهيا العظمى العزم على 
التمسك بالعامدة القائية لاستقرار آوربا على مقاومة أية محاولة لتنیر 
تلك الاتفاقية بالقوة - رکان هذا عرضا مزئرا من الكلمات وان جاء متأاخرا 
بعض الشی» فى الیوم الذى كانت قد تغيرت فيه أشياء كثيرة من قبل - 

۳ 


ما قالوه ۶ لقد وعد الایطالیون بارسال 


1۱۰۹ 


قوات للدفاخ عن بلغورت ووعد العر تسسيون بارسال قوات إلى التيرول 
ولكن المطقيقة ان اكلا من القوى الملابة كانت تريد تلقى المساعدة من 
الآخرين دون اعطاء لىء كمقابل بل ان كلا منوا لانت تطرب الرؤية 
الآخرين فى اشيق ٠‏ 

وكان هتل من جانبه قد تلقى لنوه ناپیدا عاطعيا دويا ب دعى يناير 
سنة ۱۹۴۲۵ أجرى 'قليم السار الدى تصمل عن أتانيا دى سنه ۱۸۱۸ ا 
استقتاء عاما عن مقدراته فى ۰ کان السخان فى معظمهي ممالا 
صتاعيين اشتراليين ديمقراطيين أو تائوليك رومابيين ٠‏ انوا يعرفون 
ماذا ينتظرهم فى الانيا الديكتاتورية تحطيى النقابات واضطهاد الکنالس 
المسيحية ومع ذلك وفى التخابات حرة لا يتطرق اليها الشاك افتررع ۸٩۰‏ 
على العردة الى 3 * وهنا كان الدليل على أن نداء الوطنية الالانية سيكون 
شيئا لا يقاوم فى النمسا وتشيكرسلوفاكيا وبولندا ۰ وبتلك القرة التى 
تسانده لم يهتم متلر يمظامر الدبلوماسية العتيقة ففى آقل من شهر بعد 
اجتماع سترسا أنكر بنود نزع السلاح الباقية فى معاهدة فرسای مسلما 
بأن الدول الاخری لم تف بالتزامات نزع السلاع المفروضة عليها ووعد 
فى الوقت لفسه باحترام اتفاقية فرسای عن النود وشرويل لو تارنو ٠‏ 
كان النظام المصطنع للامی قد مات معطيا الدلیل بان نظاما لن یکون بدیلا 
من الفعل ولكنه يستطيع فقط أن يهيىء فرصا له ٠‏ کان عنار قد هن 
العقبات الفروضة على تسلح أثانيا فى مدى ستتیل فطل ولم تكن هناك 
فرض فيها عليه أن پواجه خطرا حقيقيا ۰ إن تجربة ماتين السنتين 
أكدت ما كان قد تعلمه من الساسة الألمان ٠‏ لقد اعتقد ان الأعصاب القوية 
تكسب دائما وان « وان نمویهه » اذا ما كان تبويها لن يتطلب آبدا ٠‏ 
وفي ذلك الحين كأن عليه أن يتقدم بنفس يقيل الذى يسير وهو ناثم + 


وأكدت حوادث الشهور الاثنى عشر التالية هذا البقن 
حوادث الشهور الاثنى : 3 


التصصبل الا هس 
السألة افيشية 
واب معا هه لوکار 


ماتت مماعدة فرساى ۰ وابتيج الجميم فيرا عدا فرنسا » ذلاك لان 
نظام لوکارنز هو الذى أخذ مكانها » رم النظام الذى تقبله الالان عن 
طيب خاطر ٠‏ والذى أعاد هتار قرة تاکیده طوعا وأوضح الانجليز رأبهم 
فى جبهة سترسا بعقد انفاقية سريعة مع عتلر حددت الأسطول الال انى 
( الذى كان لا يزال قائما فعلا ) بثلث أسعلولهم ٠‏ وسن اليكن تبریر ذلك 
كمحاولة معقولة لانقائ نظام تحدید الأسطول بعد أن تحطم «ؤثمر لزع 
السلاح وعلى أنه لا يمكن متارنته إلا بصعوبة باحترام الالفاقيات التى 
كانت قد طالبت بها دول سترسا لتوها ۰ وجعل الفرنسيون من الاتفاق 
البحرى الاتجلیزی الأثانى ماساة كبرى ؛ مدمین إن هتل كان على وشك 


التسلیم عندما استرد جاشه نتيجة لتخلى الانحبیز الجبهة الشت رکة ۰ 
ولم تتدعم وجهة اننظر هذه بالرغم من ان المؤرخين الفرنسيين لایزالون 
بعتتقو نها . بالدلیل من الجانب الانانی وببدى ان عتلر كان راضیا 


بانتظار انقضاض جبهة 

ومرة أخرى كان عتلر على حق فاجتماع سترسا كان قد خطط 
ليقيم تحالفا قويا ضد العدوان ۰ وبدلا من هذا فشح الباب لاحداث لم 
تفكك ذلك التحالف فحسب وانما قشنت كذلك على عصية الأمم ‏ ومعها 
النظام الكامل للأمن الجساعى وتركزت هذه الأحداث على الحبضة ٠‏ ان 
مظهرها الارجی واضح أما باطنيا ومغزاها قلا يزالان الى حد ما غامضين ٠‏ 
كانت الحبشة موضوعا قديما للطمرج الايطالى ومسرحا لهزيمتها الفادحة 
فى عديى فى سنة ۱۸۹۲ ۰ وكان الثار العدوی أحد شعارات التفاخر 
القاشی ولكنه لم يكن فى سنة ۱۹۳۰ يبدو أكثر الحاحا عنه فى أى وقت 


سترسا - 


مضي منذ ان جاء مرسوليني الى الحم فى سنة ۱۹۲۲ ٠‏ ولم تكن الاجوال 
فى ايطاليا نستدعی الحرب ٠‏ قالفاشية لم تكن مهددة سياسيا أما الظروف 
الاقتصادية فكانت تستوجب السلام وليس اندلاع المرب ۰ كما لم يكن 
الوضم الدباوماسي الايطالى بالنسية لتحيتية پیدو معرضا للخطر ٠‏ 
وبرغم ان الحبسة لانت قد ضمت الى عصبة الامم فى سئة ۱۹۲۵ نان هذا 
تم نتيجة كمبادرة ايطالية لاعاقة السيطرة البریطانیه المتوقعة مناك 
وكانت يريطانيا هی النی احنجت بأن البشة على 
المد الذی لا يسمح فيه أن نتضم الى النظمة المتحضرة فى جنيف ٠‏ 
واعترفت کل من بريطانيا العظمى وفرنسا بالحبقسة كمجال للمصالحع 
الايطالية بل ان وحدة سترسا بعلت ذلك الاعثراة 
اتزعج الايطاليون من وجوه الراقبیل الأمريكييل فى البشة ومن الترحیب 
الذى قوبلوا به من میلاسلاسی الامبراطور ؛ ولکن هذا تخمین ٠‏ فقد زعم 
موسولينى بنفسه انه يريد أن يستقيد من الظرف الموانى من ان ايطاليا 
كانت مسلحة تسلیجا ثقيلا بشكل كبير ‏ وان كان ذلك نظريا فى سین 
ان زع السلاح فى الدول الاخرى قد بدا مند وقت وشيك - وأشار بشکل 
خاص ال التهديد انگلانی تلتمسا الذى من الواضح انه قد يتجدد ٠‏ وقد 
استنیط ان امیس الایطالی كان عليه أن يغزو الحيشة فى الخال لکی 
يعود مرة أخرى الى برس للدفاع عن النمسا عندما يعاد تسلیج الاليا ٠‏ 
وهذا یبدو نفسيرا لا معنى له فان التمسسا اذا ما لائ فى خطر لكان 
موسولينى على وجه الناکید بيتم بالدفاع عنها دون أن يكون مستنا في 
الحبشمة ٠‏ وربما آحس انه سيفقد اللمسا ان آجلا أو عاجلا ۰ وعلى هذا 
اسستويل على البشة كعزاء . والأكثر احتمالا انه كان مجرد منتشش الى حد 
الخروج عن شعوره بفعل الباعاة العسكرية التى بدآها والتی أصبح متلر 
الآن فى دور المزايدة عليه ۰ 

وعلى أية حال ولأسياب لا تزال مبهمة فان موسولینی فرر فى سنه 
۶ أن یغزو الحبشة ٠‏ تضجيعا عندما زاز لافال روما فى يناير 
سنة ۱۹۲۵ وكان لانال شغوفا لأن يكسب موسولینی للجبهة السادية 
لالائیا ٠‏ وكان بلا شك كريما فى پذل الکلمات الليئة واستنادا إلى احدى 
الروايات فانه تكلم مؤيدا الأطماع الايطالية على شرط أن يكون اشرانها 
على الحبشة قائما على السلام وفى زعمه ٠‏ كاشراف فرنسا على مراکش ٠‏ 
وفى رواية آخری وعد لافال بتأكيد ان عصبة الامم اذا ما ندخلت فلن 
تضر ايطاليا ونه لن يكون هناك أى تدخل فى امدادات ايطاليا من البترول 
* ويبدو هذا كقصة ألفت فيما بعد عندما فرخست العقوبات فعلا 


جة من البربرية الى 


11 


ولم يستطم لاثال فى يناير سنة ۱۹۲۵ أن يتنبا بانه فى الامكان أن يدث 
هذا ٠‏ ومن الواضح ان لافال اقتصصر فقط على ع موسوليني بصورة 
عامة لكي يبقيه فى سالة معنوية ٠‏ وأعطى اجتماج سترسا توسولیتی 
إن * دمن ال تحيل ناليد انه فعل ذلك ار 
تقو رواية ان موسولینی استعرض اللرضوعات 
اسة الاوربية عع ماكار ناند وسیمون وعتدلة سال عما اذ 


ذلك + و 


الا شی» آشر يريد الانجلیز أن پذاقشوه ۰ رمز ماکنو نالد دسیسون 
نج مرسسولينی انه لوس لدیهما اعثراض على مضامرته 
الپشبة ٠‏ ومن الناحية الأخرى صاحب الخبير الافریفی في وزارة الخارجية 
انه لم جد شنا 
يقوله لزملائه الايطاليين ۰ دمهما يكن هذا تار قان الانجلين لم 

1 تزاید التسلیم الاعلالل فى البتر الأحمر ٠‏ وشكلت 


الوزداء البريطانيين الى سترسا » ومن السب تصد 


یسنطیعون 
لجنة رسمية : ظی فى عضمون هذه الأحاديث ذقررت أن غزو 
ایطالیا للسيفة يؤر على اللصالح الامبريالية ليريطانيا النظمى ٠‏ 
وکانت هناك نقطة واحدة مريكة ٠‏ فالحيضة كانت عضوا فى عصبة 
الامم وام تكن الکومة البر بطانية رید آن ترری تکرارا المصعوبات التى 
سیبها العشعاط_ الیسابانی فى منشسریا ۰ فلامر واحسد کائوا پرغبون 
إن أداة للالزام س وکدلك 
للتوافق ضد الانيا ٠‏ ولامر آمر کانوه «شوشين بشکل حتزايد بالرئى 
العام عندهم قالدعاية تعصية الأمى ولشن المساعى كانت فی قمتها ٠‏ 
وریما كان التعبيران ولان 
عصبة الأمم يزور كل أولئك الذين رلو بدافع الحوف عن الدفاع عن 
فى معاسدة فرسای بغطاء نفع الآخرين ٠‏ وقدم «الأمن الجمامىم 
سین ولة طريقا لقاومة العدوان 
جریا بے " وفي خریف ۱۹۲۵ اوضع ماسمی 
خطا الاقتراع السلمى تاسلام ان عشرة ملايين قود فى بریطائیا العظمى 
يفضلون العقربان الاقتصادية ؛ وان سن ملايين يفضدلون حتي ۱ 
العسكرية ضد آی مع‌ند يدان من عضية الأمم إل وهو تعبير عن رأى , 
بعيد جدا عن السالة ٠‏ وقد يكون من غير العسدل الابعاز بان المكثومة 
البريطانية اقتصرت على مجرد استغلال هذه العاطفة٠فالوزراء‏ البريطانيون 
یشار کون دالا فى مبادىء واتنيزات معاصريهم ؛ والى حد ما فملوا هذا 
فى ذلك المين ومع ذلك فلم يكن من غير المقبول في حسبانهم أن انتخابات 
1 


عامة تقترب ۰ كان الامن الجماعى يهب فردءة رالعة لقهر المادضة العمالية 


التمسك بالعصسية » وهو أن 7 


التسؤية 


أصول الحرب ب 11 


قفی حين كان قطاع من الأغلبية فى حقيفة الأمر بؤبد عصبة الامم كان الآخرء 
الأعلى صوتا , لا يزال يعارض آى تأييد لهذه المنشساة الرأسمالية أو ای 
تعاون من الحكومة البر بطانية « الامبريالية ٠ ٠‏ 

ان مذه كلها تخمينات» ولايعرف أحد لاذا سلكت المكومة البر يطالية 
الطريق الذى اتخذته ۰ ومن الحتمل الهم انفسهم لم یکونوا پعرفرن - 
لقد كانوا مضطرين الى امتطاء جوادين فى وقت واحد ۰ أرادوا استرضاء 
موسولينى وكذلك دعم نفوذ عصبة الأمم ٠‏ وفى يوليو سنة ۱۹۲۵ ذهب 
ايدن الى روما وكان فى هذا الوقت وزيرا مقوضا حديثا لون عصبة 
الامم پامل تصغية الشكلة ۰ وكان يحمل معه عرضا قويا : سوف تعطى 
منفذا الى البحر عبر الصومال البر يطانية ونی مقابل 
ة عن بعض آثالیمها اثنائية الى ایطالیا ٠‏ كذلك حمل 
معه تحذیرا : انه يجب ألا يكون عناك تحد فاشل ليناق عصصبة الأمم + 
ورغب المحترفون فى وزارة الخارجية الابطالية فى قبول العرض البریطانی 
ولم یتزحزح موسولینی ۰ كان بريد مجد حرب مظفرة ولیس مجرد 
اتسوية اقليمية ٠‏ وكان هناك اجتماع عاصف بين موسولینی وايدن 
فموسولينى يفضح النفاق الانجلیزی كما وضح فى الماهدة الاز 
الأثانية البحرية وايدن يردد مپادئه العالية ۰ وعاد ايدن الى وطنه وهو 
يشعر بمرارة ضد ايطاليا , مرارة لم تفارقه ابدا بعد ذلك ٠‏ وكانت 
وزارة الشارجية الانجليزية أقل پأسا فهى لا تزال لأمل أن فسوی النزاع 
بين ایطالیا والحبشة بطرق المساومة ٠‏ وكانت وائقة ان الاحباش سوف 
پیدون مقاومة عنيفة ولابد لمرسولينى من أن يتعلم الإعتدال > عندما یواچ 
المصاعب وعندئد تستطیع الحكومة البريطا : ۰ 
كلا من جبهة سترسا وهيبة عصبة الأمم ٠‏ 


وفى نلك النحذلة نفسها قبلت السياسة الخارجية اليريطانية قيادة 
أكثر قوة ۰ ففى پونيو سلة ۱۹۳۵ خلف بالدوين ماکدونالد كر ثيس 
نتهزت هذه الفرصة لاعادة تعديل الوزارة ٠‏ كانت الثقة قد 


من السير جون سیمون نتيجة لدوره فى السالة النشورية سواه 
بحق أو بغي حق ؛ واعتيره الرای العام من غلاة الدعاة للتوفيق ومن 
البارعين فى التماس التبربرات للمعتدى وقد انرك الآن وزارة اثارچية ٠‏ 

وخلفه ٠‏ سیر صمو 


يل هرر ٠‏ كان هور يتمتع بقدر من الذكاء کأی 
الث ن العده 


فى القرن العشرين . وربما ليس على مستوى عاله 
جد ٠‏ وتان ضعفه هو الاندفاع ۰ کان يواجه المصاعب بشجاعته بدلا 


من نجنبها كما وضح فى آخر حيانه عندما كتب دفاعا عن اسلوب التهدئة, 
پینما ظسل غيره ممن أسهموا فيه والأكثر حكمة , صامتين ٠‏ أدرك مور 
أخطار الآمن الجماعى ‏ التظام الذى حمل فيه البريطانيون الأعباء على 
اكتافهم ولم یفعل الآخرون سوى الكلام ٠‏ ولكنه كان يظن انه من المکن 
التغلپ على هذه الا"خطار اذا ما توفر للسياسة الانجليزية صفة الثبات 
بصورة كافية . ستكون هتاك عندئذ فرصسة ما فى أن يتبع الآخرون 
الطريق نقسه وقى سبتمبر سنة ۱۹۲۹ ألقى هور فى جيف آکبر تاکید 
مدو قدمه أى سیامی انجليزى من قبل فى صالع الأمن الجماعى ٠‏ وعتدما 
موجمت الحبتية بالفعل في اکتوبر أمسك بالزمام فى الضغط لفرض 
العقوبات ضد ايطاليا ٠‏ وتجاوپ معه أعضاء العصسبة ۰ كان أسلوب 
العقوبات الاقتصادية ۶ بعد السسألة النشورية راصبح هذا 
الاسلوب یبارس فى ذلك الحين من كل دولة فى العصبة ماعدا الدول 
الثلاثة العملاء لايطاليا - البانيا » النمسا ۰ والمجر ۰ ولم يكن فى هذا 
مهرب وأثيرت شكوى من الثغرة فى نظام العقوبات التى آحدئتها الانيا 
والولايات المتحدة , الدولتان الكبيرتان خارج عصبة الأمم ۰ ولم يكن هذه 
أيضا خطيرا فقد كان عتلر يناور من أجل الصدافة الانجليزية بعد 
الاتفاقية الانجليزية ‏ الألمانية البحرية وكان فرحا أيضا أن يرى النزاع 
ينشب بيل ايطاليا وفرنسا ٠‏ وكان مما يستحق كسبه للوقت أن يبدو 
متعاونا بصفة غير رسمية مع عصبة الامم - على مستوی عملى أكثر د لم 
يكن الألمان لأسياب اقتصادية قوية يرغبون فى أن یکوئو! ملزمين بليرات 
لا قيمة لها فقطعوا نجارنهم مع ايطاليا ٠‏ ولم تستطيم الولايات المتحدة فى 
أحسن أوقات الحياد , أن موقفا مدحازا ولكنها منعت التجارة 
الأمريكية مع كل من الفريقين المتحاربين ؛ ولا لم نکن هناك تجارة أعريكية 
مع الحيشضة فكانت هذه فى حقيقة الأمر عفوبة ضد ايطاليا ٠‏ 
كان الضعف الحقيقى في داخل العصبة ٠‏ فعلى الرغم من ان 
1 ط الصراع مع بريطانيس] العظمى فقد خاب 
نتيجة تصسدع جبهة سترسا ۰ وعادت نتردد على آلسسنة 
الفرنسيين الحجج البر‌بطالية القديمة فى امتداح الترفیق وشجب العمل 
الآلى للأمن المسامي ٠‏ لقد طبقت فرئسا العقوبات ولكن لانال أكد 
لوسولینی فى ذلك الیل » بل ان لم یکن قبل هذا » ان امدادات البترول 
الايطانى لن تنعرض لأى ندخل + وكان هناك اختلاف فى وجيات النظر فى 
بريطانيا العظمى » كذلك لم يكن مجرد انقسام بين المثاليين الذين أيدو 
عصية الأعم وبين المتهكميل الذین كالوا يعتقدون ان الأمن الجماعى يتضس 


e 


دائما مخاطرة وأعباء لبریطانیا العظی دون أي ربح مقابل : بل رقع 
نفس الانقسام آیضا الاأجيال الختلفة فالش باب الممثلين فى ايدن 
كانوا معادين لابطالیا بعنفب وكانوا على استعداد اكير لاسترضاء الايا - 
اما التقليديون وبخاصة الآفوياء منهم فى وزارة الخارب 
فقط بالخطر الألمائى ؛ ونظروا الى عصبة الأمم على انها شىء مقلق ورغبوا 
فى استعادة كسب 'يطاليا الى الجبهة المتحدة ضد المانيا ١‏ واعتنق 
فانسیتارت وكيل وزارة الخارجية إل 
اليداية وحتی النهاية كان المداقع غير اسب على التحالف مع ايطاليا رجو 
لتحالف الذى كان يعتقد أنه يؤدى الى الملل لكل مسكلة ٠‏ وحتى ونستون 
شل الذى كان من 3 اقوس الطر بالند.بة لالمانيا لل خارج 
البلاد “لال خریف سنة ۱۹۲۵ لكى پتجنب اتخاذ مقف مع إينلا! 
ضدها ٠‏ وعلى السطح كانت السياسة البريطانية حازمة بالنسية 
الجماعى ٠‏ واکن خلف الستار اثترت الشخصيات ذات النفوة لكى تتقدم 
ببعض الايضاح للشسوية التی رخضها موسولینی فى پونيو السابق ٠‏ 
وفى هذا الوقت كان امبراطور الحبشة ذلك عنيدا ؛ كان على ثقة من أن 
التمسك التشدد بالامن الجماعى سوف وی درشه ااپنز أكما حدت فى 
حقيقة الأ وان كان فى مدى أطوك مما توقع ٠‏ 

ولم يشبط من شجاعة المدافعين من الانجاين عن الانفال صدعتيم فى 
بادىء الأمر ٠‏ كان البراء العسكريون فى بريطانيا العظمى وفى أماكن 
أخرى وانقين من أن الغزو الابطالى للحيشة حتى وان كان مو الاکتر احسالا 
سوف يستفرق وقتا طويلا ‏ شتاءین على الأقل من الحملات ٠‏ وقبل 
فان المتاعب الاقتصادية تروض موسولينى كما سوف تروض الهزيية 
امبراطور الجبشة ٠‏ وعددئذ سوف يفتح الطريق للفسوية ٠‏ ومن ثم فليس 
هناك داع للعجلة ٠‏ وتلقت الحكومة ایضا تقريرا من مستشاریها البحریین 
بان الأسطول الانجلیزی فى البحسر الأبيض التوسط حتى وان 
الأسطول المخصص لأرض الوطن فهو ليس ندا للأسطول الايطالى المعرز 
بالقوات الجوية ٠‏ وكانت هنا حجة أخرى للحذر والتريث الأفضل كثيرا ٠‏ 
ان الوقت سوف يعلم كلا الطرفين الاعتدال بشکل احسن مما لو استفز 
موسولینی يضقط أحد لليجوم على الاسطول الانجليزي قد يسغر عن 
تحطيمه ٠‏ وكانت کل آراء الخبراء خاطئة بسكل فاضح ‏ فلقد تم اثبات 
خط الآراء العسكرية فى خلال شهور قليلة عندما غزا الجيثى الايطال 
المبشة باكملها فى مابو سنة 1185 كذلك ثبت خطا الرأى البحرى فى 
كلك یا إلى الاتجليزية فى 


غانهم انوا معنيين 


وجية النظن هذه ٠‏ تمد 


بام المرب العالية الثانية عددما اتعقلت الببدر, 


۱۱۹ 


البحر الابیض التوسط من نمي الى نص الى آخر على الأسطرل الابطال 
بالرغم من الفروق الأكثر سوء عن أيام ۱۹۴۵ - ومما لا شك فيه ان 
تلك كانت ب يشكل رئیسی أخطاء ارتکبت بحسن نية فقد استخلص 
الخبراء تقديراتهم بشکل شاطیء ٠‏ قدر القادة امیش الايطالى بأقل من 
حقیقته وغالى قواد الاسطول فى قوة الأسطول الايطالى ۰۰ 

على ان هناك ما هو اكثر من هذا فكل خبير هو كائن حی والآراء 
الفتية تعکس وجهات النظر السياسية لن يدلون بها ۰ ان القادة وقراد 
الأسطول يتقون فى كسب حرب عندما يرغبون قى القتال وهم پجدون 
أيضا الحجج الحاسمة ضد حرب یرونها غير مرغوب فيها سياسيا ٠‏ 

وكان أغلب القواه والأميرالات الالجلين فى هذا الوقت من العجائز, 
وکانوا جيعا من فئة غلاة المحافظين بشكل حاد ۰ كانوا یمچبون عوسولينى 
ووجدوا فى الفاشية تطبيقا لكل الفضائل العسكرية ٠‏ ومن ناحية أخرى 
كرهوا عصية الأمم وما يمت لها بصلة « فجليف ه تعنى بالنسبة لهم 
متم نزع السلاح والتخلى عن السيادة القومية ثم الری وراء آهداف 
هثالية غير واقعية ۰ واما أولئك الذين صرخوا بفرض عقوبات على ايطاليا 
فقد أمضسوا الستوات الأول فى شجب التسلح البریطانی واخبراه 
العسكريين الانجليز ٠‏ وكان من الصعب توقع أن أولئك الخيراء سوف 
یرغبون الآن فى القتال خی حرب كعملاء لاتحاد عصبة الامم ٠‏ ما بالنسبة 
للأميرالاب خاصة فكان الاغراء لا يقاوم للالتفاف حول أورلئك الذين 
أزعجوهم ٠‏ ويرجع الفضل في اعلانهم ذلك ال التردد فى تزع السلاح ٠‏ 
لقد أصيحت بریطانیا العظمى الآن على درجة من الضعف بحيث تخاطر 
فى حرب ۰ ولهذا السبب وضع خلفاء تلسون آسماءعم فى جانب الراى 
الضعيف الذی يؤدى بهم الى طردهم فورا من قائية الادميرالية السابفة ٠‏ 


رمع موسولينى ١‏ على الها مناورة 
الستتين السالفتين تملكت 
اک ٠‏ لقد أمسكت يحكومة الحزب الوطنى من طرفيها مشهرة 
فاضحة حینا پالتشل فى تاکید الأمن الماعی وحینا آخر ادعاء تخریب 
مؤلمر نزع السلاح + 

وکان انعسال على ذلك يأملون فى كسب کل من أصوات دعاة 
السلام والمتحمسين للعصية ٠‏ وببراعة فجائية قلب بلدوین مرازین 
الأمور ٠‏ « ان کل العقوبات تقال من أمد الحوب » وهی الصصيخة التي 
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افترض ان عور كان يداقع عنها فى جنيف » وضعت حزب العمال فى 
ورطة شديدة ٠‏ هل ینبغی عليهم أن يطالبوا بعغوبات أقسى مع الحاطرة 
بحرب وبذلك يفقدون أصوات دعاة السلام + آم كان ينبغى عليهم شجب 
العصبة كخدعة شطيرة وبذلك يفقدون أصوات المتحمسين لهأ ؟ ويعد جدال 
عنيف قرر حزب العمال أن يفعصل كلا الأمرين وتبع ذلك النتيخة 
الحتمية ٠‏ ففى نوفمبر سدة ۱۹۲۵ كانت عناك انتخاپات عامة ٠‏ وعملت 
الحكومة الكثير لتررضی مؤيدى العصبة . وان لم يكن كافيا لينذر أولئك 
الذين يكرهون فكرة ارب ٠‏ ووصم حزب العمال لطالبته بعقوبات أكثر 
بأنه حزب المرب ۰ وأعيدت المكومة الفرمية باغلبية ۲۵۰ تقريبا ۰ وبدا 
هذا فيما بعد نصرا للدفاق ٠‏ ومع ذلك فان » كل العقوبات قاصرة بالتسبة 
طرب » والسياسة الفضلة لدى كثير من الانجلیز بما فيهم مؤيدى حزب 
العمال ٠‏ كانوا فى جانب العصبة ولكن ليس الى حد الحرب وكان هنال 
العفلا فى وجهة النظر هذه فما هى الفائدة فى هيئة لمنع الحرب اذا كانت 
الحرب هی نتيجة نشاطها ؟ وكان هذا شکلا جديدا للمشكلة التی واجهت 
المنتصرين منذ سنة ۱۹۱۹ ؛ لقد حاربوا لينهوا حربا « فكيف يستطيعون 
إذن أن يشعلوا حربا جديدة » ؟ 

وبالفراغ من الانتخابات كان على الحكومة البريطانية أن تواجه 
النعائيج ۰ كان هناك مطلب متزايد فى جنيب لمع امدادات ايطاليا من 
البترول ٠‏ وكان من الممكن الرد على مذا المطلب فقط لتقديم الفاق 
بستطیع انهاء الحرب وكان الطريق ممهدا لاحياء المشروع الذى أخذه ایدن 
الى دوعا فى يونيو » والذى رفضه موسولینی ۰ وآعاد فانسیتارت النظر 
فيه جاعلا منه أكثر كرما لايطاليا - انها سوف تقوم بالانتداب على السهول 
الخصبة الى غزتها الحبشة سقديئا جدا ؛ وللامبراطور أن بحتفظ بمملكته 
القديمة فى الجبال , وسوف تعطيه بريطانيا منفذا الى البحر بواسطة 
میناه قى الصومال البریطانی ر و البند الذى آدانته التايمن 
باعتباره ممرا للجمال ) دفی اوائل ديسر اخذ مور الشروع الى باريس 
ورحب لانال به ۰ و کان موسولينى » الذی حذره خبراژه الخطتون بالكل 
بان الحرب تسب ال الاسوا , مستعدا لقبوله ۰ وکانت الخطوة التالية هى 
تقدیمه فى جنیف وعندئد وباجماع العصبة يفرض على امیراطور الحبشة 
مثلا جمیلا يتكرر فى ميونيخ فى استعمال اسلوب السلام مسد ضحایا 
العدوان ۰ ولکن حدث خطا ما ۰ نما أن ترك هور باریس فى طريقه إلى 
جنيف حتی ظهر مشروع هور 2 لافال المسابق ذکره فى الصسحافة 
القر د ولم يكن أحد يعرف كيف حدث هذا فربما شك لافال فیما لو 


كانت الحكومة القومية بكل قوتها تقف خلف مور وبذلكف سسممح بتسرب 
الشروع لكى پسد أمام بالدوين والباقين طريق التراجع ٠‏ وربما يكون 
هريوت أو بعض اعداء لافال الآخرين قد اماطوا اللثام عن الشروع لكي 
یحطموه معتقدين أن العصبة اذا ها كانت ذات فعالية ضد موسولینی 
لتحولت عتدئذ ضد متلر ٠‏ وربما لم تكن هناك خطة بالمرة ولم يكن هذا 
الا لمجرد حماس الصحفيين القر نسييل فى أن يستغلوا اتصالاتهم مع وزارة 
الخارجية القر نسية ٠‏ 

وعلى كل فقد أدى الانشاء الى انفجار فی الرأى العام البربطانى 
وشعر مؤيدو العصبة من ذوى الذهن الرفيع ممن كانوا قد ساعدوا فى 
عودة الحكومة القومية دانهم خدعوا وآحسوا بالسخط وخرج هور نفسه 
من مجال النشاط بعد أن جدع آنله عندما بالغ في تقدير مهارته كبطل 
للتزحلق على ثلوج سويسرا ٠‏ واعترف بالدوین فى أول الأمر بان الحكومة 
قد وافقت على المشروخ ولكنه بعد ذلك تتكر لكل عن الشروع ومسي 
صامويل مور ٠‏ 

واحتل ايدن مكان مور كوزبر للخارجية واختفى مشروع عور ل 
الافال » وفيما عدا هذا لم يتغير شىء ۰ كانت الحكومة البريطانية لاترال 
هصرة على عدم المخاطرة بالحرب ٠‏ وتحروا عما اذا كان موسوليتى سوف 
یعترض على قطع بتروله ؛ وعندما اخبروا انه سوف يفعل قاوموا نجاح 
پات البترولية فى جتيف ۰ كانت الساومة لا تزال فى الجو فثمة 
نسخة آخری من مشروع هور - لافال فى انتظار أن يتفق علیها عندها 
ینتهی موسم الملات وتان موسولینی سريع الا 7 للخيراء السسکر بين 
الانجلیز وخبراله ۰ وداقعت عيئة القيادة الايطالية فى كأبه عن الالسحاب 
الى الجبهة القديمة بعد المتاعب الاولية وبدلا من عذا أرسل موسولینی 


بادوليو رئيس هيئة أركان الحرب وأمر لاء + الطرب سريعا وأطيعت 


الغازات ٠‏ و تلك الجيوش كانت كالامبر اطورية تقسها أقرب الى أن 
تكون ادعاء منها الى الحقيقة ٠‏ انها سرعان ما تغتت الى لا شىء ٠‏ فى 
أول مابو غادر الامبراطور هيلاسلامى المبشة وبعد ذلك بأسبوع اعلن 
موسوليني وضع آساس اميراطورية رومانية جديدة ٠‏ 

کانت نلك هی الضربة القاضية للعصبة بمثل ما كانت للحبشة ٠‏ 
واتحدت اثنتان وخمسون دولة للمقاومة العدوان وکل ما حققوه مو أن 
عیلاسلامی فقد كل پاد بدلا من ۱ 


11۹ 


الرافعية بها بالغت عصبة الامم فى مضايقة ايطاليا 


الجمسية ام أبعدته وعدن 3 
بى الجمعية لم أبعدته بعدئذ بجريمة 
من قبل 
55 واستمر بقاء العصبة من أجل 


وألانيا قد تر قتا الع 


أن تحجپ عیونها عم كان يدور رايا ۰ وعندما تدتلت الدول ال 
فى الحرب الأشلية الاسبا لكومة الاسسبانية ال العصسبة 
» ودرست المتطلمة فى أل الأمن المسسالة > وعتدلك أبدت و ها 
ووافقت على و البرادوه 200 | فى جنيف ٠‏ 
اجتماعها العادى فى قبة 
الأزمة التشيكية وفررت أن تستير في الدورة كما لو لم تكن مناك أزمة 
قائمة ٠‏ وفى سبتبر سنة 1595 لم بتضایق أحد فى أن يبلغ العصبة 
ان حربا قد اندلعت ۰ وفى دیسمیر سنة ۱۹۲٩‏ ا العصية روسيا 
السونيتية لاعدداتها على فنلندا وكانت العصبة تلاءءتل باخلاص حياد 

سویسرا دون ذكر للحرب بين الانيا والدول الغربية ۰ وفى سنة 1940 
لان ابتماح العصبة الأخير لتذرو نفسها وتحول اختصاساتها الى عيئة 
الامم ٠‏ 


اجات 


وكانت النهاية الحقيقية للعصبة فى ديسمير سنة ۱۹۴۵ وليس فى 
سنة ۱۹۲۹ آوه۱۹۶ ۰ ففى يوم كانت كيانا قويا یفرض العقو 
أكثر فاعلية من أى وقت مغى ١‏ وفی الیوم الثالى كانت خدعة خاوية , 
ألسفينة يعمل كل فراد على ثقبها ليسرع بها ما أمكنه الى الفرق ٠‏ 
وتان الشی» الذى قتل المصبة هو لش مشروع صور - لاقال ٠‏ ومع هذا 
فقد كان مشروع! معقولا تماما ومتمشیا مم أعبال العصية السابقة فى 
الوفاق منذ کورفو الى منشوربا ٠‏ لقسسد كان من الیکن أل پنهی الحرب 
ويرضى ایطالیا ويثرك المبشة باقلیم آلثر قومية ومجالا للعمل ۰ وکان 
ها فى الفروع من حسن ادراك - بالسسبة لظروف ذلك الوقت هو عیبه 
الحيوى وذلك لأن تتاط العسية ضد ايطاليا لم يكن فيه حسن ادراك 
فى التوسم في السياسة الواقعية وانما تظاهی لمبدأ واضمج بسيط , 
فلم تكن هناك مصلحة ثابتة فى البشة حتى لايطاليا فموسوليتى مهتم 
بان يستعرض عضلات ايطاليا وليس الحصول على الکاسب العملية ( اذا 
ما كان هناك شىء ) للامبراطورية وکانت دول العصسبة الکبری مهتمة 
بتاکید افیثاق وليس بالدفاع عن مصالها الخامة ٠‏ ولقد بدا متروع 
هور ‏ لاقال وكانه يبن انه لا يمكن للیبدا إو إل ی 


أو 8 
أو السسياسة الواقحية آن 


1۰ 


يتحدا ٠‏ وكانت النتيجة غير صحيحة فكل سياسى على أى كفاءة جمع بين 
الناحيتين الاثنتين وان كان ذلك بنسب مختلفة ٠‏ ولكن الجميع قبلوا 
ذلك فى سنة ۱۹۲۵ > فمنذ تنك اللحظة وحتى الدلاغ الحرب وقف 
« الواقعيون » المثاليون فى انجاهين متعارضین وانبع الساسة الواقعيرن 
وبالاخص أولئك الذين فى الحكي سياسة الضرورة دون تفكير قى البداً ٠‏ 
أف المثاليون غير الو'عمين فرفضوا أن يصدقوا ان الرجال الذين فى الحكم 
يستطيعون أن يرتكزوا أو حتى يأمنوا الى السسلاح ٠‏ والقليلون الذين 
حاولوا أن پقیموا جسرا قوق الثغرة فكانوا على أسوأ حالة فظل ايدن على 
سبيل الثال وزيرا للخارجية لكى ينقذ ما يمكن انقاذه من الحكام وأصبح 
فى الواقع ببساطة عبارة عن « غطاء لنساسة القدامى » الساخرين سيمون 
تشمبرلن ۰ وحتى ونستون نشرشن الذى کان يتحصدث 
بتعبيرات رفيعة عن الأمن الجمساعى ومقفاومة العدوان أدهشس الخياليين 
بالتحدث عن الحاجة الى تسلم بريطاتى إعظم ؛ وهس‌کذا بقی حتى اندلاع 
الحرب صورة منفودة لا يولق فيه من كلا الجانبين ۰ وبطبيعة الحال متاك 
دائما بعض التباين بين المبدآ والضرورة ولكنه أبدا لم بمثل هذا الاتساع 
كما فى الستوات الأربع بعد ديسمبر سنة ۱۹۳۵ ٠‏ 

كان للمسالة ايشية زيادة على هذا تأثيرات مباشرة سريعة أكثر 
فقد راقب هتلر الصراع نل حادة خالفا من أن تستخدم العصسبة 
المنتصرة مرة أخسرى ضد الانيا » وشفوقا مع ذلك فى دق اسفین بين 
ايطاليا وشریکنیها السابقنين فى جبهة سترسا ۰ فقطعت آلانیا تجارتها 
كلية تقريبا مع ايطاليا كما لو انها كانت عضوا فى العصبة مخلصة فى 
تنفيذ العقوبات ٠‏ وقى ديسمبر عرض متلر رعو طامع فى تحطيم مشروع 
عور س لافال العودة الى المنظمة ۰ بشروط بطبيعة الخال ٠‏ وعندما مثل 
الشروع وبدات الجيوش الايطالية فى النجاح عزم متلر على أن يستغل 
انهیار جبهة سترسا ۰ وعلى الاقل فان هذا يبدو التفسير الأكثر صحة 
لقراره فى أن يحتل مرة ثانية الرين المحايد وان لم يكن هناك فى الوقت 
الحاضر دليل ثابت على ما كان يدور بخلده - 


وان عذر متلر هی تصديق فرنسا على اللف الفرنسی - الروسی 
فی ۲۷ قبرایر سنة ۱۹۲ خان هذا کما ادعی قد حطم مزاعم لوکارنو ؟ 
انها وال لم تكن حجة قوية الا انها دعوة مقيدة بلا شك للشعور العادی 
تلبلشفية فى بريطانيا العظمى وفرنسا ۰ وکان التحرك الفعیی فى 
۷ مارس عثلا مذهلا لأعصاب هعلر القوية فلم تكن ألمانيا بالمعنى افرنی 


۱۳۱ 


تملك قوات تصلح للحرب فقد تبعشر رجال الرايج الريخسرهي القديم 
المدربون في ذلك اليل كمدربين في امیش الشدی الجديد ؛ ولم يكن هذا 
الیش ابدید قد أصيع مستعدا الآ ۰ وأکد عتلر لقراده الممترضين اند 
سوف يسحب خطونه التی اتخذها عند أول بادرة يتخذها الفر نسسيون 
للتحرك ولکنه كان على نقة لا يتطرق الیها السك ان شيشا لن یترتب على 
ذلك ٠‏ 

ولم ياخذ اعادة احتلال الریر. !بثر لسیین على غزة فلطالا نکروا فيه 
متوجسين خيفة منذ بداية السالة الخبضية ٠‏ وفى يناير سنة 1555 ترك 
لافال وزارة الخارجية ضحية مثل هور ضد مشروع هور-لافال» 
وادعی خلیفته فلاندن انه أكثر هنا 


تقعل ؟ ولم نکن قد قررت شینا وعاد فلاندن الى باريس ليستخلص فرازا 
من زملائه وفشل ٠‏ وبمملي أصح استخلص تصريحا بال فرتسا سوف 
تضح كل قواتها تحت تصرف الأمم التحدة لواجية انتهاك الصساهدات 
وبذلك حول القرار مقدما من باريس الى جنیف حیث كانت العصبة كاعر 
واقع فى تحلل امل 7 

وقی ۷ مارس اجتمعت الوزارة الفرنسية ی حالة سخط شدید ٠‏ 
وکان على اربعة وزراه » عن بينهم فلاندن رساروت رئيس الوزراء - أن 
پقوموا بعمل سریم ولكن وكما لان یحدث دائما مع الوزراء القرد 
اكد هؤلاه الرجال الاقوياء الهم کانرا أقلية قبل أن يرفعوا أصواتهم ٠‏ 

ودعى سنرال جاملان رئيس أركان المسرب وسلم اول تلك الآراء 
القاطمة التى كان عليه أن يكايد بها السساسة الفرنسيين والبريطانيين 
كذلك فى السئوات التالية ٠‏ وكان جاملان رجلا ذا ذكاء حاد ولكن بلا ددج 
مقافلة ١‏ أقرب لان يكون سياسيا مله ال عسکری ۰ وكان مصسا على 
انه يجب ألا السياسيون القرار من على أكتافهم الى کاهله ور ئيس 
للقوات المقاتلة كان عليه أن يزعم بأنها كانت مستعدة لای عمل يدعون 
لاتمامه ٠‏ ومن ناحية آخری كان برغب فى أن يجبر السياسيين على أن 
ينفقوا ألمية ضخمة من الاموال على امیش لكى يكون ذا نفم * وفی الواقع 
كانت مغالطات جاملان الحبيثة أكثر من تعبير عن شخصیته ۰ كانت تعكس 
التناقفي بين تصميم فرنسا الواعى للاحتفاظ بوضعها التقليدى كدولة 
کبری وتسليبها غير الواعى ‏ وان کان أكثر دهاء ب بوضع دفاعی 


ولكن التجهيزات الدفاعية للجيش الفرنسی والتاثير النشسی لط ماجينو 
جعل هذا مستحیلا ٠‏ 


وبدا جاملان بكلمات شسجاعة وبطبيعة الال كان الجيش الفرنسی 
يستطيع أن یزحف الى الرين ويهزم القوات الالانية هناك ولكنه بعد ذلك 
كشف الغطاء عن المصاعب ۰ وزعم ان المانيا لديها حوالى مليون رحل تحت 
السلاح منهم ۰۰۰ز۳۰۰ بالفعل فى الرين ولايد من دعرة بعض اقسسام 
الاحتياطى فاذا ما كانت هناك أية مقاومة المانية فلابد من التعبئة العامة ٠‏ 
وأكثر من هذا فهى لابد آن تكون حربا طويلة الأجل وبالنسية كنفوق 
الصناءة الألما نية قان فرنسا لا تستطیح أن تأمل في كسيها اذا ما حاربت 
بمفردها ولابد من وجود تاکید بمعونة الجليزية وبلجيكية على الأقل ٠‏ 
وكان عذا أيضا ضروريا لاسیاپ سياسية فمعاهدة لو كارنو حملت فراسما 
مسكولية العمل السريع دبمقردها فى حالة « عدوان غاشم فقط » يكن 
هل كانت حركة الفوات ال فى الرين «عدوانا غاشساء ؛ انها لم 
على الحدود القومية لفرنسا فاذا ما سلم بوجود خط ماجینو فاته ی 
أمن فرنسا فى المستقبل البعيد واذا ما عملت فرنسا بمقردعا , فانها 
ستجد نفسها مدانة من دول لوكارنو ومجلس العصبة كمعتدية ٠‏ 


وعتدئذ أصبحت هناك ألغاز كان على السياسيين أن يفكوا رموزها »> 
ومع اقتراب الانتخابات العامة فى فرنسا ٠‏ فان أحدا من الوزراء لم يستطع 
أن يفكر فى التعبئة العسامة , وان كانت أقلية آیدت دعوة الاحتياطي » 
واختفى کل تفکر فى عمل 2 واحتلت الدبلوماسية محله ۰ واستطاع 
الفر نسیون أن ينقلوا اللوم متهم الى حنفائهم , تماما كما أزاحه جاملان 
عن عاتقه الى السياسيين ۰ أما ایا فهى وان كانت من دول کارت 
فسوف لا تعمل شسيئا بطبيعة الحال » بينسا لا 
عليها » وأعلقت بولندا آنها سوف تفى بالتزامانها فى ظل العسامدة 
الفرنسية - البولندية سثة ۱۹۲۱ , ولكن هذه الماهدة كانت دفاعية 
بشکل سا ء وكان الپولندیون یلزمون أنفسهم ففط بدخول اروت 
اذا ما أغير على فرنسا فعلا , الامر الذی کانوا یعرفون أن هتلر لا بتتوبه 
فى ذلك الوفت ۰ وعرض البولنديون أن یعلنوا التعبئة اذا ما فعشت 
فرنسا ذلك » ومن ناحية آخری امتتع المثلون البولندیون عن التصویت 
ضد الانيا عندما عرض الوضوع أمام مجلس العصبة ۰ وبالثل لزمت 


بنجیکا الصمت ۰ وتان البلجيكيون فى سنة 1515 قد تخلرا عن حیادمم 


رفن 


القديم وأقاموا اتحادا مع فرنسا بأمل آنل يزيد ذلك من أمنهم » آما وقد 
هدد الاتحاد بأن پتضمن عملا ۰ فتد القرا ما فى الر کپ ف ۰ 


ولم ينبق الا بريطائها أ دش فلاندن رحاله الى لندن , ظامسربا 
ليتصيد التأبيد ٠‏ وكان فى الواقع آکثر استماما بقل مسپولینه عبر 
الخليج ثم پش کها هناك » وآظهر بالدوين تعاطفه العتاد ونيته الحمسسلة ٠‏ 
وتحجرت الدموع فى عينيه وهو يعترف بأن بربطانیا ليست لديها قوات 
تمد فرنسا بها ٠‏ وأضاف أن الرأى العام البريطائى لن پسمح بذلك على 
أية حال + 


وقد كان هنا حقيقيا . ذند كانت هناك شبه موافقة اجماعية فى 
بریطانیا العظمى على أن الألان قد حرروا أراضيهم الخاصة بهم ٠‏ وكان 
ما لم يضفه بالدوين مو أنه يتفق مم الرأى العام عنده ٠‏ وئانت اعادة 
احتلال الالان للرين س من وجية النظر البر بطانية تقدما ونجاحا للسياسة 
البريطانية ٠‏ ومنذ سدوات «ضمست ل منذ اوكارئو ان لم يكن قبلها - 
بان تحرش فرئسا أن انتينى سياسة دفاعية دقيقة وألا لسر 


٠‏ وطانا استمر الرین محایدا كان نی 
انیا » أو هذا هو ما بدا ٠‏ وکان 


ال جرب لسبب ۱ شرفي » 
إستطاعة فر نسا ا فى لپ 
الانجلین فى ۸ رعب » من الخوف بان پتکرر موقف سنة ۱۹۱۶ ب فى أن 
يجروا الى حرب من أجل تشیکوسلوفاکیا أو پولندا كما ظنوا فى سنة 
۶ انهم جروا الى حرب من أجل روسميا » وآزال اعادة احتلال الألمان 
للرين هذا الحوف ٠‏ رمند ذلك اليل فرض على فرنسا آن تلتزم بسياسة 
دفاعية سواء أرغبت فى ذلك أم لم ترغب » ولم يبد معطم الفرتسسيين 
شكرى كبيرة ٠‏ 


وتقبل فلاندن اعتراض بالدرين دون منساقشة طريلة ٠‏ ولم يفسكر 
قط فى ای تصرف عستقل من جانب فرنسا ٠‏ وكان يعتقد أن ای محاولة 
المنافسة ساسة فرنسا فى عام ۱٩۱۶‏ ستنتج ثغرة مع بريطانيا العظمى » 
كما أن جاملان كان قد بسط أن العمل مستحيل فى مثلى تلك الخلروف + 
لقد اجبر الانجلين على الدبلوماسية وعلى هذا فان الدبلوماسية قد غدت 
ضرورة ٠‏ واجتمع مجلس العصبة فى لندن ٠‏ ولم يقترح عقویات ضد 
المانيا إلا ف مہ رئيس الادارة الخارجية السوفيتية وحده , 30 
دفاعه كافيا فى سد ذاته للعن الاتتراج ٠‏ وقرر الجلس - وان لم يكن 
بالاجماع ب ان معاهدتي فرسای ولوكارئق قد خرقتا ٠‏ ودعى هتلر الى 
التفاوض من اجل اتفاق جديد للامن الأوربي , لیحل محل ذلك الذی 
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حطم واستجاب للدعوة آنه ليس لديه « أى مطلب اقلیمی فى أرريا » 
ومو يريد السلام ٠‏ واقترح حلفا لخمس وعشرين عاما من عدم الاعتداه 
مم الدول الغربية » وناشد الاتجليز بدورهم 5 
القضایا الحددة بمسائل محكمة ۰ ولم يرد متلر ر 
وتلا ذلك صمت مطلق » وتیددت البقابا الأخرة لفرسای وتلاشت سها 
لوكارنو ۰ وكانت نهاية حقبه » كانت عاصية « النصر » قد انهك قراها ٠‏ 


وحدد الیرم السابع من مارس ستة ۱۹۲۲ نقطة تحول فى التاريخ , 
وان يكن ظاهريا أكثر منه حقيقيا , فنظريا جعل اعادة الاحتلال الألمانى للرين 
من الصعب , بل حق من الم بل» على فرنسا أن تساعد حلفاءها الشرقيين» 
بولندا و تشیکوسارفاکیا ٠‏ وف الحقيقة كانت قد تخلت عن أية فكرة من 
هذا النوع هنك سنوات عضست ء هذا اذا ما اعتبر نا حقبقة أندكان لديها هذه 
الفكرة على الاطلاق + ولم‌پزش اعادة احتلال الرينعلى فرنسا من وجهة النظر 
الدفاعية ٠‏ فاذا ما كان خط ماجينو على كل هله الصورة التى زعمتها 
فستكون سلامتها مكفولة تماما كما كانت قبل , قاذا ما كان خط ماجيتق 
ذى فائدة » فان فرنسبا لن تكون امن على أية حال , كذلك لم يكن الامر 
خسارة على طول الخط بالنسبة لفر نسا » فالانيا ‏ باعادة احتلالها للرين ب 
استفدت أرصدتها التی لا نفدر بثمن » التى سفقت لها مزايا كثير: 
وسیت رکونها غير مسلحة ۰ فالفرض من الاسلحة هر هزيمسة پیسوش 
آخری ۰ واليزيمة فى حد ذاتها لها نتائج سياسية : فهی تهن النعرة 
الوطنية للشعوب ۰ المهزومة » وبهذا تجعلهم مستعدین لاطاعة النتصی ٠‏ 

ولکن ماذا پستطیم ب جیش أن يعمل اذا لم يكن هناك جیش آخر لیهزمه 8 
انه يستطيع أن ینزو بلدا غير مسلح ولكن الارادة !لرطنية للدولة المعتدى 
عليها ستظل صامدة » ويمكن تحطيم هذا بالرعب وحده . برجال المباحك 
السزية , بغرف التعذيب » بمعسكرات السمل ٠‏ وهذه الطريقة من الصعوبة 
بمكان تطبيقها فى وقت السلم ۰ ووجد الالمان أله من الصعوبة تطبیق ذلك 
حق فىزمن الحرب مع دول مشلالدانمارك إلى اكنسحوها درن‌قتال۰ فالدول 
الديمقراطية لا تستطیم بصفة خاصة أن تعاور أسلوب الرعب » اللهم الا 
الى حد ما فى مستعمرانها خارج آوربا 


فيما بمعلونه مح الانيا طالا بفیت غير مسلحة * وبمجرد أن أعادت احتلال 
الرين وبنت جیتسا عظيما كان غي الامكان مواجهتها بالاجبسار بالطريقة 
الطبيعية - بالحرب ٠‏ على أن الدول الكيرى القربية وان لم تجهز نهذه 
الحزب بكفاية كبيرة , الا أنها لم ستعد لها اطلاقا فبل اعادة احتلال 
الرين ٠‏ 

ولقد فيل فى هذا الوقت » واستمر ذلك من هذا الحين » ان ۷ مارس 
سمنة ۱۹۳۲ كان « الفرصة الأخيرة » والمناسبة الأخيرة النی كان يمكن أن 
توتف المانيا فيها دون كل التضحيات ومشاق حرب عظمى ٠‏ ومن الناحية 
الغنية » وعلى الورق , كان هذا حقیقیا ب ففرنسا لديها جيش عظيم , 
فى حين لم يتوفر للألمان ذلك » اما من الناحية النفسية فكان هذا فى الحقيقة 
رد الفعل + لقد ظلت الشعوب الغربية مكتوفة الأيدى آمام السژال : ماذا 
يمكنهم أن يفعلوا ؟ فالجيش الفرنسى يستطيع التغلغل داغل آلائیا ء 
ويستطيع أن يعد بمعاملة حسنة من الألان » وعندئذ يستطيع أن ينسحب» 
وان الوضع يمكن أن بل كما كان من قبل » أو هو فى وضع أسوا 
سيكون الألمان أكثر استياء وتعبا مما كانوا فى أى وقت ٠‏ وفی الحقيقة 
لم يكن هناك أى تعقل فى معارضة الانيا حتى يكون هناك شىء صلب 
مفاومته حتى تخرق معاهدة فرساى ويعاد تسلیح الانيا * أن الدولة النی 
تطمع فى النصر هى النی يمكن أن تهدد بالهزيمة ٠‏ وعلى مدا فقد كان 
۷ مارس نقطة تحول مزدوجة ٠‏ فقد فسح الباب لنجاح المانيا , وفتح ایضا 
الباب لفشلها النهائی ٠‏ 
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۱ السلا نص فا مساع 
۱4۹۳۸-1 


حددت اعادة الاحتلال الألمانى للرين نهاية شعارات الامن التى رفعت 
بعد الحرب العالية الأرلى كانت عصبة الامم ظلا , فالانیا اسستطاعت 
اعادة التسلح ۰ حرة من کل قيود العاعدة » ولم تعد ضمانات لوکارتو 
ذات کیان » وفشلت کل من مثالية ویلسون روافعية فر نسا , وعادت أوريا 
الى النظام ء أو الحاجة ال النظام الذی وجد قبل سنة ۱۹۱۶ > وكان على 
کل دولة ذات سيادة ۰ كبيرة كانت أم صغيرة » آن تعتمد مرة أخرى على 
اثقوة السلحة والدبلوماسية » والحلفاء من أجل سلامتها ۰ ولم يبق 
تلمتتصرین السابقين أى ميزة ولا امام المتهزميل أبة عوائق ۰ واعیدت 
« الفرشی الدولية » واعتقد كثير من الناس ومن بينهم بعض الورخیل + 
ان هذا فى حد ذاته كان كافيا لتفسير الحرب العالمية الثانية ٠‏ وعو فعلا 
كذلك بمعنى ما , فطالما أن الدول لا تعترة 1 
الحروب ستنشاً بينها ‏ بعض الحروب ر 
تقدیر ۰ وكان عيب هذا التفسير أنه طالا يفسر كل شىء فهو أيضا لا پفسر 
شيشا » فاذا كانت « الفرضى الدولية » هی التى سبيت الحرب بصورة 
حتمية » اذث لا كان فى استطاعة دول أوربا أن تعرف السلام منذ لهاية 
العصور الوسطى ٠‏ كانت فى الحقيقة هناك أيضا فترات طويلة عن 
السلام » وقد أعطت الفوضى الدولية قبل سنة ۱۹۱۶ لأوربا اطول فترة 
سلام لها منذ نهاية الامبراطورية الروماننة ٠‏ 

ان الحروب مثل حوادث الطريق » فلها سیب عام واسپاب خاصة 
فى الوقت نفسه ان آية حادئة طريق تقع - فى نهاية الآمر - نعيجة لاخترااع 
آلة الاحتراق الداخل وبرغبة اليشر فى أن یذهبوا من مكان الى آغر ٠‏ وبهذا 


3 تدبر واکثرها نتيجة سوء 
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الفهرم غان « العلاج » لحرادث الطريق هو معنن السیارات ٠‏ ولكن قائد 
السيارة المنهم بالقيادة الخطرة » سرف بكرن غير عبرا تماما اذا ما احتج 
السیارات كدقاعة الوحیه ۰ ان إل والعا کم لا تين ورنا 


پو ج 
للأسياب العميقة ويبحترف عن السبب الخاد لكل - الخطأ من 
چانپ السائق , السرعة الفرطة ۰ تعاطی الخمور » غی استعمال 


الفرامل أو سوء سطع الطريق ٠‏ رهكذا الأ بالنسية للحرب ۰ فالفوضی 
الدولية تجمل الحرب ممكنة , ولكنها لا تبعل ١‏ آمرا هو کدز ٠‏ وبعد 
سنة 1918 كسب أكثن من لاتب لنفيسية اسما + اج الأسياب العميقة 
اللحرب العالمية الأولى » وبالرغم من أن الاس كانت غاليا مد 
إلا آنهم بذلك حولوا الامتمام عن السوّال : لاذ قامت هذه الحرب ١‏ 
فى هذا الوقت بالتحدید ١‏ وللا البحنين دعقول على مستري مختلف ۰ 
انهما يكملان پیضیدا پتضا , ولا يحجب ادها رکش ٠‏ وكان للح 
العالمية الثانية كذلك أسباب عميقة » ولكنها بست أيضا من رادت خاصة 
ونستحق تلات الحوادث فحصا تفسيليا ٠‏ 

لقد تكلم الناس عن الأسباب العميقة للحرب قبل سنة ۱۹۳۸ اثر 
مما فعلو! من قبل » ومن هنا فان هذه الأسياب تصیح ذات قيمة أكبر ء 
لقد أصبح شائعا بعد سنة ۱۹۱۹ أنه يمكن ت تروب المستقبل فقط 
اذا ما نجحت عصبة الأمم ٠‏ والآن فلت العصبة , وأسرع الناس فى 
القول بأن الحرب من ثم لا يمكن تجنبها » دحتي مع هذا شعر الكثيرون 
أنه من الخبث محاوئة منم الحرب بالوسائل القديية من المخالفات 
والديبلوماسية * وقال الناس أيضا ان الفاضية تتمخضی عن الحرب بصورة 
لا مناص منها » ولم يكن هناك آنکار لذلك » اذا ما صدق اتسان الفاظ 
ن الفاشيين أنفسهما ۰ فقد كان متلر ودوسوليئى يمجدان الحرب 
وفضائلها واستعملا التهديد بالحرب لادراك آعدافهبا » ولكن هذا لم .يكن 
يدا ۰ خلطالا فعل السياسيون ذلك ولم تكن بلاغة الدبکتاتورین 
باسوا عن ٠,‏ تحطيم السفن » عند الملوك القدامى ولا بالنسبة لهذا الآمر 
باكثر هما تعلمه طلبة المدارس العامة الانجلين فى العصى الفيكتورى » 
ومع ذلك فقد كانت هناك قترات طويلة من السلام فى ذلك الحين بالرغم 
من الخطب الملتهبة , فحتى الديكتاتوريان الفاشيان لميكن فى استطاعتهما 
الدخول فى الحرب ما لم يريا فرصة للكسب وعلى هذا الاساس يعزى 
سبب الحرب الى أخطاء الآخرين بالقوة نفسها التى يعزى بها الى شرور 
الدكتاتورين أنفسهما » ومن المحتمل أن هتلر ان ینوی سریا عظمى من 
الغزو ضد روسيا السوقيتية » وذلك بقدر ما کان لديه من تخطیط 
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واخ ٠‏ ولكن ما كان بعيدا عن الاحشال أنه أراد الحرب الفعلية ضد 
بريطانيا العظمى وفرنسا النی اندلعت فى سنة 1595 ٠‏ وقد كان فى 
۳ سبتمیر سنة ۱۹۲۹ على قدر من خيبة الأمل مثل ما كان بینمان فى 
٤‏ أغسطس سنة ۱۹۱۶ ۰ وقد جاهد موسولينى فى ياس بالرغم من 
كل تباعیه - نکی يبقى بعيدا عن الحرب » بل انه لان أكثر يأسا من 
قادة الجمهورية الفرنسية التالثة المحتقرين » ودخل الحرب فقط عندما 
طن أنها مضمولة الكسب بالفمل » ولقد هلل الالان والايطاليون لقادتهم , 
ولكن الحرب لم تكن أمرا جماهيريا بينهم ؛ كما كانت فى سئة 21514 
ویعدئد حيت الجماهير الفرحة فى كل مکال قيام الحرب ٠‏ وعمت الانيا 
شديدة أثناه ازمة تشیکوسلوفاکیا سنة ۱۹۳۸ ۰ ثم استسلام ياس 
عندما قامت الحرب في السنة التالية ٠‏ ان حرب سنة ۱۹۳۹ لم تكن شیلا 
يمكن الترحیب به , وکانت أقل من أن يرحب فیها ای فرد عن اية حرب 
فى التاریخ 

وقبل سنة ۱۹۲۹ ١‏ نوقش بشكل كبير ١‏ نوع آخر هن الاسیاب 
العميقة » فلقد ساد اعتقاد بان الظروف الافتصادية كانت ستؤدى للحرب 
پشسکل حتمی ۰ وکانت هذه عقيدة ماركسية مقبولة فى هذا الوقت 
وحصلت نلك العقيدة بالاصرار على نکرار تأكيدها على تأیید أيضا من كثير 
ممن لايدعون الفسهم ماركسييل ۰ و کانت نلك فكرة جديدة لمیکن مار کس 
تفسه يعلم عنها شيا ٠‏ فقبل سنة 1914 تنبا الماركسيون بان الدول 
الراسمالية الكبرى لا بد وان تقتسم العالم بينها ء, ولا كانوا قد تنياوا 
بالحروب كضرورة , فقد توقعوا أن تكون صراعا للتحرر الوطنی عن شعوب 
المستعمرات خارج أوربا ٠‏ وکان لينين أد».1 هو أول من اكتصف أن 
الراسمالية تسیب الحرب العالية ١‏ بصورة حتمية » وهو لم يكتشف 
ذلك فقط الا عندها كانت الحرب العالمية الأولى قد بدات بالفعل , وكان 
بطبيعة الحال محقا ۰ نلآن كل دولة كبرى كانت راسمالية فى سنة 
۶ ؛ فمن الواضع أن الرأسمالية سیبت الحرب العألية الأول ؛ ولكن 
پمثل الوضوح الذى سبيت به عصر السلام الذی سبقها ؛ وهنا تفسير 
عام آخر قسر کل شىء ولم يفسر شيئا ۰ فقبل سنة ۱۹۳۹ كانت انجلترا 
وأمريكا وعما اكير دولدين داسسمالینیل , اكثر الدول طموحا لتجلب 
الحرب ۰ وتان الراسمالیون فى كل دولة بما فيهم الانيا هم الطبقة 
الأكثر معارضة للحرب » وفى حقيقة الامر فاته اذا ما كان لاحد أن يتهم 
رأسمالبى سنة ۱۹۲۹ فان ذلك يجب أن يكون للمسالة وللتهيب وليس 
اللبحث عن الحروب - 


٠ تقريبا‎ 


ل ارت - ۱۲۹ 


ومهما يكن الأمر فين الممكن اعتبار الرأسماليه مذنبة بطريفة اکثر 
تحديد! » فبالرغم من أن الدول الامبريالية الناجحة دیما كانت مستفرة 
ومسالة » فان الفاشية ‏ في زعم مثلت آخر مرحلة عدوانية للرأسمالية 
فى انهيارها , وأنه لم يكن فى الامكان تدعيمها الا بالحرب وحدها + 
هناك عنصر من 1 في هذل » وان كان غير كبير » فالعمالة الكاملة التی 
كانت الحكومة الدازية أول دولة أوربية حققتها اعتمدت جزئيا على انتاج 
الأسلحة ١‏ وان كان من الممكن تحقيقها بالمستوى نفسه ( وكان ذلك إلى 
مدى واسع ) بصور آخری من الاعمال العامة تبدأ من الطرق حتی البانی 
الضخمة » ولم يكن سر النازية هو انتاج السلاح ‏ وانما كان التحرد من 
البادیه الاقتصادية الجامدة العاصرة ۰ وحقق الانفاق السکومی كل 
التأثيرات السعيدة للتضخم المعتسدل » فى حين منعت الديكتاتررية 
السياسية بتحطیمها للنقابات » واشرافها الصارم على التبادل التجارى , 
النتائج السيئة مثل الارتفاع فى الاجور أو الأسعار ٠‏ ان الدليل على 
الحرب لا يقوم حتى ولو كان التظام النازى قد اعتمد على الانتاج الحربى 
فقط » ولم تكن المانيا النازية غارقة فى فيض من الأسلحة , وعلى العكس 
من ذلك نان القادة الالان اصروا بالاجماع فى سنة ۱۹۲۹ على أنهم ليسوا 
مهیتین للحرب وأنه لابد آن تمر سئوات عديدة قبل أن يتم « اعادة التسلح 
جذريا » وعلى هذا فانه لم تكن هناك حاجة بالنسبة للعمالة الكاملة ٠‏ وفی 
ايطاليا الفاشية كان السند الاقتصادى مختلفا تماما , لم يكن هناك نظام 
فاشي فى الاقتصاديات ‏ وائما كانت دولة فقرة محکومة بمزيج من الرعب 
والسحر الأخاذ ٠‏ وكانت ايطاليا غير مستعدة للحرب تماما , كما اعترف 
موسولینی ببقائه «فى حالة عدم حرب» فى سئة ۱۹۳۹ وعندما قام ألخيرا 
بقفزنه اليها فى سنة ۱۹۵۰ ء كانت آيطاليا أسو! استعدادا للحرب فى 
كل ناحية من النراحى » عما كانت عليه عندما خاضت غمار الحرب العالية 
الأول سنة ۱۹۱۰ ۰ 


ان تفسيرا اقتصادیا من نوع مختلف کال شيئا شائعا قبل سنة 
۹ فالمانيا وابطاليا ‏ كما قبل في التدليل على هذا التفسيرٍ ب كانتا 
دولتیل « غير بعد » تعاليان عجرا فى الأسواق الاجتبية والمواد 
الخام و.ستحشت الحکومة البربطانية من جانب العارضة العبالية ال 
معالجة تلك الآسی الاقتصادية بدلا من دخول سباق اعادة التسلع ۰ وريما 
كانت الانیا وايطاليا دولعين « غير كبيرتين بعد » , ولكن ماذا کانتا 


ما قيست بمواردها المحدودة , وبالرغم عن أن بعض الايطاليين أقاموا 
هناك خان هذا العمل الاستعمارى كان لأسباب تتعلق بالكرامة 7 وقد 
كان من لارخص والأكثر ربخا الاحتفاظ بهم فى الوطن ٠‏ وقبل اندلاع 
الحرب هباشرة موسولینی مطالبته بکورسیکا ونیس وسافوی ولم تكن 
واحدة من تلك ب فيما عدأ نيس على وجه الاحتمال ‏ تمنح أية مزایا 
8 لم يكن فى استطاعتها حل المشكلة الايطالية 
وكثيفة السکان ٠‏ 
وكانت مطالبة هتلر بالمجال الحيوى يبدو اکثر قبولا - أكثر قبولا 
اليقتنع به متلر نفسه ۰ ولكن ماذا كانت قيمته عمليا ؟ فالانیا لم تكن 
فقيرة فى الأسواق ۰ بل على العكس استخدم شاخت اتفاقيات ذات اتجاهين 
ليعطى المانيا عمليا احتكارا للتجارة مع جتوپ شرفى أوربا , كما اعدت 
خطط ممائلة لغزو أمريكا الجنوبية ولكن أعاقها اندلاع الحرب ۰ ولم 
تكن ألمانيا تعاتی أيضا عن نقص المواد الخام » ققد وفرت لها الهارة العلمية 
الوان البدل للك التى لم تكن قادرة على شرائها + كما لم تكن الانیا بدا 
تعانی أى عجز فى الواد الخام خلال الحرب المسالية 1 
الحصار البريطائى وذلك حتي اللحظة التی حطمت فيها 
الحلفاء حتول بترولها سنة ۱۹24 ۰ دکان الجال الحيوى فى أقصى مفاهيمة 
الأولية يعئى مطالبته بمنطقة جرداء پستطیم الألان أن يقيدوا فيها » 
ولم تكن الانيا مكتظة بالسكان بالقارنة بمعظم الدول الاوزبية الغربية 
كما لم تكن هتاك منطقة خالية فى ای مكان فى أرربا ۰ وعندها انتحب 
حعلر هائفا : دلو كان لدينا فقط أوكرانيا 200 كان يبدو آنه يفترض اله 
اليس عناك أوكرانيون » هل كان یقترح أن يسخرهم أو يفتيهم ؟ من 
الواضع أنه لم پاخذ هذا السؤال في اعتباره بطريقة أو باشری , فعندما 
غزت الانيا أوكرائيا فعلا فى سنة ١94١‏ , استخدم هتلر وتابعوه کلتا 
الطريقتيل ولم تژد احداهما الى كسب أية هزايا اقتصادية ٠‏ كانت المنطقة 
الحالية تقوم فيما وراه البحار . وكانت الحكومة البريطانية وهی تاخذ 
فى اعتبارها أسى هتلر بقيمته الظاهرية » غالبا ما تنكر عليه توسعاته 
الاستعمارية , ولم تستجب اطلاقا ؛ كان بعرف أن المستعمرات عکسب 
باعل التكاليف » وليس قصدا للربح ء أو هی كذلك على الأقل حتی 
تتطور وعلى آية حال فان امتلاگها سوف بخلصه من أسام * وباختصار 
فان الجال ۱! لحيوى لم يدع الانيا الى الحرب ؛ والاقرب ال الفهم أن سربا 
من هذا النوع أو سياسة حربئية هى التي تمخضت عن الطالبة بالجال 


۱۳۱ 


الحيوى رأن هتلر وموسولينى لم يدفعا اليها ببواعثك اقتصادية ٠‏ لقد 

- کای هن السياسيين ۰ بهما شهوة للنجاح ۰ ولکنهما يختلفان 
عن الآخرين فى أن شهوتهما كانت أكبر » وقد آشبماها بطرق اكثر 
إستهتارا ٠‏ 

كان تأثير الفاشية ظاهرا فى الاخلاقيات العامة وليس فى المسائل 
الاقتصادية ۰ لد حطت دائما من روح الشتون الدوئية ۰ فلقد كان 
متلر وموسولینی يتفاخران پتحورهما من المعابير التفق علیها ۰ كما 
بذلا وعودا دون توفر النية لحفظها . وتحدی موسولينی ميثاق عصبة 
الامم الذی كانت ایطسالیا مرتبطة به ۰ واعاد مصلر تاکید لوکارنو فى 
اسنة لا لشىء الا لینکره فى السنة التالية ۰ وفی خلال الحرب الاهليسة 
الاسبانية سخر الرجلان صراحة من قرار عدم التدخل الذی کانا ملتزمیل 
به ۰ وبالذهاب بهذا الاسلوب نفسه الى مدى أبعد کانا يسخطان عندما 
يشك احد فى وعدهبا أو حين ينبههما الى وعودهما التى لم يحفظاها ٠‏ 
وكان ساسة الدول الأخرى فى حيرة من ذلك الاحتقار للمعايير التفق 
عليها , ومع ذلك فلم یستطیعوا التفكير فى أى بديل ١‏ واستمروا فى 
البحث عن اتفاق فيه قدر من الحاذبية للساكمين الفاشيين الى درجة 
کسبهم الى ايمان طيب »2 وفعل تشمبرلن ذلك فى ميونخ سنة ۱۹۲۸ , 
وستالين فى الاتفاقية التازية السوفيتية فى سنة ۱۹۲۹ ٠‏ وكان الائنان 
متاخرین فى اظهار السخط الساذج من أن هتلر يستسر فى التصرف كا 
تصرف دائما ۰ ومع ذلك فماذا كان عليهما أن يفعلا غير ما فعلاه ؟ ان 
اتفاقا من نوع ما كان يبدو البديل الوحيد للحرب ٠‏ ولقد ظل هناك وحتی 
النهاية شعور خانق بأن هناك نوعا ما من الاتفاق الستحیل فى السبان » 
ان الساسة المادین للفاشية لم يكن فى متدورهم التخلص من فساد هذا 
العمر » انهم حين تظامروا بمعاملة الدیکتاتورییته الفاشيين « كسادة 
مهذبين » لم يعودوا هم ألم ۳ - وبا أن لو 
الانجلیز والفرتسیون اسهم ب بمدم توفر النية الطيبة لدى الديكتاتوين 
غدوا بدورهم ساخطین عندما استمر الآخرون فى الشك * وکذب هتار 
وموسوليئى صراحة فيا يتعلق بعدم التدخل » ولم یفعل تشسمبرلن 
وایدن » وبلوم ودلبوس أفضل من هذا الا القليل ٠‏ وكان ساسة آوربا 
الغربية يتحركون وسط ضباب أخلاقى وذهنی تارة يخدعون الديكتاتورييل 
وتارة أنفسهم » ولکنهم كانوا يخدعون شعوبهم فى أغلب الاحیان , کذلك 
بلغ بهم الامر حد الاقتناع بان سياسة لا تهيب منها » هى الملجا الوحيد ٠‏ 
ان من الصعب تصديق أن سير ادوارد جرای أو دلكاسى سسرف یضع 


۱۳۲ 


اسمه على اتفساق ميونخ + كذلك من الصعب تصديق أن لينين 
وتروتسكى وهاه بالرغم من ازدرائهما للاحلاقية البورجوازية - يمكن 
أن يضعا اسميهما على الحلف التازی السوفيتى ٠‏ 

لا بد للمؤرخين أن يحاولوا اختراق سحب العبارات الى العقائق من 
تحتها , ذلك لانه لا نزال هناك حقالق فى الشستون الدولية لمحاولة الدول 
الكبرى ‏ مهما بلغت درجة عقمها - للتمسك پمصالها استقلالهسا ٠‏ 
وکان النمط الأوربى قد تعدل بسكل عمیق تنيجة لاحدات سنة ۱۹۳۵ , 
سنئة 1975 ۰ وسلکت الدولتان الغربیتان الكبيرتان أسوأ السبل المکنة 
فى الس‌الة الحبضية , وباعدتا ما بين خطرتیهما بترددهما بين سياستين 
متلاقضتین ۰ ۰۰ دفشلتا فى کلتیهما ۰۰ ولم نس‌تطیما مؤازرة عصبة 
الامم على آساسن الخاطرة جرب أو حتى بالقضاه على موس وليتى في 
ايطاليا » ومع هذا فلم نيعا حتی أن تلقيا صراحة بکل ما فى العصبة 
من اجله » واستمرت تلك اقضات حتى عنسدما انتهت الحرب في 
العجفة » ونفى الامبراطور ۰ وكان من الواضح أنه لا يمكن أن يصنع 
المزيد من أجل المثسالية الغربية السسيئة الحظ والضحية ۰ وانتهت 
العقوبات ورفضها تتسميرلن باعتبارها قمة الجنون الخيالى » ولكن اتهام 
إيطاليا كمعتدية ظل قائما » ولم تستطع الدولتان الغربيتان أن تستسیفا 
الاعتراف بملك ايطاليا كامبراطور للحبشة » وذهبت جبهة سترسا الى 
عالم النسيان , واضطر موسولینی الى الاتجاء الى الجانپ الألماني ٠‏ وكانت 
نلك الدتيجة لا تلقى منه الترحيب وبمهاجمته للحبشة كان موسولینی 
يهدف ال استغلال التوتر الدول فى الرين » ولیس الى اختيار التقرب من 
المانيا * وبدلا من هذا فقد حرینه فى الا . 


ووجد هتلی الحرية فى اللحظة التي ققدها فيها موسولیتی ؛ وجعلت 
نهاية لوكارنو الماليا دولة تامة الاستقلال » ولم تعد بعد مقيسدة بعواد 


۲ ورد نها ورا فى 
الدولية ٠‏ وبدلا من هذا بقيت السياسة الالمانية ساكنة لاكثر من 
ان تلك السكتة المشصونة ‏ كما سماها تشر‌شل - كانت ترجم جني 
الحقيقة التى لا مهرب منها بان الخطط العسكرية تستغرق وقتا طويلا 
حتى تنضج , كان على هتلر - على هذا الاساس - أن يننظر حتى تكون 
آلانیا بحق قد أعيد تسلیجها , لظة كان يحددها عادة بسنة ۱۹۶۳ ولكنه 
كذلك كان فى ضياع فى ماذا يفعله بعد ذلك حتى ولو توفرت لديه القوة 
ليفعله واياكانت خططه الطويئة المدى (رکان من المشكوك فيه أن لديه شيثا 
منها) فان‌الدافع لاصل لسياسته العاجلة کان «تحطيم معامدة قرسآى» وكآن 


I 


هذا موضوع « کفاحی » وكل خطبة ألقاها في السقون الخارجية » كانت 
سياسة كسبت ١‏ الجماعى اللشعب الألمانى ٠‏ وثوثرت لها أيضا 
الميزة الكبرى من أنها تفرض ‏ بالاسلوب الواقعی - تفسها فرضا ٠‏ 

فبعد كل نجاح كان على متفر أن يتمعن فقط فى معاهبة الصلح 
وهناك كان يجد مادة حان آوان تحطیمها , كان قد افترض أن التدرج 
سوف يستغرق سنوات كثيرة , وانه سيلاقى صموبات ضخمة ۰ إن 
الانتصار علیها سیوفر رصيدا متوالیا من العزة السامية » واستفرق 
تحطیم کل من محاهدة فرسای ولوکارنو فى الواقم تلاث سنوات فقط ۰ 
ولم یتمخض الا عن قليل من الاتذارات بشي عجبنا ممها الآن السبب الذی 
جعل متلر لا يعجل بتحطيمها بأسرع مما قعل ٠‏ وبعد مارمي سبنة ۱۹۳۹ 
لم يعد هناك بعد عزة يمكن اعتصارها من مهاجمة فرساى » وعندما شجب 
هتلر فيما بعد واحدا من الشروط القليلة الباقية من عدم الساواة - تدویل 
الأنهار الألمانية ‏ لم يلاحظ ذلك أحد سواء داخل الوطن آو خارجه ٠‏ لقد 
القضت أيام النجاح الميسر , كانت احدى المهام تحطیم المواد القانونية فى 
معاهدة صلح والهمة الاخری المختلفة عنها تماما تحطيم استقسلال دول 
آشری حتى ولو كانت صغيرة ۰ وبالاضافة ال ذلك لم يكن من أسلوب 
هتر قط اخذ المبادرة ٠‏ كان يحب أن يؤدى الآخرون العمل من اجله ء 
وانتظر حتى تطرق الضعف الى النظام الأوربى من داخله تماما كما انتظر 
اتفاقية السلام أن تتحطم من تلقاء تفسها ٠‏ وکان من المکن للامور أن 
تختلف اذا ما كان متلر يجس هذا الاني الملح اللموس بيد احتلال 
الرين ۰ ولکن احزان الالمان كانت لا تنجد فى هذا الوقت الا القليل الذی 
بغذیها : كان كثير عن الالمان يحسون احساسا چارفا تجاه دانزج والممر 
البولندى » ولکن حلف عدم الاعتداء لم يكن قد اکتمل له فى العمر ستتان 
بعد » كانت أكبر ضربة جديبة واصيلة لهتلر فى السياسة الخارجية , 
وکان محجما عن التحرك ضدها وکان الان تشنیکروسلوفاکبا يدركون 
بصعوبة حتى ذلك الحين أنهم أقلية مضطهدة ٠‏ 


ولم يبق الا النمسا وحدها ٠‏ كانت الثورة النازية الرعناء فى 
۵ پولیو سنة 1954 وقشل دولفوس الذى صاحبها » شربة سيئة لهتلر , 
واحدی الاشیاء القليلة التى هانی تجر بنبا ۰ وارسسل باین المحافظ 
الطاش الذى ساعد فى جمل متلر مستشارا كسفير لالانیا فى فينا , 
وکان الاختيار مناسسبا شکل يثير الغرابة » فلم يكن بابن 
رومائيا ثقيا فحسب ده عتلر ولام ء و 


E 


لرجال الدين النمساويين > وانيا مفاوضا كذلك من فثة الکونکوردات 
مح البابوية » كذلك كان على وشك أن يشنال ناء فتتة ۲۰ پونيو ۱۹۲۶ > 
وكان على هذا مؤهلا بصورة فريدة لاقناع الحكام النمساويين بأن محاولات 
الاغتيالات النازية يجب الا توخذ بجدبة ۰ وقام بابن بعمله على أحسسسن 
وچه ٠‏ وكانت الحكرمة النمساوية تمثل السئولية فى صورتها الما 
كانت مستعدة لاضطهاد الاشتراكيين وليس الكاثوليك الرومانيين آو 
اليهود » بل إن الأمر بلغ بهم حد الاستعداد لاستعمال شعارات القوميسة 
الألمانية طالا سمح للنمسا بان تظل تمثل شكلا من أشكال 1 وکان 
هذا يتناسب مع هتلر ء وبالرغم من أنه كان يريد نمسا معتمدة على المانيا 
فى الششون الدولية , فانه لم يكن متدجلا فى القضاء على الئمسا كلية ٠‏ 
ومن الواضح أن الفكرة لم تدخل حتى فى رأسه فقد کان المساويا الى 
الدرجة التى يجد فیها أن الاخنفاء التام للنمسا تیه غير معقرل الى أن 
جين اللحظة التي يتم فيها ذلك » وحتى لو كان مما يمكن تصوره , فانه 
لم يكن مما يرحب به أن فینا ( فضلا عن لینز ) يجب أن تحجب بواسطة 
برليف * 

لقد استخرق الامر من بابن ستتين لكسب الحصول على ثقة الحكومة 
النمساوية ۰ وهذا الشك التبادل قد تراشي ان لم یکن قد أبيد ۰ وفى 
1۲ يوليو سنة 55 أتمتث الدولتان اتقاق « جنتلمان » وضو | 
الأولى . مصادفة - لهذا التعبير الباطل ٠٠‏ وكان التعيير ابتكارا خاسا 
ابتدعه بابن ۰ وسرعان ما وجد القلدین ٠‏ واعترف متا « بالسسيادة 
الكاملة » للنمساء وفی مقابل ذلك اعترف سكوشيج بان النيسا 
كانت « دولة المانية » ووافق على قبول اعضاء « ما يسمون 
بالمعارضة القومية » فى حكومته وجعلت الحوادث فيما بعد الاتفاق يبدو 
شيئا احتياليا من كلا الجانبين » ولم يكن الأمر مكذا , بالرغم من أن كل 
موقع سمع بطبيعة الحال فى الاتفاق ما كان يريد أن يسمعه » وافترض 
متلر أن الناز النمساوييل سوف يتغلغلون تدريجيا فى الحكومة هناك 
وانهم سیحولون النمسا الى دولة نازية ۰ ولکنه كان مغتبطا لان هذا 
سیحدث فى هدوء ودون آزمات درامية , واعطاه اتفاق پوليو ۱۹۲۹ تماما 
کل ما کان قد عرضه على موسولینی تقریبا فى اجتماع فینیسیا قبل ذلك 
بسنتیل , فيما عدا أن سکوشنج لم يهيىء منفذا لشخصية تمثل واجهة 
المظهر الاستقلالى » وبدلا من هذا اصیم سکوشنج هو تلك الشخصية 
, آو هذا ما كان هتلى یامل فيه ۰ كان واثقا إن حوائط فينا 


النمساويين « أن المسالة التمساوية لن تحل أبدا بثودة ۰۰ انتی أريد 
سلوك سبل التطور » وليس حلا بوسائل عليفة » طالما آن الخطی بالنسية 
لا فى حقل السياسة الارجية يقل عاما بعد عام » )١(‏ ۰ 


وارماح سكوشتج هن جانيه للهرب من الاعتماد على ايطاليا سس ذلك 

الامتماد الذى كان یکرعه النمساويون جميعا والذى كان يعرف الكثيرون 

متهم أنه لا يمول عليه ؛ لم تكن هناك ديمقراطية لانقساذها في التمسا , 

كانث فقط اسما منفصلا ٠‏ وکان فى امكان سكوشنج أن يهضم کل شىء 

پریده النازيون فيما عدا اختفائه شخصيا , وكأن يعتقد أنه أصبح الآن 
آمنا من هذا ٠‏ وأعطى اتفاق يوليو سنة ۱۹۳۹ لسکوشني الظلال ولهتلر 

الجوهر وقتع كلا الرجلين بهذا ٠‏ وكان موسولینی راضيا أيضا فلم يكن 

قى استطاعته أن يدافع عن استقلال الئمسسا الا باتفساق مذل مع الدول 

الغربية » وربما كان لا يستطيع ذلك أحيانا ٠‏ وكان أيضا سعيدا بالظلالب 

الاحتفاظ باسم النمسا , فمن نحت السطح كان التناقضي الداخلى بين 

السياسة الانانية والايطالية لا يزال قائما ٠‏ كان موسسوئینی برغب فى 

الاحتفاظ بحباینه على النمسا والجر ء وأن بوسح نفوذ ایطالیا في الیحر 

الابيض التوسط ؛ على حساب فرتسا اساسا ۰ وعزم هتلر على أن يجمل 

الانيا الدولة القائدة فى أوربا بالاتحاد مع ايطاليا - على أحسن الفروضىت 
کشربك اقل , ولم يكن احد هنهما شغوفا بان يشجع طموح الآخر » کان - 
کل منهما یخطط لاستغلال منساواة الآخر للدول الغربية لکی يستخلص 
الا مت لنفسه ۰ وفى متل تلك الظروف قد 'نقفود منافشة القضایا 
الواقعية بسهولة الى معركة ۰ على أنهم بدلا من ذلك ض‌فطرا » على هذا 

الاساس ؛ « تماثلهما الایدرولوجی » بطريقة معضابهة - انها الروح الحديثة 

والخلاقة لدولعيهما التي جعلتهما بشكل مزعوم يسموان على الديمقراطية 

المنهارة ٠‏ كان هذا هو محور روما برلين الذى آعلنه موسولينی عالیا 

في نوفمبر سنة 1985 , والذی كان من المتوقع أن تدور حوله السياسات 

د ذلك الیل ٠‏ 


وكان متلر يتبع السياسة نفشها فى هذا الوقت مم الپابان ٠‏ رهنا 
ایضا لم تكن الدولتان متفقتیل فى الشئون الراقعية ۰ اراد عتلى أن يدقع 
الیابان دفعا ضد روسیا وبريطانيا دون أن يضحى نفسه بالملاقة الالانیه 
ة مع الصین التی كان ۷ بزال القادة الالان ينظمون جیشها » رلن 


(۱) مدکرات كيار 2000167 ۸ فیرایر ۱۹۲۸ السيامة الخارجية 
الاكانية السنملة ۱/۰ رقم ۲۳۸ 


۱۳۹ 


يكون ممكنا لليابان أن تتسامح مع الانيا فى الشرق الاقصى عن أى دولة 
أوربية أخرى » الى أبعد من عذا وكان كل يهدف الى آل‌یقوم الآخر بالصراع 
لكى يستطيع أن يجنى الثمار » وقدم ريبنتروب مستشار هتر الخاص فى 
الشئون الخارجية . الحل - وكان هذا نجاحه الأول الذي أوصله الى وزادة 
الخارسية بعد ذلك بحوالى سنة ۰۰ وكان هذا مو الحلف النامض 
للكومنتيرن , اعلان مدو من المبادىء لا يلزم أيا من الجانبين القيام بای عمل 
و باعثياره موجها ضد الشيوعية وحدها فانه لم حد التحالقب غد 
روسیا . وعندما اتعقدت الامور لم نتحالف الدولتان اطلاقا فى حرب ضد 
روسیا ٠‏ على أن الحلف بدا كبا لو كان تحالفا ضد روسیا + ودب الرعب 
فى قلوب القادة السوفيت ,2 واذا ما كان هناك مفتاح لسياستهم فانه لابد 
أن يوجد هتاه » كانوا يؤمتون بأنهم على وشك أن يهاجموا ‏ ربما من 
جانب الانيا وريما بواسطة اليابان » وربما الاثتيل مشتركين » وکان معظم 
خوفهم وأكثره تاثيرا من الحرب فى الشرق الأقصى بينهم وبين اليابان ٠‏ 
ومن السخرية الشديدة - وذلك ما تسود التاريخ دائما أن يفعله ‏ أن تلك 
ارب وهی الوحيدة التى كانت ترى فى الجو س لم تقم اطلاقا ٠‏ 

ان الحلف المناهض للكومنئرن بين الانيا والیابان بالاضافة الى 
محور روما وبرلين المناهض للشسيوعيين والاكثر غموضا لم يؤثر فى 
السياسة السوفيتية وحدها ۰ فقد كان له تأثير قوى على انجلترا وفرنسا 
کذئك ء وكانت روسيا والدول الغربية فى امكانهم أن يسيروا معا طالما 
أن العلاقات الدولية كانت قائمة على أسس مجردة ومنفصلة عن السياسات 
الداخلية , فانشات فرنسا الحلف الفرنسى السوفيتى ۰ كما قبلت الدول 
الغربية روسيا السوقيتية بنوع ها من التذمر كعضو مخلص لعصبة 
الامم , وكانوا خجولین من الولاء تجاعها بامتداح لیتفینوف فى « الامن 
الجماعى » * وعندما دفع الحلف المنامض للكومنترن بالافكار السياسية 
الى الامام ء شعر الرجال فى الدولتين الديمقراطيتين أيضا بالدعوة الى 
مناهضة الشبوعية واصیح بهم ميل الى الوقوف على الحياد فى الصراع 
بين الفاشية والشپوعية ۰ بل دیما الى اتخاذ جانب الفاشبة ٠‏ كانوا 
یخشون متلر کحاکم لالانیا كدولة قرية معندية , ولکنهم کائوا برحبون 
به أو هذا ما احسه الكثيرون ‏ كحامى المحضارة الاوربية فسد 
الشيوعية ۰ وكان هناك اختلاف فى الوضع بين الانجليز والفرد 


قال كثير من الانجليز » وفى حزب المحافظين على الأخص ۰ « إن هتار 
ى فيما عدا الزعيم الفاشی 


أفضل من ستالين » ولم يحدث لأى انج 
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أو حتی اتلى » وقى فرنسا أسفر الانتخاب العام في مایو سنة 1955 عن 
أغلبية فى الجناح اليسارى للرديكاليين والاشستراكيين والسيوعيين ٠‏ 
وعندما أعفب هذا حكومة الجبهة الشعبية لم يقل المحافظون والميسورو 
الحال الفرنسيون فقط بان « هتلر أفضل من ستالين بل ان هتلر أففسل 
هن ليون بلوم » + 

ولم يكن هذا هو السبب الوحيد الذى ندهورت من أجله العلاقات 
بین‌روسیا السوفيتية وبين الدول الغربية والتى كانت تبدو آخذة فى 
التحسن وشهدت سنة ۱۹۲ بداية النصفية الكيرى فى روسيا ء فلقد 
أعدم فى الواقع كل قائد بلشفى قديم أو سجن ؛ وأرسل الآلاف ‏ وریما 
الملابين - من الروسيين الاقل شانا الى سيبريا وامتدت التصفية فى 
السنة التالية الى القرات المسلحة , ررمي توخاشیفسکی رئيس الاركان 
حرپ » والثالت من خمسة مارشالات ء الثالث عشر من حمسة عشی قائدا 
فى الجیش ۰ وكثيرون آخرون بالرصاص بعد محاكمة سرية أى بدون 
محاكمة على الاطلاق ۰ ولم يعرف أحد السبب لهذه المذيحة , أكان سثالين 
مهووسا. بسلطته الأنوقراطية ؟ هل كانت لديه أسيسباب لافتراض أن 
8 كانوا بخططون لمساندة الانيا لثورة 
ضد الستالينية + أ م كان هو نفسه يخطط لاتفاقية مع هتلر دعمل على 
هذا الأساس على ازالة من يمكن أن ينقدره ؟ واستنادا الى احدى الروایات» 
يقال ان الرئيس بينن 86268 رئيس تشيكوساوفاكيا اكتضف أن 
توخاشيفسسكى وآخرين کانوا بتفاوضون مع هتلر وقهم الدليل الى 
ستالين ٠‏ واستنادا ال قصة آشري يقال أن المخابرات السرية الالمافية 
لفقت بنفسها هذا الدليل واکمله بينز » اننا لا نعرف شيا عن ذلك 
ودبما لن نعرف أبدا » ولكن التأثير كان لا ینکن الط فيه » وقد 
آمن كل من المراقيين الغربيين تقریبا أن روسيا السوقيئية تحليفة أصبحت 
عديمة الفائدة ب فحاكميا دیکتاتور متوحشی لابخقی شم 7 
ا نسوه‌ها الفوضى وفلامها السياسى قاب لللاثهيار عد أول ضربة » 

ان السفي الامريكى جوزيف دیفیز هو الاستثناء الوحيد , كان ممرا على 
اكان اسه الاصتكى جوزي ديفي هو الإستفناء الوحيد , کان مما على 
السو ديئية أصبحت أقوي نتيجة لذلك ٠‏ على أنه ایضا كان يخمن أن أحدا 
لم يكن يعرف المقيقة عندئذ , كما أن احدا لایمرفها الآن ۰ ووقفت اليوش 
السو موقفا صلبا آمام الالمازستة ۱۹۶۱ ۰ بالرغم من أنهذا كان فقط 
بعد نكبات شديدة فى بدابة الام , هذا قد يبرهن على أنها بامئل كانت 
5 أو سنة 1588 ۰ ومن انناحية الأخرى قد 


يضاف انها لم تكن على أتم استعداد للحرب حق‌ق‌سنة ۱۹۶۱ , ان كل تأمل 
في الاعر شىء عقيم ٠‏ رالمحصلة العملية كانت انسحاب الدول الغربية 
بحزم خلف خطوطهم الدفاعية . نتيجة غير عادية عندما يتأمل الغرد فى 
أن الحلف الفرنسى ‏ السوفیتی كان عذر متلر لتحطيم اتفاقية لو کارئو ٠‏ 

ولم تقف الدولتان الغربيتان مكتوقتى اليدين بعد أحداث مارس 
سنة ۱۹۲۹ » بدأتا فى تحسين وضعهما الدفاعى أو عكذا فکرتا : شوفا من 
المانيا بسكل رئيسى » رغم أن ذلك كان أيضا لتقليل ارتباطهما بروسيا 
السوفيتية ٠‏ وعندما تحرك هتلر الى الرين » غيرت المكومة البريطسائية 
ضماناتها المزدوجة تبعا لاتفاقية لوكارنو الى وعد صربح فى العاونة اذا 
ما هوجمت فرنسا بشكل مباشر › وآعتبر هذا عملا مؤقتسسا حتى تکفل 
الفاوضات بدیلا للوکارتو » ولكن تلك المفاوضات لم تد ألى شىء » ولم 
یوجد بدیل للوکارنو » وبهذا الطریق الذى جاء صدفة , الزمت بربطانیا 
ب للمرة الاول فى ناريخها ‏ بتحالف لفترة من السلام مع دولة قارية كبرق 
وحدد ذلك فى الواقع تغييرا عو شاهد على وعى بریطانیا التزاید بالتسبة 
للشئون القارية , وقد لا يكون الا دليلا على الضعف المتزايد » ولکنسه لم 
یکن فى ۱ تقيير! بالغا » فالزمالة بمفهومها كمصالح مشتركة مع 
فرنسا كانت قد استمرت آزمن طويل ۰ والحالفة الرسمية بالرغم عن 
انها كانت ظاعريا التزاما محكما , فانها لم تقدم كمقدمة لنشاط ما مولکن 
على العکس لكى تمتع أى رد فرنسى قعال لاحتلال الرین ٠‏ والاختبساز 
العمق لاى تحالف هو التخطيط العسكرى الذى يصاحبه » وبدات محادثات 
میثتی آرکان الحرب بين بريطائيا وفرنسا بعد تحرك الالمان نحو الرين 
مباشرة واستمرت خمسة ایام ثم تعثرت ۰۰ ولم تعقد أية محادثات حتى 
فبراير ستة ۱۹۳۹ ولم تحصل فرنسا على ای زيادة فى امنها أو آبة قزة 
من التحالف مع بريطائيا , وانما حصلت على حليف قابض على زمامهسا 
خشية أن يتطور التحالف ليصيح ذا قاعلية , وليس لان الفرنسيين فى 
حاجة الى مزيد من القمع - 

لم يضعف الاحتلال الالانی للرين الوضع الدفاعی لفرنسا بشكل 
مباشر وان كان قد عاق خططها الهجومية بشکل كبير رهی التى كانت من 
جميم الوجوه لا وجود لها - ومهما يكن من شىء ققد كان له , بطريق غيل 
مباشر » ثتائج محزنة ٠‏ فیلجیکا كانت فى حلف مع فرنسا من ستة ۱۹۱۹ 
والجيشان مسقان بشكل تام » وأصبح الآن آمام البلجیکین. الانیا الماد 
تسلیحیا على حدودهم » آفکان علیهم آل یستمروا فى الاعتماد على تحالفهم 


الغرنسی الذی برهن على تلك اللافاعلية ؟ ام كان يجب علبهم إن يتسفخوا 


۱۳۹ 


جانيا على أمل أن يتجنبوا الماصفة القادمة ؟ واختاروا الوضع اللانی » 
وفى خریف سنة ۱۹١١‏ السحبوا من التتحسالف الفرئسى » وفى بداية 
سنة ۱۹۲۷ عادوا ال الوضع المحايد الذى التزموا به قبل ستة ۹۹۶ + 
رخلق هذا مشکلة استراتيجية حادة للفر سيين ' فلقد التسي امتداة خط 
ماجیتو - آکثر الوسائل الدنا - فقط على المسسافة من الحدوذ 
السويسرية الى البلجيكية , وقبل ذلك افترض الفر لسیو س بالرغم من 
أن ذلك كان بدون تعليل كبير ب ان الب لابه وان يقيسسوا بعش 
الاستسكامات المماثلة على الدود القصيرة بين بلجیکا والماليا ۰ ماذا كان 
يجب عليهم أن يفعلوا الآن ؟ انهم لا يستطيمون ان يعتمدوا على ااعسو 
او حتى يسالوهم عنها درن التعدى على حبادها ٠‏ كانت الدود بين قرسا 
وبلجيكا طويلة بشکل كبير والتكاليف لتحصنينها فوق الطاقة , وبجانب 
عدا فان الفرنسیین لم يكونوا يستطيعون محساولة ذللها عون الأعقراف 
الشمتی بامرین اولهما انهم قد شجبوا الدلاغ عن بلجيكا وأنهم ینظرون 
اليها كعدو محتمل ٠‏ وعل هدا ققد فعلوا كما يفمل التاس دائيا عتندها 
پواجهون بمشكلة لا تحل : اغمضوا عيونهم عنها وتظاهروا بانها لا توعد 
ولم تبذل آبة محاولة شماية الحدوه الفرلسية مع بلجیکا ؛ واستمر هذا 
الاهمال حتى بعد الدلاع المرب وعسكرت القوات الانجليزية على الجبهسة 
ای خلال شاه ۱۹۹۰-۳۹ , وكتب كثير من الضباط تقاریر عن 
وضعيا الذى لا يمكن الدفاع عنه , ووصلت الشکاری الى هور ا ا 
Hore-Bellsha‏ وذير الدولة للحرب ٠‏ وعندما رفع القضسية ال 
الجهات العليا طرد من الوزارة ٠‏ ربمد ذلك باسابیم فا الالان مباشرة 
بلجيكا , وحقق القادة الكبار المتسالفون هلال - بمسامدة أخطاء جاملين 
الاستراتيجية ‏ النصر الاسم الدى کال قد آفلث منهم سنة ۱۹۹8 ء 


إن معلوماتنا عن نلك الحرادث انا 


مرحلة ما قبل الحرب بالسبة للسياسة البر 


نعرف أن الالمان قد سحقوا الج ٠‏ وعلى ذلك فانیا 
نستلتج فى سهولة الها لم تكن معدة اعدادا کافیا من وجهة النظر 
العسكرية » ان هذا الاستنتاج يبدو مدعما بالارقام ۰ قفى سنة ۱۹۲۸ 
عندما كانت الانيا تخصص ١ر١١‏ من انتاجها الكلى للتسلح , كانت 
بريطاليا وفرنسا تخصصان ۱۷ نقط لتسلحهما ٠‏ ولكن قبل أن تقبل 
التفسير بان مز, 3 الدول الغربية كانت جم الى فشلهم فی زيا 


- مثلا ب يستليع التغلب على الاهمال الاسترانيجى لبلجيكا ؟ لقد كان 
ماروضا بصنة عامة ب كما لا يزال حتی الآن ‏ أن الهدف الثالي لا بد أن 
يكون مساويا للتساح مع العدو المحتمل أو عجموعة من الاعداء ٠‏ وفى 
حقيقة الآفر فان هذا هو أكثر الاعداف عنما : فهو كثير جدا اذا ما كانت 
الدولة ترغب لقط فى الدفاع عن نفسها , وقليل جدا اذا ما كانت تأمل 
فى فرض ارادتها على الجائب الک » ولم تكن الأميرالية البريطائية راضية 
أندا بالمساواة ٠‏ كانت تيدف الى تفوق حاسم على المانيا وايطاليا » وعل 
اليابان كذلك عنذ سنة ۱٩۲۷‏ وما بمدها ٠‏ ان مستوى هذه الدول الثلاث 
لم يتم الوصول اليه وذلك لتقص فى الوقت وليس لتقص فى الال + 

ومهما يكن من شىء فقد كانت الأسلحة الحيوية حاسمة طالا كانت 
أوربا جى المنية » وهنا كانت مرضوعية الساواة مضئلة بصورة غريية ٠‏ 
وفى الحرب العالية الارل كان الدفاع آکثر قوة من الهجوم : كان الاجم 
پحتاج تفوفا بسببة ثلاثة أضعاف ان لم تكن خمسة ال واحد - ويبدو أن 
معركة سنة ۱۹۶۰ فى فرنسا اثبتت خطأ تلك العجربة ؛ فقد أحرز الألان 
نصرا حاسیا دون تفرق كبير فى کل من قوة القاتلین أو العدات - وکاعر 
واقع فان المملة الفرنسية لم تبرهن الا على أن اليوش المجهزة للدناع 
بشكل كاف يمكن أن بقضی علیها اذا ما كانت تحت ة » وئیما 
بعد فان التحالف الكبير لبريطانيا وروسيا السرفيتية والولايات المتحصسدة 
كان عليه أن ینتظر التفوق بنسبة خمسة الى واحد قبل أن يهزم الانيا + 
وعلى هذا فان بريطانيا وفرنسا اذا ما املتا فقط فى الدفاع عن نفسيهياء 
فان زيادة قليلة فى اسلحتهما البرية سوف تمكتهما من عمل هذا » وكانت 
هذه الزيادة أكثر مما بلزم فیما بين سنة ۱۹۳ وسنة ۱۹۲۹ , أما من 
الناحية الاخری فانهما اذا ما رغبتا فى هزيمة المانيا وفى استمادة السيطرة 
الثلابة التى استمتعنا بها سنة 1915 فقد كان علیهما أن يضاعةا اسلحتیم 
ليس إلى ضعفين وانما الى ستة آضماف ان لم يكن عشرة ‏ وكان هذا امرا 
مستحيلا , ان أحدا لم يقدر قيمة هذا ٠‏ ان الداس تعلقوا بفكرة المساواة 
المضئلة مؤمئين بان هذا سيوفر لهم بطريقة ما ليس فقط الامن ٠‏ وائما 
القوة ٠‏ تكلم الوزراء عن ٠‏ الدفاع » وضمنوه ان الدفاع الناجع هو النصر 
نفسه ؛ وافترض ناقدوهم أن الدفاع الناجح کان اما مستحیلا أو هو ليس 
بافضل من الهزيدة ٠‏ لیس هناگ اذن اجابة بسيطة على سؤال ٠‏ هل كانت 
الاسلحة الانجليزية والغرئسية كافية قبل سنة ١998‏ ؟ » لقسد كانت 
كافية للدفاع عن الدولتين » وذلك اذا استخدمت الامستخدام الصحيح 
وكانت غير كافية لشمتع التوسع الالائی فى أوربا الشرقية ٠‏ 


۱۱ 


يكن التقدير العادى لمضاعفة التسلح الى ثلاثة 


أن الاعتقاد الجماعى رنه لا يوجه دفاغ ضد 
الهجوم هن ابو » ووضح بلدوين هذا عندما قال : ء ان قاذفة القنسابل 
سوف تنفة كما انشاءاء ونقد متوقعا أن کل مدينة كبيرة 
بالارض اندلاع اطرپ مباشرة ۰ واقامت الحكومة البربطانية 
تعمل على آساس هذا الغرض - الاستعدادات لاحتمالات آکتر فى لندن 
وحدها خلال الأسبوع الأول للحرب عن كل ما قاساه التسعب الیریطانی 
فى الحقيقة خلال خمس سنوات طوال ٠‏ و کانت الاجاية الوحيدة الفترحة 
هي « الرادع ه ‏ سلاح من قاذفات الفنابل بقوة العدو نفسها * وم تدع 
کل من بريطانيا أو فرنسا امنلاك مثل تلك القوة فى سنة 1995 آو حتى 
فى سنة ۱۹۲۹ , ومن هنا » وال حد كبير ٠‏ كانت مخاوف رجال السياسة 
وتحولت كل هذه التقديرات لتكون مخطئة . فلم يخطط الالمان أبدا 
لاستقلال قذف القنابل ٠‏ وكان سلاح قاذفات القنابل ملحقا بالقوات 
البرية » وكان عليهم أن يرتجلوا اليجوم الجرى على بريطانيا فى صیف 
سنة ۱۹۶۰ , وتم الرد على الالان وهزموا ليس بالفاتلات البريطانية » 
ولكن بالقيادة القائلة ١‏ التى كانت محتقرة ومهملة بيا قبل الحرب * 
وعندما تابر الانجلیز بدورهم على قذف الانيا بالقنابل الق صلذا الاضرار 
بهم اکثر من الالان - بمعنى أن هذا استتقد رجالا وآلات الجليزية أكثر 
مما دمره فى الافیا سم ولم يستطع أحد آن يدرك هذا قبل حدوثه , كما 
فصل الكثيرون فى الواقم فى ادراكه بعد ذلك ٠‏ إن الوضع فى سنوات 
ما بعد المرب خط سبيله فى ظل من الخطأ البشع + 

إن الحروب عندما. نانی تختلف داثما عن المرب المنوقعة ویلحق 
التصر بالجائب الاقل خطا وليس لن خمن تخمینا صحيحا ۰ وبهذا القهم 
فان بريطانيا وفرنسا لم يستعدا استهدادا کانیسا ٠‏ اعطی الخبراء 
المسكر بوث التصيحة المخطنة » ولم ينهم 
الوزراء ما قيل لهم من خبرائهم » ولم يدرك الساسة او الرای السام 
ما قيل لهم من الوزراء + لم تفترب الوان النقد كثيرا من العمل الصنحيح٠‏ 
فونستون تشرشل مثلا كان « سلیما ‏ فقط فى طلب الزید فى كل شىء ۰ 
وهو لم يطلب أسلحة او استراتيجية من نوع مخهلف: وكان فى موضوعات 
كثيرة كقوة امیش الفرنسى وكفاية القاذفات عنيدا فى خطله بشسکل بدعر 
للغرابة ١‏ كانت القيادة ۱ الخاطئة هی السبب الرئيسى فى الفشسل 
الانجلیزی ٠‏ الغرنبى » ولعبت المشاكل الاقتصادية دورها بالشل بالرغم 
من أنه کان أقل ممأ زعم » وریما كان متوقعا فى فرلسا من حكومة 
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الجبهة الشعبية التى جاءت الى الحكم فى رنيو سنة 7585 أن تكون سازمة 
بصفة خاصة مع الدول الفاشية ولكنها كانت ایضا بادخال اصلاحات 
اجتماعية فات أؤائها منذ من طويل ٠‏ وسبيت هذه الاصلاحات المتراضعة 
غضبة مريرة بين طبقات اللاك » وتحمات الأسلحة الفرنسية الجزاء ءوعندما 
طالب القادة العسكريون الفرنسيون وحم محافظون بطبيعتهم - بنفقات 
أكثر للقوات المسلحة » کانوا يعبرون بلا شك عن حاجات اصيلة + ولكنهم 
کانوا يأملون ایضا أن تخرب هله النفقات التزايدة برنامج الاسسلام 
الاجتماعى ورد هؤيدو الجبهة الشعبية ‏ أى , أغلبية الشعب الفرنسى - 
بنفس المستوى ء معترفیل بان بعض نفقات التسلح طلبت لكى تمنح‌الاسلاع 
الاجتماعي , ورفضوا أن یقتنموا بان ای زيادة هی أمر ضرورى ٠‏ 

وتعطل التسلح البريطانى لسيب مختلف وادعت الحكومة أحيانا ‏ 
وهذه حفيقة أنها عوقت بنزعة السلام غير الوطنية من الممارضة العمالية, 
ا العذر بسكل كبير فيما بعد ٠‏ عتدما أظهرت الاحدات فشل 
المكومة ٠‏ وفي حقيقة الامر اختارت الحكومة البريطائية بمحض ارادتها 
أن تحدد اققات عق الأسلحة الى رقم متواضع ٠‏ كان لها أغلبية ضضمة 
في مجلس العموم 001050088 08 088 ۲۵۰ قي مجموع , وکان حزب 
العمال لا آمل له فى مقاومة مقترحات الحکومة وهو شىء بعيد تماما عن 
الحقيقة بان كثيرا من حزب العمال کانوا بريدون دائما أسلحة متزايدة , 
وزحفت اللطكومة ببطء نحو أسياب ذات نظرة سياسية واقتصادية ابعد 
كثيرا من اقوف من المعارضة العمالية واخرت الهجمات البادرة لتشرشل 
من عمل الحكومة ٠‏ كان من الصعب على الوزراء وقد انکروا اعبساهد أن 
يعترقوا بانه كان على حق ٠‏ وحنی عندما شرعرا فى زيادة التسلح ۰ فعلوا 
ذلك بحذر مغرط - النقيض التام لهتلر الذى كان پتباهی دائما بالأسليحة 
التى لم يكن يملكها . وكان يريد أن پیز أعصاب خصوعه ‏ وکانوا هم 
بریدون أن يسترضوه » وال يعيدوا اكتسابه الى مفاوضات السسلام ء 
ولهذا السیپ حاولت الحكومة ابر بطسائية من أجل متلر » أن تجسسل 
مقاییسها تبدو غير ضارة وفير فعالة فى الوقت نفسه الذى كالواً يؤكدون 
فيه للرئى العام البریطانی ۰ وحتی لأنغسهم , ان بريطائيا ستصبع .بعد 
ذلك فى مامن ‏ وقاوم بالدوين فى اصرار انشاء وزارة للامدادات » وعنلما 
اضطر ابا متم النصب الوزاری الخالى لتدسيق الدقاع » لم بختر تشرشل 
أو حتى آوستن تشمبرلن ؛ وائما السير توماس انسكب وكان تعييئساً 
صور تماما بانه كان اكش الاشياء شذوذا متذ أن جعل كاليجولا حصانه 
قنصلا ٠‏ على انه كانت هنأك فى الواقم مناصب بريطائية وافرة من هذا 
النوع تؤلف « الايا » من احصنة فرسان اليجولا * 


HF 


كانت الحكومة البريطانية تخشی أن نسىء الى البدا الاقتصادی اکثر 
من خسيتها أن تسیء لهتلر ۰ کان سر صندوق بندورا الذی فتحه شاخت 
فى الانيا والذى حفقه ایضا النيوديل 281 ۸# الامزيكى الذی 
انكشف ایشا لا بزال غير معروف لهم , وبتأهيهم لايجاد أسعار ثابتة 
ونقد مستقر ۰ مند نظروا الى الانفاق العام المتزايد کشی» بالغ السوء غير 
مسموح به الا فى حالة المرب الفعلية فقط » وحتى فى ذلك الوقت يكون 
اشيئا محزنا ٠‏ لم يكن لدیهم آية دلالة على أن الانفاق العام على أى شىء 
حتى على التسلح ۰ يصعب معه رفاهية منزايدة کانوا لا يزالون يعاملون 
التمويل العام ككل الاقتصاديين المعاصرين تقريبا باستثناء ج-م۰ کینز 
بطبيعة الحال , كما لو كان تمویلا فرديا خاصا , فعندما ینفق الفرد آموالا 
على آشیاه غير مفيدة نانه لا بملك الا الفليل لانفاقه فى أشسياء آخری 
وعندئذ يقل الطلب ٠‏ وعندما تنفق الدولة أموالا ٠‏ فان ذلك بخلق طلبا 
متزايدا وتتشا تبعا لذلك رفاهية متزايدة تشمل المجتمع بأسره 2 وان 
هذا واضح لنا الآن , ولكن القليل كان يعرفه فى ذلك الين ء وقبل أن 
ندین بالدوين وكذلك نيفيل تشمبرلن فى ازدراء يجب علينا أن نتمعن 
أنه حتى فى سئة ۱۹۵۹ دعي اقتصادى آمام مجلس اللوردات لكى پنادی 
پالاغذ بمبدأ التقتير العام الذى أحدث التناقض فى السياسة البربطانية 
قبل سنة 1988 ۰ وربما لا زلنا اقل استنارة ٠‏ واکثر رعبا من الانفجار' 
الشعبى الذى قد ينتج اذا ما استس الاقتصاديون فى طريقهم » وعندئذ 
يكون الرجوع الى بطالة ضخمة ۰ فقبل سنة ۱۹۳۹ كان ينظر إلى تلك 
البطالة كقانون طبيعى ء وكانت الحكومة تلسستطيم أن تدعى بمنتهى 
الاخلاص أنه لا توجد آية موارد غير مستغلة فى الدولة عندما يلل حوالى 

وكان لهتار هنا أيضا ميزة كبرى على الدول الديمقراطية ۰ كان 
اكير مأ حققه مو الانتصار عل البلسالة ‏ ولم يأخذ كثير من الالمان فى 
اعدبارهم إية طرق ة اتبعها طالا أنه حفق ذلك » واکثر عن هذا فاثة 
وان اعتر ض اصحاب البنوك الالمان فلم تكن لديهم الوسائل الفعالة لقرل 
هذا , وعندما وصل شاشت نفسه إلى حد القلق » لم يكن آمامه سوی أن 
بستقیل ٠‏ ولم يعر ذلك التفاتا الا القلیل من الألمان أن ديكتاتورية مهل 
التى كانت لهتلر تستطیع أن تتجنب النتائج العادية للتضخم ۰ نطالا 
أنه لا توجد هتاك آبة تقابات » أمكن الابقاه على استقرار الوجود وكذلك 
الاسعار فى يل حال الاشراف العنيف على التبادل ‏ معضدا باسلحة 
الرعب والباحث السر: لسرية - دون أى هبوط فى المارلدء أن الحكومة البريطانية 
لا ژالت نعیش فى الجو النفسى لسنة ۱۹۲۱ : آکثر خشية من اضطراب 
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ق خا 


النقد عنها من الهزيية فى الحرب , كانت مقابيسها بالنسبة للتسلح أقل 
استنأدا على الضرورة الاستر ا حتی لو كان ذلك معروقا عا بالنسية 
لرقف دافع الضرائب » وهو الذى قد أكد له دائما أن الحكومة قد جعلت 
بربطانيا قوية بالفعل ٠‏ لن يتحمل كثيرا » وجاء تحديد ضريبة الدخل 
وثقة مديبة لندن فى المقام الأول وجاه التسلح فى المقام الثائی ٠‏ وفی 
هلل تلك الظروف .۰ فانه ليس من الضرورى التوسل بمعارضة حزب 
العدال لكى نفهم بلاذا كانت الاستعدادات البريطانية للحرب قبل سنة 
۹ قامرة بالنسبة للاستعدادات الألانية ۰ ان وجه العجب ممكن أن 
بون بهذا الوضع : انه عندما قامت الحرب , كانت بریطانیا فی‌مسنوی 
٠‏ اله انتصار الملهسارة العلبية والفتية على 


ومهما كان الامر فان التفسير البسيط لكل ما حدث بين ۱۹۳ 
۹ هر هجرد أن تقول ان بریطانیا وفرنسا كانتا اقل تجهیزا للحرب 
من الانيا وايطاليا ۰ وبطبيعة الحال فان الحكومات بتحتم عليها آن تزن 
قوتها وعواردها قبل نقریر العمل أو عدم العمل » وعى نادرا ما تفمل 
ذلك . وفى الحياة الواقعية فان الحكومات التى لا ثربد أن اتفعل شيا تکون 
قتنعة اقتناعا لا يتطرق اليه الشك بضعف بلادها وتصبع وائقة بالمثل 
بقوتها فى اللحظة التى ترغب فيها فى العمل ۰ فألانبا منسلا كانت أقل 
استعدادا مرب عظمى فى الفترة بين ۱۹۲۳ 1995 عنها قبل أن بانی 
عتلر الى الحكم » والاختلاف هو أنه كان بيلك اعصابا قوية بسنا كان 
أسلافه ۷ يملكونها * وفى الخائمة الاخری للقصة كان للحكومة البريطانية 
سبب ضعيف فى هارس سنة ۱۹۳۹ تصدیق أن بريطائيا تستطيع مواجهة 
مخاطرة المرب أفضل من ذى قبل . بيئما الاعر يبدو على العكس » ومن 
وجهة النظر القنية سم كان 1 دانيا ‏ اسراف فى التشیت غير 
العقول يمائل التهيب الذى سبقه ۰ وصناك من السواعد الضتیلة على أن 
حكام الدول الديمقراطية ( أو الديكتاتورية بالعسبة لهذا الاسر ) تالر؛ 
يرون دائما خبراءهم العسكر بين بطربقة مفصلة قبل اقرار السياسة 
کانوا يقردوت السياسة أولا ثم بسالون بعد ذلك الشبراء عن التعلیلات 
الفنية التی بمکن بها تبریر هله السياسة ٠‏ وكان هذا هو الوضع فى 
تردد انجائرا وفرنسا فى تعضيد عصبة الأمم بلا مساومة فى خر بف سنة 
۵ وكان هذا هو الوضم آبضا فى احجامهم عن أخذ موقف حازم فيد 
الدکتاتورین فى سنة ۱۹۲ ء أراد انوزراء البريطانيون السلام من أجل 
دافم الضرائب ء وآراده الوزراء القر تسيوت 


أصول المرب ٠۴2:‏ 


الاصلاح الاجتماعى ٠‏ وكانت الدولتان نتشكلان من رجال عسنين جلى 
النية يحجيون بحق عن خوض حرب عظمى ۰ وعما اذا كان فى الامكان 
كان ضد طبيعتهم أن يندرا فى القئون اطارچية سياسسة 


خی والاذعان التى كانو' بطبقونها محليا ۰ 
وربما انت اجار مختلفة لو أن هتار انيع اعادة احتسلال 
الرين بتحد أبمد واکتر مباشرة للاتفاقية الاقليمية الاوربية ! 4 
أو اذا ما كان موسولينى قد جد فى طلب عيادين آخری صالة للغزر بعد 
اكتساحه الحبضة مباشرة ٠‏ ولكن عتثر ظل ساكب ۰ وأنهكت قوة ايطاب 
ووقع أكبر حدث فى سنة 1595 فى مكان آخر ‏ صراع مہادیء س أو هكذا 
كان يبدو بدلا من صدام مباشر للقوی ۰ كانت ذلك هی ارب الأعلية 
الاسبانية ۰ ففى سسنة ١981١‏ أصيحت أسبانيا جمهورية ٠‏ وفى سة 
۰ ألفى انتخاب عام بمقالید الحكم ب كما في فرنسا ‏ الى جبهة من 
الراديكالبين ۰ والاشتراكيين والشيوعييل ‏ جبهة شعبية اخری ۰ وكان 
بز تامجها عداء للكهنوتية وديمقراطيا بشكل أكبر من الاشتراكية ؛ وحتى 
هذا كان كافيا لاثارة المصالم القديمة الراسخة ‏ الملكية ٠‏ والعسكرية 
دالفاشية ٠‏ ووضعت خطط لثورة معادية للديمقراطية فى باكورة سنة 
4 , وتلقت نوعا من المباركة غير الصريحة عن موسولینی ٠‏ وفى پولیو 
سنة ۱۹6 انفجرت تلك الخطط فى شکل تمرد عسکری واسم النطاق , 
وکان من المتقد عالميا فى ذلك الوقت أن هذا التمرد هو الخطوة التالية 
3 خيفة الخطوة الأولى واعادة احنلال 
الرين العائية , والآن أسبانيا ٠‏ وكان من المعتقد أن التمردین الا"سسبان 
دمى للحاكمين الفاشيين , ومعرفة بالتاریخ الاسبانی والاخلاقيات الاسبالية 
لابه وأن تعلم آن تلك النظرة خاطئة » فالاسسبانیون ١‏ حتى الاسسبانييل 
الفاشيين كانوا فخور 


لاستراتيجية غزو فاشية متانية ۰ ١‏ 


م الى حد لا يجعلهم دمي لآى فرد » وقد 
أعد التمرد دون استشارة جادة فى أي من روما أو برليل + وقد أمدها 
موسولینی بطائرات كاسيياء 


العملا 


ام من الديمقراطية ٠‏ 
ن الددمفرا 


عدر لم يكن يعلم أكثر من أى فرد آخر عن 
حدوله ۰ 


توقع المتمردون نصرا سريعا , وتوقعه کلی .من الآخرين نهم » 
وبدلا من هذا جمعت الجمهورية عمال مدرید وقضت على المللآمرين 
اعسکریین فى العاصمة وأكدت قبضتها على معظم اسبانیا » واستمرت 
حرب أملية طويلة فى عرض البحر ۰ وزاد موسولیتی من مسساعدته 
للمتمردبن ٠‏ بالمعدات أولا ثم بالرجال , وارسل عتلر مساعدة جوية على 
نطاق اكش تواضعا » وفى الجانب الآخر , وبعد عشرة آبام من اندلاع 


1 


التمرد بدات روسيا السوفيتية فى ارسال معدات عسكرية للجمهوريين ٠‏ 
انه لمن السهل ادراك لاذا ساعد الديكتاتوران المتمردين ٠‏ 

فموسولينى كان يريد أن يزعزع الثقه بالديمشراطية ونمنى ‏ وهو 
مخطىء ب أن يحصل على حق استعمال القواعد الأسيانية البحرية التى 
ايستطيع منها أن يتحدى فرنسا فى البحر التوسط » كان يريد أن ينتصر 
الفاشيون الاسيآن وان ینتصررا سريعا يأقل قدر ممسكن من الضغط على 
الموارد الايطسالية الهزيلة ؛ وتان منلر سهيدا! كذلك لزعزعة الثقة 
بالديمقراطيين , ولكنه لم يأخذ الحرب الاعلية الاسبانية بجدية کب 
كانت غايته الكبرى تشجيح الهوة بين ابطالیا وفرنسا ۰ دلیس كفالة نمر 
الفاشية الاسبانية ٠‏ واستخدم السلاح الجوی الا مانى أسبانيا كميدان 
اختبار لآلاتهم وطياريهم ۰ وعلى العسكس من ذلك عضد هر المتمردين 
الاسبان اساسا بالكلمات ٠‏ كان من العتقد بشكل واسع فى هذا الوقت 
أن الانيا وإيطاليا سوف يقاتلون بأنفسهم فى جانب المتمردين اذا ما فوبل 
تدخلهما بالتحدى , وآنه لما يدعو إلى العجب حقا أن هذا لم يكن صحيحاء 
ومن الحقائق القليلة الأكيدة التسجيل فى هذا الوقت أن كلا من هتار 
وموسولينى كانا قد عقدا العزم على عدم المخاطرة بالحرب فى أسبائيا ولو 
قوبلا بالتحدى لانسحبا ٠‏ کال موقفهما مفسابها تمسانا وتف بریطانها 
وفرنسا فى الحيشة : العمل الى حد بلوغ حافة الحرب » ولكن ليس آبعد 
من" ذلك » وفى سنة ۱۹۲۵ شدع موسوليئى الدولشين الديمقراطيتين + 
وعندما جاء دورهما فى ستة ۱۹۳۲ فشلتا فى خداع الحاكمين ٠‏ 


ان سياسة بريطانيا وفرنسا أو عدم وجودها » وليست سياسة هنلر 
وموسولينى هی التي حددت ة الحرب الاعلية الاسسبا کان 
للجمهوريين موارد أكثر وموّازرة شعبية أكبر , كان عن المکن لها آن‌تتنصر 
اذا ما ت العلاج السلیم الذى كانت تستحقه + 
أجنبية للحكومة الشرعية , ولا ش ٠‏ وتان فى امکانها أن تقتصر 
حى لو أن الجائييل تلقیا مساعدة ما رفضاها معا ؛ ولويكن 
لدی التمردین فرصة سوى تلقیهم مساعدة أجنبية فى حيل لا بتلفی 
الجمهوريرن شيئا أو شيثا قليلا ٠‏ ولقد تم هذا القرتيب غير العادىبواسطة 
لندن وباريس وان لم يكن عن عمد ٠‏ كان الدانع الأول للحكومة الفرلسية 
وهی نفسها قائسة على جبية شعبية هر السسماح بتصدير الاسلحة الى 
الجمهورية الاسبانية »> وعندئك بدا الك ۰ وا 


تون الدول : اسلحة 


نرضى ار ادبکالیون, 
الفر نسيون ۰ بالرشم من تعاونيم مم الاشتراکییل فى الحكومة على مساعدة 
قضية شپوعية مزعومة فى الخارج > دخشی الاشتراکیون الفرانسیون من 
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أن يتورطوا فى حرب مع الدول الفاشية ؛ وذهب ليون بلوم رئيس الوزراء 
الى لندن طلبا للتصيحة » وفيها ردع بشکل أكثر حزما » وقدمت الحكرمة 
البريطانية اقتراحا يبدر فى ظاهره جذابا ب ان فرنسا اذا ما امتنست عن 
مساعدة الجمهورية الاسبانية فمن الممكن حث ايطساليا والمانيا على عدم 
مساعدة المتمردين ولاستطاع الاسبان نقربر مصيرهم » وفى كل الاحتمالات 
اذا ما نفذ عدم التدخل بصدق ۰ فستنتصر الجمهورية * اننا لا نعرف لاذز 
قدمت بريطانيا هذا الافتراح ٠‏ كآن ضد تفاليد السياسة البريطانية فمنذ 
قرن أو ما يقرب من ذلك , وعتدما كانت هناك أيضسا حرب أهلية تى 
آسبانيا , ایدت بريطانيا بفاعلية قضية اللكية الشرعية بالسلاح » و لبذت 
هبدأ عدم التدخل الذى كان الحلف المقدس يدافع عنه #مسطللك را80 . 
والآن وفى سنة ۱۹۲ زعمت الحكومة البريطائية آنهسا تعمل یمفردها 
الصلحة السلام العام * ان كل الدول الکیری اذا ماظلت بعيدة عن أسبائياء 
فان الحرب الاملية سوف تحرق نفسها بعيدا عن سياج الحضارة , كما كان 
یامل ما يترنخ أن يحدث مم الثورة اليونانية فى القرن الثامن عشر, وادعى 
النقاد اليساريون أن الحكومة ذات مپول فاشسية , وتريد للمتمردين أن 
ينتصروا , وکان الاتجلیز » من ذوى المصالح فى أسبانيا ٠‏ غير متحمسيل 
للجمهورية » وقد تكون الحكومة قد تأثرت بهم / وا القواد بعطف 
الى الجبهة الشعبية , وربما كانت الحكومة اليريطانية أقل اصرارا على عدم 
التدخل اذا ما كان الوقف معکوسا فقد كان هناك تمرد شپوعی آو حتى 
داديكالى فى اسبانیا ضد نظام فاشی تالم ٠‏ ليست لدينا وسائل للمعرفة 
ودبما يكون الوجل - الرغبة فى تجنب منطقة جديدة للنزاع فى آوربا - 
هو العامل الاساسی ثم جاعت الیسول الفاشية , اذا ما كانت كائنة فى 
المقام الثانی ٠‏ 


ة حال فقد شقت الحكومة البريطانية طريقها ووافق بلوم على 
سياسة عدم التدخل واکثر من هذا آفتع قادة حزب العسمال 
السياسة أيضا ؛ وذلك حتى لا يجعلوا موقفه عسيرا فى فرنسا , وعلى ذلك 
فقد فرضت الحكومة الوطنية عدم التدخل على بلوم أولا » وفرضها هو 
على قادة حزب العمال وفرضوها هم على تابعيهم .ب و کل هذا باسم السلام 
الارربى ٠‏ وعقد مجلس لعدم التدخل فی‌لندن » وعتلت‌جمیع الدول الاوربية 
الكبرى ووضعت المشاريع فىهدرء 1 1 
آلانیا وايطاليا أى. تظاهر يحفل وعودهما ۰ ققد ندفقن الأسلحة باستمرار 
من کلتا الدولنين كنا أرسليت لتشکیلات ٠‏ العسكرية | 1 و 


شعن الاسلحة الى أسبائيا :و 


۱۸ 


روسیا السوفيتية هذا النوقع الخالص » وأعلن الروس انیم سوف بحفظون 
رعدهم بعدم التدخل فقسط الى المدى الذي تحفظ فيه المانيا وایطالیا 
وعردهما » وآرسلت الأسلحة السوفيتية الى أسبانيا دان لم يكن بالنطاق 
الفاتى نفسه قط » وساعدت هذه الاسلحة الجمهورية على الاستمرار لاكثر 
من عامين ۰ 

انه شىء بعيد الاحتمال أن روسیا السوفيتية تدخلت فى أسبانيا 
على اسس البدا » فلم 'تكن السياسة السو معروفة تحت قيادة 
ستالين , بتعضیدها للسيوعية فضسلا عن الديمقراطية : ولد سسحت 
إشسيانج كاى شيك بآن يذبح المسيوعيين الصينيين دون أن تنبس ببنت 
شفة . وكان إيمكن أن انسدسر فى علاقات الود مع ألمانيا النازية » اذا مالآن 
هتلر راغيا فى ذلك ب ولقد اعتفد شخولتبرج ۰ السسفي الالافی فى 
موسكو , أن روسيا السوقيتية ساعدت الجمهورية الاسبانية لرد اعتبارما 
امام شضيوعيي أوربا الغربية بعد مسسدعة التطهیر الكبير(١)‏ ومن المحتمل 
دجود اسیاب أكثر قسوة ۰ فاللزاع فى اسسبانیا كان شيئا يرحب به 
السوفييت اكش من نزام یب من حدودهم + کما كانوا يأملون ایضا فى 
أن يسبب هذا النزاع نفود! بين الدولتین الديمقراطيتين الغربيتين والدول 
الغاشية ‏ ولكن بطبيعة الخال لم يكن فى نية الروس الدخول فى مخاطرة 
تورطهم یانفسهم فى الحرب ٠‏ كانت مصلحتهم الابقاء على المرب الأهلية 
الاسبانية مستمرة » ولیس فى انتصار الجمهور بةً وهو الاتجاه نفسه الذی 
اتخذه هتلر تجاه الفاشية الاسبانية ٠‏ 

واصبحت الحرپ الاعلية الاسبانية الوضوع السیطر فى الشلون 
الدولية کما كانت فى بريطائيا وقررنسا مرضوعا للجدل الاد داشلیا » 
وبدا موضوع النزاع الكبير بين الديمقراطية والفاشية و کانه « فى مازق » 
في أسبانيا ٠‏ وكان هذا المظهر مضللا , فلم تكن الجمهورية الأسبائية 
ا 3 أبدا » وباستمرار الحرب آژداد وقوعها بصورة طبيعية 


2 للديمقراطية على أنهم صبوا 
اعتمامهر على أسبانيا وليس على الفاشية الدولية كما لم يكن لدى قائدمم 
قرانکو 7۳080 أى نوایا لربط اسبانيا بای دولة أجدبية ار آية تیا 
أجنبية ٠‏ وبالرغم من أنه أيد عتلر وموسولینی بتصريحات أيديولوجية 
مدوية, الا آنه کال مساوما عنیفا عتدها يلخ الامر حد التنازلات الاقتصادية 


() من سخولنبرج إلى وزاوة الخارجية © ۱۷ اكتربر سنة ۱۹۴۹ « السياسة 
الخارجية الامانية الفصل الرايع 1۱۱ > رقم لوم . 
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لما أنه فى المسالل الاستراتيبيية لم يسمح بای تنازلات ٠‏ وكسب التوار 
الحرب الأملية » ولشد ما آدعش الجميسع أن النصر لم يؤثر على التوازن 
العام في وربا » ولم بجد افر نسيون حاجة الى الزحف بقواتهم ای‌البرانس 
بالرغم من الحديث عن اسطفافهم بجهة ثالغة معادية ۰ و .يكن الاتجلیز 
فى حاجة الى القلق بشأن جبل طارق ۰ فلقد أعلن فرانکو حياده خلال 
انازمة التيشسكية سنة ۱۹۲۸ الأمر الذى ضایق هنلر والتزمت آسبانیا 
بالحيا م فى خلال الحرب العالية الثانية فيما عدا ما یتعلق بروسياء 
دحتی فى هذا لم يكن ٠‏ القطاع الاسبانى الازرق » باکر من 


« أر غير أدبية » ری ٠‏ 


ولم يقني بهذه النعيجة الغريية الا القلیل » وکان للحرب الاعلية 
الإسبانية تاثير عالی, خلال قيامها » فلقد آدت دررا كبير! فى الحيلولة 
دون الاتحاد الوطنى فى بريطائيا وفرنسا » وربما كانت الرارة 
عتها النصر الانتخابى للجبهة الشعبية هو الذی جعسل الوحدة فى فرنسا 
مستحيلة فى أى ظرف ؛ على أنه کائت هناك جهود ضخمة تجاه حكرمة 
التلافية حقيقية فى بريطانيا بعد إعادة احتلال هتلر للرين ۰ ووضعت 
المحاولات عن عدم التدخل حدا لهذه الجهود » واتهم حزب الاحرار وحزب 
العمال الحكومة بخيانة قضمية الديمقراطية ۰ وآثار التماس الوزراء بدورهم 
العتر لموقف لجنة عدم التدخل السخط عندما اتكشف عدم آمانتها , 
وجذیت الحرب الاملية الاسبانية الاعتمام دحولتها عن الضاکل الأكثر 
ایلاما النی آثرت من جراء انتعاش ألمانيا » وشعر الجمیم أن الامور 
ستسير على خير ما يرام اذا ما هزم فرانکو , وتوقفرا عن التفكر فى كيفية 
"بح جماح متلر ٠‏ فى الأيام الآزلى لسنة ۱۹۳7 بدا ونستون تشرشنل 
وكأنه نقطة الارتکاز للرأى الرطنی والرأى الديمقراطى ۰ كان محايدا 
بالنسبة للحرب الاسبانية أو ربما آميل عاطفيا بقدر طفيف تجاه فرالكو» 
واتهارت مكانته ولم يسترد الاتجاه اليسارى حتى خريف ۱۹۳۸ ۰ 

وباعدت الحرب الاهلية كذلكمن 
الغربية ‏ وبالتحديد بين روسيا السو 


(() وصل الامر بالراقبین المهرة حد منافشة أن هتلر كان لابد من أن بتجه 
عباشرة الى غزو أسباليا ببد غروه لقرقسا اا ما كانت الجمهورية قد اتتصرت 4 وعلى 
هلا الاساس قان انتحسار فراتكو أدى الى مكسب الحطفاء > ان ملك « اللولوات » 
الداريخية لانفع فيها » ففى مقدور انسان ایقا أن بحتج بان انعصار الجبهوريين كان 
سيزعزع الغاضيين الى حد الحيلولة دون قيام اية حرب . لقد وتف عتلر آمام الحدود 
الاسبانية اما لتقن الوارد أو لعدم اهتيامه برب البحر المتوسط . أن شكل النظام 
الأسباتى الم يؤثر عليه كيرا . 
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اساسا السياسية الغربية » لم يكن يعثى المكومة البر‌بطانية كيفية اننهاء 
الحرب » وانما ضرورة انتهاثها بسرعة ٠‏ وكانت الحكومة الايطالية 
أيضا نهاية سريعة للحرب ولكن بشرط أن ينتصر فرانکو واتزا 
البريطانيون ای موقف الاتفاق مع ايطاليا ٠‏ فنص فرانکو سوق ينهي 
الحرب » والامر سيان فيما عدا بالنسبة للاسبان » وعل هذا يكون التمن 
جديرا بالدفم » وكان هتلر أيضا پسعده انتصار فرانکو بالرغم من أن 
السياسة الألمانية كانت جذلة بأن ترى الحرب دائثرة ٠‏ وثحول کل الاستياء 
الانجليزى ضد روسیا السوفيئية » وکشف مايسكى المثل السوفيتى فى 


لجنة عدم التدخل عن فضسائحها وامسستخدم تعبيرات رقيقة للديمقراطية 


وآزرت المساعدات السوة الجمهورية ٠‏ ماذا كان تسعور الساسة 
البريطانيين ١‏ وهل كانت روسيا السو بثية تحرص على الديمقراطية ؟ 


ناذا نطوعت بالتدخل فى آسپانیا وهی البعيدة کل البعد عن حدودها 4 
كان من الواضح أن ذلك من أجل کشف عار غر مائها أو حتی ما هو آشد 
من ذلك ء لتطویر الشميوعيه الدولية ۰ وقد يظن مراقب منعزل أن الندخل 
' الايطالى وبعده الالانی هو الذى حول الحرب الاسبانية الاهلية الى مشكلة 
ادولية + وآن الوزراء الانجليز وقد ضائوا ذرعا بتوقم ازمات آبعد مدی 
وأغاظهم موقف المعارضة داخليا . رأوا فقس ان الحرب إيمكن أن تنتهى 


الآخر هناك بعيدا فى موسکو شید القادة السسوقييت شكركا مشابية 
خاصة بهم » وانتهوا الى أن الساسة البريطائيين لا يبالون بالديمقراطي 
پمثل عدم مبالاتهم بالشيوعية الدولية بل الهم لا يبالون حتى بالمصالح 
القومية ٠‏ كان كل احساس موسکو بالنسبة للسياسة البريطانية قائما 
على العرض القائل بأنها ترغب فى اننصار الفاشية . لقد سمح الانجليز 
ليتر باعادة الدسلح وتحطیم نظام الامن » وكانو! يساعدون فرانکو على أن 
ینتصي فى أسسباتيأ » وعلى ذلك » فمن المحتمل أتهم سريعا ما قد يققون 
التأكيد ا يهاجم حتلر روسيا السوفيتية او قد يصل بهم الامر 


بالتاكيد راضين : 
الى حد التعاون فى .هذا العمل ٠‏ 


وكان حتما أن تضسع هذه الشکوك التبسادلة آثارها العميقة فى 
المستقبل ٠‏ وكان التاثير الفورى للحرب الاسبانية الاهلية هو ارسال 
ساسة بريطانيين يلهتون لاستجداء موسولينى ۰ کان يبدو وكانه يقبض 
على مفشاح السسلام » وتمنى بعض الانجليز . مثل فانسيتارت أن فى 
امکانه اعادة كسبه ذ موقف المعارضة على اوسح نطاق 
لهتثر ؛ ورضى البعض الآخر ‏ آیاکشی توزضعا - بالمحور فتتش. وأملوا 


ل 


فقط أن يستطيع مرسوليئى أن يجعل عتلر أكثر اعتدالا* وکان عوسولینی 
مستعدا لتثبيت الوعد ؛ وان لم يكن مستعدا لانجازه ٠‏ كان يعرف أن 
ايطاليا قد كسبت فى السافی بفضل التوازن بين الجانبين » وليس 
بانحيازها الى احداهما » ونصور أنه نفسه کان لا يزال حرا ۰ ولكنه توقع 
من الانجلين أكشر مما كانوا فى موقف يستطيعون منه تقدیم المزيد ۰ ظنوا 
أنه لايد وان يكون راضیا بكرامة النصر فى أسبانيا » ولكنه أراد انتصارا 
بتنازلات أكثر من فرئسا تجعل ايطاليا مسيطرة فى البسحر التوسط ۰ 
وكخلل يضاف للمشروع حرمه الجمهوريون الاسبان - وقد قوت الاسلحة 
السوفيتية من عزيمتهم بعض القیء - من النصى الذى كان يحاول الاتجلیز 
ثرتیبه بدقة » وبدلا من ذلك هزموا القوات الايطالية فى جواد الاجار - 
وعلى اية حال فقد استمر الانجلیز فى الحاولة وفی ينايبر سنة ۱۸۳۷ كان 
نالك اتفاق جنتلمان بين بریطانیا وایطس‌الیا » موکدة کل واحدة بوقار 
للاخری » آنها تتوی تغيير الوضح الراهن فى البحر التوسط ٠‏ وفی مایو 
حدث تغيير فى الحكومة فى بریطانیا واستقال بالدوین الفسالع فى خلع 
الملوك وان كان اقل نجاحا مح الدیکتاتوریین » واشذ تلسمبرلن 
مکانه كرئيس للوزراء ٠‏ وکان تشمبرلن : أصلب عودا وآکثر فجربة » غير 
صبور على الانحراف فى المشاكل الخارجية » ووافق من أنه يستطيع وضع 
حد لتيارها ٠‏ كان الاتفاق مع موسسولیتی يبسدر له حاجة ملحة 2 وقی 
۷ يوليو كتب شخصيا لوسولینی آسفا من أن الصلاقات الانجليز 


الايطالية غير مرضية » ومقترحا اجراه محادثات لتحسینیا» ورد مرسولینی 
ردا كريما بخط يده - تماما كما فصل فى الأزمنة السابقة هع آوستن 
اتشمبرلن أو دمزای ماكدونالد ٠‏ 


" وتيع ذلك نكسة مشسئوهة » فقد شرعت غواصات مجهولة فى تسف 
السفن السوفيتية التى كانت 'نساعد الجمهورية الاسبانية بالامدادات , 
كما أصابت جعض الطوربیدات‌سغنا افجليزية ۰ رأفاقت البحرية الالجليزية 
من سباتها فورا وآفاق ایذن وزير الخار. اپضا وكان حنی ذلك الوقت 
لم يصبح د رجلا قويا ٠‏ ۰ وبرغم انه نصب في الوزارة على آنه سخط عام 
ضد مشروع هور ‏ لافال » قانه كان قد استحث عصبة الامم على التخلى 
عن الحيشة , كما كان قد اقتنم باعادة احتلال حتلر للرين دون احتجاج 
حاد , وكان قد راعى حضور طبتة عدم التدخل , وربا كان ضعیفا عندما 
ترك باندوین المسثولية له »> ومستاء ثابت العزم عندما تحملها تشسمب رلن» 
ذ فى ومصود توسوايثى ٠‏ ول الل فقدا عت 
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لترسط أنيث تخریپ الغواصات الغامضة ٠‏ عنا كان استنتاج لهیتکرد » 
وهو أن موسولينى سوف يحترم استعراضا للقوة ٠‏ ومع ذلك لم يكن فى 
استطاعة هذا الاستعراض فى حد ذاته أن يقر شيئا ۰ أن الاسیاب 
'السياسية للتسلح قبل تدخل الانيا وایطالیا في أسبانيا كانت لا تزال 
باقي ٠‏ ولم يضاف متم ليون سوی أن مسذا التدخل لا بد الا باخذ 
شكل نزاع ين الدول الكبرى ٠‏ 
واضاف الشرق الأقصى حينةاك سببا اضافيا لانکماش الانجليز عن 
القيام بای اجراء يجرى أبعد مدى فى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ ففى يوليو 
۷ الحولت العلاقات الباردة بين الصين والیابان إلى حرب مکشونة ٠‏ 
وفى خلال ثائية عشر شهر فرض اليابانيون اشرافهم على جميع أنحاء 
الساحل الصينى ء ربدلك عزلوها عن معظم الساعدة الخارجية »> وهددد! 
أيها المصائح البريطا ة فى شنجهای , وعرئج كوتج » ومرة أخرى ا 
الصيتيون الى عصبة ( مم » ولم يكن فى استطاعة هذه المؤمسة المحتضرة 7 
إلا أن تحیل الاسغاثة الى مؤتمر من الدول الکبري فى بروكسل وقى 
المناسبة السابقة عن السالة التشورية » كان الانجليز قد تلقوا الجزاء 
الكامل من الاستنکار الادبی والذى كانت لا نستحقه إلى حد تب کانیا 
يبدون معارضين للمذعب الامریکی بعدم الاعتراف بدلا من اظهار انها لاتم 
الصين بای مسساعدة » وفى بروكسل آحرز الانجليز غربتهم اولا : لقد 
عرضوا تایید اي مساعدة للصيل تقترحها أمريكا ٠‏ وكيا هر الصال من قبل 
لم يكن الامريكيون بریدرن فعل شىء ۰ كانوا يريدون الارضاء الادبی يعدم 
الاعتر اف وكذلك الارضاء المادى لتجارتهم الرابحة مع 1 ٠‏ کان عدم 
الاعتراف بلا وعى من آمریکا بدون شك حبلة لدنع الآخرين ب وبالاخص 
الانحلين ‏ ضد اليابائيين ۰ فالأمريكان يظهرون السسخط والانجلیز 
پظهرون العادضة " ولم یکن هذا عرضا مفريا » ولم يفعل موتیر پر وکسل 
اة الصين ولم بتدخل حتی فى الامداد بالاسلحة للیابان ؛ وسمح 
تصل الإمدادات ال الصينٍ عن طريق بورما » على أن 
كان تتبیت أقداعهم فى الشرق الاقصى احتياطا لصاعب 
التفاعل بين مشاكل أوربا رالشرق الاقمی 
فى ر يقها المنفصل + 


کان اثتمر بروكسل تاثير حاشم على العلاقات بين بریطانیا والولانات 


laf 


المتحدة » كانت للسياسة البريطانية » کدی طويل ١‏ وجهة نظر محددة : 
ألا تنشاجر مم الامريكيين ۰ ولم تبتعد أبدا عن حسنه النقطة وفی سنة 
۹ ذعبت الى مدى آیمد - سعت الى جر الولايات التحدة نحو الشئون 
الارربية » ورحبت بالمشاركة الامريكية , ربالاخص على سبيل الثال فى 
التعويضات ونزع السلاح ۰ وانتهت عذه المشاركة بالعزلة التى صاحبت 
فوز ف٠دء‏ روزفلت والديمقراطيين , کان الامريكيون مش غولین تماما 
بالنيوديل حتى لم يعد لديهم وقت لاوربا أو حتى للشرق الاقصى ۰ كان 
کل ما لديهم لتقديمه هو عدم الموافقة الادبية » وقد تصول هذا ضد 
الديكتاتررين بشكل أقل عنه ضد الدول التى فصلت فى عقأومتهما ٠‏ لد 
آدینت بربطانیا وفرنسا لفشلهما في انقاذ البشة ولتهيبها ازاء المرب 
الاهلية الاسپانية »> ولعدم رباطة جأشهما عامة تجاه متلر » ومع ذلك , ففی 
أى من تلك الحالات لم تفعل الولایات اللتحدة شيئا على الاطلاق فيما عدا 
الابقاء على حياد تزيه كان عادة المعتدى » وأوضح مؤئس برو کسل أن 
الوضع سيكون الشىء نفسه فى الشرق الأقصى ودعييت الدول للتعهد يعدم 
الاعتراف مراعاة لخاطر الولايات المنحدة » على أنه لم تكن هناك فرصة 
لساعدة أمربكية اذا ما قاوموا اليابان بل على العکس » فقد تنغلب اليابان 
عليهم بالمعدات الامريكية ٠‏ 

كملعت العزلة الامريكية عزلة أوربا » ولاحظ العقبون الاكاديميون » 
وبحق » أن مشكلة الديكتاتورين من الممكن حلهسا اذا ما جرت الدولتان 
العالميئان » روسيا السوفيتية والولايات المتحدة » نحو الشتون الاور 
كانت نلك اللاحظة رغبة » وليست سياسة ١‏ فربما تمسك الساسة 
الغربيون فى شغف بالتعضيد المادى من وراء الاطنطى ٠‏ ولم يكن هذا 
عرضا ۰ فالولايات التسدة كانت غير مسلحة فيما عدا فى الباسفيك , 
وجعلت شريعة الحیاد من الستحیل علیهم أن يعملوا ولو کقاعدة للأمدادء 
ولم يكن فى استطاعة الرئیس روزفلت سوی يذل التصع الادبی ؛ وان 
هذا عو صميم ما یخشا السساسة الغربيون » انه سيصل ایدیهم فى 
التصدی لهثلن وموسولينى وسيقف عقبة فى سبيل التنازلات التى كاتا 
على استعداه لتقديمها ۰ ولقد كان لدی انجلترا وفرنسا رأسمال أدب ضخم 
بما فيه الكفاية » آما ما كان ينقصهما فهو القوة المادية » ولي يكن هناك شىء 
يبدو فى الأفق من الولابات المتحدة ٠‏ 

وآثار التعاون مع الاتحاد السوفيتى مشاکل مختلفة ٠‏ كان الساسة 
شغوفين بان یلعبوا دورا فى آوربا », أو هذا ما کان 


"۹ 


عم ۰ وبشروا بالامن الجماعی ۰ ورفضوا قضية الديمقراطية 


يبدو نقد 


فى أسبانيا الى مرتبة البطولة ء وكانت مرامیهم الحقيقية لغزا » أكانوا فى 
حقيقة الأمر متحمسين من أجل الأمن الجماعى ٩‏ آم کانوا یدافعرن عنه لا 
لشىء الا ليقودر! الدول الغربية الى المتاعب ؟ آکانت لروسيا السوفيتية 
آية قوة فعالة ؛ وحنی اذا كانت تمتلكها , فهل تان من المکن استخدامها+ 
لقد التزمت الحكومة السوفيتية بسلوك شبیل منزه عن الخطأ فى لجنة 
عدم التدخل » ولكن الاشياء تبدو مغايرة فى أسسيائيا حيث استخدمت 
الاهدادات السوفيتية لنفرض ديكثاتورية شيوعية على القوات الديمقراطية, 
وكان يبدى واضحا اللساسة الغربيين أن من المسکن أن تنتهى الحرب 
الاهلية الاسبانية فورا لو أن روسيا السوفيتية تخلت فقط عن قضسية 
الجمهورية ٠‏ وعلى ذلك ظهر الروس ٠‏ دلیس الدیکتاتوریان الفاشيان فى 
الامر الراقح » كمشوشين على السلام ٠‏ لقسد عرف ايدن مهمة السياسة 
الغربية بانها السلام بای ثمن تقريبا ' وجعل وجود روسيا السوفيتية 
والولايات المتحدة دفع هذا الثمن شيئا صعبا » كان فى استطاعتهما تقدد 
السخط المعتوى , وكان على الدول الغربية أن تعيش مع الديكتاتورين » 
وأراد الساسة القربيون لأوربا أن تقرر شكونها الخاصة حرة ممن 
بذكو نها بالديمقراطية والامن الجماعى وقداسة اتفاقيات السلام ٠‏ 


وریما أيضا كانت عناك كذلك غيرة أوربية عامة من التدخل من 


الخارج » رغبة شبه متبلورة لاظهار أن الدول الارربية لا زالت هی المول 
العظمى ۰ ۱ 2 دعوة العالم الجديد للتدخل لاصلاح توازن « القديم » 


فى الحرپ العالية الاول » كان الندخل الامریکی حاسما , فقد ساعد الحلفاء 
على كسب الحرب » وبعد انقضاه عشرین عاما لم تكن النتيجة تبدو مغرنة 
خالنصر لم يحل السالة الالمانية » والاترب أن بريطسانيا وفرنسا كانتا 
لا تزالان ممسکتین بها فى أيديهما , أكثر تعقيدا عن دی قبل » وبالرجوع 
الى الماضى : ألم يكن من الأفضل لهما لر أنهما اضطرتا الى تسوية سلمية 
مع الانيا ۱۹۱۷ الأكش او الاتل تواضعاً ؟ أيجب عليهما الآن ‏ على أية 
حال أن یکافحا من أجل مثل هذا (لاتفاق الآن ؟ وحمي اذا ماکانت الولایات 
التحدة قد آغر مرة ثانية بالتدخل فقد تلسحب هرة آخری , وكان لا يد 
للدول الغربية أن تقرر موقفها من المابيا مرة ثانية بنفسها ۰ اما فیما بتعلق 
بالتدخل السوفیتی , فایهما كان أكثر رعيا ‏ آهو تجاحه آم فشله ؟ ان 
قوة الانيا تصيح أمرا لا پمکن احتماله اذا ما هزمت روسیا ء ومع ذلك 


فالبدیل وهو التصر السوفيتى يكون آمرا أشد سوه , ان ذلك قد یعنی 
الع 0 
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الغربيون يريدون شيعا قریبا بقدر الامكان من الوضع الراهن »2 ولم يكن 
في استطاعتهم الحصول على هذا بالتعضيد الاعريكى أو السوفیتی 


وهنا كان القرار الضخم فى عامي السلام النسف مساح ٠‏ وبطبيعة 
الحال لم يكن هناك شىء يستطيع جر روسيا السوفيتية والولایات المتحدة 
فى آورپا فى هذا الرقت وللاسپاب التى كانت تبدو مقنعة فى ذلك الحين 
جاهد الساسة الغربيرن لابقائهما خارجها . وكان حكام آوربا يتصرفون 
كما لو و كانوا يعيشون فى أيام میترنخ أو بسمارك » عندها كانت وربا 
لا تزال محور العالم ٠‏ كانت عصائر آوربا تقرر فى دوائر مغلقة واقتصرت 
مفاوضات السلام بصورة كلية تقريبا على الدول الاوربية ۰ وعندما قامت 
الحرب كانت حربا أوربية ٠‏ 


1o 


الوةٌ : نراية السا 


امد الخط الفاصل بين الحر بين العالميتيل أكثر من عامين على وجه 
الدقة * انتهت فترة ما بعد الحرب عندما اعادت الانيا احتلال الرین فى 
۷ مارس ۱۹۳۱ ٠‏ وبدات فترة ما قبل الحرب عندما ضمت النمسا فى 
۳ مارس ۸ ومنذ تلك اللحظة استمر التغيير والاضطراب بلا توفف 
فى الغالب حتى التقی همثلو الدول المنتصرون فى الحرب العالية الثانية فى 
بوتسدام فى يوليو ۱۹۵۶ ۰ من كان اول من آثار العاصفة ودقع مسيرة 
الاحداث ؟ وکان الرد القبول واضحا : كان هتلر ۰ وکانت طظة شروعه 
في هذا العمل متفقا علیها ایضا : كانت ۵ نوفمبر سنة ۱۹۳۷ * ولدینا 
تسچیل عن تقاریره التی قام بها فى هذا الیوم ٠‏ الها فسمی « عذگرات 
هوسیاخ » عن الرجل الذی دیجها - ومن الفروض أن هذه الذکرات تمبط 
اللثام عن خطط هتلر » ولقد حدث فيها كثي من التلاعب فى تورمبرج , 
وقال ناشرى « وثائق فى سياسة الانيا الخارجية » الها تعطى ملخصا 
لسياسة الانيا الخارجية فى عامى ۱۹۲۷ - ۱۹۴۳۸ ۱(۰) وعل ذلك فانها 
تستحق أن تفحص بالتفصیل » وربما سنجد فيها تفسير الحرب العالية 
الثانية » او ريما نجد فقط منبم الاسطورة ٠‏ 

بعد ظهر ذلك اليوم دعا متلر لمؤتمر فى المستشارية وحضره بلومبرج 


ث ود A j ١‏ طعصاع2 uly‏ ري 
راث وزير اثارجية » فرتض حتف رئيس أركان 


المرب 
ویر اشرب : 


حرب الجيشي ٠‏ رايدر رئیس أركان حرب البحرية » جورنج رئيس أركان 
حرب القوات الجوية ٠‏ وقام عتلر بمعظم الحديث ٠‏ بدأ بتقرير عام عن 
حاجة المائيا الى « المجال الحيوى » ولم يعين آين يوجد هذا الجال ب ومن 
الواضح أنه كار 


في أوربا ء وانه ناققى كذالك الکاسب الاستعمارية » 
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ولكن الکاسپ لا بد وأن تكون هناك » ان على الانيا أن تسب حساب 
اخصمين عنيدين , بريطانيا وفرنسا ۰۰ أن مشكلة المانيا لا يمكن أن تحل 
الا بالقوة » ولن يكون هذ؛ بدون مخاطرة تصاحبها ء ومتى وكيف يكون 
هذا الانتجاء الى القوة + ناقشس صتئر ثلاث «حالات: ٠‏ الحالة الأولى فترة 
۰ ۱۹۹۵/۱۹۶۳ » وبعد تلك الفترة فان الوقف لا بد أن يتغير الى الأسوا ٠‏ 
إن سنة ۱۹5۳۲ لا بد أن تكون لحظة العمل ٠‏ والحالة الثانية كانت الحرب 
الأهلية فى فرنسا » واذا ها حدث هذا , يكون الوقت قد حان للعمل: ضد 
تدیسکوسلوفاکیا ٠‏ والحالة الثالثة كانت الحرب بين فرنسا وايطاليا وقد 
يحدث صدا فى ستة ۱۹۲۸ وعندئذ « لا بد أن یکون هدفنا قهر 
تشيكوسلوفائيا والنمسا فى آن واحد » > ولم ی الواحدة من تلك 
المالات أن تصبح حقيقة » وعلى ذلك كان من الواضح آنها لم تزود الانيا 
«بمسودة» للسياسة الالمالية » كذلك لم يعتمد عتلر عليها ,۰۰ واستمر فى 
اقاعة الدئیل على أن المانيا سوف تحصل على آهدافها دون حرپ عظمی + 
وكائت «القوةء تعنی بسكل واضح بالنسبة له التهديد بالحرپ » ولیست 
الحرب نفسها بالضرورة ۰ ان الدول الغربية ستکون على درجة من الحيرة 
والوجل بحيث لا یمکنها التدخل » وأن بریطانیا کأمر يكاد يكون مقطوعا 
به و کذلك فرنیسا بطبيعة الحال قد حذفتا تشیکوسلوفاکیا من جانبهما 
واتفقتا على الامر الواقع وهو آن حل تلك السالة يرجح الى آذانیا ء ولیس 
من المحثمل ألا تتدخل أى دولة آخری «وبولنداء ‏ ومعها روسيا من خلفها 
سوف يكون لديها ميل طفيف للاشستباك فى حرب ضد الانيا المنتصرة » 
وررسيا يمكن أن تمئع بواسطة اليابان + 


كان عرض متان فی جزه كبين منه أحلام با لا غلاقة له بما جاه 
بعد ذلك فى الحياة الحقيقية , وحتی اذا ما کالت تعنی شيا حادا ۰ فانها 
لم نكن دعوة للعمل أو هى على أية حال ليست لحمل من أجل حرب عظمی, 
وانما كانت اقامة لدلیل عل أن الحرب العظمى ليست شیپثا ضروریا ء ورغم 
الحديث التمهيدى عن فترة ۱۹۵۲ / ۱۹2۵ . فقد كان صلب جوعرها هو 
اختيار قرم الانتصارات السلمية فى سنة ۱۹۲۸ , عندما تشغل فرئسا 
فى مكان آخر ٠‏ وبقی المستمعون لهتلر فى شك ۰ وأصر القادة على أن 
الجيش الفرنسی سيكون فى هرتبة أعلى من الالانی حتى اذا ما شغل ضد 
إيطاليا أبضا ٠‏ وشك نيوراث فیما اذا كان النزاع بين فرنسا وايطاليا فى 
البتر التوسط وشيك الحدرث > وأزاح عتلر الشكوك جانبا ٠‏ كان مؤمنا 


استخلاصها من هذه النبذة التحلينية المتنقنة : كان هتلر يقاس من أجل 
نوع من الالنواء فى الخط انذی قد يقدم له نجاحا فى الشدئون الخارجیقر 
انماما كما جعلتة المعجزة عستثارا فى سنة ۱۹۲۴ ولم تكن هنا خطة 
ملموسة أو توجیه للسدياسة الالمانية فى سنة ۱۸۳۷ وسنة ۱۹۴۸ ۰ واذا 
ما كان هناك ترجیه فانه كان عليه أن ينتظر الحر دتر ٠‏ 


لاذ ادن عقد هتس هذا المؤتمر ؟ لم يسأل هذا السؤال فى تررمبرج» 
ولم پساله المؤرخون ۰ ومع ذلك فمن أوليات التنظيم التاريخى ألا يسال 
فقط عما بوجد فى وليقة ما , راتما أيضا ناذا خرجت الى الوجود ۰ كان 
مؤنص ۵ لوقمبر «تجمعا عجيباء كان جورنج النازى الوحيد, ركان الآخرون 
محافظين من الطراز القدیم ممن بقسوا فى الوزارة للابق» على هتلر نحت 
الملاحظة , وكانوا جميعا , فيما عدا رايدر ممن سیمزلون من الوزارة فى 
غضون ثلائة شهور ۰ وكان عتلر يعرف أن الجميع » ماعدا جودنج , من 
غرعاه . ولم يكن يثق فی جورنج كنيرا * لاذا کشف عن أعمق آنکاره الى 
رجال لا يهم وكان على وشك عزلهم ؟ كان لهذا السؤال رد سهل : 
اله لمیکشف عن أعمق أفكاره ٠‏ لم نکن هناك آزمات فى السياسة الحارجية 
تسندهی اثارة مناقشات واسعة أى قر ارات سا » لقد کان الاتمى مناورة 
فى الشئون الحلية ۰ هنا كانت عاصفة تغل ۰ للند جعلت عبقرية شاخت 
المالية اعادة التسلع رالعمالة الكاملة شیثا ممکنا ء ولکن شاخت أصبح الآن 
لر جووحا فى طلپ نققات اکبر فى بر نامج التسلح ۰۰ وكان متار + 
شخت رل يكن يسئطيع الاسستجابة يججه لمالية ` لان يدر" لد فیط ۱ 
مخطئة , ولم يكن النظام النازى يستطيع أن يهدوء من قوة دفعها ٠‏ 
متا يهدف 3 ايعاد شاخت عن الحافطین الآخرين » وكان عليه ذلك أن 


ذلك ۰ تقول الفترة تبرت منیا « لقد كان الجزء التانی من 
بالتسلح » ولهذا السیب بلا شك كانت الدعوة له ٠‏ 

تقد استیخلص الستر کون آنفسیم تات ال 
الژئر اشتکی رايدر من أن الاسطول الالانی لن یکون من الق 
پواجه الحرب لستوات‌قادمة , وجذبه بأومبرج وجورنم لبشعره نی تأزق. 
فيه كائرا ن ان اايبة الوحيدة للمژتبر كانت وخز فوتلس للمطائبة 


ا 3٠١‏ توف نة ۹۷ 1 سباسة المسانيا الخارجيية 


بر نامج تسلح أوسع ٠‏ ولم يعقب « نيوراث» بشىء فى ذلك الیل ۰ وقيل 
عنه أنه أدرك العنی الكامل لشررد متلر فيا تلى ذلك من الایام , وانه 
قامی حینثذ «عدة ازمات قلبية حادة» وأميط اللثام عن تلك الجموعة من 
الازمات لأول مرة فى سنة ۱۹۶۵ عندما كان نیورات یحاکم کمچرم حرب: 
فلم تظهر عليه اية دلالة اعياء فى سنة ۱۹۳۷ أو لسنوات پعدها , واعد 
فرنش مذكرة , عصرا فیها على أنه لا يجب تعریض الیش الالانی لخاطرة 
الجرب ضد فرنسا ۰ وحملها إلى متیر فى ٩‏ وفمبر ورد عتلر بانه لاتوجد 
آية مخاطرة حقيقية وانه بحسن بفرتش عل ای من الالحوال أن يسرع 
باعا التسلح بدلا من الخوض فى قضايا سياسية ٠‏ ورغم هذا القعنيف» 
فقد نجحت مناورة هتار : ومنذ تلك اللحظة لم يتعاطف فرتش وبلومبرج 
ودایدر مع خبرات شاخت الالية , وخلافا لذلك لم یعرها واحد من الذين 
حضروا اجتماع ۵ توفمبر أى تفكير آشر حتی وجد جورنج التسجیل الذی 
قدم ضده فى نورمبرج کدلیل على جريمته فى المرب > ومنذ تلك اللحظلة 
آزعجت أشباحها مبرات البحث التاريخى ۰ انها الاسس لوجهة النظر 
التى تقول بانه ليس حفاك شىء يمكن اكتضافه عن أصول الحرب المالية 
الثانية ٠‏ ان هتلر , كما يزعم » صمم على الحرب , وخطط لها تفصيليا 
في ٩‏ نوفمير ستة ۱۹۲۷ ۰ ومع ذلك فان مذكرات موسیاخ لا تحتوى على 
خطط من هذا التوع , ولم يقترض أبدا أن تفعل ذلك ما لم تكن قد ظهرت 
فى نورهبرج » ان المذكرات تخيرنا عما نعرفه بالفعل من أن هتلر ر کای 
سياسى المانى آخر ) كان يهدف الى أن تصير الانيا الدولة المسيطرة فى 
أوربا » وهی نا كذلك , كيف کان يطيل الفكر فى كيفية حدوت هذا 
وکانت تاملاته مخطتة ۰ انها لا تحمل الا القليل من العلا باندلاع المرب 
النعلية فى ستة ۱۹۷۹ ۰ ان أى خبير سياق بمكنه فقط أن يصل ال 
مستری متلر فى الدقة , لن يستطيع أن يصنع أفضل من هذا لعبلاله . 


كانت التاملات غير ملائمة بقدر ما هي مخطنة » لم يصع عتلر آبة 
خطط لغزو العالم أر لای شىء آخرء لقد افترض أن الاخرین‌سوف‌بتیحون 
الفرص » وأنه سوف ينتهزها ولم انتج له الفرص التى تخيلها فى ۵ نوخمس 
سنة ۱۹۲۷ + ولقد آتیحت غيرها ٠‏ 


صنة ۱۹۲۷ کان مصمما على أن بيد شيئا مأ ٠‏ انه وان كان بطبيعة الحال 
قد هقد العزم على العمل لكى یمنم الحرب ٠‏ ولیس لیجلیها الا انه لم يؤمن 


1 


اله من المکن هد هنم العرپ عن طریق عدم القیام بای شاط ۰ ان بسا 
سياسة بالدرین آلنی تین بالار تياب وسهولة الاندفاع مع التیار ؛ رلم تكن 

التی ارتبطت بعصبة الأمم والتی بسطیا 
ایدن فى ايمان ضعيف ۰ راخذ یرلن بزمام البادرة فى الضفط على 
زيادة التسلح البريطانى ٠‏ وفي الوقت نفسه استنكر ضياع المال فيه 
واعثيره غير ضرورى » انل سباق التسلح ٠‏ كما اعتقد برز لليجة عوامل 
سوه فهم الدول الكبرى رايس نتبجة للمدافسات العميقة أو مخطط شرير 
لدولة ما کی تسیطر على العالم ٠‏ واعتقد كذلك أل الدول غير الراضية » 
وخاصة لانیا ب لها أحزائها المشروعة ١‏ وأنه يجب مواجهة هذا الاحساسء 
تقد تقبل الى حد ما الأخذ بوجهة النظر الماركسية التى اعتقدها كثيرون ممن 
لم يكونوا ماركسيين ۰ ومی أن عدم الرضاء الالمالى جعزی الى اسیاب 
اقتصادية , كنقص التعامل مم الاسرال الخارجية كما تقبل بشكل أكبر 
الرای الليبر الى القائل بان الالان كانو! صحايا عدم عدالة قومية ‏ ولم د 
صعوبة فى التعرف ۳ إلى مرضم انعدام هذه العدالة ۰ كان ما ستة ce‏ 
نی فى مسا ممنوعن من العودة ال 


له وخمسون الها فى دا 
لانهم الان ۰ ولقد كانت تمعربة عا 
ہی أدر لا يمكن مناشضته آر اکا 


ى الازمة الحديثة , ان 0 الرضاء 


بذاك رغم ارادته بالفسية لاير لد 
الذى ندعمه يك التجربة أنه ما ان 7 


لام في دبوع آوربا , الك من ابتكار 
انمت تلك الافکسار 
لعسون الدوئية ۰ وشالفيا 


برلن ولیس مفروضا علیه م 


الاعضاد الكيان اوذارة الخار کات 


دمت ثرا من الانجلیز رهی التي در 


ا الا ای 


أصول المرب ب ۱ 


اطرب العذاده الأولى وفيما بمدها , وآنیا فشلت ء ولا بد للحكمة من أن 
بذ مكاها ٠‏ وتقبلت مجموعة آتبر كانت هى السيطرة فى حزيى الاحرار 
والعمال شرعية المطالب الالمانية + ولكنهم اعتقدوا أن تلك المطالب لا يجب 
أن عاب طالا أنهتلر باق فى الحكم ٠‏ ان ما لرهوه فى ستطر هو استعداده 
داشلیا » وبصفة خاصة اضطهاده لليو_ود ولکنيم استطردوا عن ذلك الى 
الا کی ن سياسته الخارجية تهدف ال النزه. وليس الى عدالة على قدم 
المساواة لألمانيا ٠‏ وكان من الممكن الرد على ذلك بان عدم ال في شئون 
دول أخرى تقليد قديع للسياسة الخارجية البريطانية » دافم عنه جون 
پرایت وابو تشمبرلن في مرحلة سمياته الراديكااية , وآن تسمبرلن كان 
بحتضن تجاه الايا النازية بشکل دقيق السلوك نفسه الذي طالبت المركة 
العمالية دائما بوجوب اتضاذه تجاه روسيا السوفيتية ٠‏ ولان من المکن 
الرد عليه آیضا بان الهتلرية كانت نتاي «فرساى» وآنهسا سستفقد حتما 
صفاتها السيئة باختفاء معامدة فرساى » وكانت نلك ردود قوية وان لمتكن 
حججا ذات نتالج حاسمة ٠‏ تاقد بقى الثيرون ممن کانوا يرغبون فى 
مقاومة عتلر » ولکن كان هناك ضعف فى موقفهم طرال الوقت پتلخص فى 
أنهم اعتر فوا بعدالة معلالبهم امزعرمة في سين آنکروا قبط أله مشول 
بتحقيقها ٠‏ لقد ساولوا التفرقة بين الما انكر وأصروا على أنه بيئما كانت 
آلانیا على حق "كان هتل على خطا + ولسوه المح لم 
الالان فى سنعه ٠‏ 


دعلي كل فقه كان تسمبرلن دالا من أن مي 
كانت دفعته اسلال السلام عامة فى 
لا نوف ولم بخطر بباله أن 
الملالب. 3 


۰ تتسيركن يشارك م 
لنفسة ۰ امستشاره ا 
ومو صاحب عصاطات ترف » اسب 2 
الصناعية كما لم يقم وزنا كبا لاراه و 
للمرة الاولى فانه فعل ذلك لس والای سیکون بعد 
ذلك هو الر لیس وليس, عن جية * دان لهاليفاكير 
مرمباة لا متیل لها ۰ كان دابا قر و مركن عواذث ۰ دمم ذلك فهو مؤهل 
پطر شڈ ما لسدم اقامة وزن 


لعلو ن الخارجية سير مرراس وپلسون 
ته من الال المنازعات 
8 » وعندما اتصل پهتلر 
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الثقة من تشمبرئن وکل فرد آخر ممن آنانت له صلة بالسياسة !١‏ 
بصورة لا ینکن علاجها عندما حدث الفشل في سنة ۱۹۸۰ ان 
الذى كانت مسئوليته كوزير للخارجية اعظم الوق ا تائية فقط المسكولية 
تقسمیر لن بدا غير محرج ۰ كما أمكن لجورج السادس و تن من الآخر ين 
بما فيهم قادة حزب السمال أن پدقعسوا به إلى الاعام فى جدية لیس 
مناسب لحكومة تخلاص وطنى ٠‏ وانه لن افستحیل تفسی كيفية 
هذا ۰ 


وفى ۱٩‏ نوفمیں ۱۹۲۷ قسابل مالیفاکں هتلر فى بیرخت چان 
كانت زپارة تتميز بالارتجال . فمن الداحية الرسسمية کان هاليفاكس في 
الانيا ليشاهد معرضا للصيد فى برلين » وقال هاليفائس كل ماتوتم هترا 
أن يسمعه وامتدح الانيا النازية باعتبارها « حمسن أرربا ضد البلشفية , 
وأبدى تعاطفا لحو الضسيم الالمانى قى الماضىي وأشار بصفة خاصة الى قضايا 
معينة ٠‏ قد تناح تغیرات لآن انبدل منها مع مرور الوقت » + ولانت هی: 
دانزج والدمسا وتشیکوسلوفاکیا » « وکانت انجلترا یعنییا أن فری آن 
أى ۰۰ تیدیلات يجب أن نأتى من خلال طريق التظور السلمی أنه ينب 
تجنب الوسائل التى قد ينتج عنها اضطرابات وخيمة العراقب() > . 
وأنصت متلر وكان يتجول أحيانا ۰ وظل سلبيا كعادته , یتتبل انیم من 
الآخرين دون أن یتدم هو بمطالب ۰ دهنا » ریکلمات هاليقائس ننسه , 
تاکد نا قاله هتلر للجنرالات مدذ أسبوعين مضيا بطانيا لا يمكن أن 
تنشد الابقاء على الوضح القالم فی وسط آوریا ٠‏ وکان هناك شرط متفق 
علیه : ان التغييرات يجب أن تکون بلا حرب عامة « رخيمة العواقب » ۰ 
ولقد كان هذا ما آراده هتلر نفسه ۰ كان ملاحظات هاليفاكس اذا ماکان 
لها أى مفزی واقعی » دعوة لهتلر بان يزيد هباج القومية الالمانية نی‌دانزع 
وتشیکوسلوفاکیا والنمسا + وتاکیدا پضا بألا يعارضى هذا الهیاج من 
الخارج ۰ بل ان تلك الحوافن لم تأت من مالیفاکس پمفرده ٠‏ ففى لندن 
قال ايدن لر وب « ان الضعب فى انجلترا بسلم بان ارتباطا اتشر مدی 
ديل الانيا والتمسا سوف پانی فى وقت ما »(۲) ۰ وجاءت الأنباء نفسيا من 
فرنسا ۰ فقد اذل بابن أن يعرف و 
رئيس الوزراء ٠‏ وبونث وزير اثالية عندئذ يقدران اعادة النر فى موضوع 


مو فى زيار قلباریس أن کوتمبز 


(۱) مذكرات 1١‏ لولمبر + دوربة وزارة الخارجية © ۱۳ أوقببر ۱۸۳۷ 1 سباسة 
لثاثيا الخارجية . المسلسلة دي بد ١‏ ارتم 79 4 ۲ 


۷ من 


تيل 


اتجاه سياسة فرنسا فى وسط أوريا كأمر مفتوح برمته للمناقشة ٠‏ 
وانه ليس لديهم « أى اعتراض على توسح محدود للنفوذ الالماثى في التمسا 
ويتم الحصول عليه بوسالل متطورة » » او فی تشیکوساوناکیا ٠ ١‏ على 
التتظيم لوطن یتالف من قومیات»(۱) ٠‏ 

عملت كل تلك اللاحظات على تقوية ثقة هتل بانه لن يراجه الا 
معارضبة هينة من انجلترا وفرنسا , الهما لم يقدما حلا للمشكلة الفعلية 
الخاصة بالاستراتيجية » كيفية جعسل توسع قوة الانيا تبدو وکانها 
النتيجة ى و لاتفاقیات معقولة تم الوصول اليها منطفیا » وذلك بنص کلمات 
هاليفاكس » انه من البکن لالمانيا أن تغزر نشیکوسلوفاگیا والنمسا , 
ولكن الشىء الأكثر صعوبة هو تدبير قبول تلك الدوئتين وضورع 
انتحارهما ؛ الثىء الذ كان بريده ساسة بريطانيا وفرنسا ٠‏ ولق حدث 
تراجم بعد ذلك فى الحوافز من لندن وباريس فلقد رکزا معظم التاكيدات 
على اللمسا ٠‏ آما صتلر فهو عندما فلن في الخطوات العملية , وضع خطته 
سنوفاكيا ‏ انه تنظيم فى التر تيبات ظهر حتى فى 
باح ٠‏ كان لنتشيك جيش قوى وبعض الادراك السياسى وعلى 
ذلك فانهم قد يتعجهون الى مساعدة النمسا » ولم يكن للم وبين أى منهياء 
وعبى ذلك فام يكن عن المشوقح عنهم مساعدة تشيكوسلوفاكيا ٠‏ وبالاضافة 
إلى ذلك وهله نقطة آکشی أسبية ‏ غأن موسولينى كان عدم الامتمام 
سيكوسلوفاكيا ٠‏ وكان لا يزال من الناحية الرسمية معنيا باستقلال 
اتسا ء وربما لم ينس الانجليز والفر نسيون معا هذا عندما دفعا بمسالة 
السا فى المقدمة * ولم يكن جار يعني ار آعادها يحرم الى 
المؤخرة ٠‏ دفي غريف ۱۹۲۷ شم الهياج الالمانى فى تشيكوسلوفاكياء 
ولم يشمجعه فى الدمسا » وصرح بسزم بأنه ويجب علیدسا الاستترار في 
البحث عن حل متطور ۲(۰) وبعيدا عن اتشاذ موقف البادرة تجاه اکسسا 
لم يكن متلر بريد أن يبدأ عنساك ٠‏ ولم فجیه المسسادرة من الساسة 
بطانيين أو الفرنسيين نقد بسط هالیفاکس ورون اشتراسا الاديميا 
تضمتته لصم يحاقيم الوفاقية المختلفة تماما عنلما فيل عدا فى مؤثيره يوم 
© توفمسسر ومو الاتتراج القالل بأنه يصيم من الممتسال أن تيد الانيا 
زعامتها بسک سلمی على جارئيها ۰ دلم يركز أى منهم أو ریت 
يمكن بها فمل ذلك , كان الامر كله کلاما بلا عمل ٠‏ 


اساس من اعادة 


الى القومرو © م ترقمير والى وابراكر 4 ) يسر ل00 2 
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ز5) سذكرات كيبلر 4 ۱ التویر 


١ ۷‏ ارجم اك 


ومع ذلك کان تجتنا أن تاتی المبادرة من فرد ما » رریما_یکون الواجب 
علينا أن ثلتی نظرة على الجاتب النسساوی » كران سكوشنج لا بزال 
مستشارا للنمسا المستقلة استقلاه اسسا » وقاسى فيها اياما 
محزنة منذ عقد اتفاق الجنتلمان فى ۱۱ يوليو سنة 9556 مم الانيا ٠‏ 
وتان سکوشنج قد افترض بطريقة بريئة ورفيعة » ان الاتفاقية من المکن 
أن تنهى مشاكله , فالتمسا يمكن تعفن شخصيتها الالمانية ومن المکن 
أن یدخل عمثلون محترمون « من المعارضة الوطنية » الحكومة النمساوية » 
ومن المکن تحقیق اعنقال ۰۰النازیین ۰ وبدلك تکون نهاية الاضطر اب 
والژامرات » ولا مزید من التسلیج السری أو الدعاية غير الشرعية ۰ ولكن 
سرعان ما خاب ظن سكو شنج » فقد استمرت الاثارة النازية كما كانت 
قبل » رلم اتستطع حتی أوامر متلر أن توقفه ٠‏ وتآمر رفاق سكوشنج 
لاربون ألفسهم مع برلين ضده ٠‏ واشتکی لنصيره وحاميه القديم 
ی وتلقی مواساة باردة ٠‏ 


وکا موسولینی يحب أن يصور نفسه فى موضح متملق ككفيل 
بوجوه النسا ‏ وعلى عكس میترنخ - منتقما لاذلال ایطالیا من قرن 
مضي , لقد انصت الى تحذيرات القادة الفاشيست - ومن زوج ابنته 
تشسميانو دذير الخارجية مند ذلك الحين ‏ بان عتلر شريك خطر 
يمكن أن بحظم ايطاليا بعد أن یلتهم الآخرين ولا : وبدا وکاله يبدى 
امتماما ۰ ولكن عندما جاعت اللحقلة لم يستجب أبدا ال تحديراتهم ٠‏ 
وفى الأعماق کان موسولینی الواقعى الوحيد فى الجماهير القاشسية 
والوحيد الذى قدر إن ايطاليا لا تمتلك الا فوة ذانية طفيفة , وآنهسا 
لا تستطيع الا التظاهی فقط بالعظمة باعتبارما مطية لهتلر ٠‏ وكان فى 
اسمتطاعتته أن يتكلم عن سياسة مستقلة أو عن ثامين المصالح الايطالية 
فى وسط أوريا ٠‏ وكان يعرف أنه مجبر على افساح الطريق امام هتار 
١‏ ما بلغت الأحداث حد الأزمة وعلى هذا كان ضججرا مع سكرشيج الرجل. 
الذى كان عليه أن يأخذ ادعاء موسولینی بصورة جديه وکان موسولینی 
برغم کلماته الشجاعة فى الموتف نفسه تماما الذى كان فيه ساسة 
أوربا الغربية 2 كان يريد أن پصفی حسابه فى التمسا طالا كان فی 
الامكان أن يتم ذلك فى سلام وبطريقة هينة ٠‏ ولم يتلق سكوشتج اة 
مؤازرة جادة » وانما فقط النصيحه المتكررة بان ۰۰ يتصرف بحكمة ؛ 
دآذ يبقى على الاشیاء عادئة ٠‏ 


انتمساوی الثريب ل رهم الاعتماد بان من الممكن آثارة ضمي أوريا لان 
امل شیا اذا ما كتفت الدسانس والافسسطرايات القومية بسكل 
داضع , وتان الساسة الامساويون پترهمون هذا الوهم عن الوطنية 
الايطالية فى منتصف انقرن الناسع علنس , كما توهموه بالدسبة لقومية 
العنصر السلافي التسمالى فى السنوات الأولى من الفرن العشرین ٠‏ ويدا 
لهم ينا بديهيا می سنه ۱۸۵۹ أن يتخلى نابليون الثالك عن تاقور 
ون من الممكن أن تسیر به الدول الكبرى الأخرى اذا ها قام الدليل 
الواضح على اشتراكه فى الاضطراب الوطنى ٠‏ وبدا بدیهیا لهم بالستوی 
نفسه فى پوليو سنة ۱۹۱۶ ان كل الدول الکیری يمكن أنه نتخل عن 
اأشر باذ با کان مصرع مرانز فردین‌اند فى سراجيفو قد ألصق 
بعملائها ٠‏ وفى كل حالة وجدوا الدليل الذى کانوا يعتبروله مقلعا ٠‏ 
زفي كل حالة شجعهم هذا على طريق العيل الحاسسم نحو دمارهم 
أنفسهم ۰ الى الهزيمة فى الحرب النمساوية الفراسية مسنة ۱۸۵۹ والى 
الهزيمة والنكبة فى الحرب العالمية الأوثى ٠‏ وتالت الروح نفسها لا قزال 
نحيا فى شکوشنج , انه افترض كذلك أن الدازيين النمساويين سوف 
۰ يدانون عالميا اذا ما قدمت الادلة الحاسية ضدهم ب تدينهم الدول 
الغرببة وموسسولينى » ویدانون حنی من عتلر الذى کان قبل كل شىء 
الرئيس الشرعى لدولة مستقرة قائونا من الناحية الظاعسسرة * وعشر 
سكوشلج إيضا على دليله ۰ ففى يناير سنة ۱۹۳۸ شن البوليس التمساوى 
حملة على المراكز القيادية ۱ » واکنشف خططا مفصلة لعصيان مسلح» 
رام يكن هتار يعرف عن تلك الخطط التى جهزت بالرغم من آوآمره* 
ال هذا المدى كان سكوشتج على حق : لقد كان النازيون النسس‌اویون 
بعملون دون الاستناد الى مسئول » وكانت قضية مخنلفة : ما اذ( كان 
عتلر سیتخل عن تابعبه الشدیدی التحمس ۰ 

وع كل فقد كان لسكوشنج برهانه , و کات المش_كلة فى 
كيفية استعماله ٠‏ وحمل سكوشنج دلیله ومشکلته الى بابن » السفير 
الأثانى ٠‏ وكان بابن على اية حال جنتلمانا وثريا وارستقراطیا , محافظا 
منزها عن الهوى ٠‏ ثم هو فى قليل او کنر رومانيا کائولیکیا معصوما 
وكانت صدمته من تلك المكيدة النازية أمرا مؤكدا ٠‏ وكان لفسکاری 
سكوشنع وقم موسيقى فى آذان باين ١‏ لقد استتكن العمل السرى 
النازى فى النمسا , الذى يلقى بظلال السك على عقيدته القرهية » ويعرقل 
جهوده نحو « حل متطور » وأن اعتراضاته لم تبلق عناية في برلين والآن 
فان سكوشنج پدعمها » واقترح بابن لنوه أن يحمل سکوش نج شکاویه 


۱۹۹ 


إلى صتلر » ومن الستحیل أن 
كان یامل أن يزجر هتلر المتطرفين النازين » وریسا اسسسشف أل 
سكوشنج ریسا يدقع إلى ” ازلات أبعد بالنسية لقضية الفرميسة 
الأكانية فى التمسا * ومن المحتمل انه كان هناك القليسل من الأمرين 
معا ۰ وفى كلتا الحالتین كان ياين هلو الرايع ٠‏ ففى الحالة الأول 
سوف يفقد الثقة بمنافسيه المسردين ۰ وفى الأخرى سوفب یتبوا مكانة 
مرموقة بدفعه القضية الالمانية الى الأمام وریما كان يناور لكسب نجساج 
سلمى فى النمسا كما ناور سلمیا بوضع هتلر فى الحكم فى الانيا ٠‏ 
وفي هذه اللحظة نفسها تماما فى 5 فبرایر دق جرس التليفرن فى 
السفارة الالانية قى فييئا واعلن بابن فجأة من برلين أنه قد عزل من 


إل ماذا كان يدور فی عقل بابن ۰ ریسا 


1 


ولم يكن لعزد بابن اي تاين على الأحداث فى النمسا * كانت 
الناتج العرضى الذى تأتی صدفة ننيچة لنزاع هتلر مع شاخت ٠‏ ففي 
۸ ديسمير سنة ۱۹۳۷ ۰ استقال شاخت كوزين للاقتصاد » واجفل 
هتلى من شف هده اللفرة وبقیت استقالة شاخت سرا ٠‏ وبلا توتم 
وجد مخرج فرض نفسه ۰ ففی ۱۲ ینایر ۱۹۳۸ تزوج بلومرج دزیر 
الحرب ء وکان هتار رجورنج الشاهدین الرئيسييل » ربعد ذلك مياشرة 
قدم هيمس رئيس الپولیس السری دلیسلا بان السيدة بلومبرج كانت 
امرأة ذات سلوك سيىء السمعة ب عاصرة سابقة لها ملف فى البولیس 
رسوف لا تعرف مطلقا اذا كان هذا ضحية حظ لهتلر آم انه مكيدة 
مديرة »> وحتى هذا لا يعنى شيئا , فالتاثير واحند فى كلها الحالتين ٠‏ 
فقد كان هتل سباخطا من أنه آفحم فى الزواج ۰ وكان القادة الألمان 
ساخطين من سلوك بلومبرج » واصروا على آنه يجب أن يعزل » واقترحوا 
ایشا آله لا بد أن يعقبه فرتش رئيس أركان الجیش ٠,‏ ولكن فرتس 
کان انر عنادا في عدانه للنازية من بلومبرج ۰ اله يجب آن ييقى 
بعید! ۰ وأعد هیملر مرغما دليلا ضده يصور شذوذه الجسى ٠‏ وكان هذا 
الدليل باطلا كلية ٠‏ على أنه فى جر القلق الاخلاقی العام صدق فى ذلك 
الحين » وتام متلر بعملية تطهير , وازيح بلومبرج لیخلفه متلر نفسه 
وأزيع فرت ۰ ليس هذا فقط ؛ فقد أبعد أيضا جميع المحسافظن ٠٠‏ 
الذين عقدوا اجتماعات لقمع عتلر وآخرج لیوراث واحتل مكانه دیینتروب 
وعزل بابنوهاسل السفير فى ايطاليا ٠‏ على أن أهم من هذا جميمه هو 
إن اقالة شاخت اصبح من الممكن الآن أن تير بهدوه وسسط التغييرات 


1Y 


الاخرى ٠‏ وكان هذا بطبيعة الحال هو الباعث للعملية كلها ٠‏ ومع ذلك 
خأنها في دوامة ذلك الحين مرت دون أن تلاحظ نقریپا * 


وفى برلين نرك الرجال المعزولون مناصبهم دون احنجاج ۰ وأصبح 
نیورات فيما بعد : محافظا » لبرعيميا ء واختفی الآخرون من الحياة 
العامة ٠‏ وبقى این بمفرده بمناى عن ای خطر ٠‏ لقد ان دانسا فى 
مامن يحكم الجوائب حتى فى ۲۰ پونيو سنة ۱۹۳۶ وهو على وشك أن 
يغتال » لقد تود أن يهرب ظافرا »> ركان يهدف الى أن يهرب ثانية + 
وفى ۵ فبراير ذهب لری هتار فى پرختسجادن , ليقوك وداعا فى الظاهر ٠‏ 
وصور تجاح الذانی فى النمسا » ووصفب التاعب التى تنتظر سفيرا الانيا 
جديدا ۰ وانسل من ذلك عرضيا الى ابلاغه بان سکوشستي متلهف الى 
نقاء هتلر ٠‏ وکانت مذه مقدمة رائعة » وان أصبحت الآن ‏ بلا شك ب 
ضائمة ٠‏ وكان التاثر هو ما توفعه بابن تماما »> نقد كان صتل يطيل 
الفكر وعو مغموم كيف يقدم استقالة شاخت فى اجتماع الرایشستاغ 
«لذی دعا الى عفده فى ۲۰ فبراير ۰ وكان هنا تناقض راثم : فسوف 
تمده زيارة سكوشنج بنوع عن النجاح الذى يستر به الموضوع ارج 
الخاصس باعتراضات شاخت الالبة ٠‏ وأضاء عتلر : « فكرة رائعة ٠‏ 
أرجوك عد الى فیینا فورا ورتب لنا لقاء خلال الأيام القليلة القادمة »(1)- 
وتظاعر بابن بالستاه ٠‏ فهو بعد ليس السفير ٠‏ وكان هتل ملحا ووافق 
باین ۰ وفی ۷ فبراير عاد إلى فيينا ومعه الدعوة ٠‏ ولم يتردد سكوشتج 
فمهما يكن الأمر كانت فكرة اللقاء مع هتار فکرثه فى الحل الأول + 
أو هذا ما تصور آنذاك » وكان بابن الكفيل بان كل شىء سيسسير على 
ما يرام ۰ وفى ۱۲ فبراير وصل سکوشنج أيضا الى پرشتسجادن , 
حيث كان بابن قد سبقه الى هناك ٠‏ وكانت المسالة النمساوية موضح 
البحث ٠‏ ولم يكن هتلر هو البادى: بها ٠‏ كانت کانما برزت لتفرض 
عليه فجاة وانتهن هو الفرصة ؛ کالعادة ٠‏ ولم يكن هنا أى عدوان 
مخطط ؛ وائما ارتجال هسرع ٠‏ وبدا بابن » وليس هتلر , ركل الكرة »> 
وفعل ذلك لبواعث عرضية بغية اكتساب مكانة شخصيية , وميا لا شك 


فيه أن الفرصة التى سبحت ارحت له بضرورة اعطاء الدنمة الحاسمة ,2 
ومح ذلك فانه كان من التوافق العجيب » أن الرجل الذى كان قد اوصل 
هتلر فى نزق الى تملك زهام الحكم فى الانيا عو نفسه الانسان الذی 
بطيش مماثل » بدا زحنف الانيا نحو السيطرة الأورببة ٠‏ 


4 


وكان سکوشنج ینوی أن يظهر فى برختسجادن باعتباره الفريق 
لاظلوم , عبديا شکاپاته , ومقدما تنازلات للوطنيين الحنرمیل فقط فى 
مقايل افكار تطرف النازييل ٠‏ وأحبطت خطته ٠‏ كان متا يمن داثما 
أن الهجوم هو خير وسائل الدفاع ؛ ووجه ضربنه أرلا ٠‏ وعنه وصول 
سكرشنج ١‏ غمر مباشرة بسيل من الاتهامات بانه فشستل فى احترآم 
« تفای الجنتلمان » فى ۱۱ يوليو سنة 198 ۰ ركان متلر هو الذى 
وضع الشروط للتعاون فى المستقبل ۰ وفرض"عل سکوشنج أن بجمل 
سسایس - أتكيوارت » باعتباره وطنيا ممقولاء وزيرا للداخبيسة 
وان يعطيه الاشراف على البرليس ۰ وفرض على اللمستا أن تنسق 
اقتصادعا وسياستها الخارجية مع نلك الخاصة بآلانيا ٠‏ واثار سكوشنج 
إعتراضات دستورية , فليس فى استطاعته أن يحدد وعودا ملزمة دون 
رضاء الکومة اللمسارية ورئیس جمهوز * وانتیز هتلر ۰ وفي تاه 
دعی المثر الات الالمان المنتظرون في الخارج للدخول ٠‏ ومع ذلك 2 
من أن قلك الطرق کال ر و ا ا 
ان يريده ٠‏ فلقد احترمت شكوكه الدستورية : وفى ختام المطاف فانه 
« عطل قتط صوز الاجراءات التالية ۰ 4 رلم يكن ن سایس ب اتكيوارت 
باسوا من الوطنیین الالان الآخرين النین کانوا فى الوذارة 
وكان فى القيقة صديق طفولة لسسکوشنج ٠‏ ولم يحل ذلك دون آن 
يصبع نازیا فسا بعد ۰ ان سکوشنج قد آقر منذ زمن طريل بال النمسا 
« دولة ألاننة » ء وان هذا بتضین تنسيقا فى السياسة ٠‏ وقد ثلقی 
ما اعتقد بانه التنازل الحيوى : هنع التشاطات غير اللسموح بها من 
النازيين التسساويين > كما ووفق على أن أى نازیل نساویین غي 
مرغوب فيهم « يجب أن بحولوا اقأمتهم نحو الريخ » 


لم تكن اتفاقية ۱۲ فبرایر نهابة النمسا » وانما كانت خطوة الى 
الأمام فى طريق « اقل التطور » الذى وضعه هتار ٠‏ ولم يم سکوشنج 
بأية محاولة لانکاره عندما هرب هن حضرة مثار ۰ وعلى العکس حصل 
على تأكيد بالوافلة عليه من المكومة التمسسارية » وافترض مقار ۽ من 
جانبه ‏ أن الأزمة انيت ۰ وفى ۲ فبراير أخبر القادة الملازمين له أن 
يحانظوا على ٠‏ التشاط المظهرى للضغط العسكرى » حتى ۱۵ فبراير ٠‏ 
سد مدا لم يتم الماك سه ببسل مظاخر شاط ۰ ونی ۲ براي 
خاطب هتلر الربخستا وكان امسامه الإسائى أن یف اقالة الوزر- 
المحافظين ء ولکن الاتقاق بشان النمسا في ۱۲ فبرابر مکنه من أن بنتقل 


11۹ 


اثارة ۰ لم يكن هناك هجوم على سکوشني + الامر الذى 
ران سیحدت بالتاكيد اذا ما كان هتلر قد قصهك بالفعل العدزان على 
النسا وعلى السكس من ذلك تماما » اعلن عتلر فى نبرات رقيقة « أن 
الارن الصادق بين الدرلتين فى كل الميادين قد تأكد » ثم اشنم » 
« انى أود أن أشكر الستشاد النمساوی “يامسكى وياسم الشسعپ 
الأثانى » لفهمه وعطفه » " وفى الیرم التالى حافظ هنثر على دوره فى 
الصفقه ٠‏ واستدعی لیوبولد » قائد الحركة النازية السرية فى النمسا 
آمام هتل وآخبر بان آلوان نشاطه كانت شیثا « جنونیا » ۰ وأمر بأن 
ینادر النمسا ومعه شرکاژه الرئیسیون ۰ وبعد ذلك بایام قليلة رأی 
متلر هؤلاء النازيين مرة ثالية , وآعاد لهم التوبیع مرة آخری ؛ رألج فى 
أن « الاسسلوب التطرر يجب اتخاذه » سواء اکانت امكانية نجاحه أو 
تشله ممأ پمکن التنبؤٌ به ءوآن البروتو کول الوقع من س‌کوشنج هو 
أفضل ما يمكن التوصل اليه بحيث أنه لو نقذ بحذافيره فان اشکلة 
اللمساوية سوف تحل آليا 4 ۰ (4۱ 

وكان هتلر راضيا ۰ ولم يعد أية اسستعدادات للعمل » ولكنه 
اننظر فى سلبية للحل الآلى حتی ينضسسج ۰ اما الآخرون فکانوا اقل 
استيسلاها للأمر الحتمي - أو ربما بحثوا فقط فی أن يجنوا الثمار 
عنه ٠‏ ونی ايطاليا كان موسولينى يسنهويه دائما الاقتناع يتجاح هتار » 
بدلا من الانفجار من القلق » وكان نشیانو , وزير الخارجية » أكثر 
امتناعا فى الانجرار وراءه ٠‏ ولم يتحقق آیدا حلمه فى سياسة خارجية 
مستقلة , وربما ام تكن اکثر من حلم ٠‏ وعلى كل حال فقد حاول تشیانو 
أن يستغل الوضسع * وفى ١١‏ فبراير كتب الى جرائدى » السسفير 
الايطالى فى لندن , أن تلك هي الفرصة الأخيرة للاتفاق هع بریطائیا : 
« اذا ما آصبحت هی الحقيقة الواقعة ۰۰ وانه سيصيح شيئا بالخ 
الصعربة لنا أن نصل الى الفاق أو حتی محادثات مم الانجلیز » (۲) 
ورحب جراندی بهذه البداية : لقد كان دائما يريد أن بعود بسياسة 
ایطالیا نحو منهجها التقليدى وذلك بقدر ما يستطيم آی فاشيستى أن 
بقدم خطا تقليديا ۰ ورحب تشمبرلن بها أيضا ٠‏ وثار ایدن أخيرا ٠‏ 


(1) مذكرات كيبلر ۲۱ © ۲5 قبرایر ۱۹۳۸ : سيادسة الانيا الخارجية : ملزمة 
TACHA»‏ 
(29 من تشپائو الى جراندى » 1١‏ فبراير ۱۱۳۸ ۰ عذكرات لشبائو الدبلوماسية 
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۱۷۰ 


وكان غاضبا من قبل لآن تشميرلن ‏ دون استشسارته ‏ قد رفض اقتراحا 
من الرئيس روزفلت ل تمر عالمى كبير شناقشة كل مشكنة سکن تصورها ٠‏ 
وقد افترض ايدن » وربما يكون مخلصا في هذا , أن متل ها الاجتماع 
سوف يس الولایات المتحدة الى جانب الدول الغربية * وحشی تسمبرل 
بتبرسس آکبر » أنه سوف يكون ثکرارا لمؤتمر بروكسل الخاص بالشرق 
الاتصی مب وأن الولايات المتحدة سوف تطرح مبادىء معنوية » وآن على 
بريطانيا وفرنسا أن تقدم القوة المسائدة لثلك الميادىء ۰ وعنی کل حال 
فقد كان دنو ايطاليا مو الذى أوصل النزاع بين الرجلين الى القمة ۰ ولم 
يكن ايدن قد سى اذلاله فى موضوع الحيشة , وكان قد أثير غضبه من 
العدام الشرف الذى لا حد له من لجنة عدم التدستل+واصر على أنه لايمكن أن 
تکون هناك محادانات جديدة حتي یتفساه الايطاايون وعردهم سحب 
ما يسمون بالمتطوعين من أسبانيا ۰ وكان تشمبرلن مستعدا للتسامج مع 
نصر فاشستی فى أسبانيا اذا ما استطاع آن يكسب الساندة الايطالية 
لجعل هتار معتدلا > 

وبدا الجدال بين ايدن وتشسسبرلن باشذ صورة الصراع فى ۱۸ 
فبراير » وفى حضور جراندى بالفعل ٠‏ ووقف ايدن فى حزم ازاه قضية 
المتطوعين الايطاليين فى أسبائيا ٠‏ ونحى تشمبرلن اعتراضاته جانبا 
جموافقة جرائدی وتاپیده ٠‏ وبعد ذلك بيرمين استقال ایدن , وأصبح. 
مالیناکس وزيرا للخارجية ب ينفذ سياسسة تشمبرلن ٠‏ ودقع الثمن 
لايطاليا : بدات المحادثات على الفور » وکا من ! عليه مقدما قبول 
الشروط الايطالية س یمکن الاعتراف بامبراطوريتهم فى الحبشة » ويمكن 
أن يوعدوا بمشاركة متساوية فى اليحر التوسط * ولم يرد ذكر النمساء 
وسجل جراندى أن سلوك بريطانيا هناك سوف يواصل اتجامه ليكون 
احدى « التنازلات الغانقة » ٠ )١(‏ وكان هذا صسحیجا ٠‏ فلم يكن 
تشمبرلن ينوى أن يقعل سينا بالنسبة تلنسسا ٠‏ ولکنه كان يامل فى أن 
- الابطالية هتا پتردد » 
وربما توحى لموسوليئى بالقارمة ٠‏ ولل يكن من السهولة خداع هتار 
بهذه البساطة ٠‏ فلقد أطلعه الابطاليون أولا بارل على المحادثات وأكدوا 


له آن المسالة النمساوية لن تثار : « الهم لن يتساهلوا فى ايبة محاولة 


۱ من جر لندى الى تشبائر 1١ ٩‏ لترابر ۱۹۳۸ * مذكرات تشيائو الديبلوماسية 
منحة ۱۸۲ ۰ 


۱۷۱ 


لعصم العلاقات الالمانية ‏ الايطالية » ٠ )١(‏ ان هذا هو الطريق الوحيد 
الذى كان على ايطاليا آن تسلکه ٠‏ ولم يكن للايطاليين اية وسيلة لایقان 
ممتلر ٠‏ وكما كتب تشیانو فى ۲۲ فبراير « ما الذى تستطيع أن نفعله 
فى حفيقة الامر ؟ أنبدا حربا مع آلانیا ؟ إل فى أول طلقة نطلقها ٠‏ سوف 
بقف کل نمساوی بلا ! خلف الانيا وضدنا » (5) ٠‏ وزیا لم 
متا غالیا » ولکن ای لمن كان لا یمکن أن 
يجعلهم يحاربون من أجل قضية استقلال النمسا التداعية ٠‏ 


زادت هذه الأحداث فى لندن من ”قة عتلر بنفسه ۰ وكان خصوید 
إيتساقطون على جانبی الطريق ۰ وكان المحور يزداد شینا فشيئا من 
تشكيل شئون أوربا ٠‏ وكان عو الذى يقرر سياسة المحور ٠‏ ورفم هذا 
فانه ظل لا يفعل شدينا ٠‏ واستمر فى افتراض أن الأحداث تؤدى ما يريد 
أن بعمله » مرة أخرى ٠‏ وللمرة الأخيرة » جامت البادرة من سکوشني ٠‏ 
م بطريقة مربكة + ومترددة » أقام استياءه من العاعلة التى تنفاها فى 
برختسجادن ومن مغبة ضعفه الذاتى ٠‏ وقرر أن يوقف الانزلان الحتمی 
فى الوطنية الاشتراكية التمساوية بتحد درامى ٠‏ وربما حفزته تأكيدات 
من الوزير النساوى فى باريس بأن فرسا سوف لا تف مکتونة 
اليدين اذا ما وقع تهدید صريح على الامسا - وریما كانت الفكرة قد 
ومضت من بئات أفكاره ۰ اننا لا نملك الوسيلة لمعرفة ذلك ۰ وعلىآربة 
حال فقد قور أن یستعمل طريقة متلر الخاصة فى الاستفتاه العام » وان 
يسال الشعب النمسارى عما اذا كان يرغب فى أن يظل مستقلا ٠‏ وفى 
۷ مارس تشاور مع موسولينى » الذی أجاب في اقتضاب : ١‏ انها 
غلطة » ٠‏ وتجاهل سكوشنج هذا التحذیر الراهی ٠‏ وفی ۸ مارس افصح 
لوزراته عن خطته + رفی ٩‏ مارس اعلنبا للعالم ٠‏ سوف يجرى الاستفتاه 
العام بعد ثلانة ایام فى ۱۲ مارس 
للاستفتاء » لم يكن قد قدر كيفية اجراه الاستفتاه ٠‏ كانت فكرته متصبة على 
الاسراع به قبل أن يكون فى مقدور هتلر أن يتخذ رد غعل بوسيلة ما ٠‏ 
ومهما كانت اسس الاستفتاء » فان العالم كله عرف أله تحد واضح لهتلر + 
لقد حلت لظة الصراع بين القومية الألمانية والنمسا الستقلة ٠‏ ولايد أن 
سکوشنج أطال التفكير فى الکلماث التی وجهها اندراسی ذات مرة لرئيس 


(۱) مذكرات ربيلتروب 4 ۲۳ فرابر سنة ۱۹۳۸ : سياسة الائبا الخارجية » 


() مذكرات تشیانو ۱۹۳۸/۱۹۲۷ + صفحة ٠٠ ۷٩‏ 


۱۷۴ 


وزراء نمساری آخر كان يباشر سياسة جريئة : « هل أنت مستعد لان 
5 فى هذه السياسة مستندا ال الدفع ؟ اذا لم تكن , فلا تباشرها ٠»‏ 


واستچاپ هتار كما لو كان انسانا ما قد ركض فوق قدم مصابة - 
انه لم يتلق تحذیرا » ولم يقم بأية استعدادات ۰ وکان واضعا له أن 
« الحل المتطور © » قد انتهی ٠‏ وكان عليه اما أن يعمل أو أن يواجه 
الاثلال ۰ ولم يكن فى استطاعته أن يتقبل الاذلال والهوة بينه وبين الوزراء 
المحافظين من ورائه ٠‏ واستدعى القادة العسكريون فورا إلى برلين * ولم 
يكن الیش الالانی قد أعد حتى ذلك المين لخوض غمار معركة » ولكن 
الأوامر صدرت بأنه يجب أن تكون مدل نلك القوات المعسكرة بالقرب 
من النمسا مستعدة لاختراق اشدود فی ۱۲ مارس ٠‏ ولتبت رسالة الى 
موسولينى ۰ مصورة محاولات عتلر لان يصل الى الفاق مع سکوشنج 
ومنتهية بهذا التأكيد : ١‏ لقد رسمت حدودا ثابدة بين ايطاليا وميننا ٠‏ 
اله برئر » (۱) حمل برنس أوفهس الرسالة الى موسولینی » وكان 
ريبنتروب غالبا فى لندن فى زبارة وداع » واستدعي نيوراث لآن یسوم 
بالواجهات الروتينية لوزير الخارجية ٠‏ واستقرت مقاليد الأفور العامة 
بين يدى جودنج » الذى كان عليه آن يبقى فى برلين عندما لحق هتار 


بقرات الغزو ٠‏ 

القد أشعل سکوشنج الفتيسل الزهنى لقنبلة خطرة * رجاء دوره 
لكي بؤخذ على غرة عندما انفجرت ۰ ونی ١١‏ مارس علم أن ادود بین 
Ut‏ 


والنمسا قد اغلقت ٠‏ وأصر الوزراء الوطنیون فى حكومته ۰ بتعليمات 
من جورنج » على أن بلغى الاستفتاه ٠‏ وتجول سکوشنج وهو مغيوم الى 
الدول التى حمت ذات مرة الاستقلال النمساوى ۰ وتلقى ردا فاترا « 
رفضي موسوئیتی أن يرد على الكالمة ۱ وفی لندن آخبر هاليفاكس 
ديبنتروب أن التهدید باستعمال القرة اسلوب غير محسيل ۰ واضعف 
من تابر هذا الاحتجاج قول تشمبرلن الهم پستطیعون بده العمل بهية 
زی « مبرد أن تصبح كل هلم الأمور 
) وژاد هن ضعفه ماحدث فى برلين عنتما اتفق نيفيل 


و الى موسولیتی 4 ۱۱ مارس ۱۹۳۸ : سياسة الانيا "لخارچیه > 
ete‏ 


ات وپیتتروب ۰ 1۱ مار 1۹۳۸ , سياسة ثلانیا الخارجية 4 جزم 


efe: 


1¥ 


مندرسون مع جورئج على آن « تصرف دكتور سکوشنج لیس الا تسرعا 
أحمق » را ٠‏ وکان الرد الوحيد اندی آعطته الشكوهة الانجليزية الى 
فيينا , أنها لن تستطیع تحمل مسئولية اعطاء نصيحة ند تجر على السا 
المتاعب (۲) ۰ وكانت الحكومة قد جست بض العدو بنشر: محلية قبل 
ذلك الحين بنلانة أيام ٠‏ دقرر الوزراء ۰ وهم لا يزالون بعد بين اليفظة 
واغلم . أن یتخذرا « اجراءات عسكرية » قاصدين يذلك استدعاء يعض 
الاحتياطى م اذا ماوافق الانجلیز ۰ ولم تأت أية موافقة من لندن » ولم 
من الاحتياطيين الفرنسيين ٠‏ 


وتخق الجميع عل سكوشتج وهدا و وفى ساعة مبكرة من 


بعد ظهر يوم ۱۱ مارس واثق على تاجیل الاستفتاء العام ٠‏ رلم يعد هذا 
بعد كافيا ٠‏ دآخبر جورنج سایس ب اتتیوارت تليفونيا أن الألان قد 
فتدوا الثقة فى سكوشتم : انه ب أن ستقيل » ويحل ساس س 


انكيوارت مسله ٠‏ وكان هذا حدثا فريدا فى التاريخ - ازمة دولية نوجه 
مند البداية الي التهاية بالتهدیدات التليقونية ۰ واستقال سسکوشنج 
غور! ۰ زعلى كل فقد رفض میکاا 18ز زليس الجمهورية أن يعن 
سایس ل أنكيوارت 0 ب كات لفدة أخيرة ويائسة لاستقلال النمسا + 


قبل الساءة السابعة والنصف مساء ٠‏ ولان ميكلاس كان لا بزال عتمسكا 
براه فان سسايسي ‏ الكيورات لصب نفسه مستشارا فى الساعة الثامية 
مساء ٠‏ وجاء هذا بعد فوات الاوان ٠‏ وطلب الى سايس الكيوارت أن يسال 
الائان إعداده بالعون لاستعادة القالون والنظام ٠‏ وئعل عذا ببرقية أرسلت 
قى التاسعة وعشر دقائق مساء ٠‏ وام يكن هتلر قد ائتظر نداءه ۰ کان 
ام غزو النمسا قد صدر فى الساعة الد 
۳ ۰ ومم ذلك فقد ترذة الالاف حنى اللدحظة الأخيرة ٠‏ وکانت خطط 
النمسا قد آرجثت فى وقت هبكر من بعد الظیر عندما وصلت آنبا 
استقالة سكوشتج ٠‏ وبالرشم من أن .الاحتجابمات الالجليزية كانت 
ضكيلة الوزن . فان الاثان خشوا التدخل التشیکی ستی اللحظة الأخيرة - 

(۱) من هندرسون الى هاليفاكس ؛ ۱۴ مارس ۱۹۲۸ . سياسة الاليا الخارجبة» 
الجزم اثثالث 6 21 رقم ا . 


وخمس وأربعين دقيقسة 


0 من عاليفاكس الى بالرت تماقا 6 ۱۱ مارس ۱۹۲۸ : الرجم 


السابق 6 رتم هب 
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واخبر جورني الوزين التشیکی ۸ انى أعدك وعد شرف بانه لا مرچ 
لان د تشیکرصلوفاکیا آدنی لاحساس پالقلق » ورد التشيكرون 
۰ لقد صدقوا بصعوبة تأكيد بورني » دمم 


ذلك نانهم شمروا - 
ركان موسرلینی هی آش من اعلن موقفه * زفي العاشرة و 
دقيقة مساه تكلم فیس تليفونيا مع هتلر من ررما : ان موسوایشی پبست 
باحسن تحياته س د أن النسسا لا تعنیه اطلاقا > ۰ إن للد ۲ 
مختفیا شلف ثیسات متلر طفع اي السسسطح فى اقرا 
لوسولینی انتى لن انس هذا آپدا ۰۰۰ أبداء أبدا ء ادا » مهما دش 
انا لن أنسى ادا » مهما حدث ۰۰۰ واذا ماحدث ركان قن «ا 

فی شطر ما » فاته بستطیع أن یلق انی سالون 
مهما حدث ء حت وان وقف المالم كله ده » وکان ما وعدا 


"نات الیش الالانی يغزو الدیسا » أق پیعنی اصح كان بين یحوله 
اماس العام لاسب * ون ای فرش ؟ ۰ لقد میم سا 


ود نج قد انبر , 5 بون أن القرات سس 


سای 


الما 


اقح قرادا غا ا 


با خرما التلاقية فى قيينا , فانه سوقم ینم اللسا ۱ 
24 اتكيورات » الستعار لیوم واد ء أن بمسسدر 
با ند اسه والنمسا من سن الوجود ٠‏ وفعل ذلك فى 1 


() من دورن الى مالیشالنی ۶ ۱۴ بارس ۱۹۳۸ 3 
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س پربطائیه 


مارس * وقدمت الوحدة لاقرارها من شعب الانيا الکبری * وفى ٩۰‏ 
أبريل افترع ب ۰۸ر۹۹ فى جانبها » وكانت انعکاسا حقيقيا للشعور 
الأخانى + 


وانتصى هتلر ٠‏ رحثق الهمة الأولى لطموحه ٠‏ على أن ذلك لم يتم 
بالطريقة الى كان ينويها ۰ لق خطط على أن يلتهم النمسا دون أن یشعر 
أحد » وذلك حتی لا يستطيم أحد أن يعرف متی تلاشی استقلالها ۰ کیا 
كان پئوی استخدام طرق دیمفراطية لكى یدهر استقلال النمسا كما فمل 
فى تدمير الديمقراطية الأمانية ٠‏ ولكنه بدلا من هذا دوقم لاتحام الیش 
الألماني ٠‏ لفد تخبى لاول مرة عن استخدام رصيد حكمة المظلوم وید 
فاتحا » معتمدا على القوة ٠‏ وسرعان ماساد الاعتقاد بأن اغتصاب هدار 
للنمسا کان مؤاهرة متعمدة ؛ دبرت منذ زمن طویل * وانها الخطوة الأول 
نحو السيطرة على أورباء وكان هذا الاعتقاه خرانة۰ فازمة مارس ۱۹٩۸‏ : 
أثارها سکوشنج لا متثر ٠‏ ولم کر مناك اية استعدادات المائيسسة » 
عسكرية أو ديبلوماسية ٠‏ وارتجل كل شىء فى يومين ب السياسة , 
الوعود » القوة المسلحة ۰ وبالرغم من أن متلر كان يعنى بالتاكيد ان 
يفرض اشرافه على النمسا ؛ فان الطريقة التى تم بها هذا كانت بالنسية 
له حادثا مرمقا » واضطرابا فى سسياسته الطويئة الدی , وليس نضجا 
خط مدروسة بعناية * على أن ارما كان مما لا يمكن تلافیه ۰ كان 
هناك التأثير على هتلر نفسه ٠‏ لقد الصقت به جريمة القتل ‏ جريمة 
قتل دولة مستقلة » حتى وان كان استقلالها صوريا ال حسد كبير ٠‏ 
وازدادت ثقة هشل بنفسه , كما ازداد معها استخفافه بساسة الدول 
الاخری ٠‏ وصار اقل صبرا وعدم مبالاة » وأكش. استعدادا للاسراع فى 
الفاوضات بالتلويح پاستخدام القوة * وفی الرقت نفسه ؛ بدا الساسة 
فى البلاد الأخرى في الشك ی نوایا هتلی الطيبة ٠‏ حتی أولئك الذین 
كانوا لایزالون يأملوث فى أن يهدا , بدأرا فى التفكي أيضا فى المقارمة ٠‏ 
وهال الميزان الدقيق » وان كان ذلك بشكل طلفيف » عن اتجاه السلام 
ونحو الحرب ۰ وقد تبدو أغراقى هنلر وكأن لها مايبررها » إلا أل وسانله 
آدینت ۰ وبقيام الوحدة ‏ أو يمني اصح بالطريقة التي الجزت بها 
یکون هتلر قد انشد المطوة الأولى فى السياسة التى وصمته كأكير مجرمی 
الخحرب ٠‏ ومع ذلك فائه اتخذ تلك اقطوة دون قصد ۰ والواقع أله لم يكن 
يعرف أله اتخذما + 


۱۷۳۹ 


من 
أزية تسشياوياوذاكيا 


بعد تقسیم الامبراطورية العشمالية فى اوربا سنة ۱۹۱۴ ء عزى الى 
باسيشس رئيس وزراء سيربيا أنه قال : + لقد کسبت الجرئة الأولى , 
وعلينا الآن أن نجهر الثانية ضد النمسا 4 ٠‏ رجاءت الجولة الثانية فى 
موعدها بعد سنة وان لم نكن من صئسه ٠‏ وکاب کل فرد فى أرريا پوس 
الشعور نفسه فى مارس 1988 بعد الوحدة ٠‏ لقد انتهت جرلة النمسا , 
وحان الوقت لان تدأ جو 
الاعداد لهنه اشولة الفسانية ٠‏ 
تشیکوسلوفاکیا آليا بحيث يحل ٠‏ رلا كانت حليفة لفرنسا 
وباعتبارها الدولة الديمقراطية الوحيدة شرقى الرين . فقد اعتبرت ثبکیتا 
دائما لهتلر » طعنة عميقة فى الوطن الاثانی ۰ رلم يكن من السهل تحبلهاه 
وکان لدي الابطالین » اذا مارغبوز » سيل الاتصال الپاشر مم اللیسا - 
ولکن تشیکوساوفاکیا معزولة من جميع السواحی ٠‏ فلاا 7 
فرنسا » وپولندا -ورومانيا عن روسسيا السوفيتية 


« احدى الطالبات باعادة تسحیم الأوضاع بسبب تزين 8ة ۽ ۰ 
الى اغتصبها التشيك بعد الحرب العالمية الأولى » ووائقة ثقة عمياء فى 
معاهدة عدم الاعتداه مع ألانيا ٠‏ رلم يكن هناك سبيل « لساعدة ۾ 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ اما حرب أوربية على نطاق شامل ار لا شىء - 


كان یمکن أن تكون المسالة التشيكو سلوفاايه أقل حدة اذا عاكانت 
الجغرافيا هى الوحيدة على مسرم الحوادت * وحتى دیمقراطیتهسا أو 
حلفاژها كان يمكن ألا بكونوا فى حد ذاتیم هم مثری الأزمة ٠‏ ولكن 


اصول الحرب ۱۷۷ 


كانت هناك فى قلب تشیکوسلوفاکیا قرحة » فهى على الرغم من ظواهرما 
دولة قوميات » وليست دولة قومية واحدة ٠‏ وكان التشيك وحدهم هم 
التشيكوسلوفاك الأصليون » بل أن الامر بلغ يهم عمد تفسید ذلك فى 
صورة افامة دولة مر كزية تمثل الشخصية النشسيكية ٠‏ أما الآخرون - 
السلوفاك والمجريون ٠‏ والروننیین ٠‏ والألان قبل الجميح ٠‏ فكانوا أقليات 
قومية : يهددون أحيانا » ویبدرن عدم الرضا احیانا آخری » الا انهم لم 
يكونوا آبدا مقد باظهار الولاه للوضع القائم ۰ وكان الثلائة مليون 
ألمانى ( الذين أطلق عليهم تجاوزا , وان خطا , السوديت همعا 8086‏ ) 
تريطهم انماما بالنمساويين اواصر التاريخ والدم پرپاف وثيق ۰ لقد 
آثارتهم الوحدة إلى هياج لا ضابط له ٠‏ وربا کاتوا أكثر حكمة لو أنهم 
ظلوا قانعين بنصيبهم ل مواطتین أحرارا » پالرغم من عدم مساواتهم فی 
مجتمع ديقراطى ۰ ولكن الناس یصبحون غين حكماء اذا ما سمعوا لداء 

مية ۰ ال الدولة الألانية الكبرى ‏ قوبة , متحدة , قومية ‏ تقوم 
ملاصقة تماما شدودهم ٠‏ لقد انضم اليها آبناء عمومتهم النمساويون منذ 
وقت قريب ۰ ورغبوا هم ایضا فى الانضمام لها 0 دما لاشك فيه انهم 
دغبوا كذلك » وبطريقة محيرة » أن يظلوا فى نشسيكوساوفاكيا , ولم يعرفوا 
أبدا كيفية التوفیق بين الرغيتين * على الله حسركة الثرمية الألمانية فى 
تفس‌کوسلوفاکیا » مهما كانت محيرة ۰ كانين -شيقة ء وان أولثك الذين 
دغبوا فى « الوقوف بجانب تشیکوسلر فا با » آم پشرسر! آبدا 
3 ۰ ان متلر ام پخلق هذه زل ی کڈ + كانت فى انتظاره 
فة فى الواقم لكى پستخده‌یا ۰ بل انها لانت اشد 
من حالة النمسا بحيث لم تجیل هتلر فى اة الى العسيل ۰ كان على 
الآخرين أن يسملوا من أجله * والازمة حول اتشسيكوسلرفائيا فرضت عل 
عتلر > وتان دوره فقط آن يقطف ثيارها + 


وما لاشك فيه أن شتلن کان برغب فى 1 تحسرین 8 اسان 
تصيكوسلوفاكيا ٠‏ وكان معنيا أيضا ل بدوافم آفری من الداسية العملية ٠‏ 
بازالة العقية التی أقامتيا تشیکوسلوفاکیا الساهنة سلیدا ضخسا 
والتحالنة عم نرنسا وروسسيا السوفييتية , ضد الزعامة الالانية ٠‏ 
ولاجدال فى أن امكانية انمام ذلك كانت واضحة ندیه ۰ على أنه كان كأى 
فرد آخى فى أوربا قد تجاوز الحدود فى تتديره لقوة قرف 
الفرنسى ٠‏ واعدقد أن هجوما الانيا عباشرا على تشیکوسلو 


شاد 


با ۰ وتان حله الفذ ء ما أعلنه فى 


YA 


۷ ؛ هو الأمل فى نزاخ پنشب فى الیهس التوسط بين فرنسا 
وايطاليا ۰ وعندئد » وكما صوره فى وقت مافى أبريل سنة ۱۹۳۸ 
« نعود پنشیکوسلوفاکیا فى الحقيبة » , ولكن إذا مافشلت ايطاليا فى 
أن تتحرك « فستعود بالحقيبة فارغة » (۱) * وقد اعتيدث عنم الخطة 
ايضا عل فى التقديرات : لقد جاوزت فى تقدير طاقة ايطاليا على 
العدراله ٠‏ ولكن سمواء جاءت حرب البحر التوسط آم لم تات نقد كان 
أعداد الوضع فى تشيكوسارفاكيا ب حركة السوديت آمرا يستحق 
العناية ٠‏ ومن التطوع به كأقصى مايكون التاكد أن منلر لم يكن ینوی 
أن يقهر النظام الفرنسى فى أوريا بتدبير جبهة حجومية ۰ كانت «میونخ» 
لاتزال مسيطرة على تفکره وکانت ميونخ آنذاك لا تعنی بالنسسبة له 
ال تعر الناجج قي سبتمير سئة ۱۹۲۸ وانما العصیان النازى الشئوم 
الذي اد فى نوقمبر سنة ۱۹۲۳ * كان قصده أن يتجح بالمكيدة والتهديد 
پاستخدام العنف ولیس پالعنف تفسه * وف ۲۸ مارس قابل میشل 
السودیت وعيل هنلين 136 زعيمهم « نابا له » ۰ وکان عليهم أن 
یتفاوضوا مع الكومة التصيكوسلوفاكية , وفى کلمات ميلين « يجب 
علینا دائما أن نطالب بالزید حتي لا یمکن ارضاءنا زیدا » ٠‏ كان عل 
ال رکة أن تبقی قانوئية ومنظمة » كما يجب عدم اعطاه التشيك اية فرصة 
للقضاء علیهم بالقوة (۲) ۰ وربما يضم التشيك أنفسهم فى موضبع اطا , 
ودبما ينشغل الفرنسيون أو ينقدون أعصابهم ٠‏ وش ربيع سنة ۱۵۲۸ 
لم يكن عتطر یری طريقه بوضوح ۰ لقد زاد من حدة العوتر بامل أن 
بحدث شىء ما فى مكان ما ٠‏ 


وكان خصم هتلر » الرئيس بیتر 88868 | رئيس جمهسورية 
تشیکوسلوفاکیا غرضا مماثلا ۰ كان برغب ایضا فى زيادة حدة التوتر , 
ولکن بأمل الصول على النتيجة الضادة تماما ۰ كان یامل أن يثوب 
الفر نسپون والانجليز الي رشدهم عندما يواجيون بالائمة ء ولك يقفوا 
بجانب تشيكوسلوفاكيا ء بذلك پتراجم متلر + ولن يوقف هذا الاذلال 
سيره نحو السيطرة على أوربا فحسب - وائيا قد يحطم النظام النازی فى 
الانيا نفسها ۰ وكان لبپنز رصيد عشرين سستة من الخبرة الديبلوماسية 


(۱) مذكرة سکمپوندت »© أبريل ۱۹۳۸ * سياسة آلاليا الخارجية ۶ الجرء داه 
انیا » دتم ۱۲۲ ۰ 
(1) تقریر هنلین 6 1۸ مارس ۱۹۳۸ ١‏ سياسة الائيا الخارجية ؛ الجره د » 


ایا ٤‏ رتم بار 


1۷۹ 


والنجاح الدیبلوماسی ٠‏ كان هو متيرنخ الديموقراطية » بنفس اللققة 
بالنفس » وبمهارة لاسلوپ والحجة لفسييما ؛ وبالاعتماد نفسه المبالخ 
قبه ایضا على انعاهدات والحقوق الدولية * وقد نناول المشكلة السودیتية 
مثلما تنارل متيرنخ الشکنه الايطالية قرن مضى ؛ عدم امكان حلها 
على الصعيد المحلى » وامكانية الاتفاق عليها على الصعيد الدولى ۰ وكان 
بيغز مستعدا للتفاوضي مع السسوذيت كاستعدادهم للتفارض معه , 
وبالامل نفسه البسيط فى لتيجة ناجحة ۰ وربما حتى جامل أقل , ذلك 
لان الاذعان للالان فى تشيكوسلوفاكيا قد يجلب معه المطسالب من 
الأقليات القومية الاخری » ويؤدى الى دمار الدولة القائمة » وبدأ بين 
والسودیت باشل فى التفارض على حدة وآذانهم مرمفة على آراء الانجلیز 

1 ۰ وحاول قادة السودیت اعطاء الاحسساس باتهم بطلبون 
مجرد المساواة فى المعساملة داخل تفسپکوسلوفاکیا ٠‏ وحاول دين أن 
يدقعهم ال مطلب مفتوح فيه يتعدم حل المسكلة ٠‏ واعتقد عندلذ أن الدول 
الغربية سوف وجودها * لقد سکم على انلك الدول من خلال سنواته 
التی قضاها فى فرنسا ابان المرب اامااية الأولى , ومن تجاربه الاخری 
عندما سيطروا على عصبة الأمم فى جنيف ٠‏ وفشل , كمعظم الاس ء 
بما فيهم هتلر » فى التعرف على ضعفهم الحالى , معنويا وماديا .. وبالاخص 
فرنسا ۰ 


كانت لبيئن ذاته امکانیانه المحدودة ٠‏ فالخالقات التشيكية كانت 
تبدو هاثلة على الورق ۰ كان هناك محالفة تبادل الدفاع مع فر نسا العقودة 
في سنة ۱۹۲۵ , والمحالفة مع روسيا السوة فى سنة ۱۹۲۰ , وائتی 
تنفذ فقط فى حالة قيام فرنسا بالعمل أولا , والاتناق الودى الصغير مع 
دومانيا ويوغوسلافيا الوجه ضد الجر » لم يقم بيز بصنم معظم هذا 
عمد التحالف مع روسيا السو * فهو لى 
٠‏ وليس عوضا عنه ٠‏ وقد يفكر الیعض , 
الم فبيقية ست 
تشیکوسلوفاکیا حتى وان بقییت فرنسا على الماد , ولم يش بینز, هلا 
السوّال ۰ لقد كان غربيا ؛ وريث مازاريك الذى كسب استقلال 
تشيكوسلوفاكيا بنضمل المساعدة الغربية وليس بالمساعدة الروسية ٠‏ 
وأخبر نیرتن الوزیر اليريطاني: «سوف يبقى لاعلاقات التشیکرسلوفاکية 
مع روسيا دايا الاعنبار الثالى ٠‏ ان دولته سوف نتب وترتمط داشا 
پاوربا الم لغربية ١‏ تذییل : عن نيوتن الى عاليفاكس ۰ ۱۸ عابو سنة 


1۸۰ 


۸ : السياسة البريطانية الخارجية » افجموعة الثالنة » ۱ . رقم 
۹ ) لقد اضافت المرب الاهلية الاسبانية "تحذیرا آخر ضد الدناع عن 
« الديمقراطية » اذا ما آزرتها روسيا ٠‏ على أن بيغز لم يكن فى حاجة 
الى هذا التسذير » كان تفکیره قد تحدد مدلا وت طويل ٠‏ انه حتى اذا 
ماکان قد تاثر » فثمة قوی قمع ضخمة داخل تسيكوسلوفاكيا ٠‏ كان 
حزب المزارعين » أكبر حزب فى المكومة الائتلافية ٠‏ يخشى أى انحاد مع 
الضيوعية ٠‏ وكانوا كذلك ميالين الى القول بان هتار افضل من ستالين 
واکثر من ذلك كان بیز رجل سلام ٠‏ وكان الیش التشیکوسلوفاکی 
قوة هائلة » وکانت فرقه الاربعة والثلاثين المعدة تمام الاعداد على الارچع 
تدا فى حد ذاتها للجیشش الألانى النصف مدرب لسنة ۱۹۳۸ ۰ ولم يكن 
بینز ینوی أبدا استخدامه فيما عدا اذا حدثك الحرب العامة البعيدة 
الاحتمال ٠‏ كان التشيك شمبا صغيرا ٠‏ ولفد استغرق الشفاء من نكبة 
« الجبل الابيض » فى سنة ۱۹۲۰ مايقرب من ثلاثمائة عام ٠‏ وكان فى 
اصرار على وجوب عدم تعرضهم لنکبة اخري ممائلة ٠‏ كان مستعدا 
أث يودي دورا ضد هتلر من اجل ضمانات كبيرة ؛ ولکنه لم يكن مستعدا 
لا يخاطر باكبر ضبان فیها جميعا ٠‏ وكوسيلة اخيرة کان يمكن أن 
يحنى راسه للعاصفة”ريامل فى أن التشيك سوف بستمرون يمدها ‏ 
كما فعلوا فى القيقة ٠‏ 


وكان كل من هتلر وبيغز يريدان زيادة التوتر وفرض ازمة ٠‏ 
وكان للانجلیز والفرنسيين وهم یقدرون التقدیر نفسه غرض مضاد ۰ 
کانوا برغبون تجنب الازمة لكى يتجنبوا الاختيار الرعيب بين الحرب 
والاذلال * ركان الانجليز الاكثر الحاحا فى الإئئين ٠‏ وبدا الفرنسیون 
الاكثر تعرضا : فقد كان عليهم التزام حاد بالتحالف مع تشیکوسلوفاکیار 
بينما كان الانجلين غير مرقبطين فيما عدا كونهم أعضاء في عصبة الأمر 

ضرة ۰ ولكن کالا فى استطاعة الفرنسيين تحسویل تورطهم الى 
الانجلي ٠‏ كانوا يستطيعون أن يتحدثوا عن مقاومة هتلر » فاذا مارفض 
تعضيدهم » فان اللوم سوف يقح على عاتق الانجليز ٠‏ وكان لهذا 
لتيجة غريبة ۰ ركان فى استطاعة هتلر وبيئز وحتى الفرنسسيين أن 
ينتظروا الازمة حتى تنضع والقين من أن عذا سرف يؤدى الى الغتصاب 
قرار من الالجليز ۰ ولهذا السبب نفسه كان على الانجلیز أن يتحركوا ٠‏ 
كانوا أكثر الجميع بعدا عن المسالة التشيكوسلوفاكية » ومع ذلك كانوا 
اکم هم الحانما فى اثارانها ۰ کانت دوافعهم من. آقوی الدوانم ٠‏ كانوا 


۱۸۱ 


يرغبون فى عنم المرب الاوربية > وكالو! برغبرب آیصا بى تحفین اتفاقية 
اتر نلاؤما مع المبدأ'الكبير الخاص بالتصميم الذانى من ذلك الذى تم 
فى سنة ۱۹۱۹ ۰ وثانت المحصلة النقیض انقام لنواياهم ٠‏ کانوا 
ینصورون أن هناك علا لمسكلة السوديت الالانية وأن الفاوضات سوف 
تنمخضى عنه * وفى الحقيقة كانت المشكلة غير قابلةً للحل على أساس 
المساومة , ولم تفعل كل خطوة فى القاوضات شيئا سوی أن جعلت 
ذلك أوضسع ۰ وحيث جد الالجلين لتجنب الأزمة » عملوا على ايجادطط ٠‏ 
ولم نكن المشكلة التشيكرسلوفاكية من صنع الالجليز » وانما كانت 
الأزمة التشيكية من عملهم ` 

كان الالجليز يقظين للمسكلة من نفس لظة الوحدة ب منذ زمن 
طويل قبل أن تنضح نوايا هتاو ۰ وفی ۱۲ مارس » عندما دعي السقير 
الفرنسى لمناقشسة المسألة النمساوية » رد هاليفاكس بأن سأل : « ماهو 
التصور الفرنسی پشان تقديم المساعدة لتشیکوسئوفاکیا ؟ » ولم يكن 
دی السقير رد معد (۱) * وبعد عشرة آیام قدم الانجلیز ردهم الخاص + 
أر عدم وجوده ۰ وفی مذكرة للحكومة اثفرنسية ؛ رکزوا على نعيداتيم 
ازاء معاهدة لو کار و » « وان تلك التسهدات من وجهة نظرهم وان كانت 
لا تلزعهم بصيالة السلم فى آوربا » وآنهم بالرغم من أنه لیس لدیهم 
أبة نية للتخل عن تلك التمهدات ء فانهم لا بستطیعون أن يروا مایضیفو نه 
لها » ٠‏ وکان هناك آمل ضثيل فى أل عملیات عسكرية تقوم بها فرنسا 
والاتحاد السوفيتى فى استطاعتها أن تمنم الاحسلال الألماثى 
لتصيكوسلوفاكيا وان الانجليز حتى وان دخلوا الحسرب > فالهم 
لا بستطیعون أن يقدموا اکثر هن « الضغط الاقتصادی ٩‏ بفرض الصار« 
وعلى ذلك قیجب دفع الکومة التشيكوسلوفاكية لابجاد « لون من 
الحل » لمساكل الاقلية الال‌انية يكون ملائما لناکید تکامل البولة 
التشيكوسلوناكية (۲) واضاف عالیفاکس بصفة خاصة بعض اجج 
الاخری « بمنتهى الصراحة أن الوقت غير ملائم » وان خططنا فى کل من 
الهجوم والدفاع » ليست » متقدمة بشسكل كاف » (۲ ۰ وقال أيضا 


(۱) من هاليفاكس الى ليبس : ۱۴ مارس ۱۹۲۸ * السياسة الالجليزبة الخارجية 
السلسلة الثالثة ١ ١‏ دتم 86 . 

(1) من هالیفاکس الى فيبسى ؟؟ مارس ۱۹۳۸ ؛ السياسة الشارجية الانجليربة. 
السلسلة الثالئة + ۱ © رقم ۰۱٩‏ 

(5) من هاملتون الى فيبس 4 ۲۴ مارس ۱۹۳۸ افرجع الابق ركم ۱۰۷ م 


1۸ 


للسفیر الفرسي : « ان الفرنسيين ربما كانوا میالین الى تقدیر قيسة 
التصربحات القوية بنسکل أكير منا » را) ٠‏ لقد رفض الانجليز من قبل 
إسد تلك التصريحات * وفى ۱۷ مارس اقترحت الحسكورمة السوني 
منافشتة «١‏ داخل عصبة الأمم أو خارجها 4 , لاجراءات عملية « للحفظ 
الجماعى لتسلام » ۰ ولم يؤمن ائیفاکس بان لهذه الفكرة « أية قيمة 
تبرى » » وأخپر السوفيت أن مواتبرا « قد صمم بحيث يكون أقل صيانة 
لانقاقيات الشاکل الكبرى منة عمل متفق عليه ضد العدوان ۰۰۰ 
لن یکرن له بالضرورة تأثير مستساغ على مطامح السلام الأوربى » (5) ۰ 


كان الفرنسيون بطبيعة الحال يكرهون أن یدفعوا على التصميم على 
شىء بطريقة أو باخرى ٠‏ وفى ۱۵ مارس ناقشت ١‏ اللجنة الفرنسية 
للدفاع الوطنی » هسألة المساعدة لتشيكوسلوناكيا ٠‏ وأجاب جاملين 
Gamelin‏ : ان الفرنسين يستطيعون أن « يعوقوا » بعض القوات 
الألمانية ولا يستطيعون اختراق حط سد يجفريد Sieg Fried‏ ر الذى 
ثم بكن فى الحفيفة موجودا فى هذا الیل ) ومن ثم فان الطربقة الوحيدة 
الفعالة لمهاجمة الانيا كانت عبر بلجيكا ٠‏ ولف مان الاذن بذلك , فان 
التایید الدبلوماسی الانجلیزی كان ضروريا (5) كانت تلك هى مفالطته 
العتادة ٠‏ فلقد سال الساسة سؤالا عسكريا » وکان جاملين فى رده , 
ديبلوماسيا ۰ وحاول بول بونگور 801٥00۲‏ ۵1ا۴۵ وزیر اشارجية أن 
يسك هذا الطريق القرى بالقدر الذى كان يعنى الدبلوماسية ٠‏ وأخبر 
فیبس السفر الانجلیزی فى ۲4 مارس أن « تحذيرا محددا لأمانيا من 
الدر لتبل ( بریطا نیا وفرنسا ) ۰۰۰ سوف يكون افضل الوسائل 
۰ أن الزمی لم يكن فى جانبتا , لان الانيا ۰ كانت تزداد 
لتر فاکثر » ان فى استطاعتها فى النهاية أن شال الزعامة الكاملة 
ربا » (4) * ولم يجب الانجلیز عل تبك اللاحظات التی سمعوها مراد 
3 وا كذلك فى حاجة الى الرد ٠‏ كائت ایام بول پونگود 

ودة ٠‏ قف ٠١‏ أبريل أقيلت حکومة ليون بلوم التى بقیت فى 
لمکم اقل من شهر + وفك دلاديبه رئيس الوزراء التالى » أولا فى الابقا 


ذم من هاملتو ن إلى فیس > الرجع السايق )رار ۱۹ ۰ 

() من مالیقاکس الى مایسکی 4 4 ۷ مارس ۱۹۳۸ 4 الرجم السابق ؛ رتم 111 

زم جامنين ٩‏ رق 5076۲ انیا » ص ۳۲۵ + 

ا من فيبس الى مالیفاکی © ۲4 مارس ۱۹۳۸ 3 السسيامة الخارجية 
الانجليرية ١‏ المجموعة الثالغة ١‏ 1 © رقم ۱۱۴ ٠‏ 


lat 


على بول بوتكور . ثم انزعج بعد ذلك من الحديث عن اتخاذ موقف 
حازم الآن باكر من الانزعاج من الفتال فيما بعد فى ظروف سيئة ٠‏ 
وتحدث دلادییه مع بول بونکود تليفونيا : ١‏ ان السياسة التى تزكيها 
ة بفرنسا ٠‏ ولکنی لا أعتقد انتا فى وضع بسح پاتباقها + 
د جورج بونبه(۱) » واستس دلادبيه كرئيس للوذراء حق ابربل 
سنة ۱۹۵۰ ١‏ واستمن بونيه كرزير للخارجية حتی سبتمبر سلة ۱۹۲۹ 
وقدر لهفدين الرجدين أن بقود؛ فر سا لحو الحرب المالية الثانية ٠‏ 


كانت زمالة غير مريحة ٠‏ كان دلادییه راديكانيا مر ن الطراز القديم » 
طبوحا للاحتفاظ شرف فرنسا > وعقتنعا بأن سياسة حازمة يمكنها 
وحدما أن توقف هتبر ؛ ولكنه كان فى حيرة فى كيفية عمل هذا ٠‏ لقد 
حدم فى الخنادق خلال الحرب العالية الأول , وانه ليرتعد خوفا من مجزرة 
بشرية جديدة " وكان فى كل مناسية يتحدث فى حسم ضد التهدلة , ثم 
پذعن لها بعد ذلك ٠‏ ركان بونيةفىالجانب الآخر مؤمنا ایمانا شخصيا 
بالنهدلة ۰ مستعدا لدفع أى لمن حتى يطل هنار ساكنا ٠‏ كان يعتقد 
أن أعمدة القوة الفرنسية قد انهارت » وكان هدفه الرئيسى أن يلقى 
بلوم النتائج على الآخرين ل الانجلیز والتشسيك ؛ والبولنديين والروس , 
ولم يكن پهتم بای منهم طاما أن سجله وسجل فرنسا يبدو نظيقا على 
الورق ۰ ان ایا من دلادییه او لم يفكر للحظة واحدة مطلقا فى آن 
يبادر بالعمل بامل أن يتبعه الانجلیز والآخرون ۰ وکانا پالاحری يتطلعان 
فى استعطاف نحو لندن عساما تحدث تحولا پساعدعما على الخروج من 
موقفهما العسير ٠‏ 


رفي لندن أيضا » كانت الزمالة , 


تشسمبر لن وهاليفاكس ليست 
سهلة بأبة حال ۰ كان لتتسمبرلن آقری شخصية بي الرجال الأربعة 
الذين يقررون سياسة انحلترا وفرنسا + ولم يوار التهيب من قوة 
انجلترا أو الشمك فيها من تقديراته » بالوغم من أنه كانت لدبه كراعية 
طبيعية للحرب ۰ كان يعتقد أن هتلر يمكن اكتسابه لجائب السلام »وأععقد 
کذلك أن هتلر يمكن اقداعه طالا ان تشيكوسلوقاكيا هى العنية بذلك ٠‏ 
ومن ثم قانه كان مصمما على أن يعمل على اسسیاس من هلين 
الاعتقادين » مهما كا العارضة داخليا ار خارجيا * اله غالبا ما يرمى 
باه فى السائل الخارجيتة ٠‏ ولكن كانت آراؤه تلقى مشاركة 
من اولك المفترض آنهم اکثر القسادرين على الحكم ۰ وکان فیفیل 


(1) برل بونکرو ۶ دخلا جریین* 6 الجزه الثالث 4 صن ۱۱ . 
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عندرسون ١‏ السفير فى برليل » راثقا بالقدر تفه بان عنلر ممكن 
اكتسابة لجاب السلام.ولقد اختير للمنصب بواسطة فانسيتارت 
أفضل الديبلوماسيين الانجلین الموجودين (۱) وأمي كل من هندرسون 
نی برلين ونیونن فی براغ على أن مطالب السوديت كانت ون 
الحكومة التشيكوسلوناكية لم تكن تفوم بأية محاولة حقيقية للاستجاية 
لها ٠‏ وركز فيبس فى بأريس على الضعف الفرنسى وربما بالخ فيه ٠‏ 
وکره بعض أعضاء وزارة الخارجية سياسة تشسمبرلن ۰ ولكنهم كانوا الى 
حد تسب فى مثل رضح دلادییه : فعلى الرغم من انیم كانوا يكرهون 
السياسة ١‏ فان أحدا منهم لم يستطع أن يقترج بديلا ٠‏ لقد اسفوا لان 
بريطانيا وفرنسا لم تغوما عمل ضد اعادة الاحتلال الالمساني للرين ؛ 
واعتقدوا أن هتلر كان يجب « أن ب رب على ام راسه » ٠‏ ولكن لم تكن 
لديهم أية فكرة عن كيفية اجراء هذه العملية ٠‏ ولم یامن احد منهم فى 
الولايات المتحدة ۰ كما لم یدافع أى منهم عن التحسالف مح روسيا 
السوفييتية , وكان تشیلستون السفير فى موسكو ۶ أقلهم جميعا ٠‏ 
فقد کتب على سبيل امثال فى ١9‏ أبربل : ان الیش الأحمر ء بالرغم من 
آنه كفء بلا شك سرب دناعية داخل حدود الاتحاد السوفيتي ء غير قادر 
على حمل الحرب داخل اقليم العدو ۰۰۰ النى شخصيا أعتبر أنه من 
الآشياء البعيدة الاحتمال للغاية أن تعلن الحكومة السوفيتية اخرب لا لثي: 
الا لتوفی التزاماك معاهدتها او حتى لتسجل من ضرية للهيبة السرفيتية 
أو تهديدا غير مباشر للامن السوفيتي ۰ إن الاتحاد السوذ لاب أن 
يعتبر خارج السياسات الاوربية 4 (؟) لقد قبلت وجهات النظر هذه تماما 
من وزارة افارجية ٠‏ وکان على تشمبرلن أن يبتكر سياسة حيث لم تكن 
مناك سياسة من قبل ٠‏ 

انه لن الصعب القول عبا اذا كان هاليفاكس متفتا هم تلك 
السياسة ۰ وسيظل الاکثر صعوبة اكتشاف سياسة خاصة به ٠‏ كان 
خصبا فى مواقف النفى ٠‏ كان فيه ازدراء للساسة الغرنسيين » ونخاصة 
بونيه , كان يبدو وکانه مرتاب فى روسيا السوفييتية والرلایات المتحدة» 
رلم يكن فيه تجاوپ مع التشسيك ؛ غير صبور الى حد كبير مع بینز ٠‏ أكان 


() كان فائسیتارت غالبا مابقول هلا پتفسه فى مرج ۰ ولیس هتال إمساس 
للاعتقاد بان تشمبران اختار حتدوسون كاداة تهدثة , 

() من تشيلستون الى هاليفاكس 4 ۱ أبريل سنة ۱۵۲۸ ! سياسة بريطائها 
الخارجية ١‏ الجوية الثالئة ۱ ١‏ ص 14۸ ٠‏ 


۸۰ 


لديه ای قة اکبر فى التهدئة ؟ من الواضح ان زيارنه لبر ختسجادن قد 
علانه نفور! دائما من هتلر » ولكن عاليفاكس أعضى كثيرا من حياته بين 
الاس لا يحبهم ۰ ان حاكئمسا اسستطاع أن يرحب ( بجاتدى ) فى 
قصره غير قابل لان يتاثر باحاسیس شخصية ۰ وكان موضوع سیاسته» 
وذلك بالقدر الذى كانت له فيه سياسة أن يكسب الوقت - وان كان هذا 
بلا فكرة واضحة عن كيفية الانتفاع به ٠‏ كان شغله الشاغل » مثل بونيه ٠‏ 
الابقاء على سجله نظيفا ٠‏ ونجج , حيث فشل بونيه ۰ کان هاليفاكس 
مخلصا ثابت الاخلاص لتشسمبرلن ٠‏ وأخذ هذا الاخلاص صورة السماح 
لتشمپرلن بتحيل كل السئولية , التى كان شغونا بتحملها ٠‏ ومع ذلك 
فين سین لآخر كان هاليفاكس يعطى دفعة فى الاتجاه المضاد » وكانت هذه 
تآثير فى اللحفلة الحاسمة ٠‏ وهكذا كان الرجال الأربعة» 

فيما بینهم ٠‏ يقررون أقدار الحضارة الغربية ٠‏ 
لقد اضطلع الرجال الأربعة بهذه المهمة مضطرین * ولو أنهم عرفوا 
فقط كيف يديرون ظهورعم الى وربا الوسطى لما ترددوا فى ذلك * دفى 
أوالل ابريل بدا بيئن تدبير التنازلاك التي يمكن نقدييها الى السوديت 
الألان ٠‏ كان هدفه أن يكسب ایید بريطانياء ناذا ما بدت تنازلاته 
معقولة پالسبة للا ٠‏ سالهم آلا يزكوها لبرلين ؟ وتملص الانجلیز 
انهم لن يقوموا باية التزامات لتشیکوسلوفاکیا ٠‏ بل لقد بلغ بهم الامر 
حد التدليل بانهم إن لم يقولوا شسسيغا لبرلين فریبا لا يعنية هتلر 
تتشیکوسلوفاکیا بعد هذا كله ٠‏ ولقد نوقشی بونیه كذلك لكى یفکر فى 
الامس ٠‏ وزار نويل سفير فرئسا فى وارسسو وفى براج من قبل ٠‏ 
'تشيكوسلوفاكيا » وجاه الى باریس ومعه توصياته ٠‏ واشار الى آن 
لا التحالف الفرشسى مع بولندا أو مع تشسیکوسلوفاکیا لم يزك بتقالید 
عسكرية مرعية ٠‏ الهما مرتبطان بالضمانات المسجلة على الورق فى عصبة 
الأمم ؛ رلیس خي الاستطاعة الآن ترجمتهما الى حقيقة ٠‏ وقال لبونيه : 
« اننا نتجه الى المرب أو التسليم بشروط » ٠‏ وكانت وجية نظره آنه 
يتحتم ابلاغ بيئز آن أمامه فسحة من الوقت حتی بداية يوليو لارضاء 
السسوديت » وبعد هذا الوقت + بجب الا بعتيد على المسمساعدة 
الفرنسية )١(‏ , وكان القرار فوق طاقة برنیه : لم يكن في استطاعته 
أن يصمم حتى على الاذعان ٠‏ واقترح بدلا من هذا تحوبل القرار الى 


(4۱ ريل » المدوان الإلائى ملصدصعالم صن ۱۹ ب ۴ م 
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الانجلین : يجب أن يطلب الیهم أن يقفسوا بحسزم وعلنسا له آزر 
تشیکوسلوفا یا ۰ واذا ما رفضوا ؟ ولم بحر بونيه جوابا - 


وفى ۲۸ آبریل جاء دلادییه وبونیه الى لندن حضور مؤتمر پستفرق 
يومين مع الوزراء الاتجلیز " وامیط اللثام بوضوح عن لمط السياسة ٠‏ 
وركز الانجليز على التزامهم ازاء فرنسا فى ظل ضبان مارس سمتة 
2 وان ركزوا بشكل أكبر على ألا يتعدى ذلك إمكانياتهم المحدردة 
كتوعد جدى ۰ لقد بلغ بهم الأمی حدا یجغل فى غير استطاعتهم أن یعسرا 
فرقتين مخصصتیل لحرب فى القارة » وانهم لن يوافقوا على محادثات بحرية 
خشية الاساءة إلى ايطاليا ۰ وقال تسمبرلن ان الرأى العام فى بربطانیا 
لن پسمع للحكومة بان تخاطر باطرب » حتى وان بلغت نسية الفرص 
ضد الحرب ۱۰۰ الى ١‏ ۰ وعدد هو وهاليفاكس الأدلة ضد الحرب »و کائت 
مثل تلك البراهين سهلة الوجود دائما ٠‏ ان انجلترا وفرنسا لاتستطيعان 
انقاذ تشيكوسلوفاكيا » حتى اذا ها استطاعنا الدفاع عن نفسيهما ٠‏ وكان 
هذاء آيضا مشمكوكا فيه ۰ وكانت روسيا عديمة الجدوى » وبولندا 
« لا يمكن التاکد منها » وقال تضمبرنن ؛ د اذا قررت ألانيا بالفعل أن 
نحطم تشسيكوسلوفائيا , فاننی لا أرى كيف يمكن منع هذا » ٠‏ وأثار 
عندئذ ملاحظة مملوءة بالأمل ٠‏ ان الناس يعتقدون دائما ما يرغبون فى 
الاعتقاد فيه 2 وكان تشمبرلن مستعدا للاعتقاد بأن هتلر.سوف يكون 
راضيا اذا ما أجيبت مطالب السوديت الالان ٠‏ وعلى ذلك فانه اذا 
ما ضغطت بريطانيا وفرنسا على بینز للاذعان » فان كل شىء سيسير على 
ما يرام ۰ 


ولم تجتذب احدی تلك التدلیلات دلادیبه ۰ ان الحرب يمكن فقط 
تجنیها اذا ما صممت بریطانیا وفرئسا بشكل صريح على الابقاء على سلام 
آوربا باحترام حرياك وحفوق الشعوب المستقلة ۰۰۰ واذا ها عدنا مرة 
آخری للتسليم عندما نواجه تهديدا آخراء فائنا نكون عندئل قد أعدونا 
الطريق للحرب نفسها التي كنا نرغب فى تجنبها ٠‏ 
يعنقد فيما يريد أن یمن به : د ان السياسة الألمانية من نوع سياسة 
الخداع اننا لا نزال حتى وقتنا هذا قادرين على وصع العراقيل فى 
سبینها » ٠‏ وكان الفرنسيون مستعدين أيضا لفرض التنازلات على بيتزء 
ولكن کان يجبعل الانجلیز أن يوافقوا على الوقوف بجانب تضيكوساوفاكيا 
إذا ما فشلت تلك التنازلات فى ارضاء هتلر ٠‏ 


العا ا ا الد 
ذلك الفشل ۰ ان جلوسهما الى 


للفاية » ۰ ربعد ذلك سلم الفرنسیون ۰ ولم يكن 
يميل على اساس اعتقاده أن يسمح لبريطانيا واوربا بترل 
زمام القيادة ٠‏ ركان تسمبرلن مستعد' لان يعمل على آساس اعتقاده : أن 
تناژلات من تسيكوسلوفاكيا سوف تيدع الحرب ‏ وهما لا شك فيه أنه 
“لم يضع فى إعتباره قيمة تلك التنازلات ٠‏ ان دلا » أقوى دائما من 
۶ نعم » » ورفضي العمل سرف يؤدى الى هجىء يوم ضد العمل المؤدى 
بنصف ایبان ۰ ودبرت انسوية اتوافق نفرة بریطانیا فعلا ٠‏ لابند لكل من 


دلادییه تعدا لان 


بريطانيا وفرنسا أن بحنا التشيك على قبول تنازلات ٠‏ ولابد أن تحت 
بريطانيا هتلر على أن يكون متائیذ ٠‏ راذا ها نشلت نلك التدازلات فان عق 
يطانيا عندئد أن تحذر الحكومة الالمانية « من الأخطار إلى كانوا بد ركو نها 
معني أن الفرنسیین قد يدخعون للتدخل ۰۰.ولن تستطيع حكوعة صاحب 
الجلالة أن تضمن أنها لن تفعل الئل » (©) “ 

وهكذا فى لهاية أبريل سئة 19898 توفعت متتسكلة الالسان فى 
تشيكوسلوفاكيا عن أن نکون لزاعا بين السوديت الألمان والمكومة 
التشيكوسلوفائية » وتوقفت عن أن تكون ل أو آنها يعني أصح لم تمد 
کذلك - نزاعا بين تشسیکوساوفا تیا والمانيبا ۰ ونقدمت المسكومتان 
الانجليزية والفر نسية الصفوف کدول اساسية , وکانت میمتهما مهما بدت 
خفية > فرض التدازلات على التشيك ولیس ردغ الانيا ۰ وجاه الضغط 
اساسا من الان ۰ أف الغر يون - النصالفون نظريا مع 
تشیکوساوفاکیا فقد تواروا عاجزين الى الوراء ۰ وقلب هذا التطور 
الخطط النى كان بينز قد وضعها ۰ كان خلال أبريل يضم إقتراحات لنادة 
السوديت ۰ آعلا أن يدفعهم الى رفضها رفضا قاطعا + ونجح ۰ وفى 
4 أبريل طالب هتلين فى خطاب له فى كارلسباد بتحويل تشیکوسلوفاکیا 
الى « دولة قوميات ١‏ > مح حرية تامة للدعابة الاستراكية الوطنية , 
و الأكثر من هذا نغيير فى سياسة تشیکوسلوفاکبا الخارجية بحيث 
يجعلها تابعة لألمانيا ۰ وكان واضحا لبينن » وبالنسية لهذا الامر ١‏ لنيوتن 
أبضا (5؟) » ان تشيكوس لوناكيا سينتهی وجودها كدولة مسستقلة اذا 
ما أجيبت مطالب السوديت ٠‏ ومع ذلك فان الاستنتاج لم يكن له قاثير 
ظاهرى على الحكومنين الانجليزية والغرنسية : واستمرا فى الطالبة بانه 
يجب على بيلز أن ينتحر لکی پوفر لها صدوءهما الفکری الخاص ٠‏ 
)1١‏ تذيبل المحادلات الانجايزية . الفرئية 4 1۸ ۱ ۲١‏ ابريل نة ۵۲۸ 
سياسة بر بطانبا الخارجية , الجمرعة 1 ۰ رقم ۱۹4 ۰ 
نیو تن الى هالیغاکس ۷ 135 عابو ۱۹۳۸ * سپاسة بر بانب الخارجية , 


۱ من 


الحزء اثثالث 2 ۱ ۱ رقم ۲۲۱ 


AA 


ولم یدفع الانجلیز والفر نسیون التشيك فقط الى مناقشة التنازلات 
وانما دفع الانجلیز هتلر أيضا الى التقدم بمطالب , وآخنوه على 
كانت اطرادث تتحرلد أسرخ » وأكثر توفیقا عما كان پامل » وان لم تكن 
وفقا لتوقعاته تماما ٠‏ لم تبد فى الافق اشارة على حدوث جرب فى البحر 
الابيض التوسط دين فر نسا دایطالیا ٠‏ والاتفاق الانجلیزی الايطالى الذي 
الح تفسسبرلن فيه على ايدن كان قد وفع فعلا فی ۱2 أبريل » وحسن 
العلاقات بين الدولتيل كما حسته ضمنا دين فرنسا وايطاليا أيضا ٠‏ ولقد 
اعتبر حنلر زيارته لروما فى أوائل عابو شیا جديا باعتبارها دليلا على 
أن الحور لا يزال حيا ٠‏ وثی اثنائیا وصلت الأخبار اليه بانه فى حاجة 
ماسة لشریکته ایطالیا : وکان الانجنیز طموحين لأن يعتبروا في جانبه - 
وکانت الا کیدات الا نجليزية قاطعة ۰ وقال عندرسون : « أن فرنسا 
كانت تعمل لصالح التشیاك والمانيا لصالح السودیت الالان ٠‏ وكانت 
بريطانيا تعضد الانيا فى هله | 0 > )١(‏ وعلى مائدة الغداء أخير 
ك باثر ك Kirk Patrick‏ المسكول الثانی بعد هندرسون‌احد الستولین 
١ UY‏ اذا ما نصحت الحكومة اللمانية الحكومة الانجليزية بأمانة عن 
حل مسألة السوديت الالان ااتی تجاعد فى سسيله ۰۰۰ فان الحكومة 
الانجليزية سوف تحمل هذا العبء الى براغ حتی تغط الحكومة 
التضيكوسلوفاكية الى قبول الطالب الالمانية » (۲) وعنف هاليفاكس ميثليه 
على الدمادی حتى هذا الحد ٠‏ على أنه لم يك عو نفسةه متفاعما ٠‏ قلقد آخبر 
السغير الألانى « پانقعال واضح » : ه ان أفضل ما و عمكن أن قطي 
الدول الثلاث المتقاربة » المانيا , بر بطانيا , الولايات المتحدة , أن تتحد فى 
عمل مترابط من السلام » (5) ٠‏ وام يكن هتلر متعجلا ٠‏ فكلا 
اتأخرت المسالة وسيطر على التو تر كمسا ساعد ذلك على أن تؤدى الدول 
الغربية ما يريك أن يفعله : حتى أله ليمكن أن تقسم تشسیکوسلوفاکیا دون 
مجهود من اانب الألانى ٠‏ وعلى هذا الاساس بست هتليل «أملمع3ة 
أل لندن حيث استعرض سلو كه الوفاقی ٠‏ وطالب بان يعمل دول توجیه 
من برلین » كما اقنع تقر يبا أولئك المراقبين القساة من أمثال .تشرش لل 


(1) من ويرمان الى وببنتروب © ۷ ماو سنة ۱۹۲۸ ۰ سياسة الانبا المخارجية + 
للجموعة د » ثائيا ۴ رقم ۱64 ۰ 
(۷) مذكرات بسمارك ٠١ ٩‏ عابو سنة ۱۹۳۸ : المرجع السابق © رقم 1۵۱ 
(5) من كوردت الى ریینتروب ۸ ۲٩‏ أبريل ستة م145 المرجع السسايق دتم 
۳۹ 
كما 


وفانسینارت پاخلاصه . وحنی مع دلك تان لا يزال هناك ما ينير مزيدا 
من الدعشة عن سر لحفظف عتير ١‏ والدليل عليه , ففی ۲۰ عابو عرض 
الفائد العام . فى نصائحه > خطة مبدئية لعمليات ضد تشيكوس لوفاكيا ٠‏ 
كانت تبداً بتلك الكلمات المحددة : «ان هدفی لیس تحطیم تسشيكوسلوفانيا 
نعم عسكرى فى الستقبل القریب دون اثارة > ١‏ وتتالت هنا الضاربات 
القديمة القائمة آنذاك عن الحرب بيبل ابطالبا والدول الغربية () + 


كانت هناك دولة مهتمة بالسالة انتشیتوسوفاكية بالرغم من أن 
الجميع بما فيهم انتشيك حاولو! أن يتظاعروا بآن تلث ل لم تكن القضية ٠‏ 
كانت نلك الدولة هي روسيا السو ٠‏ المتحائفة بطريقة محدودة مع 
شیکوسئوفاکیا ۲ وات كانت مشطرة لان اتتائر بعمق اذا ما نغ ميزان 
الفوی الاوربی ۰ ولم تعترف الحكومتان الانجليزية والغرنسية بروسسيا 
السرفيتية الا لتؤكد فقط ضعفها العسسكرى ۰ وكانت وجهة النظر تنك 
بالرغم هن آنها اعتمدت بلا آدنی شاد على مخایرانهما , الا آنهسا كانت 
نمشل آیضا رغبتهما ٠‏ كانتا تریدان أن تطردا روسیا السسوفيينية من 
أوربا , وعل هذا كانتا على استعداد لافتراض آنیا كذلك یفعل الظروف : 


غل أتيج لرغباتهنا أن نمند الى ما هو أبعد من ذولك + مل خططتا مر ن أجل 
استقرار آوربا ليس فحسب بدون روسيا السوفييتية ولكن أيضا ضدماة 
اكان هدفهما هو أن نحطم الانيا النازيه م التهدید البلسيفيكى » ٩‏ كان 
ذا هو الشكك السوفييتى فى لل من هذا الوقت وما بعده ٠‏ وليس هناك 
عن الشواهد على ذلك فى السجلات الرسمية أو حتى خارجها ۰ كان 
الساسة الانجليز والفرنسيون غارقين لادانهم فى المشكلة الألمانية لدرجة 
؟هملوا معها تقدير ما يمكن حدوثه عندما تييح الانيا الدولة المسيطرة فى 
أوربا الغربية ٠‏ کانوا بطبيعة الخال بفضلون أن تنجه ألانيا الى الشرف 
ليس الى الغرب اذا ما انجهت اصلا ٠‏ ولكن کان عدفيم هو منع الخربء 
وئيس التجهيز لواحدة , واعتقدوا باخلاص . اد إمعنى مسج اعتقد 
نشميرلن - أن عتلر سيكون سعيدا ومطمثنا اذا ما أجيبت مطالبه ٠‏ 
كانت السياسة السوفييتية لخزا آمام الساسة الفربيين ٠‏ ولازالت 
ا . كان 


كذلك بالنسية 


قف السوفييتى منيعا على الورق ۰ كان 


لسوقييت وجب شروط حلفهم مع تشديكوسلوفاكيا يستطيعون بحزم 


تأكيد استعداداتیم للسل » د نط اذه ما قامت فرنسا پذلك أولا » 


وطالا أن فرنسا لم تقم بعمل آبدا , فان خدعتهم - اذا ما كانت شدعة ل 
لم تكشف أبدا ۰ ومن الواضح أنه كان من مصلحتهم أن يقووا مقساومة 
تشیکوسلوناکیا , سواء أكانوا يعنون نأييدها آم لا يعنون ۰ آما ماذا 
کانوا سيفعلون اذا ما تطلپ الموقف العمل فهذا سؤال افتراضى لا يمكن, 
الاجابة عليه أبدا ٠‏ ولابد لنا أن نکرن راضين بتسجيل الاعمالالسوفييتية 
طالا أنه فى الامكان التحفق من ذلك ۰ فى دبیم سسنة ۱۹۳۸ بداتد 
ة فى فطع مساعدتها إلى الجمهورية الاسبانية ۰ وبعد 
۰ ولقد أبدى الفسرون الهرة رايا بان هذا كان پادرة. 
لارتباطات طيبة مع هتلر ؛ ولکنه كان يرغب في أن تستسر ارب الاهلية 
الأسبانية , ومن ثم لم يكن متائر! بالمساعدة السوفيرتية للجمهورية س 
والأقرب الى الظن أنه كان يفضل أن تستمر ۰ ان تفسیرا اکثر بساطة 
پمکن أن يوجد في الحوادث فى الشرق الآقصى > حيت اليابان مشغولة الآن 
بيجوم تامل على الصين ۰ وقد تحتاج المكومة السوفيينية الى کل اسلحتها 
للدفاع عن نفسها * واذا ما كان لديهم أية فكرة عن أوربا فان وضع حدم 
للتدخل السسومييتى فى أسبانيا كان سيجعل اقامة علاقات طيبة مع 
بريطانيا وفرنسا اکتر سهولة ٠‏ وقدر لهذا الأمل أن يخيب ٠0‏ 

كان الابيد السوفييتي لنشیکوسلوناکیا عبهنا عل الورق ۰ وكى 
۲ أبريل Stalin jll‏ 1 مع رفاقه الرليسيين ۰ وقيل 
للتضيك ,اذا 5 تارم الأمر » فان اتحاد الجمهور يات السوني 
ال عم نرنسا وتسيكوسلوناكيا الى اتخاذ كل المعلوات الشرورية 
تمان اسلاعة #شسسيكوساوناكيا » ۰ وعلیها أن ندبر كل اترسائل 
- ان فورشيلوف ( رئيس هپنة أركان المرب ) 
متفائل للغاية OY‏ * دفى ۲ هايو أثار لیتفینوفی مستشار وزارة الخارجية 
خلال اجتماع عصبة الامم فى جني ٠‏ 
روسيا السوفييتية مساعدة تشیکوسلوناکیا 
رنغى, البولتديين والرومائيين بالسسماح پدرور القسوات 
ف بان على فرنسا أن تحصل على لصريح 
طالا آنهم سلااؤها ٠‏ ومرة أخرى فان هذا قد يكون تعحایلا متعمدز* 
وف فشل فى القدين مدي لدعسور 


ب مستعله 


الاحتمال الاکبر هو أن 


سن فبر لیشجر الى کروفدا ۲۳ ابريل سلة ۱۹۲۸ الوثائق الحديثة فى تاربخ 


û New Documents on the History of Munich 
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مر نسية .وافتراض أن فرنسا تسستطيع أن تملى على حلفائها 
بالقدر نفسه الذى تستطیم روسيا السوفيينية أن تملى على حافائها اذا 
ما كان لها حلفاء .٠‏ ولم يفعل بونيه سوى أن تنهد ۰ وعذا , فى رای 
ف » دعا أنهى محادثعنا « (۱) ٠‏ 


وفى الفیقه لم يكن جزاط من سياسة يونيه أن يحجعل التدخل 
السوفييتى همكنا ۰ وئمة دليل آخر على ذلك ۰ ففى منتصف مایو 2 جاء 
“ولو ندر ۰ 0010105076 السفير الفر نسى فى موسکو الى باریس » وكان أحد 
القلائل القادرين على حسم الأمور فى الهيئة الدبلوماسية الفرنسية ۰ والح 
کرلوندر أن تدبر محادثات عسكرية فورا بين القيادات العامة السو فييتية 
والتشيكية والفرنسية * ووافق بونيه بطريقته الضعيفة العتادة ٠‏ ولكن 
عندما عاد كولو ندر إلى موسكو لم يحدعشىء , ولم تصل أبدا له ايةمعلومات 
خاصة بالحادثات من باريس ٠‏ وعلم فى يوليو من زميله التضيكى أن 
المباحثات لن نتم خشية الاساءة الى رای المحافظين الانجليز ٠‏ ولم تحدت 
أيه الحريات فى لندن ٠‏ لقد رقض بونيه المحادنات بصفة مبدئية ٠‏ وهكذا 
الحكومة السوفييتية بنزاعثها الأدبية , وأبقت الدول الغربية على 
ضعفها المادى ٠‏ 


ومع ذلك فقد كان هساك اولثك الذین کانوا يعتقدون أن هتلر 
سوف بتقهقر ازاء استعراض القوة » وقد تم هذا الاستعراض لترء ٠‏ 
ففى ۲۰ مایو اسای التشیکوسلو فاكيون الاحتياطييل » ودعمت الحدود 
بالرجال » واعلنت الحكومة التشيكوسلوفاكية أن هتلر وصل الى خبر 
بدء هجوم خاطف , وذلك على شاكلة ما فعل ضد النمسا كما هو مفترض 
- وانكر الألمان هذا 2 مم استعراض لكل نواحی الشرف الذى لحقه الأذى» 
ويؤيد فحص تقاربرهم السرية , الستول علیها فى نهاية الحرب أن انكارهم 
كان صمحبحا ٠‏ ثم تكن أبة قوات المانية قد تحرکت , كما لم تخد ایة 
استعدادات للعمل - اذل ما هو نفس هذا الادت الغامضي ؟ ليس ماك 


آي الفسير + من الیکن آنل التشسیات قد خدعو! من جر اء الذار شر حقيقى , 
بل انه من المکن أن يكون بعض السوديت المتطرفيل کانوا يخططون للعمل 
على الأساوب التمسادی رغما عن التعلیمات السارمة پالعکس ٠‏ ریما 
كان الألمسان بغفرن النضصيك بششائعات غر حقيقية لکی سسستفزوهم 


(!) من البتفيوف. الي الكسند_ فكي 4 و ميو ۱۹۳۸ 4 الوثالق المحديئة 


رقم ۱۲ ۰ 
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للتحرك ٠‏ ولا يدو واحدة من هذه التفسيرات محثملة ٠‏ والاکتر احثمالا 
أن المظاهرة التشيكية قد انخذت لكى تنقض أسلوب التهدئة ولكن تين 
أن هتر سوف یتقهفر ازاء استعراض القوة ٠‏ من الذى كان يفكر فى 
هذا ؟ آهم التشيك ؟ انهم بالتاكئيسد ليسسوا الرزس الذين كانو! 
فى دهشة کای فرد آخر » ونمة دليل واء يرى الحركة قد أرحى بيا 
الاعضاء « التعنتون : فى رزارة الخارجية البريطانية ممن كانوا يكرهون 
الوضع القائم والذين رفضوا على هذا الأساس أن يصسدقوا انگارات 
هندرسون بالرغم من أنها كانت صحيحة ٠ )١(‏ 

وعیی كل خقد تلقى هنار « صفعة حادة » ۰ كانت السياسة تعمل 
من أجل كسب المظهر الخارجى ٠‏ وأصبح الألمان على إساءة فهم نرایاهم 
السلمية ٠‏ وارتفعت معدويات التشيك ۰ وكان التاثير الحقيقى فى جهة 
أخرى ۰ فلقد دفعت كل من المكومتين الانجليزية والفرنسمية الى الاقتراب 
من حافة الفزع فى صورة الحرب ۰ وأخبر عاليفاكس السفير الفرنسى أن 
يريطائيا سوف فرنسسا فقط فى حالة عدوان لا استفزاز فيه (۲) ولم 
پخبر بونيه فيبس وحده وانيا السير الالمانى كذلك بان ه تشیکوسلونا لیا 
غير معقولة حقيقة ۰ فان الحكرهة الفرنسية سوف تعلن فى 
وضدح أن فرئسا فى حل من ارتباطها » (۲) ٠‏ وأرسل سترانج « من 
وزارة الخارجية » الى براغ وبرلين لیتسقط آراء ميثلى انجلترا حول هادم 
النقطة ٠‏ وعاد بتوصيات محددة ٠‏ لابد لنشسیکوساوفاکیا من نید 
مذالفتها القائمة وان تصير دولة تابعة , لالانیا » ولابد أن نسح مناطق 
آلسودیت الحكم الذاتی او قد یل بها الأمر حد الانسماج فى ألافيا ٠‏ 
ونظر! لا آبداه امیش من عفاد دائها فلابد أن تفرض هذه السياسة 
تلك ستكون : المحاولة 
القلق 


معلوءة بالامننی الخادعة فى الوثائق الانجليزية © الجمسره 
شوادد ميولهم أن وزارة الخارجية لم 
او الق الستری فى للك المبطقة ١‏ © ولم يقندم 


(۱) هتال حاشية 
یت 1 1۵ ١‏ 4 رقم .م4 4 
وجهات نظر سییر ٠‏ ن ۰ هندر, 
کی دلیل على ذلك , 

۱ من عاليفائس الى فيبس © ۲۲ مایو سنة ۱۱۳۸ ؛ الرجع السابق دتم ۲۷۲ 
() من فيبس الى مالیفاکسی © ۲۲ هابو ۱۹۲۸ : السياسة الخبارجية 
بطانية » المجبوهة العالثة ١ ١‏ ۱ رقم ۲۸۲ ١‏ من قيلزتج الى رینبتروب 75 عابو 


۲۱, اسة اد > الجزه د « ۷ »رتم‎ A 


أصول الرب ب ۲ 


مواطن الخطر فى أوربا » )١(‏ ۰ لقد دفعت الحركة التشيكية الانجليز الى 
طريق العمل » ولكن ليس اطلافا فى الانجاه الذى كان فى نية التسيكت ٠‏ 
كان لحوادث ۲۱ ماپو كذلك تأثير درامى على هتلر ۰ كان حائقا على 
اذلاله الواضح ٠‏ وأمسث بمسودة أمر العمليات العسكرية الخاصة 
بالعشرين من مايو التى كان كيتسل قد أعدها له » حذف الجملة الأولى 
- التی تستبعد العمل العسكرى ضد تشیکوسلوفاکیا وكتب بدلا منها : 
« أن هدفى الذى لا بديل له هو سحق تشيكرسلوفاكيا يعمل عسکری 
فى المستقبل القريب » (۲) ٠‏ ویبدو هنا البرهان الاسم على أن هتلر 
عقد العزم على مهاجمة تشسيكوسلوفاكيا » مهما كانت الاروف ۰ والدليل 
آقل حسما مما يبدى ٠‏ فحتى الوثيقة التى آخذت منها الجيلة اللعينة » 
الستمر فى التأكيد » بطربفة هتلر العادية . بان فرنسا سوف تتردد فى 
التدخل « نتيجة لمسلك ايطاليا الصريح فى آخذهم جانبنا » ۰ كانت 
الجملة فى الحفيقة بادرة تکشف النقاب عن شعور وقتى » فسرعان ما ارئد 
متلر الى خطه القسديم ٠‏ وجاء فى توجیه استرانيجى عام فی*۱۸ یو نیو 
« انتی سوف أقرر فقط أن آفوم بسل ضد تضيكوسلوناكيا اذا ماکنت 
كما نی حالة احتلال المنطقة النزوعة السلاح ودخول النمسا » واتقًا تماما 
من أن فرنسا لن تندخل وعلى ذلك لن تتدخل بریطانیا أيضا ء () ٠‏ 
وبطبيعة الحال كان هتلر یعرف أن قادته يخشون الحرب مع فرلسا » 
وربما يكون قد خطط على أن يقحمهم فى هذه المرب ضد رغبتهم ٠‏ لقد 
لعبت مباراة فى الخداع مح المیح اعم الدول الغربية ۶ ومع القادة م 
وحتى مع نفسه ۰ ان هناك أسبابا راسخة للاعتقاد بانها كانت شدعة 
فلقد أقيمت استعدادات ضتيلة حتى حرب دفاعية فد فرنسا ٠‏ لفك 
وضع جزء صغين من سلاح الطيران الألمانى فى قرب الانيا « لبح فرفسا 
من احراز الربة التامة فى العمل فى الجر » (4) , ولم توضح الا فرقتان 
من الجيش على خط سيجفريد , أضيفت النتان فى سبتمیر - لواجهة 
القوة لفر نسية الكامنة فى أكثر من ثمانيل فرقة » وآکثر من هذا وبالرغم 


(۱) من مدونات سترائج © 13 © ۲۷ عابو 4 ۲۸ 4 1٩‏ مایو رسلة ۱۹۲۸ ۶ 
السياسة الخارجية البريطانية > الجموعة الك لئة 11م رفس ۳6٩‏ 4 ۵۰ ۰ 
(؟) توجيهاك هتلر 4 ۲۰ مير سدة ۱۹۳۸ : السياسة الالمانية الخارجية 


اسلسلة د ماتيا 6 رتم ۲۲۱ 
(۲) توجيه استراتيجى عام 4 ۱۸ پونيو ۱۹۳۸ : الرجم السابق ٤‏ رقم ۲۸۲ 


8 ۲ پونيو نة 1۹۳۸ :1 


(1) مقتبسة من دراسة أسعراتيجية ستة 


سياسة المانيا الخارجية 6 الجزء د ۲ رقم ۲۳۵ . 
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من أن هغلر حدد اول أكتوير لتحديد الموقف نهائيا مع القيادة العامة : 
فأنه لم يجعل ذلك شينا عاما ٠‏ لقد آبقی على خط طريق الرجعة مفئوحا » 
حتى وضح أن التراجع غير ضرورى ٠‏ 

كانت الحكومة البريطانية واثقة من أن هتلر قد حدد موقفا نيائيا » 
وان لم پکرنوا يعرفون ما هو ۰ وأوحوا الى أنفسهم بالاعتقاد يأنه « لن 
ينتظر طويلا » وأن صبره قد نفد ء پالرغم من أن الصير ظل السسسمة 
البارزة فى خطته فى الياة حتى تلك اللحظة ٠‏ وقرروا ۰ بلا استناد الى 
ای أساس سوى الوهم » أن هتلر قد حدد يوم الصفر فى ۱۲ سبتمس + 
وهو اليوم الأخير لاجتماع الحزب النازی فى نورمیرج » ومنذ نلك اللحظةء 
کانوا کمن نوم مغناطيسيا بذلك التاریخ ۰ وقد آراد الانجلیز أن یسبقوا 
هتلر » بتحديد ۱۲ سبتمبر بدلا من آول أكتوير » ونجحوا بالمصادفة ٠‏ 
وقبل هذا التاريع , كان لابد أن یجبر بینز - فى رجهة النظر الانجلین 
لکی یعرض التنازلات الحاسمة النی فى استطاعتها وحدها أن تصد متلر 
عن الحرب : يجب على نشیکوساوفاکیا أن تنبسذ محالفاتها القائية مع 
غرفسا وروسيا السوفييتية , ولابد أن ينال السوديت الالان مطالبهم 
مهما كان أمرها ٠‏ ولكن کیف يمكن صنم هذا ؟ ‏ كان پینز عنيدا ب 
« صلب الرأس » بتعبير متدرسون ٠‏ ولقد أوجس البريطانيون خيفة من 
عهمة اجباره » وكانوا يفضلون لو أنهم ألقوا بالسئولية على الآخر 
ولم يكن ذلك سهلا ٠‏ كان من الواضح أن الروس لن يتبرءوا من حلفهم » 
بل على العکس من ذلك کانوا دالما پؤکدونه يشكل يدعو الى ارتباك 
الجميع * وربما برعن الفرنسيون على أنهم آکثر اذعانا ٠‏ وهنا أيضا 
أصيب الانجليز بخيبة أمل ٠‏ فلقد تمهل الفرنسيون آولا ٠‏ ثم ناقضوا 
بعد ذلك تنازلاتهم بالنسبة لبینز » ولكن اساسا بحجة أن ذلك قد يجمل 
مؤازرة لانجلیز ليم أكثر احتمالا ٠‏ ولقد اشتکی مالیفا لس : 
المذكر موی أى اص بان خر تسا 
معاهدتها اذا ما كانت الحكومة التشيكوسلوفاكية غير معقولة ازاء قضصية 
السوديت » (4۱ 


لم يكن ۰ فالفرنسسيون لن ينفذوا حلتهم مع 
نشیکوسلوفاکیا . ومن ناحية اخرى لن يتخلوا عله ٠‏ إن الضعف معد ٠‏ 


(1) من «اليفاكس الى بولت » ۷ يوليو سنة ۱۱۴۸ : السياسة الخارجية 
الالجليربة السلسلة الثالئة > دتم ۷۲ 
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كان الفرنسسيون يجرون الانجليز معهم ۰ وکانت بريطانيا هى الدولة 
الأكثر بعدا عن المسألة التشيكية , ومع ذلك كان عليها أن تأخذ الصدارة٠‏ 
ولم يكن فى استطاعة الانجليز أن يهاجموا محالفات تشسيكوساوفاكيا 
صراحة , وعلى ذلك كان عليهم أن يأخذوا على عاتقهم « حل » مسألة 
السوديت ‏ آما عن كيفية ذلك فلم يكن هذا يعنى كثيرا طالا أن الحسرب 
ممكن منعها ٠‏ وتعلق القر لسیون بهذه الفكرة , فلقد طرحت المسئولية 
فى هدوه من فوق اكنافهم ٠‏ وكان التشيك آکش ترددا ۰ كان هد 
الى تصوير السالة على أنها صراع بين تشپکوسلرفاکیا وآلانبا ٠‏ فى حين 
جعلهس! الاقتراح الالجليزق صراعا بين السودیت الالمان وبين الحكومة 
النشيكوسلوفاكية ۰ ومرة آخری کشسف السراب عن مساندة الانجلیز ۰ 
وکثپ هاليفاكس ١‏ اذا ما كان على الحكومة التشیکوسلوفاکية أن تهیی* 
نفسها لطاب مساعدتنا فى هذا الامر ٠‏ فان هذا سوق پتمخض 
بلا شك عن تأثير مستساغ على الرآى العام هنا » ٠ )١(‏ ومسرة 
أخرى انهار ب لقد برهن التعضيد البريطانى على صعوية 
اکسابه آکثر مما كان يأمل » ولکنه كان لا بزال پفترض أله ۰ ببعض 
الحكمة والتوفیق سینائی فى النهاية ٠‏ وفى 55 بوليو كان فى استطاعة 
تشمبرلن أن بعلن فى ملس العموم أن لورد روئسيان سيتوجسه 
الى براغ كوسيط « واستجابة لدعوة من الحكومة التضيكوسلوفاكية » ٠‏ 
تنالت الدعوة أصعب ان « خلم ضرس » ٠‏ كان رونسمان رئيسا سابتا 
الهيئة التجسارة ٠‏ واختير ظاهريا لهارنه المفترضة فى فض المنازعات 
المسناعية » ولكن ریما طهله بالواضیم الراهنة ٠‏ وباعتباره ذات مره 
ليبراليا متحمسا للتجارة الخرة , ثم آخبرا « قوميا حرا » يطالب بالمماية , 
فقد كان من الستطاع الاععماد عليه فى اباد حل ١‏ ناعم » وذهب الى 
براغ بصفته الشخصممية وليس ممثلا سوه ۰ وكان نص کلماته الى 
مالیفا سن « لقد وضعتني + 5 
وكشفت العبارة عن 


لب مهمة رونسون اعدماما تيبا عند الرخین ۰ كانت آخر کل 
المحاولات ات تى اسشمرث ما يقرب من قرن ١‏ لشدير « حل » لاروابط 
بن الاثان والتصيكيين في بوهیمیا . ط80 ولاکتشاف أن هذا امل 
فيه انفاق يستطيع الشعبان فى ظله أن يعيشا فى رضاء قل أو كثر معا 


۱۹۹ 


فى الدولة نفسها ٠‏ ومثل هذا الحل لم پوجد عن قبن » بالرغم من أن كنا 
من الرجال الأيرع افتدارا فى السياسة والادراك من رونسمان قد بحنوا 
عنه » كما أنه لم يوجد فى ذلك الحين ۰ وعندما ذهب رونسسيان ۰ كانت 
الحكومة الاتجليزية ‏ وهو أيضا معها ‏ عا ذالت تفترض أن هناك حلا 
ينتظر الكشف عله ٠‏ وكانت الحكومة التشيكوسلوفاكية وقد وضع أنها 
تطلب رونسمان ۰ ملزمة بقبرل نصيحته * وعلى ذلك اقتصرت میمته على 
البحث عما قد يرضى السوديت الألمان » ركان على التشيك أن برافقوا على 
ذلك ٠‏ ولم تفلح هذه الخطة ٠‏ كان قادة السودیت رقد أخلصوا لتعليماتهم 
التى قلقوها من هتلر, يحتفظون دائما بمطلب فى القدمة » وخدعوا رونسمان 
بالأمانى الكاذبة كما فعلوا مع بینز ٠‏ وتلا ذلك ما هو أسوأ ٠‏ ومهما كانت 
عيوب بيئز الاخری فقد كان مفاوضا لا يبارى ۰ وسرعان ما استحوذ 
التبوغ الذى كان ندا للويد جورج فى سنة 1919 على رونسمان فى سئة 
۸ .۰ لقد ارسل رونسمان الى الخارج ليستخلصوا التنازلات من بينز 
أو ليكشف بدلا من ذلك عن عناد التشيك - اله اذا ما نجح قي الآولى » 
فان الأزمة سوف يمكن تجنبها . ناذا ما نجح فى الثانية فانه يمكن خضح 
بین » ويمكن دحض تشیکوسلوفاکیا , وبذلك يمكن انقاذ شرف الدول 
٠ 3‏ وبدلا من هذا تردى رونسسمان فى شباك مناورة جعلته فى 
وضع كان عليه فيه أن يوافق على العروض التشيكية باعتبارها معقولة ' 
عناد السوديت وليس عتاد ٠‏ وظهرت فى الأقق نتيجة 
لم نبد قط من قبل : ان بین اذا ما فعل كل ماطلبه رونسمان 
وأكثر ؛ فان بريطانيا موف تلتزم آدییا بتایید تشيكوسلوفاكيا في 
الازمات التالية ٠‏ ولتفادی هذه | 8 » کان على رونسمان - وهو أبعد 
ما يكون عن الاستمرار فى مناقشة بینز - أن ينصح بالتریث ٠‏ ولم يسع 
له پینز بالهرپ ۰ ففی ۶ سبتمبر استدعى بینز قادة السودیت » وطلب 
لبهم أن یملوا شروطهم ‏ وعندما ترددوا فی ,باس , کتبها لهم يفيه ٠‏ 
وتلفی السوديت وعدا رسميا بكل ما كانوا قد طالبوا به ٠‏ والذی لا شك 
بيئز لم يسلم بذلك الا عندما علم بانها سعقايل بالرفض ٠‏ ولكنه 
كسب بالتاكيد الارتباط الدیبلومامی ٠‏ وکان على رونسمان آن يعترف 
پانه ليس هناك مارب فى شروطه المقترحة , وذلك عندما وافق التشيك 
من قبل على كل شىء قد يقترحه ٠‏ بل ان قادة السودیت كالوا فى حيرة 
عن كيفية رفض عرض پینز ٠‏ واستمتع الرئيس بيئز بآخر لعي فى 
المهارة الدبلوماسية + 


وان يدين 


1۹۷ 


ولم يؤثر هذا النصر الادبی فى اصطدام القرى ۰ كان ذا اهمية 
حاسية تماما ۰ فى بداية سنة 1988 تعاطف كثيرون من أفراد الشعب 
الانجليزى هع الأحزان الألمانية , مهما كانت شدة كرههم لطريقة متلر 
فى المجاعرة بها ۰ كانت قضية السوديت الأمان عادلة : لم يكن لهم 
الساواة الوطنية ؛ أو ما يشابهها ٠‏ وفى سبائمبر وبفضل بيز الفلت عن 
هذه القضية قاعها ٠‏ واستمر القليلون على اعتقادهم بأن السوديت 
يرزحون تحت ظلم حقیقی » وکان السوديت أنفسهم لا يكادون يصدقولهاء 
ولم بعد هلر بعد محررا مثالیا لانباعه الوطنيين » وتبدی بدلا من ذلك 
غازيا مستهترا میالا الى الحرب والسيطرة ٠‏ كانت « التهدئة » فى الاصل 
حاولة ذهنية سامية لعاجة منصفة للمظالم«*وينصوب الصراع بين بینز 
وبين السوديت بدا کما لى أن الانسان المغلوب على أمره قد أذعن آمام قوة 
أكبر كان اکن تفاديهاء لقد تساءل الانجلیز فى أول الأمر « هل المطالب 
الثلانية لها ما يبررها ؟ » وقد بدءوا الآن پسالون : «رآنحن الآن على قدر 
من القوة تكفى لقاومة هتلر ؟ » وقد ساعد رونسمان » وان كان ذلك 
عكس ما يهدف اليه الى حد كبير » في افساح الطريق آمام الحرب العالمية٠‏ 
کال همه الوحيد آنذاك بعد أن أدرك مناورة هو أن يثقب سفينته 
ويرحل بها الى بلده ۰ ولقد جالت بعئة رونسمان حول براغ لايام قليلة 
آخری , , كم عاد ال تمد دون ایا آي سمل لی شي اه 

وبعدئذ , وبعد رحلة تشمبرلن ال برختسجادن » كتب رونسمان 
تقريرا من املاء وزارة الخارجية 2 ولم .يكن غير الموافقة على خطة اتقسسيم 
تشیکوسلوفاکیا التى كان قد تم الاتفاق عليها بالفعل بين تشمبرلن 
وهتلر ٠‏ ولم بعر ذلك أحد التفاتا » ولم يفترض أحد أن له اية قيمة ٠‏ 
کانت صدى من الماضى الذى كان قد مات * 

فشلت السياسة البريطانية فى تجلب الازمة ٠‏ وكان ۱۴ سبتمبر 
يقترب » ولم تعد المسألة محصورة بين الكومة التشسيكوسلوفاكية 
والسسودیت الألمان ؛ وانما أضحن مشسسكلة للدول الكبرى ٠‏ كانت 
سپاستهم لا زالت غير محددة ٠‏ وظل متلر سيد التأنی » رافضا أن یمد 
يده » ومن المحتمل أن يكون هو نفسه لم يكن يعرف ۰ كما في مناسبات 
سابقة » كيف يبدو منتصر! ٠‏ وفى آدل آکتوبر دفع بالاستعدادات خطوات 
الى الأمام لمهاجمة سلوفاكيا ٠‏ كان هذا بعيدا عن أن يكون قرارا 
پالرپ ٠‏ وتاي القادة الألمان على التأكيد بأنهم لا يستطيعون مواجهسة 
جرب شاملة » واجاب عتلر على الفور بان هذا ليس ضروريا ۰ وتحدث 


القسادة عن ازاحة هتلر » زوربما کانوا يعنون ذلك ۰ لقد زعموا 


1۹4۸ 


نيبا بعد أن خططهم أسحبطها نقص فى شجاعة الدول القربية وبخاصسة 
انتيجة طيران تشمبرن الى برخنسجادن ٠‏ والواقع أن هتلر وتف حجر 
عنرة فى سبيل القسادة ۰ كان فى امكانهم أن يعملوا فقط اذا ما تخطی 
بانانیا منجاوزا الحافة ٠‏ الامن الذى لم یفعله مطلقا ٠‏ أما عو نانه لم يهب 
نفسة للحرب الا عندما اسعسلم الجانب الآخر ٠‏ فحتی ذلك الیل احتفظ 
5 ين ۰ وخلال أغسطس كان لا يزال يحاول جاهدا أن بجد 
مخرجا ۰ وكان من الواضح أن الأمل فى نسوب سرب بين ايطاليا وفرنسا 
التی كان يقدر وقرعها قد تبدد نضصوبها ٠‏ وعلى العکس تماما فان 
موسولینی الذق كان يهدد ريتوعد عندما كانت الحرب بعيدة , أصبح 
بان أكثر ترددا حتى لجرد تأييد آلانیا ضد تشيكوسلوفاكيا ٠‏ وطلب 
على الأقل بابلاغه بالوقت الذي یسوی منلر فيه أن يخوض الرب ٠‏ 
واقتصرت اجابة هتلر على هجرد القول : « أن الفوهرر ليس فى استطاعته 
أن بحدد أى وقت معين لانه شخصيا لا يعرف ذلك » )١(‏ ۰ وكان هذا 
كثيرا بالنسية بدول اعمانه الفترض ٠‏ وبدا مخرج بديل يلوح کامل فى 
الافق عندما طالب الجریون أن یشارکوا فى تفسیم تشسیکوسلوفاکیا ٠‏ 
ولكن هذا برهن بدوره على أنه مخيب للآمال ٠‏ فالجریون قد يتبعون 
هتار , ولکنهم باعتبارهم ما زال لوا متزوعى السلاح الى حد كبير » لم يكن 
فى وسعهم أخذ المبادرة ۰ فاذا كان هتلر يريد الحرب فهو وحده الذى 
بعطی الاشارة ٠‏ وتلت ذلك نتيجة مناجلة ٠‏ لقد حل يوم ۱۲ سبتمبر 
الرهيب ٠‏ وألقى هتلر خطابا مهيجا فى نورميرج ٠‏ وسرد الظلم الواقع 
على السسوديبت : مصرا على أنه لابد للحكومة التنسيكوسلوفاكية من أن 
٠ ۳‏ ثم ماذا بعد ذلك ؟ لا شئء ۰ لا اعلان عن ت 
بحرب ٠‏ ان صبر هتار لم ينفد . كان لا يزال فى "نتظار أن 
الآخرين ٠‏ 
ولم يكن انتظاره عا ٠‏ ففی ١*‏ سبتمسر , رحو اليوم التالى طاب 
هدار » أنهى قادة السوديت المفاوضات مع بينز ٠‏ واطلقوا اشارة القمرد ٠‏ 
سي د پالفشسل ۰ ففى خلال ارسة .وعشرين ساءة أعيد استتباب 
۰ آما ما هو آکثر من هذا ء فهو أن كثيرا من السوديت الأثان ممن 
ظلوا حتى ذلك الین ملز العصست أو شم ال ۲ قد أصروا الان عل 
أنهم لم يكونوا غير هوالين لتاسيكوسلوفاكيا اد أنهم لا يرغبون فى أن 


7 من ارف هيس الى موسولينی 4 سبتمير ملة ۱۹۲۸ * سیا 
الانيا الخارجية ؛ الجمرعة د 6 ثائيا ؛ دفم 116 ۰ 


۱۹۹ 


يغادروا الدولة القائمة ٠‏ كان الأمر على العكس من معركة التمساء 1 
مملكة مایسپورج من قيلها ۰ بمعنى أن تشيكوسلوفاكيا لم تتحطم من 
الداخل » وجاء الانهيار فى باريس » ولیس فى براغ ۰ فلقد تجنيت 
فرنسا اتخاذ قرار حنی اللحظة الاخرة ٠‏ كان بوبيه « تواقا بشکل یائس 
من أجل طريقممكن للخروج من هذا «المأزق» دون‌آن يضطر الحرب 0 
كان على أية حال تواقا تذلك بصورة يائسة لأن يلقى باللوم على الآخر, 
لقد حاول مرة آخری أن يحوله الى روسيا السوذ 3 + وكيا حن عن 
قبل كان 'ليتفنوف عنيفا خى رده ۰ ورجم باجابة صارمة ۰ كان حتما أن 
يتم الالتجاء الى عصية الأمم بناء عنى الادة الحادية عشرة من الميثاق , وذلك 
لكى يكون فى امكان القوات السوفييتية أن تخترق رومانيا ۰ كما كان 
حتما أن تجری محادثات على مستوی القيادات بين فرنسا وتشیکوسلوفاکیا 
والاتحاد السوقییتی ۰ هذا بالاضافة الى عقد مؤتمر من فرنسا وبريطانيا 
والاتحاد السو لاصدار تصريح مدو ضد العدوان الألانی ۰ وعلى أية 
حال فان روسميا السوة سوف تنجز « کل التزاماتها » فى العاهدة 
السوفيينية التشیکوسلوفا تية ۰ ولن یبقی الا ما هو خاص بفرنسا لكى 
تقوم بالحطوة الاو (۲) ۰ وربما كان اشل السوفیینی ضربا من الحيلة ٠‏ 
ولم يكن فى الامکان اختبار هذا الا بالوافقة على محادنات القیادات ۰ كما 
اقترح لیتفنوت ۰ وبالتهرب منها » كشب بوئيه عن خوفه من أن يكون 
ال السوفییتی حقيقيا الى مدی كب ٠‏ 

وأحسن بونيه العمل فى غير هذا المكان ٠‏ كانت العزلة الأمريكية 
قمتها ٠‏ وفى ٩‏ سبتمبر اعلن الرئيس روزتلت فى مؤثيره الميحتل 
أنه كان خطا ۱۰۰ أن اتتحد الولايات المنحدة مع فرنسا وبريطائيا فى 
,جبهة لمقاومة منلر ۰ وكان كل ما تلقته الدول الغربية من وراء لاطي 
تأنيبا عن المثقفين الأمريكيين همن كالوا الى حد هيز 
لمتحدة ‏ میا يكن م عىء + فكان لا بد اجب هه ني 

جلیز ۰ وتکررت هنا أيضا الانماط القديمة » والتا کید الفر نسىعلى خطر 

الاذعان لهتار » ورفض هاليفاكس التعاطف مع « حجة حرب مؤكدة الآن . 


() من فيبس الى مالیفاکس ٠١‏ مبتمير مسلة ۱۸۳۸ : سيابسة بربطانیبا 
الخارجية » الجموعة الثالثة » ثانا + ونم ۸4۲ حاشية . 

(5) ما لیتفیتوف الى الکسندروفسکی 4 ۲ مبتمبر © بوتيرمكن مدکرات ماع 
11 سییر سته 1988 5 الوثائق الحديئة ۷ ع ۲۷ 4 ,۲ 
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ضد امكانية الحرب » فى ظروف غير مواقية + فيما بعد » )١(‏ ۰ وأظهر 
تبادل الموقف فى آخر الأمر المراوغة البارعة لكل جانب - وتساءل بونيه : 
د ها هی الاجابة التى سوف تعطيها حكومة صاحب الجلاثة لسوال من 
الحكومة الفرنسية فى حالة الهجوم الالانی على تشیکوسلوفاکیا : أنفسا 
فى طريقنا الى الزحف , عل ستزحفون معنا ؟ » وأجاب هاليفاكس : « ان 
السؤال نفسه » بالرغم من سهولته شكلا » لا يمكن فصله عن الظروفه 
التى يمكن وصفه فيها والتى هی بالضرورة فى هذه المرحلة افتراضية 
تماما » وتان بونيه « يبدو مسرورا جدا بسكل غير متصنح من الطبيعة 
ابة » (5) ۰ ولم يكن هنا داعيا للدعقية ٠‏ كان يجمع 
السلبيات ليحمى نفسه فى جزء منها » اما اكثرها فكان ليوهن عزم 
زملائه ۰ 

وكرر دلادبيه كذلك نمطه السابق » أولا التحيس للقتال شم 
العذبذب بعد ذلك » وأخيرا السلیم تحت شروط متفق عليها ۰ دفی 
۸ سبتمین آخبر فيبس : « اذا ما اخترقت القوات الالمانية الحدود 
التشیکوسلوفاكية » فان الفرنسيين يزحفون حتی آخر رجل ۰ (۲) 
وحل ۱۳ سبتمبر بعد ذلك : السودیت الأمان على حافة التبرد ٠‏ وهتلر 
كما هو مفروض مستعد لمساعدتهم ۰ وكان مجلس الوزراء الفرنسى همزقا 
الى شطرین ب ستة فى جاتب الوقوف مع تشيكوسلوفاكيا ؛ واربعة » 
بما فيهم بوئیه فى جانب الاذعان ۰ ولم بقصد دلادبيه لتولى زمام القيادة 


سواء فى هذا الجانب أو الاخر » وتوجه بونيه من الاجنماع مباشرة الى 
فيبس وقال : « لابد من حفظ السلام بای لمن » (5) ٠‏ وكان فيبس يريد 
التاكد من التدهور الفرنسى » فطلب أن يرى دلادبيه ٠‏ وکان دلادیسسه 
فى بداية المساء لا يزال مترددا ٠‏ وعندما واجه سؤالا صريحا من فييس » 


أجاب وقد آعوزه الحماس : د اذا استخنم الالان القوة فان الفر 


سيجدون آنفسهم مضطرين لذلك أيضا » وختم فييس رسالته ال للدن : 


(1) من هالبفاكس الى فیسی 64 ٩‏ سيتمير : سياسة بربطانهيا الخارجية > 
المجمرعة الثالئة + انها © رقم ۰۸۱6 

(1) من هاليفاكس الى قيبسس ؟١‏ سبتمير نة ۱۹۳۸ وتلیبلات : سياسسة 
ابريطائيا الخارجية » الجمرمة الثالثة > ثانيا ؛ رتم ۸۱۲ ٠٠‏ 

ر( من فیس الى هاليقاكين © ۸ سير ۱۹۳۸ المرجع السابق رقم ۷ء۸ ٠٠‏ 

() من فيبس آفى هاليقائن 4 ۱۲ سبتمبر ۱۹۲۸ ١‏ المرجع السايق رقم «هر 


1 


« اننى اخشی أن الفرنسيين كانوا يخادعون » (۱) ۰ وفى العاشرة مساء 
أبلغ فیبس تليفونيا الى لندن « رسالة عاجنة > من دلادییه الى تشمبرلن: 
« ان الأمور نتحرك پسرعة وبطريقة خطيرة لدرجة أنه يخشى أن نفلت من 
الزمام فجأة ۰۰ انه يجب الحيلولة دون دخول القو ات‌الالانية تشيكوسلوفاكيا 
بای لمن » ۰ واستحث دلادییه أن بعلن رونسمان خطته فورا ٠‏ واذا لم 
يكف هذا فاته يجب أن يتم اجتماع دولى ثلائی - ألانيا عن السودیت ,2 
وقرلسا عن التشيك وبريطانيا عن لورد رونسمان را ۰ وشحد دلادييه 
ذهنه آخر الآمر : لقد قرر أن پذعن ٠‏ 

وائت تشسمبرلن فرصته : القرار الفرنسی بين القساومة والاذعان 
الذی كان يضغط للحصول عليه منذ أبريل ‏ قرار فى صالح النهج الآخر 
الذی استحقه تقسمپرلن طویلا ٠‏ ولم یحاول أن ینظم اجتماعسا لائیا 
للدول الکبری - علمته التجربة أن دلادییه عندما يواجه التحدی ١‏ یمکن 
أن یتملکه عزم كنيب یائس ۰ وبدلا من ذلك طار تضمبرلن الى ميونخ فى 
۵ سبتمير ۰ وحیسدا الا من سير هوراس ۰ بل انه قابل هقلر فى 
برختسجادن دون مترجم الجلیزی ۰ ولم يبد دلادییه « سرورا بالغا ٠‏ 
عندما قيل انه قوبل یالتجامل » وکل ما فى الأمر أنه آذعن مردآخری چجع+ 
وال آبعد ما نستطيع أن ر له من السجلات » لم باخ تشمبرلن معه آی 
مذكرة » تختص بالسالة النشيكية ٠‏ انه لم يتحرف عما اذا كان پمکن 
لتشیکوسلوفا اذا ما قطعت أوصالها أن نظل مستقلة ولا ماذا ستكون 
النتائج الاستراتيجية بالنسبة للدول الغربية , کذلك لم ياخذ في اعتباره 
كيف يمكن تثبیت دعامة التكوين القومى لتضيكوسلوفاكيا ۰ لقد ذهب 
غير مسلح الا بتحامل معظم الانجليز ضد « الفاقية فرساى » , وباقتفاع 
حاسم بانه يمكن تهدئة هتلر اذا ما أجيبت اسباب مظالم الانیا القومية * 
ولم يقم هتر کذلك باية استعدادات للاجتماع : وانتظر كالعادة تساقط 
الکاسپ فى « حجره » الفتسوح ۰ كان اهتيامه الرلیسی أن 
استمرار الازمة حنی تتفکك تشیکوسلوفاکیا . ورکز على مطالب السودیت 


(۱) من قيبس الى هاليفاكس ٠۴‏ سبتمبر سلة ۱۹۲۸ 1 الرجم السسابق » 
دتم ۵۷ . 

(۲) من فييس الى +اليفاكس © 18 سبتببر صنة ۱۹۲۸ : الرجع السابق » 
آدتم AN‏ 

(5) من يبس الى هاليفاكس 4 11 سسبتيير ۱۹۳۸ ! السياسية الخسارجية 
البريطانية » الجموعة © الثالثة + انيا © رقي مه 
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الالمان على آساس الاعتقاد بأنها لن تجاب » ومن منا كانت ميزته الأدبية + 
وكان له تفوق معنوى أسمى ٠‏ ان خططه العسكرية لم تكن لتتضیج قبل 
اول أكتوير » حتي وان كان ینوی تنفیذما » ولهذا كان فى امكانه أن 
يمرض « أن يرقع يده » دون أن يكون قد تمسازل عن شىء فى وافع 
الامر ٠‏ 

کان اجتماع برختس‌جادن وديا وناجحا پاکتر مما توقع أى من 
الرجلين ٠‏ وآدهض تسمبرلن التبجح الذى كان هتلر يبدا به المفاوضات 
دائما » ولكنه اسعمر أمينا لسياسته فى التهدثة ۰ وقال : ٠‏ ليس لدی 
ما أقوله أساسا ضد اتفصال السوديت الألان عن بقية تشيكوسلوفاكيا » 
ما دامت الصعوبات العملية يسكن التغلب عليها » ٠‏ وكان هذا عرضا 
لا يمكن لهتلر أن يرفضه ء رغم أنه لم يحقق صدنه اطقیقی بتحطيم 
استقلال تشيكوساوفاكيا فى الشئون الدولية ٠‏ ووعد هتلر من جانبه 
بألا يقوم بای زحف عسكرى طائا المفاوضات جارية ‏ وهو وعد اثر فى 
تشمبرلن كثيرا » بالرغم من أنه كان لا يعنى شیثا ٠‏ هنا تهدنة ظاهرة 
- لزاع ضخم عنى وشك الاستقرار دون طوء إلى الحرب ۰ ومع ذلك ققد 
تمخض عن كل ما هو خطا ۰ كان تشمیرلن ینوی أن یعرض تنازلا على 
اساس عدل متصفب ٠‏ ولهذا السيب كان آتش المدافعين عن هذه السياسة 
من ذوى النظرة الواضحة » فيل هندرسون 2 يصعرون دالما على أن 
الدول الغربية كانت ستکسپ اذا ما دخلت الحرب ۰ ولكن كان 
الوضعنا الآدبى أن يتحصسن . ولم يكن هذا ممكنا بالتسسية 
لتشيكوسلوفاكيا )١(‏ ۰ والآن بفضل الانهيار الفرنسى » نحيت المكية 
جائها » وحل الحوقف محلها ٠‏ لم يمنح عتلر انصافا , وكل ما فى الامر 
أنه سكل عن القمن الذى يمكن أن بتفاضاه حتى لا پشعل الحرب ۰ رجعل 
التضيك الامور آکتر سوءا بنجاحهم فى الابقاء على النظام رغم دعوة 
1 ت للتمرد ٠‏ وطلب اليهم بدلا من انقاذهم من التفكك , تسسلیم 
يقبضون على زمام الأمور فيه بحزم لا لشیء الا لكى تستطيع 
فرنسا أن تتجنب الحرب ٠‏ 


وعاد تصمبرلن الى لندن لكى يفوز بتاييد زملائه وموافقة فرنسا - 
ووافق مجلس الوزراء الانجليزى » وان كان ذلك لم یتم كما يقال دون 


۹ من هندرسون إلى هاليفاكن 4 ۱۲ أنغسطس ۱۹۳۸ . سيامة بريطائيية 
الخارجية » الجموعة الثالئة »> 


tt 


قيام بعض المشاحات ٠‏ رشطب رونسمان التقرير النى كان قد أعده , 
وكتب طواعية نفریرا اقتصر على مجرد تضمينه مطالب عتلى - نقریرا 
أعيد تعدیله هو نفسه فى الأيام القليلة التالية كلما ازدادت مطالب متلر ٠‏ 
وفى ۱۸ سيتمير جاء دلادبيه وبوتيه الى لندن للاجتماع بالوزراء الاتجليز, 
وسرد نشسميرلن بیانا بمحادتاته مع صتلن وركن على أن الفضسية كانت 
اما قبول تقسيم تشيكوسلوفاكيا ب أو مبدا نقریر المصير » كما سماه + 
وحاول دلادیبه أن يبدل الارض : « وكان يخشى أن يكون هدف المانيا 
الحقيقى هو تفكيك تصيكوسدرفاكيا وتحقيق الأهداف الالمانية فى القارة 
بالزحف نحو الشرق » ۰ وتدخل هاليفاكس مستخدما الحمية العملية التى 
كان غالبا ما پستخدمها : 


لم يكن هناك ماهو ابید من تفكيرهي هن 'ن تتخلى الحكومة 
الغرئسية عن الوفاء بالتزاماتها ثيل الحكومة التشيكولوفاكية . 
ومن تاحية آخري نحن ثنلم جميعا - وکان, يعتقد بکل تأكيد آن مستشارپيم 
ف يتغقون الى چالبهم فى هذا ب اله مهما يكن الاجراء الای 
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الفنيين 
اسنتخده من ناحيةنا 6 أو الحكومة الفرنسية > أو الحکومة السو 
لى آية لحظة معينة ؛ سبكون من الستحیل فبه أن تقدم نی حماية فسالة 
ندراة تشیکوسلوفاکبا . اننا قد ثقاتل فى حرب ضد المدوان الإلالى + 
ولكن فى مؤتمر السلام الدى سياى مثل نلك الحرب ؛ لابن ان الساسة 

الاين سيضعهم سيديدون رسم الحدود الحالية اعشبعوسلوناكيا . 
وكان لدى تشميرلن فكرة بارعة ٠‏ لقد اعترضی التسيك على التدازل 
عن اقليم نتيجة لاستفتاء عام , خضية أن يكون ذلك سابقة يحتديها 
آلبو لندیون والجریون عتدهم » ولذا فلندغ الامر يدم دون استقعاء عام ٠‏ 
«انها فكرة ینکن عرضسها باعتبارها نمت بناء على اختیسار الحکومة 
التشيكوسلوفاكية ذاتها ۰۰ ان هذا سيقضى على كل فكرة باننا نقسم 
الأراضي التضيكوسلوفاكية » واستسلم دلادییه ٠‏ ولكنه وضم شرطا 
آساسیا : يتحتم على بريطا 


يستطيعوا عمل شیء للساعدة تسیکوسلوفاکیا 
سواء حاليا أو مستقبلا - ولقد طلب من الانجليز أن يؤمدوا على قول 
هتار با يبغى الانصاف » وليس السيطرة على أوربا ٠‏ وقال دلادييه 

« لو أنه كان على لقة من أن الهر هتلر صادق عندما كرر الدعاية الناز 
العادية بانه ليس هناك ما هو مطلوب أكثر من السوديت الالان ء ومن أن 
أمال الألان تنتهى عند هذا » اذن لما أصى على تعهد الجليزى ۰ ولكنه على 
تام من أن المانيا كانت تهدف الى ما هو ابعد من هذا یکتیر ۰۰ ان 
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الضمان الانجديزى لتشيكوسلوفاكي! قد ساعد 
وذلك يمفهوم أنه قد يساعد على وتف الزحف الأنا 

وفع الاتجلیز في الفخ ۰ تانت سياسة تسمبرلن انرتكن على عقيدة 
أن هتلر يعمل بنية سليمة . ولم يكن في استطاعته أن یشجب هذه العقيدة 
دون قبول حجج عن المقاومة ۰ وهكذا كان لز'ما اعطاء الضمان - 
وانسحب الوذراء الانجلیز لدة ساعتين ۰ وعند عودتهم قال تقسمپرل 
« اذا قبلت الحكومة آلتشیکوسلوفا لبة الغترحات اخاری وضعها الآ 


ويتم التعهد لهم بأن انقلابا عسکریا ان يحدث فى الوفت تفسه ٠‏ فان 
حكومة جلالة الملك مستعدة للمشاركة في الضسمان القترح ١‏ ۰ وبهذه 
ااطريقة العرضية , فان الحكومة الالحليزية الى رفضت بحزم أي تمد 
التزاهانها شرفى اثرين واعلنت آنها غير قادرة على مساعدة تشیکوسلوفاکیا 
عندما كات قوية , تعهدت الآن بحماء 


سلوفاکیا عندما أصبحت 
ضعيفة . اما ما هو أكثر من ذلك , فانیا تعهدت ضمنا بحماية نظام الدود 
القائم فى آوربا الشرفية ۰ ولقد اعطی الضمان على أساس آمل آلید ووانق 
بانه لن ينجا اليه اعطی ببساطة لکی يسكت آخر ينود العناد الفر ئسي ٠‏ 
عبى أن دلادييه كان فد اراتفع بالبناء اکتر مما کان بعلم ٠‏ تقد أقحم بريطانيا 
لمناواة زحف هتلر نحو الشرق , وبعد ذلك بستة آشهر حل الالتزام ليجثم 


على الداخل ٠‏ قفى حرالى السابعة والنصف مساء ليلة ۱۸ سیتمبر سنة 
۳۸ أعطى دلادبیه بريطانيا الدئعة الحاسمة ؛ رغم ناخرها . التى انتبث 
بها الى الحرب العالية الثانية زم ٠‏ 


وسال تشمميران سوالا أخيرا « ماذا سيكون الموقف 


اذا ما قال دکتور 
ن ولاه ؟ ٠‏ وأجاب دلادییه : «سيطرح السؤال المناقسة فى مجلس 


الوزراء ۰ » وتحولت الأحدات تحولا مختلفا ٠‏ ففى ۱٩‏ سبتمير وافق 
الوزراء الفر نسیون على القترحات الانجلو ب فرنسية » ولكن بدون الوصول 
إلى آی قرار فيما قد يحدث اذا ما رفضها التسيك ۰ کاأتت الممساعدة 
الفر لسية ‏ النصيكية لا تزال 


يا فى تمام قياعها * وفضلا عن ذلك فغی 
٩‏ سبتمیر طلب بنیز من الاتحاد السوفية على سؤالي ٠‏ عل سيقدم 
الانحاد السوفيتى مساعدة سربعة وفعالة اذا ما بقيت فر نسا صادقة واتقدم 


أيضا المساعدة : , هل سيساعد الاتحاد السوفيتى تشيك و سلوفاكيا . 


(1) الحادقات الانجليزية ب الفرت 
بريطاليا الخارجة + الجموعة الثالية © اتيا + رقم ۹۷۸ ١‏ 


۸ مجتمیر تة ۱۹۳۸ * سيامسة 


تعضو فى عة الأمم » طبقا للمسادتين ۱۰ ۰ ٠ )0( ٩۱۷‏ دفی 
۰ سيتمير أجابت الحكومة السو عن السؤال الأول لا نعم , فورز 
وبشكل فعال » وبالنسبة للثانى : « نعم » وفى كل حالة , (؟) ٠‏ 

وحارل بيئن أيضا أن یستشف من جوتولد » الزعيم الشسسیوعی 
التشيكى ما اذا كان الاتحاد السوفيتى سسيقوم بعمل حثی اذا لم 
فرتسا بالتزاماتها ٠‏ ورفض جوتولد أن يستدرج : « ليس من شانه أن 
يجيب عن اتحاد الجدهوريات السوفييتية ۰ ولكن ليس لدى أحد أسباب 
كلشك فى أن اتحاد الجمهوريات السوفييتية سوف يقوم بالتزاماته ٠‏ 
آما اذا كانت المسألة عن شىء اكثر وأكبر من الالتزاهات » فعندئذ يجب 
على بير أن يقرر ماعيته بالضبط وان يسال فيه حكومة الجمهوريات 
السو » (؟) * وهذا ما كان بینز لا برغب يفعله ۰ لقد آخبر 
رونسسمان فى اجتماعهم الوداعى : « ليس لدى تشيكوسلوفاكيا أية 
اتقاقات خاصة مع روسيا حتى فى حالة حدث الحرب ۰ ژانها لم ثقم 
بای شىء » ولن تقوم بقیء » بدون غرنسا » (5) + واستمر بیغز «غریباه 
بالرغم من تکرار خيبة آماله م بل أنه حتي اذا ما اسنهواه الاعتماد على 
روسیا السوفييتية وحدها . فان اغليية الوزارة التشيكية ‏ بقيادة هودزا 
رئيس الوزراء ‏ كانت من القوة بحيث توقفه ٠‏ 

ومع ذلك لم بیاس بيدز ۰ كان وثيق الصببلة بالجماعات الاکش 
حزما فى بأريس ء التى تتضمن بعض الوزراء » وكان لا يزال يعتقد آله 
يمكن رد فرنسا للوقوف خلف تشیکوسلوفاکیا اذا ما توفر عنصر الحذق 
فى تصرفانه ۰ وقى خلال ذلك كان بینز یبالغ فى تقدير فرصة تحويل 
السياسة الفرئسية ۰ وربا يكون قد بالغ كذلك فى التقليل من أهدية 
تحويل تلك الخاصة بانجلترا ۰ وعلى كل فقد كانت عیناه على باريس 
قى تلك اللحظة الحاسمة ۰ وفى ۲۰ متمبر رفضت الحكرمة 
التضيك و سلوفاكية المقترحات الانجلو - قرنسية ۰ ردعت بدلا منها الى 
معاهدة للتحكيم مع الانيا ٠‏ وبعد ذلك بنصف ساعة > وهنا ما يبدو , 


(1) من الكستدرقسكى الى لیقتوف 6 1٩‏ سبتمير سسنة ۱٩۳۸‏ ۰ الرثائق 
الحديفة ٤‏ رقم ٠ ۴١‏ 

0 من لیرلیئچر الى کروفتا 6 ۲۰ سبتبير ۱۹۳۸ * المرجع السابق ٤‏ رتم وم 

(۴) من الكستدروف الى لیتفتوف 6 ۲۰ سبتمير ست ۱۹۴۸ : الرجع السابق » 
دتم ۲۷ ۰ 

(1) هن كروقتا الى ماساريك واوسوسکی © ۱٩‏ میتمیر ۱۹۲۸ : الرئاتق 
الحديئة ۲ رقم ۳۲ . 


۳۰۹ 


آخبر صردزا عمثلى بریطانیا وفرنسا أن الترحات اذا ما كانت قد قدمت, 
باعتبارها « نوعا من الانذار النهائى » » فان بيئن والحكومة فى امکانیم 
أن پشعروا بالقدرة على الانحناه أعامره القوة القهرية » ٠ )١(‏ وتان 
هودزا بحاول » تبعا لتقدیره الخاص » هجرد اكتشساف ما اذا كانت 
فرنسا تلوی: حقيقة أن نتخل عن حليفتها ام لا » وفى تقدير الوزارة 
الفرنسية » كان هودزا پلتمس انذارا أخيرا « كتغطية » للحسكومة 
التشيكوسلوفاكية الثى كانت ترغب فى الاذعان ۰ ان هذه لقطة لن تعرف 
فيها الحقيقة أبدا ٠‏ فربما كان هودزا ورفاقه يرغبون فى التسسليم , 
ولكن مما لا شك فيه أن بونيه كان بريد منهم أن يفعلوا ذلك ۰ فاذا كان 
یدز مشترکا فى مناورة هودزا » فان ذلك لا يزال باحتمال الأمل فى 
اطلاق شرارة المقاومة قى خضم « المتاعب » فى باريس ٠‏ وعلى أية حال 
فقد قفز بوليه لیقبض على زمام الفرصة » سواء أكأن مددوعا من عودزا 
ار لم يكن ۰ وتتبت مسودة القرار النهائى فورا فى باريس » واعتمدت 
فى منتصف الليل من دلادبيه والرئيس لوبران فقط , وسلمت الى بينز 
فى الثانية هن صباح ۲۱ سبتمبر ۰ وكان واضحا بما فيه الكفاية : أن 
اليك اذا ما رفضوا الفترحات الانجنو ‏ فراسسية ۰ (أنهم یکوتون 
مسئولين عن الحرب القب ستتجطم وحدة التماسك الأئجاو ب 
فرنسی ۰ وتحت تلك الظطروف لن تتحراد فرنسا » « اذ ستکون مساعدتها 


غير فعالة » (5) ٠‏ وعندما اشتکی, بعض الوزراء الفرنسيين فى صباح 
'ليوم التالى هن أن التشيك قد تخل عنیم دون أى قرار من مجلس 
الوزراء » كان فى وسع بونيه أن يجيب أن هذا تم بناء على طلب هودزا » 


ومرة آخری آذعن الخالفون فى الرای ٠‏ كانت صفقة مخجلة ۰ ومع ذلك 
فالها قالت فى کلمات واضحة ما كان حتميا منذ تلك اللحظة فى أبريل 
عندما قرر الفر نسسپون آنهم لن يستطيعوا القيام بحرب دون تأیید 
ترا » وعتدما قرر الانجليز هن جانبهم ألا يتورطوا فى الدفاع عن 


تشیتوسلوفا نبا ۰ ومما لا شك فيه آنه كأن من الأكثر شسفقة وأسمی 
شرفا أن يوضم هذا لبینز منذ البداية ٠‏ ولكن الدول التى ظلت دولا 
عظمى دی طويل إفزعيا أن تعترف بانها لم تعد عظمى بعد * لقد كانت 
كل من الجلترا رفرنسا فى سنة ۱۹۳۸ تدعوان « للسلام بأى ثمن » ٠‏ 


ل 


۱ من تبون الى هاليفاكس © ۲۰ سپتبیر سنة ۱۸۳۸ : ميامتة بریطانیا 
الثالمة ) انبا © رقم ٩۷4‏ م 
بن واشتطوق الى وزارة الخارجية القرنسية » ص .م5 4 من 


اوسر سگ 4 ۲۱ سیر ۹ 2 آل 
وأوسرسكى 4 ۲۱ سیر ۱۹۴۸ : الوا 


دكات اللتاعما تختی السرب أكثر من الهزيمة » وهن تم كان العدام 
دقة (لتفدپرات عن قوة آلاپ والحلفاء »> والناقشات عما اذا كان من 
المسكن هزيمة أنانيا ۰ واستطاع متلر أن یشق طريقه بالتهديد بالحرب, 
دون حاجه الى ادخال النصر في حسابه ٠‏ 

ولم يعد التضيك يترددون ٠‏ قفى منتصف ۲۱ سم تميس قبلوا 
القترحات الألجلو . فبرنسية بلا فيد أو شرط ٠‏ ومع ذلك فان بيئن لم 
يكن قد هزم بعد ٠‏ ظن أن هتار ۰ وقد وانته فرصة النجاح » سيتنازل 
عن شروطه , كما كان یامل أن يتمرد أخيرا الرأى العام الانجلیزی 
والفر ی آنذاك ٠‏ وکان تخینه صحیها ۰ ففي ۲۲ سسبتمبر قابل 
تضمبرلن هثلر مرة آخری فى جودسبرج ۰ وآعلن هتار أن امقترحات 
الانجلو ب فرنسية لم تعد كافية ۰ لقد ذبح السودیت الالمان ‏ وهو قول 
لم يكن صحيحا » وان اقلبيهم يجب آن تحتله القوات الالائية فورا ٠‏ 
الماذ!ا سلك متلر هذا السبيل » وهو الذى كان على وشاك أن يتلقى 
بواسطة المفاوضات كل ما كان قد طلبه ؟ ۰ اکان يريد الحرب لذاتها 3 
لقد قبل معظم المؤرخين هذا التفسير ۰ ولكن عتلر كان لا يزال المنآس 
الناجع » وليس بعد « أعظم قائد حربى على مر الازمنة » ٠‏ وهناك تفسير 
أكثر قبولا ۰ فقد تقدم الآخرون - يحاء من المثل الأللانى - بمطالب فى 
الاراضی التشيكوسلوفاكية ۰ كان دیون بطالبون باقلیم تسن ء 
وكان الجریون » أخيرا . بطالبون بسلوفاکیا ۰ لانت الفرصة عواتية 
لتقسیم تشیکوسلوفاکیا ال أجزاء , كما حدث لها بالفعل في عمارس 
٠ ۹‏ وهنا ان يمكن لألانيا أن تتدخل باعتبارها صائعة سلام , 
لتخلق نظاما جديدا , وليس لتحطيم نظام قديم ٠‏ وكان فى اسستطامة 
هتل ٠‏ أن يضصحك فى وجه تشببرلن » (۱) ٠‏ دمن ثم هلر فى 
جودسسيرج كان يعمل لكسسب الوقت ۰ انت ادعاءات تقسمبرلن 
وتهديداتة , بل حتى ايماءة بآله يمكن بدیل اسسدود اسدیدة 
لتضيكوسلوفاكيا مرة ثاثية بالفاوضات ۰ جما غير ملالية ٠‏ لم بعد 
هتلر مهتا بتشيكوسلوفاكيا » وقد ترقع الها سترول هن الوجود عندما 
يتفجر اللغان البولندی والجری ٠‏ 

وعلى هذا التهى احتماع جودسیرم بالشل ۰ 
لندن ۰ ليواجه الاخثيار الواضح بين الحرب وبل 


عاد تقس مولن الى 
عن فكرة الدولة 


(۱) مسادتات بين عر وكساك ٤‏ ۱۸ ينابر سسنة ۱۹۳۹ 1 سياس الائ 
الخارحية 4 السبوعة د > خانسا > رقم ۲۷۲ 


f.4 


العظی ٠‏ وكان يبدد شخصيا أنه قد استهراه الاتجاه الاخی , وذلك اذا 
ما استطاغ أن پتلفی قلیلا من الاعتراف به + ومیما يكن من شىء فليس 
مناك في رأيه ما يحول دون منع تقسيم تشیکوسلوفاکیا ۰ فما الحاجة 
إذن لخوض الحرب لا لشىء الا من أجل موضوع الوقت الى قد يحدث 
افيه هذا على وجه التحدید ؟ عنى أنه فى لندن كان هاليفاكس تاثرا ب 
ریما كما زعم بعد أن أعاجه ضميره » فى سساعات الليل » ۰ دان كان 
الاقرب الى الظن أن ذلك نتيجة ايعازات موظفيه الرسميين فى وذارة 
الخارجية » وفى ۲۲ سبتمبر كان قد أخبر التشيك بالفعل » رغم رأى 
تشمبرلن الذی أوضحه ؛ انه لیس من المکن أن يكون هناك أي اعتراض 
على تعبلتهم » وقد نست التعبئة في الحال ٠‏ واستفسر هاليفاكس كذلك 
من ليتغنوف الذى كان حاضرا اجتماع العصبة فى جنيف م ما هو الاجراء 
الذى ستتخده الحكومة السوفييتية فى حالة ما اذا آقحمت تشیکوساوفاکیا 
في حسرب مع المانيا » وكان هذا مو آول تقرب بريطانى من روسسيا 
السوفيبتية خلال الازمة ٠‏ واعطي ليتفنوف اجابته : « اذا ما بادرت 
فرنسا الى مساعدة التشيك , فان روسيا لن تتردد فى اتخاذ اجراء > ٠‏ 
ويبدو أن الروس کانوا يرون طريقهم بشتکل أكثر وضوحا , بمجرد أن 
عددث بولندا بالتحرك ضد تشيكوسلوناكيا ٠‏ لقد انهيا لهم الآن طربق 
مفتوح فى قلب أوربا , وفى حالة الحرب كان في استطاعتهم أن بستعپدو؛ 
الارض التی فقدرها وآخدتها پولندا فى سنا ۱۹۲۱ : حتى ولو لم 
پساعد هذا التشيك كثيرا ۰ وفى ۲۳ سبتمبر آنذرت الحكومة السوفييتية 
بولندا انها ستلغی فورا معاهدة عدم الاعتداء السوفيپتية البولندية » فى 
حالة اعتداء البولندبين على تشیکرسلوفاگیا ۰ وفى ۲۶ سبتمب. سال 
جاملين الروس ابضا ماذا يستطيعرن أن بفعلوا * وآجابوا : هناك ثلائون 
فرقة مشاه على الحدود ۱ ( وفي هذا الوقت لم يكن للق نسييل 
الا مجرد خمسة عشر فى خط ماجینو ) ۰ وکانت قوات الطبران والمدرعات 


« على ألم استعداد » ۰ كذلك استحثوا بده محادثات سريمة على عستورىق 
القبادة من الفرنسيين والعشيك ومنهم ٠‏ دوافق جامليل » مفترضا موافقة 
بريطائيا (۱) ۰ دلكن لم نعقد آية محادثات على مستوی القيادة فى داقع 
الآمن “ 


>» الوثااق الحديئه‎ 1 1١88 سيير سنة‎ ٠١  اتقورک هن قبرلنجر الى‎ 01١ 


دقم مهاه 


أصول لطاب ٠.۹‏ 


كان الفر نسبون لایزالون پتر‌ددون« 5 
پارپس « ان كل ما هی حسن فى فرنسا ضد الحرب وذلك بای تمن 
اتقريبا » » وحذر هن « حقى الظهود بمظير التشس یم ماعة الحرب 
الضجة والتشوبه « )١(‏ ۰ وأبرق فيما بعد تفس 
الذین قدفم ليم موسکو » ٠‏ ولم ترحب 

0 ن يلوم باستقصاء 


ساٹ ۰ وطلیت إلى یی أ 


ابه ء 


ال آزه أكثرية السال 
ام لشف مجلس الوزداه 


اذا ما اعتدی هتار كلل 
التوجسه ال نندن تلترسل إلى أجاية 
كابلا الى نين ۰ وکال 
۳۹ ۲ 


فرلسية فى ۱۸ سییر * واذا رفش د 


م كل سنا براجبه » * ورد 


شل هذا المیاخ العنیب 
معرفة لشروط قبل 


انشميرلن : د ال اعدا لا يستطيم أن 
میصرب العينيل وقد آسم ادنا ٠‏ كان عنم زان 
اتخاذ أى قرار * وکل ذلك فاند 
سيرجون سيمون أن دد بسنی النقط 
العام الكبق رئیس دؤراه فرتسا کب 
مجر ما + جل سر 
کیب بساعدون تشیو 
پالقوة الس وظل منمسکا بالرجوع الى سواله اابائی ۰ د ان 
اله نازلا واسدا لبس فى استطاعته مطللقا أن يقملة ۰ وا هلا ٠٠٠‏ 
لیم دولة وسيطرة هه ضكر على العالم » م ۰ ومرة آخری عاد التوقف 


() من فيبس الي هالياءاكس ١)‏ سبتمير ۱۹۲۸ : سسياسة بريكانيا الخارج 
اللجموعة الثالقة > تاليا ۶ رقم ۱ 

(؟) عن فيبس الى هاليفاكس ۶ ۷۹ سیعیر دة ۱۹۲۸ * الرجن السابق + 
دتم ۱۱۱۹ 

() افحالات الانجاو - فرلسية + ٩۵‏ تيبر ۱۹۲۸ 5 المرجع السابق + 


دتم 1۹۴ 


۱۰ 


القديم » الخوف من الحرب فى ناسية : والعناد من الاذعان فى الا 
الآخر ۰ ولقد تقرر أخيرا أن يطلب من جامنيل أن يحشر وأن يجتمعوا فى 


اليوم التای - 
ولم يتضمن رای جاملين أملا ۰ كان سلاج الطيران لالاني افو - 


اذا ما انسحبوا الى مورافیا ز۱) ۰ د 


٠‏ وبا يك 


الجتمعون جاعلان ولم يقيموا وزنا لآرائه ° وعيد. 
تشمبرلن آند ارسل هوراس ويلسون الى متلر برسالة فيضت 
الى السلام ۰ ووافق الوزراه الفر نسیرن على هذا ال وعادرا الى پادهم 
کان مالیناکس ۷ بزال قلقا - : 

أن پقف بحزم ۰ وفی حضور الرجلين كتب ركس لیبز احد الرسسيين 
سسودة بلاغ رسمی ؛ « اذا ما قامت الانيا بهجوم على تشيكوسلوفاكيا ۰« 
فان فرنسا ستجد تفسها مضءطرة الى مساعدتها ٠‏ وستلف بريطائيا 
وروسيا بالتاکید الى جالب فرنستا ء ۰ وبالرغي من أن مالیفاکس 
« اعتمد » البلا الرسسی > الا أنه لم برقمه ٠‏ وبتلك الطريقة اللتوية 
مكن توضعه سواء فى الحاضر أو المستقبل : احتفیل بثقة تشسیران , 
ومم ذلك أصبح قيما بعد « رجل يولخ 
الوقبلى موقفا كديرا ازاء تشرشل ٠‏ وفى ذلك الرقث كان للبلاغ الرسمى 
آثر بسيط ۰ ففی باریس شجبه پوئبه کا لو كان شيعا مزیفا , وأخيرا 
المساهء في خطبة خاصة ,اعدا مرة اخری شعقیق 


داعيا 


الوحيد » الذي اسنستمر فى 


رفضه تشمبرلن فعلا 


ha U 


لل عطالب هتلر 

وقابل ويلسون هتلر فى 75 سبتمير دون جدوی ٠‏ وعل المكس 
تماما آلقی هتل خطابا فى هذا المساء أعان فيه للمرة الأول / تصمیمه على 
احتلال اقليم السرديت الالافی فى أول أكتوبر ۰ وعلى هذا ارسلت الى 
ویلسون تعليمات بان يسلى:رسالة خاصة , د فيها من الأسف أكثر ميا 
فيها من الغضب » + 


زا جانلین , سيرقير 4 انیا 6 ص ]مم . 


۱ 


اذا هاجمت الانيا تشيكوسلوفاكيا فان فرنسا ستشعر بالضر 
أنها يجب أن توفی بالتزامات معاهدتها ۰۰۰ واذا كان معني هذا أن 
تصبح قوات فرنسا وقد التحمث فى معارك حربيسة ضسد الانيا فان 
بريطانيا ستشعر بانها مضطرة الى تعضیدما » () ٠‏ 

وادعى عتلر أن هذا التهديد المزعوم قد أخرجه عن شعوره ۰ انه 
تهديد لابحمل طابعا جادا ٠‏ كانت بريطانيا تستحث الفرنسيين آلا یبور 
بالعدوان حتی وان هوجمت تشيكوسلرناكيا ۰ طالا أن هذا سسيشعل 
« آليا » حربا عالمية دون ای امل يكوسلوقاكيا » (۲) ۰ ووافق 
پونیه موافقة كاملة » و لتب فيبس تقريرا : « ان فرنسا ۰۰۰ لن تحارب 
باخلاص فى حرب هجومية لا آمل فيها ضد الايا وهي ليست مستعدة 
لها ٠ )۲( ٠‏ واستمرت النداءات تتدفق على حتلر : الها الآن نداءات من 
تشمبران » وتاکیدات من فرنسا بان الانيا تسب أن تحصل على أى 
وضع على ثلاثة آرباع اقلیم السودیت فى أول اکتوبر , وأخيرا » دفی 
۸ سبتمبر وصل لداء من موسولینی ٠‏ واستجاب هتلر لهذا العرض 
الأخير بالموافقة : سوف بكب بديه لمدة آربع وعشرین ساعة » لیفسج 
المجال امام عقد مؤئمن من الدول الكبرى الأربع فى هيولع ۰ لاذا توقف 
هدلر فى اللحظة الآحرة ؟ هل اهتز نتيجة تحذيرات متجددة من قادته + 
عمل خمن أن الشعب الالمانى ضد المرب ؟ هل آخافه تردد مرسولينى 
انها جميعا نفسيرات ممكنة » على اساس افتراض أنه كان قد عقد 
على الحرب ٠‏ ولكن المفسمون كان شيا مختلفا تماما ۰ كانت احکام هدار 
قبل الازمة ٠‏ وقدرته على آبقاه الباب مفتوحا للمساومة ‏ أو بمعنى أصح 
لنصير سلمی ‏ تومیء الى أنه لم يفقد أبدا السيطرة على نفسه ٠‏ التذا 
پاللسبة لتفشسيكوسلوقاكيا حتى تتفكك ٠‏ ولكن هذا لم يحدك 
سللپ پولندا « بتشسن » کافیا بالرغم من الشسغط عليه 
٠‏ ان القحرك المجرى وسده هو الذى قد يهن لشب 1 
المجريون ١‏ ریما خوفا عن « الاتفاق الودی الصغين ب وعذادا منیب 


4 4 ۱۷ تیر ۱۹۲۸ ١‏ اساي ر طا 
۹ 


اشالنة + انیا + 


ن عالبفاكس إلى فیس ۶ ۷۷ بيلس سا ۱۹۲۸ 2 سياسة بر 
بة العالية » انیا » رتم 1۱6۲ ۰ 


ص یر اوس الى عالیفاگس 4 6۸ عير مه ۱۹۳۸ 6 مرجع للسابق ٠‏ 


عن ربط أنفسهم كلية ال جانب هتلر » قد فتسلوا فى القيام بای عمل - 
كان ۲۸ سبتمبر عو اللحظة الأخيرة التى بستطيع هتلر فيها أن يبعد 
شبح الحرب ۰ كان فی استطاعته أن يبدو رجلا یبفی الاتفاق ویستمر 
مع ذلك فى اجتناء الارباح ٠‏ 

وقي ۲۸سپنمبر تحدث الشسمبرلن فى مجلس العموم ۰ ركان قد 
ارسل نداء من فبل الى موسولینی باعتباره وسيطا » وکانت لديه أسياب 
قوية للاعتفاد بان هذه الوساطة ستكون ناجحة ٠‏ كان الرآی الانجلیزی 
قد غدا صلبا : ان الكثيرين يعتبرون التشيك وليس السوديت الألمان 
أنذاك الشعب المضطهد ٠‏ وكان تشمبرلن برغب فى اسكات ثلك 
العارضة ١‏ وعلى ذلك ففد ركز عبى خطر الحرب ٠‏ وليس عدالة المطالب 
الألمانية ٠‏ ولعبت المناورة دورها ٠‏ وعندما أعلن قرب لهاية خطابه ب 
بطريقة دراماتيكية مرسوعة ‏ أله يجب أن تجتمع الدول الآريع الكبرى 
نخ , انفجر المجلس لنجدته فى هستيرية » على أبة حال من جانب 
لحانظين ۰ « وشكرا لله من أجل راء ٠‏ » ركان هذا مرا 
محملا بالثمار اثرة المذاق ۰ لقد ددات التهدئة کتقدیر غين متحاز لطالب 


الجائب المناقس وعلاج لأخطاء المامى ٠‏ وبردت بعدئذ 


ف فرنسا من 


الحرب ‏ «الآن بدا 


اقعها وهو خوف من جانب الافجلیز انفسهم ٠‏ نقد 
ذهب تسمبرلن الى ميولخ لا ليبحث عن الصاف السودیت الألان ولا حتی 
لبنقد العر نسيين من الحرب ١‏ رانيا ذهب > أو هكذا كان بدو بالینقذ 
الانجلیز انفسهم من هجوم جوبى ٠‏ لقد فقدث اللهدئة قوتها العنوية ٠‏ 
وأرسل تشمشرلن قبل أن يرحل برقية الى براغ ؛ « ارجو أن توکدرا 
للدكتور بيئز أننى سوف اضح مصالح تضيكرس ل وفاكيا فى اعتباری 
بصورة کاملة ۰( ۰ والراقم أن التشيك أبعدوا عن الاجتماع خشسبة 
اثارة التاعب , وابعد الروس أيضا ۰ وحاول هاليفاكس أن ییقی املا فى 
الستقبل بالتاکید لیکاسکی » السفر السوفیتی ١‏ أن هذا الابعاد : لا بش 
بای طريقة أى ضعف فى الرغبة عن جانبنا , وأيضا »> وبلا شك من 
جالب الحكومة الفراسسية , فى الاحتفاظ بتلهمنا وعلاتاتنا بالحكرمة 
السوفييتية , لقد بدا سلوك مايسكى لهاليفاكس « كما لو كان فی‌الواقع , 
شيئا من الشك ار شنا قابلا لان بكون كذلك » (۲) ۰ 


() من هالبفاكن الى لون © ۲۸ سيكمير ۱۹۴۸ © سيايسة بربطائيسا 
الخارجبة 4 الصموعة العالئة و ثانيا 4 4 رقم 1144 . 

۲۲ من هالبقاكس الیش 
رہ ۱۲۲۱ ۰ 


٤ اسان‎ 


لون 6 ۲٩‏ سبنمیر سنة ۱۹۴۸ 1 اخم 


ir 


ولم يلتق تقمبرلن ودلاديبه قبلها لينسقا سسياستهما ٠‏ فليس 
ان » أو ريما پکون تشسمبرلن قد ششی أن 
بحاول دلادییه مرة أخرى بلا جدوی تدسسیق القاومة ۰ وقابل هتار 
موسولينى » وحذره هن مغبة حروب خاطفة فد فرتسا ء كان يتوقع أن 
انشارك فيها ایطالیا ۰ وقبل إن يتم اجتماع المؤنس عباشرة تلفى موسولینی 
من آنزلیکو معلامافش ۰ سفیره فى برلين » شروطا لتبت مسودنها 
من دزارة الخارجية الالانية - دون علي متار كما زعم ۰ وسواه اكان 
الأمر كذلك آم لم يكن ۰ فانه كان ترقیبا ملائما بالنسية لهتلر ٠‏ وتناول 
موسولینی الشروط من زاوية الوسیط النصف » وآوتی عتلر القدرة 
على اظهار الوفاق بقبولها ۰ وتم تفادی متیر « ممل الشروط » ۰ وستی 
النهاية ١‏ لم يقدم هتلر مطالب » وانما قبل بروح طيبة ما قدمه الآخرون» 
ولم نکن الشروط التى تمت الوافقة عليهسا الا مساومة عل أساس أن 
اقليم السوديت پحتل على مراحل » تلم فى أول أكتوبر » بدلا من استلائه 
دفعة واحدة فى أول أكتوبر - وهى خطة كانت فى اية صورة مستحيلة 
فنيا ٠‏ ولم يستفسس احد عن المناطق الى سيعم التنازل عنها ٠‏ وكاب 
تشمبرلن فى التفاصيل الالية » وآثار مرسولینی مطالب الجنس الجری» 
ونحن جاليا براسطة هتار الذى لم يكن لديه اهتمام بالمجريين مدل ان 
فشلوا فى تحطيم تشیکرسلوفاکیا ۰ وامتدت الداقشة الى ما بعد منتصف 
اللیل بقلیل ٠‏ تخللتها راسة طويلة للعشاه ۰ وعندئذ تم تبلی الشروط 
التی سبق تقدیمها من موسولیتی بلا تغييد فى ار . وعندما جلس 
الساسة الأربعة للتوقيع » وجدوا آنه لیس هناك « مداد » فى المحبرة 
المزشرفة - 


كان ستلو تشیکوساوناکیا متظرین فى غرفة الالتظاد , بامل 
اثارة هتاعب عبلية ۰ لقد حيل ف الاسستماع ٠‏ وفى الثانية 
صباحا اسستدعوا لقابلة تد وعرضس عليهم الاتفاق ٠‏ 
دارضم دلادپیه دانه لیس فيه حق القبول وبدون امكامية التعبدپل * 
دیجپ على تضیکوسلوفاکیا أن تقبل قبل الساعة الخامسة مساء » أو 
تتحمل النتائج ۰ وتثاءب تضمبر ان » ولم نعقب » د كان متعیسا ولکته 
تعب البتهج » ۰ وفی الصباح التال فى براغ اتجه بیدز بياس إلى السفير 
السوفیتی ۰ « ان تشیکوسلوفاکیا مواجهة بالاختیار بين أن تبد! المرب 
مع الانيا وبذلك تجمل ضدها بریطائیا وفرنسستا ۰۰ أو العسسلی 
للعدوان » ٠‏ ماذا عساه پکون موقب اتحاد الجمهوريات السوفييتية اژاه 


هناك ما يدعر الى تنسيق الا 
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عذين الاحتماليين ٠‏ رما الصراع الأكثر ضراوة , أو التسليم ٩‏ م » 
وقبل أن تتمكن الحكومة السوفييتية من مناقضة الموضوع ٠‏ آفادتهم برقية 
آخري أنه لا ضرورة لارد : ه لغد قررت الحكومة التضيكوسم_لوفا 
بالعل قبول جمیع الشروط » )١(‏ انه من الصعب تصديق أن الاستقصياء 
كان جادا ٠‏ لقد ظل بينز عل يقين من تحليله بان الشيكوسلوفاكيا بحب 
أله تحارب بمفردها أو مع روسيا السوفييتية كحليف مشرد " وبعد 
اسنوات » وفى سنة ۱۹۹۶ زعم أن التهدید البولتدى بالسبة تشن 
0 قد أعطاء الدفعة الاخبرة للاذعان » واذا كان الا كذلك , 
فهى ليست الا دفحة نحو الانجاه الذى سم أن یتبعه اليه ٠‏ كان بيئز 
لا بزال بعتقد - وبحق ل وقد خرجت الأحداث من بين يديه أن هتلر 
قد يضيع عن فرط حرصه , ولكن العملية اغذت وقتا اطول مما كان 
يامل ٠‏ دفی الوقت نفسه كان التشيك قد نسوا اهوال‌الحرب » وليس 
فقط فى سنة ۱۹۳۸ رلكن فى خلال الحرب العلمية الثالية ٠‏ وبعد ذلك 
كان فى استطاعة بيز أن يقول وهو بطل على براغ هن قصر الرئاسة : 
٠‏ اليس هذا شيثا جميلا ؟ انها المدبئة الوسيدة فى وسط ؟وربا التي لم 
تتحطم ٠‏ ان کل هذا من صتعي » * 

وهی 7١‏ سبتمبر عقد اجتماع آخر بین تشمبران ومتلی ٠‏ وقال 


تشمبرلن : « اللي مسررر جدا من نج اجراءات الامس + + وعندئذ 
وبعد عناقشة شاملة عن نزع السلاح دالقضية الاسبانية » أنهي حدینه 


« انه لما بعين الدولتين والعالم بصفة عامة لو آنیما استطاعتا أن تصدرا 
اتصريحا يظهر الانفاق بينهما رغبة فى أبجاد علاقات الجليزي 
اخسن » ومؤديا الى استقرار أوربى أكبن » » وقدم مسسودة کان قد 
أحضرها ممه ٠‏ كانت هذه المسودة تبين « أن الاتفاق الذى دقع الليلة 
الماضية «الانفاق الیحری الانجلیزی - الأثائى هما رموژ لرفبة شعبینا 
بآلا يخوضا حربا ضد بعضهما مرة آخری » واستمرت : 


- ألافية 


لتد عقدنا النبة على أن اسلوب الشاورة سيكون الاسلوب الى نتبناه 
لمالجة ای موضوع آخر قد بهم پلدیدا » وائنا مصمهون على استمراد جهودنا لازاحة 
الاسباب المكنة للخلاف > ويلك تساهم فى تاکید سلام آرریا(۷) ٠‏ 


6۱ من الكسندر كن الى لبتفترك 4 ۲۰ سبتمير مئة ۱۹۳۸ 3 الولالق 
الحديئة ارتام لاد 4 ۸ه ٠‏ 

(۲) المادات بين تشمیرلن رهط 6 ۲۰ مير سنك ۱۹۳۸ * سياسة بریطالیا 
الخارجية © لمجموعة التائة > انیا > رقم 111۸ ٠‏ 


le 


وترجمت المسودة لهتلر ۰ ورحب بها بحماس ٠‏ ووقع الرجلان ٠‏ 
وارسل التصريح الى كل من البلدين ٠‏ وأوجس دلادییه خيفة من‌آن يقابل 
بمظاعرة عدائية ۰ وادهشته الهتافات التى قوبل بها ۰ دلم يكن لدى 
اتشمبرلن مثل تلك الهواجس ٠‏ فما أن ترجل من الطائرة » حتى لوح 

3 التي وقعها مع هتلر وصاح « لقد حصلت عليها » ٠‏ وفى الطريق 
الى لندن اسنحثه هاليفاكس بألا يستغل شعور اللحظة الجارف باجراء 
انتخابات عامة بل أن يؤلف حكومة التلافية حقيقية مكونة من الأحرار 
والعمال بالاضانة الى تشرشل وايدن ۰ لقد سجل عن تشمبرلن أله 
شارك هاليفاكس شکوکه , وانه قال : « ان كل هذا سينشهى بعد ثلاثة 
شهور » ولکنه ظهر فى هذا المساء من نافذة « ۱۰ دونئج ستريت » + 
وخاطب الحشد قائلا : الها المرة الثانية التی برجم فیها السلام من الانيا 
3 در لنچ ستريت مقرونا بالکرامة ۰ اننی اعتقد أنه سلام لعصرنا » ٠‏ 


سال لسدة بور 


أريد لؤتمر ميونخ أن يحدد بداية حقبة فى الشثون الادبية ۰ ولم 
نكن « معاهدة فرسای  »‏ اسلوب سنة 1519 ب قد ماتت فحسب وانما 
دفنت ٠‏ وكان لابد لأسلوب جديد ١‏ مبتی على المساواة والثقة المتبادلة بين 
الدول الأربع العظمى » أن يأخذ مکانه ۰ وقال تشمبرلن ۰ ٠‏ أعتقد آنه 
السلام لعصرنا » » واعلن متلر : « ليس لدى أى مطالب اتليمية اخری 
أطالب بها فى أوربا » ٠‏ كانت لا تزال هناك مع ذلك قضايا هامة لابد من 
ت فيها في الشئون الدولية ٠‏ فالحرب الأهلية الأسبانية لم تكن قد 
انتهت ٠‏ وألانيا لم تكن قد استردت مستعمراتها ٠‏ وأبعد من هذا » كان 
لاید من الوصول الى اتفاقیات فى السياسة الاقتصادية وفى التسلح قبل 
اعادة الاستقرار فى آوربا ۰ ولم يكن أى من هذه المسائل ييدد باشعال 
حرب شاملة ۰ لقد بنى الاستنتاج على آنه فى استطاعة الانيا أن تحتل 
بالفاوضات السلمية الكان الذى تخوله لها مواردها فى أوريا ۰ لقد تم 
بنجاح قهر الحاجز الكبير : فالاسلوب النی وجه ضد الانيا قد جرد من 
سلاحه بالاثفاق وبلا حرب ٠‏ ومع ذلك » ففى خلال ستة شهور اتبع 
اسلوب جديد ضد الانيا ٠‏ وفى خلال سنة كانت بریطانیا وفرنسا الانيا 
تخوض غمار المرب ۰ هل كانت « اتفاقية ميونخ » خدعة منذ البداية ‏ 


وجرد عرحلة بالدسبة لأمانيا للاتجاه نحو غزو العالم , أم كانت من جانب 
بريطانيا وفرنسا , مجرد خدعة لكسب الوقت للسير قدما نحو إعادة 
تسلحهما ؟ هكذا تبدو الامور عند اعادة تاملها ٠‏ فعندما فشلت سياسة 
« ميونخ » أعلن كل انسان أنه قد توقع لها أن تفشل » ولم يتهم الساهمون 
فيها الآخرين بالخداع فحسب , وانما تارا بانیم كانوا يخدعون أنفسهم 
أيضا ٠‏ وفى المقيقة لم يكن واحد هنهم بمثل الوضوح فى الرؤية » كما 


HY 


زعم من قبل » وكان رجال ميونخ الاربعة جميعا مخلصين بطرقهم 
المختلفة » بالرغم من أن كلا منهم كان لديه تحفظات أشفاها عن الآخرين - 


كان الفرنسسيون اکثر الاضعيل . عم أضال امسل فيما يتعلق 
بالمستقبل ٠‏ لنازلوا عن وضعهم كدولة أوربية کبری » وهو الوضع الذى 
کان يبدو أنهم يستيتعون به منذ سنة ۱۹۱۹ ۰ ولكن ما تنازلوا عنه كان 
مصطنعا ٠‏ خضعوا للحقيقة اکثر مما خضعوا للقوة ٠‏ كانوا يفترضون 
دائما أن لأزايا التي کسپوها فى سلة 1915 وما لقي 
على الانيا والمحالفات مع دول شرق أوربا ب ارصدة يستطيعون التمتح بها 
وهم مستلقون ۰ وليست مکاسب لابد أن يدافعوا عنها بشراسة + ولم 
پرفعوا أصبعا ليؤكدوا آسلوپ فرسای بعد احتلال الرور فى سنة 
+195 + تخلوا عن التمویضات » وأذعنوا لاعادة تسلح الانيا » وسمحوا 
باعادة احتلال الانيا للرين , ولم يفعلوا شتا لحماية استقلال الدسا ٠‏ 
ولم يحتفظوا باحلافهم فى أوربا الشرقية لا لقىء الا لاعتقادمم انها سوف 
تهيىء لهم المساعدة اذا ما هوجموا مين المانيسا ٠‏ وتخلوا عن حليفتهم + 
تشيكوسلوفاكيا » فى اللحظة النى هددتهم فيها بانها سنجر عليهم 
المخاطرة بدلا عن الطمانينة ٠‏ كانت ميونخ هي الترسب النطفی 0 
الفرنسية وئيس العكس ٠‏ لقد اعترف الفر نسیون بانهم فقدوا سيطرتهم 
في آوربا الشرفية » وعرفوا أنه ليس فى الامكان اعادتها ٠‏ وهذا بعيد عن 
القول باتهم کاتوا يخشسون على انفسهم * فعلى العکس قبلوا النظرية 
البريطانية , التي بشر بها منذ « لوکارئو » بانهم سیکونون فى خطر اقل 
بالنسبة للحرب ؛ اذا ما انسحبوا الى ها وراه الرين ٠‏ وفضلوا السلامة على 
العظمة وربما تكون هذه سياسة مشينة » ولکنها ليست خطيرة ٠‏ و 
في سنة 1958 وبالرغم من أنهم کانوا يخشون قصف القدابل من الو » 
لم يكونوا يخصون الهزيمة اذا ما فرضت المرب عليهم ۰ كان جامدين 
يؤكد دائما أن القوى الديمقراطية سوف تنتصر » وصدقه الساسة ۰ ولكن 
ما هي النقطة التي من اجلها نثار الحرب ؟ ذلك كانت الجة التی حالت بين 
فرنسا وبين التجرك هند سنة ۱۹۲۳ + والتى منعتها آنذاك ٠‏ فالانیا , 
حتى اذا ما هزعث , فسوف تستیر كما هى » عظيمة » قوية » مصمية على 
تجديد نفسها قد تستطيع الحرب أن توق عجلة الزمن » ولكنها 
۷ تستطيح أن تعیدها الى الوراء ء وبعد ذلك ستتحرك الأحداث الى الامام 
انحو النهاية نعسها ٠‏ ولهذا كانت مشيلة الفرنسيين التسليم بكل شىء 


قیما عدا سلامتهم » ولم يصدقوا انهم قد تنازلوا عنها فى میولخ + كان 
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لديهم ايمان راسخ ؛ له اسسه القوية كما تبين ۰ ان خط ماجینو لا بفهر 
بالدرجة نفسها التی اعتبروا فيها آن خط سيجفريد لا يقهر وان كانوا 
فى ذلك آفل دقة ٠‏ ند الترضوا أن استحالة تفوق أي الأطراف اسیج 
هو الوضع فى آوربا الغربية ٠‏ لم يكن فى استطاعتهم أن یعرقلوا تقدم 
قوة آلانیا فى أرربا الغربية » بالقدر نفسه الذى لم تكن الانيا تستطيع 
فيه غزى فرنسا ٠‏ لقد أذل الفرنسيون فى ميونخ ولم يعرضوا للخطر س 
كما کانوا يظئون 
كان الموقف اليريطانى أكثر تعقیدا ٠‏ ان الحكمة لم تدخل فى 
تقديرات قرنسا , أو آنها دخلت فقط لكى يلقى بها بعيدا ۰ كان 
الف رنسسيون يدركون أن من واجبهم أن يساعدوا نقسیکوسلوفاکیا ٠‏ 
ورفضو! هذا الواجب اما لانه خطير جها أو صعب جدا ۰ وثفه عبر ليون 
بلوم عن الشعور الفر سى أحسن تعبير عتدما رحب بانفاقية میونخ يخليط 
من الحجل والراحة ٠‏ أما الحكمة مع البريطانيين فى الناحية الأخرى قلها 
وزنها لدی كبير ٠‏ لقد استخدم الساسة الانجليز أدلة عملية : الخطر من 
الهجوم الجوى . تأخر مستوى اعادة تسلحهم ١‏ استحالة مساعدة 
تشیکوسلوفا کيا » حنی وان كانوا مسلحين بما فيه الكفاية ٠‏ على أن هذه 
الادلة استخدمت لتعزز المكمة » وليس لاسكاتها ٠‏ لقد تأمسسبت السياسة 
البريطانية ازاء تصيكوساوفاكيا على اساس الاعتقاد بأن ألانيا لها حق 
أدبى فى اقليم السوديت الألمان » وعلى اساس من میدا القومية » وجر هذا 
النتيجة الأبعد بان هذا النصر لحق تقرير المصير سوف ينتج وضعا أكثر 
استقرارا » وسلاما أكثر دواما فى أوربا ٠‏ لم تدفع الحكومة البريطانية 
الى الاعتراف بتقسيم تشيكوسلوفاكيا لجرد خشیتها من الحرب ٠‏ 
بدیوا بمحض ارادتهم فى فرض هذا التنازل عن الاقليم على التضيك قبل 
أن پرفم التهديد بالخرب راه ٠‏ وكانت الانف‌اقية فى 
للسياسة البريطانية ۰ التی عملت بدقة لادراك هذه الغاية » وليست نصرر 
لهتلر » الذی بدأ يهدق: لیس له هذا الوضوح ٠‏ كذلك لم يكن مجرد 
نصر للسماسة البريطانيين الأنانيين أو الساخرين + غير المكترتين بمصير 
الشعوب البعيدة او القدرین أن هتار قد يدفع نحو حرب ضسد روسيا 
السوة ية ٠‏ كان نصرا لكل ما مو حسمن والاکش استنارة فى اخياة 
» نصرا لارلئك الذین بشروا بقیام عدالة منساوية بين الشعوب, 
نصا لأرلتك الذين دحضوا شجاعة جناء وقصر نظر معاهدة فرسای ٠‏ 
کتب بريلتسفورد المؤلف الاشتراكي القيادى فى الشئون الخارجية » فى 


۳۹ 


سنة ۱۹۲۰ عن اتفاقية السلام , كانت أسوأ اساءة هي خضوع أك من 
ثلائة ملابين المانى للحكم النضیکی » )١(‏ ۰ كانت تلك حى الاساءة النى 
رد اعتبارما فى ميونخ ٠‏ وكان فى استطاعة الش‌البین أن یزعموا أن 
السياسة البريطانية بطيئة ومترددة ۰ وفى سنة ١998‏ كفرت عن تلك 
العيوب ۰ وبالكفاءة والمثابرة جذب تشمبرلن » فرنسا أولا , ثم التشيك 
بعد ذلك لكى يسيروا فى طريق الحكمة ٠‏ 

كانت هناك دعوى ضد تسليم اقليم السودبت إلى الانيا - هی 
دعوى أن الروابط الجغرافية والاقتصادية ۰ أكثر آهبية من روابط 
القوميبة ٠‏ وتلك كانت الدعوی ضد تقسيم ملكية الهابسبررج ۰ ولم 
يستطع التشسيك الذين أخلوا مركز الصدارة فى تقسسيم المملكة أن 
یستخدموا هذا الدليل » ولا أن يستخدهه الدائعون عنهم فى أوربا 
الغربية ۰ وكان لابد أن يتحول الصراع من حقل اشكمة إلى مدان 
الاعتيارات العملية ب الى ما يدعي باستهجان « السياسة الواقعية » ٠‏ راكد 
أكثر الممارضين صراحة لعاهدة ميونخ > مثل ونستون تشرشل ۰ بمنتهی 
البساطة أن الانيا في طرينها لان نكون قوبة أكثر مما يجب فى أوربا » 
وأنه لا بد أن توقف بواسطة التپدید بتحالف كبير , أو آذا قضت 
الضرورة , بالقوة المسلحة ٠‏ كان حق تقرير المصير وهو الیدا الذى تدين 
له تشيكوسلوفاكيا ببقائها قد غض الطرف عنه باعتياره صوريا ٠‏ وكان 
الدليل المنطقى الوحيد الذى استشدم هو أن حدود الدول القائمة مقدسة 
وآن كل دولة تستطیع أن نتصرف كما تشاء داغل حدردها , كانت هذه 
هى حجة الشسرعية » حجة متیر نج ومؤتم فیینا ٠‏ ولو وجدت هذه الحجة 
قبولا اذن لوقفت ليس فحسب دون تفسیم مملكة هابسبورج » بل و کذلك 
دون كسب الستعمرات البريطانية فى أمريكا لاستقلالها 
غريبة خدمها البسار الانجليزى فى ۱۹۴۲۸ ء 5 
آن انسم نقدهم بالتردد وعدم الفعالية ٠‏ ولم يكن لدى دوف کوبر 
القائد العام للبحرية مثل تلك الشکوك عندما استقال احتجاجا على اتفاقية 
ميونخ ۰ ومندذ أن اصبح مؤرخا لسيرة تاليران الذاتية Talleyrand‏ 
توازن القوى والشرف البريطائى , ولیس بتقرير المصير آر آلوان عسف 
فرماى ٠‏ ولم تعد تشيكوسلرفاكيا تعنى الوضوع الحقيقى بالنسبة له 
فى سنة ۱۹۳۸ مما كانت بلجيكا فى سنة ۱٩۱۶‏ ۰ وحطمت هذه المجة 


وا بشید 


0 بر ياسقررد « بعد السلام 9 31900 ) من ۷ 


f. 


الحكمة الراسخة للموقف البریطانی فى الحرب العالمية الأول » ولكنها 
اصبحت تستهوى أغلبية المحافظين فى مجلس العيوم ٠‏ وكان على تشمبران 
أن يرد عليها بما تمثل فيها نفسه هن جوانب قوية ٠‏ لم يكن يستطيع 
ان يركز على عدم رقبة الفرفسيين فى القثال , التى كانت نمثل الضعف 
الحقيقى الحاسم فى الجانب الغربى ۰ ولذلك كان عليه أن يفسر أن بريطانيا 
نفسها لم تکن فى موقف يؤملها للحارية الانيا ٠‏ 


ولقد أونى نشمبرلن من حجته ٠‏ أن بریطانیا اذا بلغت من الضعاف 
حدا لا پژملها للحرب, فاذن كان لابد على الکومة أن تسرع باعادة التسلع, 
وهذا يتضمن الشك فى نوايا هتار الحسنة . سواء صرح بهذا أم لا + 
بتلك الطريقة ؛ عمل تضمبران لتحطيم دعوى سياسته الخاصة أكثر من 
أى فرد. آخر ٠‏ والأكثر من هذا أن ای شك يتولد عله شك آخر ٠‏ من 
السکوك فيه أن متلر قد أخذ اخلاص تشمبرلن بشكل جدى قبل میونغ 
آما المؤكد فانه لم يفعل هذا بعد ذلك بأيام قليلة ۰ فما. کان يعنى به 
التهدئة قد تحول الى تسلیم » كما بدا فى مظهر تشمبرلن افاص ۰ لقد 
استخلص هتلر الدرس بأن التهديدات هى أمضى أسلحته الفعالة ٠‏ كان 
اغراء التباعى بميونخ كعنصر للقوة , أكبر هن أن يقاوم ٠‏ ولم يعد هتار 
يتوقع أن يحصل على مكاسب باستعراض احزانه نتيجة فرساى ١‏ ونوقع 
آن يحصل عليها باللعب على مخاوف الجلترا وفرنسا ٠‏ وبذلك آيد شكوك 
أولئك الذین هاجموا مبونخ باعتبارها إذعان مهين ۰ كانت الحكمة الدولية 
في موقف لا يؤبه بها فيه ۰ وعلى غير الالوف . كان بینز المنتصر الحقيقى 
لمبونخ فى المدى الطويل ٠‏ لانه بینما فقدت تشیکوسلوفاتیا اقليما ثم 
استقلالها ایضا فيما بعد , فقد هتلر الميزة الأدبية التى جعلته حتى ذلك 
الحين لا يقاوم ٠‏ وأصبحت ميونخ كلمة عاطفية , رمزا للمار , لا يزال 
الناس لا يستطيعون التكلم عنها دون أن يتحيزوا ٠‏ كان ما تم فى ميونخ 
أقل أعمية من الطريقة التى قم بها , وما قاله كلا الجانبين عنها بعد ذلك 
لا ذال موضع تقدير أكبر ٠‏ 


کان هنساك مقعدان شاغران فی ميونخ ۰ أو بمعنى أصح لم يؤت 
بمقاعد لدولتيل کہیںتیل , بالرغم من أن كلا منهما کان لها مایبرر دعوتهاء 
فقد الح الرئيس روزفلت والازمة فى قمتها الى اجتماع يسقد فى عاصمة 
محايدة ۰ ولم يشر الى ما اذا كان العشلون الأمريكيون سيحضرون . وعلى 
أية حال « فان حكومة الولايات التحسدة ۰۰۰ لن تأخذ على عاتقها آية 
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التزامات خلال انفاوضات الجارية » ٠‏ ولقد عنا روزفلت تشمپران عل 
أخبار مؤئسر ميونخ : « رجل موفق : ۰ وبعدئذ وعندما تحولت التهدنة 
ال شىء مر ۰ ابتهج الامریکیون لانهم لم بئونوا نی ميونخ ۰ واستیاحوا 
ادائة البريطانيين والثر نسيين بعمل انوا آنفسیم سیقومون به لو کاتوا 
فى مكانهم * لقد ساعد على تقاعس آمریکا عن بذل الساعدة على الاتجاه 
نسو استسالام الدول «الديمقراطية» ٠‏ ومم ذلك فقد استخلص الأ 
تأییاعم لتلاف الدول Jf‏ 


پقللوا عن 


ولم يكن لدی روزفلت ۰ الشارق فى متاعب السياسة الك 
1 جدالا حول التسكون اش 


عن میونخ عة أنه ي 


الى متساعية ما ي 


دن أمريكا ٠‏ 

كان الروس أكثر دقة فى رسم تدهم بالنسبة للمؤتين ٠‏ كانوا 
يريدون اجتماعا « للدول المعية للسسلام > لكر 
المعتدى ٠‏ وكان في استطاعتهم كذلك اقتر اشر ملك ص السمو الا 


تنسق المقاومة مسد 


« لقد داست اقدامنا فوق أرضدية عفنة » والآن نحن متجهون الى مكان 
انحر » ۰ وأرضع بوتيو هكين الستشار المساعد , هنا المعنى عندما قال 
لکولندور : ۽ » ماذا فعلس ١‏ بالنسية لنا لست آری 
مخرجا غير تقسيم رباعي لبولندا » ۰ وادعي, الروس أنه لیس لدييم أية 
مخاوف فيما يتحلق بامنهم الذائى * وقال لیدفنوف لکواندر : ه سیکون 
متلر قادرا على مهاجمة بریطانیا أو اتاد اطمهوریات السوفپیتیة۰ وسوذ 
پختار الل الأول ' رلکی ينغد هذا المسروع بنجاح فسيفضل أن يصل 
إلى تفاهم مع الحاد الجمهوريات السوفييتية » زر ٠‏ كان الروس »2 فى 
باطنهم أقل اطمئنانا » فلم تأت من حتلر بادرة من التقرب » وبدلا من 
ذلك أن زعمه بانه أنقك آوربا من البلشفية ٠‏ وتوقع الرا 
أن تكون خطوة هتلر التالية فى أوكرانيا ب خطوة ترقعها الساسة 
الغربيون ببعض السرور » والساسة السسوفييت پیعض الرعب ٠‏ ومن 
المحتمل أن الکام الررس كانوا يفضلون أن يعزلوا انفسهم عن أوريا » 
ولكنهم كانوا بأية حال متاكدين أن أوربا لن تعزل تفسها عنهم ٠‏ وعلى 
ذلك وبسد فترة قصيرة من الهاترة , كان عليهم أن یجددوا الدعوة لجبهة 


نکن 


شسعبية ولأعن جماعی ضد العدوان ٠‏ وانه لمن الصعب التصدیق بانیم 
توقعوا لهذه السياسة أن تابي 


تدز as r‏ 
سه الپامر 


ای ققد برسم خبط أسلامة في عاد ب 


دلیل سای ۰ معاد متا 
ل الدرسة ٠‏ ومن مین ل 


5 له دنا ومرة أشرق 
3 ی الستقبل ٠‏ زر تان السار يون ۲ 


١‏ « أل مجلی 


مین الارقات أن يسععد لا إلى : 
١‏ ب تأمين .درد الریخ الآلاني دادلمايةً عند هجوم ميري مانا 


شایا السالة التضيكية ١‏ و کانت هله تدابير من 


مذا راضحا : 


تلعدوان ۰ واستموار الشر: 
الامكان ازالة الدولة التشيكية . اذا ما اقبعت 
د > () ٠‏ ري ۱۷ ديسمير أعلن مجلس اللخاع 


بان أنه يب أن يكون من الراضج تماما - ظاهريا 
امسن تدبیا حربیا » (8) ۰ لقد استشهد دائما يديك الاوامر 
كبرعان مل أن دقار لم یکن آبدا مخلصا فى قبرل اتفاقية 
كانت الطقيقة أن متلی كان يثك فيما اذا ا 
آنه کال يدير دائما جاملا سياسيا » ناه ثهم مشكلة 
أفضل من الساسة لاور 
نشیکوساوفا لیا اللمسنةا بسكن أن يكتب لها البقاء , اذا ما جردت من 
ودها الطبيعية ومن الكرامة التشيکية المحطمة ۰ لم تكن سل 
-لوفاكيا ٠‏ ولئنه اعتقاد آمن به آیضا ماساريك بینز , 
رت أواعر حتلر » ۲۱ اكتوبر سنا ۱۹۲۸ ؛ سياسيف الانيا الخارجية » 
اللجبوعة د > 


۱ اوامن كيتل © 1۷ دإسمير منة ۱۹۳۸ > الرجع السايش > رقم ۱۵۲ . 


ب أنه رد 


ب الآخرين ١‏ واعتقد » بلا نوايا سيئة > ان 


ابا ۴ رقم ۸3 


۳ 


عندما خلقا تضيكوسلوفاكيا سنة ۰۱۹۱۸ كان ميد استقر عليه استقلال 
تشیکوساوفاکیا من البداية حتى النهاية - 

اذا ما تجزات نشیکوسلوفاکیا الى أقسام » فماذا سيحل مکانها 4 
وفی جودسپرج خلال الآزمة التشسيكية ء رافق حتلر على توزيع سخی 
للاراضی التشيكوسلوفاكية للمجر وپولندا ۰ مکافاة ليما على آخذهسا 
البادرة ٠‏ ثم غير رایه بعد ذلك ۰ رنراجعت کلتا الدولتين حتی انتهت 
الازمة تماما . وکان واضسا ان کلتامما كا 
الجانبين ۰ وقال المشل الجري فى ١4‏ آکتوبر : « اننی لست منزعجا 
پالتسبة للمجر , ولکن لقد فاتها القطار » (۱) ۰ أن تشیکوسلوفاکیسا 
التابعة تبدو الآن شینا مفضلا لدیه ۰ كان هتلر سياسا عقلانیا : بالرغم 
من أنه كان بلا شك شريرا ۰ كان شغله الشاغل التاسم الذى لا التواء 
فيه لقوة الانيا » ولیس الاعيب النصر السرحية ۰ ولهذا الفرضی » فان 
الدول التابعة كانت أكش فائدة من ضم الأراضى الباشر » ولقد جمع 
الدول التابعة بصبر كبير ٠‏ كانت ترجمة مختلفة عن طرپقنه الفضلة النی 
بها يصنع الآخرون عمله له ۰ وبعد متسر میونخ مباشرة طبق المتلون 
الالمان فى اللجنة الدولية القراعد التي اختلقوها بأنفسهم » بلا رحمة فى 
صالع السوديت لدرجة أن تشیکوساوفاکیا فقدت فعلا اقليما أكبر 
مما کان یمکن أن تفقد فى ظل المطالب التى قدمت فى بودسبري * وكانت 
اتلك قصة آخری عندما تقابل ريبنتروب » وشیانو فى لاقرار الحدود 
الجديدة بين المجر وبين تشیکومپلوفاکیا ٠‏ واثانت لدى شیانو الفكرة النی 
انميزت بالدهاء والعقم وهی بناء المجر كسد أمام الانيا ٠‏ وادرك ریینتروب 
هذه السياسة مباشرة » وبلغت مؤازرنه للقفسية السلوفاكية حدا جمل 
شيانى پشکر : « انك تستخدم الآن فى صالح تشیکوسلوفاکیا كل لجع 
التي استخدمتها ضدعا فى سيتمير » ۰ وكا السلوفاك عنصا بط 
فى تقدیرات. هتار : حرا من كل من الولاء التشیکی للديمقراطية » ومن 
الأومام الجرية في العظمة ١ ٠‏ ند اسف لانه لم یعرف من قبل الکناج 
السلوفاكى هن أجل الاستقلال » (؟) ۰ ولقد كان من العتقد دائما أن 
هتار کان يفضل سلوفاكيا باعتبارها طريقا لنزو أوكرائيا ٠‏ والواقم أن 


(1) متلر ؛ محادثاته مع دارانی» ۱6 کتوبر ۱۹۴۸ * سياسة الانيا الخارجية)؛ 
الجبرعة د » ريما > رتم 4 . 
() محادثات ہیں هطر وتوکاکی 4 ۱۲ 


الخارجية » المجمرعة د » رابعا » رقم لا . 


سنا ۱۹۲۹ 3 سياسة الانيا 


۳۳ 


الجنرافيا نجمل هذا غير عمل تماما كالفكرة المناقضة لها بان روسسيا 
السوفييتية تستطيع تهديد الانيا من خلال تشيكوسلوفاكيا ٠‏ لقد عضد 
هتلر سلوفاكيا لذاتها ‏ كتابعة مرالية يمكن التعويل عليها ٠‏ وذلك 
ما برهنت عليه خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

واذا كان هتلر يطمح حقا في أن يصل الى أوكرانيا , فانه كان عليه 
أن يخترق بولندا ٠‏ وفی خريفا سنة ۱3۲۸ , بدت تلك الطة وهما 
سياسيا ٠‏ وبرغم أن پولندا كانت اسميا متحالقة مع فرنسا » فقد 
وسعت من معاهدة عدم الاعتداء الى مدي كبير فى مصلحة الانيا ٠‏ وشكرا 
كثيرا لها , » فلم يعد الحلف الفرنسى ب السوفييتى ذا موضوع * وخلال 
الازمة التشيكية كان سلوكها يحكم پابعاد أية امكانية فى الساعدة 
السوفييتية لتشسیکوسلوفاکیا ۰ ونی نهاية تلك الازمة ۰ كان الانذار 
البولندى سلوفاکیا الطسالب بعودة اقلیم تیزان هو ما جعل ينز 
إيقرر فى النهاية , بتقدیره الخاص أن 3 a‏ 
ميونخ ۰ كانت پولندا مطية أكثر فائدة لالانية في الشرق من إيطاليا فى 
البح الأبيض ٠‏ ولم يكن ناك سبب لتخل كلتيهما عن ذلك الدور - 
كانت مناك عقبة كاداء فى كل من الحالتين : كان فى ایطالیا نحو اثلائياثة 
آلف آلانی فى جنوب التيرول ۰ وفی بولندا حوالى مليون ونصف آلانی 
فى سيليزيا والمر ۰ ولكن كان من الممكن التغلب على تلك العقبات » كان 
متلر مستعدا أن ينسى الالان نحت حكم مغاير » فى مقابل تعاون أو 
اخضاع سپاسی ٠‏ وفعل صذا مع ایطالیا - ووافق بالفعل على ترحيل 
الان من جنوب التدول - بالرشم من آنه = كتمسوى » کان یحس في 
أعماقه بمسالتيم ٠‏ 

وکان تعاطفه مع الألان فى بولندر اقل عمقسا ء دمن لمعمل أن 
میول صداقنه نجو البولندین 
العقبة هنا هي الشناعر الالمسانية ولیست أحاسيسن هتار ۰ كان فقدان 
الأراضى لبولندا بالنسبة المعظم الامان ۰ الضسيم الذی لابحمی لعاصدة 
فرساى * وكان متلر قد آخذ على عاتقه القيام بمهمة جريئة ضد هذا 
الحلف عندما انتهج اسلوب التعاون مع بولندا ٠‏ ولكن كان هناك مخرج. 
كان من المسكن اثغال الآلمان الحقيقيين تحت حكم بولتدى - أو ان ن 
الممكن سسحبهم » ولكن ما كان لا يمكن التسامح فيه هو « الممر 
الپولندی » الذى فصل بروسسيا الشرقية عن الريح ٠‏ وحتى فى ذلك 
أيضا ؛ كانت هناك ترضية ۰ فلقد لان هن الممكن أن ترضى الانيا 
تمجرة عبر المر انها فكرة كانت لها سسوابق كثيرة فى التاريخ الألانى ٠‏ 


اصول الرب ‏ ۵ 


. وكان من الممكن قود الشعور الالانی باسترداد دانزح ۰ وكان هذا 
يبدو سيلا » فدائزج لم تكن جزءا من پولندا ٠‏ وكانت مدينة حرة » لها 
ادارتها الستقلة ذاتيا تحت رئاسة مستشار أعلى معين بواسطة عصبة 
الأمم ٠‏ وتولى البولنديون آنفسهم » بكبريائهم الكاذب كدولة كبرق » 
القيادة فى تحدى سلطة العصبة ٠‏ ولهسذا ء وبالتأکید . لم یکوئوا » 
ليعترضوا أذا ما أخذت ألمانيا مكان العصبة ٠‏ وأكثر من هذا فان الشکلة 
لخت منذ ستة ۱۹۱۹ ۰ وبعد ذلك كان ميناء دافزج حيويا لبولنها ٠‏ 
والان وبعسه أن آنشسا البولشسديون جديينيا هنصوةي فان دانزج 
كانت قی حاجة ال بولندا آکتر من حاجة البولنديين الى دانزج ۰ وعلى 
ذلك فانه كان من السهل الترتيب بصيانة المصالح الافتصادية البولئدية » 
رأیضا لاستعادة داتزج الى الریغ ٠‏ كان عن المکن التغلب على العقبة 
السکاداء ۰ وفي اسعطاعة آلانیا وبولند! أن تعملا معا فى آوکرانیا ٠‏ 


وفی ۲۶ آکتوبر کشسف ریینتروب للمرة الادلی عن تلك القترحات 
تلييسكى هونا السفير البولندى > اذا ما استقر اوضع دالزج 
والممر > فاله من الممكن أن "تکون هناك سياسة موحدة نجاه روسيا على 
أساسى حلف مناعضة الکومنترن ر ٠‏ بل أن حتلر كان أكثر صراحة 
عندما ژاره بك 13606 وذیر الخارجية الپولندی في يثاير سسئة 
۹ : د أن القوات العسكرية التی وضعتها بولندا على الحدود الروسية 
وفرت على الانيا نفقات عسكرية ٠‏ م اضاف « أن دانزج المانية 
بلا شك , وستظل الائية » وستصير زءا من آلانیا ان آجلا أو عاجلا + 
فاذا ماسلت‌مسالة دانزج فساكوزعل استعداد لضمان الممر البولتندى(؟)* 
وربما كان هتلر يخدع البولند یختص بدائزج فى كل هذا 
مطالبا بمودتها كمقدمة لدمارهم ٠‏ ولكن مطامع بولندا فى أوكرائيا كانت 
بعيدة المدى » وكاقت داتزج تبدو شيئا تافها نسبيا ۰ « ولم بك 
سرا عن ان براددا لها مطامح مباشرة اه أوكرائميا السو 
وذلك عندما زار ریبنتروب وارسو فی اول فیرایر (9) * 


(ا) هنا استنادا الى روابة ليبسكى ۰ واقتصر ريبتتروب على مجرد تسجیل 
١‏ من الممكن أن علعن بولتدا لحلف مناعضة الكومترن ولكن الامر ينهي الى الى 
نفسه » ۰ سياسة الاتيا الخارجية > المجموعة د ٤‏ و أ رقم الم ٠‏ 

(۷) الحادات بين عتلروبك > ه بناير سنة ۱۹۳۹ 4 سباسة الانیا الخارجية ؛ 
مجبرعتي ( ۷۲ ) رقم ۱۱۹ ۰ 

7 دامر سجلات ربینتروت + آول فبرایر سنة ۱۹۳۹ : لرجع السابق رقم 
I‏ 


۳۳۹ 


ومع ذلك لم يستجب البولنديون لعرض متلر - ربالئقة العمياء فى 
قوتهم الذاقية واحتقارهم لليونة التشيكية , اصروا على عدم التفریط فى 
بوصة واحد: وكما اعتقدوا كانت تلك هى الطريقة السليمة الوحيدة فى 
التعامل مع عتلر ب وأكشر من هذا - وتلك نقطة لم يفهما هتار أيدا ب 
بالرغم من آنه لم يكن من الحتمل أن يتعاونوا مع روسيا السوفيتية سد 
الانيا » فاتهم كانوا عاقدى العزم بتفس الدرجة على عدم التعاون مع الانيا 
ضد روسيا السوفيتية ٠‏ ونسوا أتهم كسبوا استقلاليم فى سنة ۱۹۱۸ 
لا لشیء الا لان كلا من روسيا وآلانیا كانتا قد هزمتا ٠‏ والآن كان عليهم 
أن بختاروا بين الانيا وروسيا ٠‏ ولم يختاروا أيا منهما ۰ وائما عنعت 
دانزج قيام التعاون بين المانيا وبولندا ٠‏ ولهسذا السبب أراد متلر آن 
ينحيها عن الطريق ولهذا السبب نفسه . تماما احتفظ بك بهسا فى 
الطريق ٠‏ ولم يمر بخاطره أن هذا قد يتمخض عن ثغرة مهلكة ٠‏ 


ان سحابة التباعد الخفيفة بين پولندا وائانیا لم تلاحظ فى آوربا 
الغربية ٠‏ وعلى العکس فانه كان من الستقد أن غزوة مشت رکة لأوكرانيا 
كانت وشيكة الوفوع ٠‏ وتساءل تشمبرلن فى قلق فى باريس عما اذا 
كانت الاتفاقية الفرنسية السوفييثية سوف تلفذ « اذا ها طالبت روسیا 
فرنسا بالمساعدة على اساس أن المسانيا قامت بحركة اتفصالية فى 
أوكرانيا )١(‏ ۰ وکان تشمبرلن يريد بشكل واضح الا يقوم بشی- فى 
أودبا الشرقية ٠‏ وكان هاليفائس ٠‏ المدرب بوژارة الخارجية , أقل دقة ٠‏ 
وكتب الى فيبس فى أول توفميس : « اله شید واحد » أن تسمح پالتوسع 
الآلانى فى آوربا الوسطى » الذى ‏ يبدو بالنسبة لتفكيرى .. شيئا عاديا 
وطبيعيا ‏ ولكن يجب أن يكون فى قدرتنا أن نقاوم التوسع الألمانى فى 
آوربا الغربية والا فان وضعنا جميعا سیقوض » ۰ ان توازنا ضد الانيا 
كان لا يزال ضروریا ۰ « ان پولندا يمكنها فقط , على سبیل الاحتمال » 
أن تسقط أكثر فى الفلك الالانی ۰۰ ولکن أن تصبح روسیا السوفييتية 
۰ لیفا لالانیا طالا أن هتار على قيد الحياة فهذا آمر نادر » ۰ ولکن 
« تزولا فقط على الاعتبار الذی آمله فى أن تحمی فرنسا نفسها - وتحميثاً 
- من أن تورطنا روسیا فى حرب مع الائیا ء فائنى يجب أن اترده فى 


(1) الاجتماع الانجليرى ب الفرنسي * 6؟ ترثمبر سنة ۱۹۴۸ : سياسة بريطانيا 


الخارجية »© المجموعة الثالئة 4 ۱۸۸ > رقم واج ب 


دتم 


۳۳ 


أن أنصح الحكومة الفرنسية فى أن تشجب الحلف الفرنسی - السوفيتى 
طالا أن المستقبل أبعد ما يكون عن التأكيد » () ٠‏ 

تجليزية واضحة : يجب على روسيا أن تحارب من أجل الصالع 
٠‏ ولكن على بريطانيا وفونسا ألا تحاربا من أجل مصالح 


دعلى كل فلم يضع شىء لتأمين الصداقة السوفييتية ٠‏ كان الانجلیز 
أكثر حرصا على الابتعاد عن مثل نلك الارنباطات فى آوربا الوسطی كما 
کاتو! من قبل ۰ آما الضمان الذى وعدت به تشيكوساوفاكيا عرضا , 
فقد اصبع الآن عيئا ثقيلا عليهم ۰ كان حمقا واضحا ضمان سلامة دولة 
۷ حول لها ومن المستحيل الدقاع عنها حتى فى حالة سایجها تباما ٠‏ 
وتوسل الانجلیز الى الفرنسيين أن یحلوهم من وعدهم ٠‏ وفى ۲8 نوفر 
تقابل الوزراء الانجليز والفرنسيون فى باريس ٠‏ ودفم تشميرلن بان 
يكون الضمان جماعيا فقط » « ان ضمانا قد أعطى بواسطة حكومة صاحب 
الجلالة فقط لا يعنى شيئا كييرا ۰۰ وانه لم يتصور أبدا وضعا يكون على 
بریطانیا فيه أن تنفد التزامها بمفردها » ٠‏ وكان هالیفاکس يعتقد أن 
ضمانا مشترکا « لا يبدو غير متناسسب مع خطاب الاعلان الاتجلق ‏ 
فرنسى » *وحنی بونیه تشامخ « انه غين متناسب مع روح الاعلانی » ٠‏ 
وحیت أن الفرنسبین لن پذعنوا » فانه قور أن بسال التشيك أن یخلصوا 
الانجليز من ورطتهم (۲) ٠‏ فان اکتفت تشسیکوسلوفاکیا بالضسيان 
الجماعي ؛ فان الضمير الانجلیزی سيكون قاتعا أيضا ۰ وعندما لم 
يستجب التشيك , ققد هالفاکس صبره ٠‏ 
« ان حكومة جلالة املك ليست على استمدند ان تنظر فى ضمان 
قد بلزمها » بمغردها اد بالاتساد مع فرلا 4 أن تقدم مصساعدة 
تقديم السسامدة الثمالة . 
دكن أن یکون فى عالة اما ادا كانت کل من الان 
المعتديتان وانلحرف الآخر عن الوقاء بالشمان ۳ م ٠‏ 
وهكذا اصبح الوضع : التزم البريطانيون بضمان کانوا مصممین 
على عدم احترامه ٠‏ 
(1) من عاليفاكس الى فيبس 4 اول أوفمبر سنة ۱۹۳۸ ؛ سياسة بربطالیا 
الرجع السابق + دتم 886 , 
0) الاجتماع الانجلر ‏ فرنى 4 ۲١‏ لركمبر ستة ۱۹۳۸ : الرجع السابق > 
رتم ۳۲۵ . 
(۲)من عالیفاکس إلى ليوئن 4 ۸ ديسمبر ۱۹۳۸ : المرجع السابق ) رقم 1:۸ 


۳۸ 


رفي خلال شتاء ۱۹۲۸ كان البريطانيون فى شك بالغ بالنسبة 
للوضم فى أوربا الغربية ۰ منفصلين تماما عن التزاماتهم المستحيلة فى 
الشرق ٠‏ وسرعان ما فقد فخر تشمبرلن الاص ۰ وهو الاعلان الا 
ألمانى عن الصداقة » بريقه ٠‏ ومدف منلر الى , شرح » الرأی العام 
الانجليزى ۰ وافترض أن زيادة التسلح سوف تثير المعارضة بين الوالین 
للاشان , كما شهر بتجار الحرب الانجليز ‏ تممرشل + وایدن وذوف 
کوبر - معتقدا أن هذا سوف يؤدى الى انفجار ضدهم ۰ وكان لهارا 
تائ عکسی ۰ كان الأعضاء المحافظون فى مجلس العموم غير صبورين 
على تحذيرات تشرشل الرزينة » وغضبوا عندما استقال كوير ٠‏ على 
أنهم استاءوا لتدخل هتلر فى شئولهم + کانوا يأملون فى عدم تدخل 
متبادل ٠‏ فهتار يستطيع أن يفعل ما يريد فى آوربا الشرفية ؛ بستطیع 
أن بقوض تشسیکوسلوفا كيا أو يغزو أوكرانيا ۰ ولكنه يجب آن يترك 
الساسة البريطانيين وشأنهم ۰ وكان المحافظون يرددون دائما أن نقد 
هتلر من اشارج يقنصر على مجرد تقوية قبضته على أثانيا ٠‏ وكان هتار 
يعطى لتجار المرب في بربطانیا آنذاك اش ما كان فى استطاعتهم أن 
يحصاوا عليها لأنفسهم ٠‏ وكان الستاسة البريطانيون حیاری ازاء سلوك 
هتلر ٠‏ كانو! يعيدون التسلح لكى پزیدوا من امنهم الذاتی ٠‏ وقد يجمل 
عذا من الأسهل لهم أن يقبلوا تقدم القوة الالمانية ف أوربا الشرقية ۰ و 
ذلك وبدل أن يثنى متلر عق سياستهم » تسف أسسسها وخرج من ال 
الذی التزمه لکی یبرر تقدها ۰ ومع ذلك قان حجومه لم يهز اصرار القادة 
البريطانيين على أن الانيا يجب أن يتم تهدئتها بطريقة أو باخری ۰ لقد 
فشلت التنازلات الاقليمية والقومية فى تهدئة متلر ۰ وعلى هذا ارئد 
البريطانيون الى نوع من الماراكسية الفجة ٠‏ وبدموا مرة آخری فى مناقشة 
ان الرفاهية وحدها هى التى ستجمل هتار عادئا ٠‏ وظهر حشد من 
المفاوضيل العجاريين فی لايا بحملون عروضا سخية من التعاون 


ية أهام المنافسة الأمريكية ۰ وكانت كل زيارة 
کل دیل اسان له یک اام الاي اکا كانت كل یه 
یضعف پریطائیا ۰ ولم يكن لیدری آنهم يقرءون نقط للکتاب الیسارییل 
فى الأسباب الاقتصادية للحرپ ٠‏ 


وكان لدی البريطانيين مشاغل أبعد مدى ۰ فقبل ميونخ کانوا هم 
صانعی السيرة نحو التهدلة » وكان الغرنسيون يلهثون معترضين من 


۳۹ 


خلفهم ۰ أما بعد ميونخ فقد. اصبع الاتجاه مغايرا ٠‏ كان بونيه غيورا من 
انفاقية تضسمبرلن الخاصة مع عتلر ,2 وتمنى أن 
ریبتتروب أن اعلانا فرنسيا - المانيا عن الصداقة سوف يهن الى هدی بعید 
اصرار بريطانيا على التدخل فى أوريا ٠‏ وفى 5 دیسمیر زار باریس » 
ووقع أعلانا فى هذا النوع ٠‏ ولكنه كان فى حد ذائه لا يتضمن الا القليل ١‏ 
نوايا طيبة متبادلة واعتراف بالحدود ؛ واستعداد للتداول معا , اذا 
ما اليرت متاعب دولية فى الستقبل ۰ وربما كان أحد أهداف الفرفسيين 
أن ينبرأ هلر ٠‏ عن هذا الطريق اللتوی ٠‏ من الالزاس واللورين » وریما 
استهو تهم ميو نخيات فى المستقبل ٠‏ وذهبت الاشاعة الى ما هو أبعد من 
هذا ٠‏ وعلى هذا » وافق ريبنتروب على ألا بضسفط على الطالب الألانية 
الخاصة بالمستحمرات ء وتبرا يونيه : فى هقابل هذا » من كل الممسالح 
القرنسية فى أوربا الشرقية ٠‏ ومن الحتمل أن مناقستهم كانت أقل 
تحديدا واقل سوء طرية ۰ وميا لا شك فيه أن بونيه تراخی فى اظهار 
الاخلاص الملاتهب للحلف الفرنسى السوفييتى ٠‏ ولكن ماذا فیسل عن 
التحالف الغرنسى مع پونند؛ ؟ لقد زعم ريبنتروب فیما بعد أن بونیه 
رفضها فعلا ٠‏ وأتكر د الادعاء ۰ وتبدو الحفيقة : أن بولندا لم ينوه 
عنها ٠‏ وفى ديسمبر سنة ۱۹۳۸ كانت تبدو وکانها لا تثير أى متاعب 
للعلاقات الفرنسية ‏ الالمانية ۰ فكلا الرجلين افترش أن بولندا تابعة وفية 
أزمة أوربية ٠‏ وعلى كل 
حال , فان هذا الافتراض اعتنقه البولندیون أنفسهم ٠‏ ولم يكين مدهشا 
أن يشارك فى ذلك دیبنشوب دبونیه ۰ 


جعل الاعلان القر نسي-الالاتي ء الانجليز قلقين ٠‏ كانوا قد استحثوا 
فرنسا على أن تقطع التزاماتها بالنسسبة لأوربا الشرفية ٠‏ ولم يكوتوا 
يريدون منها أن اتتخل كلية عن مكانتها کدولة كيرى ۰ 
لبری ۰ فاذا كا الشر: 
تدخل فرسا » فانیا ستصبح من القوة بحيث يكون آمن فرنسا « تحت 
التهديد الوشيك الوقوع » ۰ واذا فررت الحكومة الفرنسية . فى ال مانب 
الآخر » ألا تترك الانيا طليقة اليد فى أوربا الشرقية » فان بريطانيا قد 
تجر الى حرب لساندة فرنسا )١(‏ ۰ وارند البريطانيون الى معينهم القديم 
من محاولة استخدام موسولينى كوسيط صاحب نفوذ معتدل على هتلر ٠‏ 


لالمانيا وانه يجب أن تسنقر داتزج دون 


الى قيبسن 4 ۷۲ ديسمبر ستة 1۸ ٠‏ سپاسة , بريطاليا 


8 الجمومة مایت > 


ه وبعشت اطباة » فى الفاقية ١١‏ أبريل الانجليزية - الايطالية , بالرغم من 
أن الايطاليين لم يحققوا نصها الخاص بسحب قواتهم من اسبانیا ٠‏ وكتب 
هاليفاكس : « بالرغم من أننا لا تتوقع عزل ايطاليا عن المحور , فاننا 
نعتقد أن الاتفاقية ستزید من قوة موسولينى فى المناورة 2 وبذلك تجعله 
أقل اعتماد! على منلر وبالتای آکثر حرية فى استعادة دور ايطاليا القلیدی 
لمى الوازن بين ألانيا والدول الغربية ٠ )١(‏ وفى کنمات آخری » يدفح 
رشوة الى موسولينى » سوف تشجعه على أن يطلب المزيد ٠‏ ورد موسوليئى 
الجميل لتوه ۰ لقد سير حملة الى الحدود الفرنسية ٠‏ وعادت ايطاليا تردد 
مطالبتها بكورسيكا وسانوى ونيس ۰ ومهما يكن مقدار خشسية فرنسا من 
هتلر فانها لم تكن تخثى موسولینی؛وردوا بحسم على تحدى موسولینی ۰ 
ولم يفعل الانجلیز سوى مضب‌ايقة الفرنسيين دون استرضاء 
عوسولينى ٠‏ وفی ینایر سنة ۱۹۲۹ ذهب تشميرلن وعالیفاکس الى 
روما ٠‏ وعادوا بخفى حنیل ۰ وكان موسولينى يتوقع تنازلات على حساب 
فرنسا ٠‏ ولكنه . بدلا من ذلك ٠‏ نلقى ادعاء رفيع الستوی من تشمبرلن 
پتضمن بعض التاكيد بان عتلر لن بدشل المرب ٠‏ « وكشف موسولینی 
عن أنيابه » ء وثار بهجوم على الصحافة البريطانية ٠‏ وبدلا من ذلك حددت 
زيارة روما » النى كانت مرسومة :على أساس اعتبارها قمة سپاسة 
تشمبرلن ؛ نهاية الومم الايطالى ' وأكثر من هذا » فقد دفعت موسولینی 
ال مدق أبعد فى الجانب الالمانى بالرغم من أن الانجلين لم يعرفوا ذلك ٠‏ 
وبعد الزيارة مباشرة , آخبر الالان آنه مستعد أن پنجز تحالفا رسميا ٠‏ 
وعلى کل فقد قرر هتار أن يلقنه درسا وتر که منتظرا ۰ 

ووضع البر يطائيون انفسهم بذلك فى حالة قلق بالغ ٠‏ وزادو! الطين 
بلة بمجهوداتهم فى الحذر ۰ كان هاليفاكس ووزارة الخاربٍ 
هتلر ١‏ يضسر هجوها على الدول الغربية » (۲) ٠‏ وتوفعوا مجوما على 
مولندا ء وعزموا على معاملة ذلك على اعترار أنه د روضح 
فى الاعتبار أيضا أن نكون سويسرا معرضة للخطر » أو أن يقم عجوم 
جوى خاطف على انجلترا ۰ كانت كل تلك الأشسياء أضغاث أحسلام 
بلا اساس ٠‏ لم يكن هناك أدنى دليل على أن هتار أعد على وجه الاطلاق 


يعتقدان أن 
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مثل تلك الحطط حتی على آبعد مدی ٠‏ وكان نيفين عندرسون أكش دقة 
عندما كتب فى ۱۸ قبرایر : د أن احساسى المحدد هو أن هتلر لا یفکر فى 
مغامرات فى هذه اللحظة » )١(‏ لماذا بحب أن يفعل ذلك ؛ فأوريا الشرفية 
“كانت تساقط بين بديه ۰ وكانت الج , ورومانيا ويوغوسلافيا تتنافس 
لرضاته ۰ وتخلت فرنسا عن أوربا الشرقية ۰ وحیسل بين روسیا 
السوفييتية والدول الغربية ۰ وظلت پولندا على علافات طيبة مع المانيا , 
بالرغم من الفشل المثير فى ایجاد حل لموضوع دانزج ۰ وأتت السحاپة 
الوحيدة من تشیکوسلوفاکیا ۰ ولم يكن ذلك لانهسا تسستطیم أن تع 
سپاسة خارجية مستفلة عن آلانپا أو عدائية لها ۰ ولکن كما تنبا کل من 
بينز وهتلر ۰ كان من المستحيل الابقاء على انماسك ضم الدولة وقد اهلزت 
الكرامة التشيكية وقوتها ۰ وقدر القلیل هذا نلوقف فى الفرب ۰ وبقی 
المعجبون بتشیکوسلوفاتیا صامتين بالنسبة له ۰ وفى نظر الفرب » كانت 
تشیکوسلوفاکیا دولة سعيدة ديمقراطية » جزئت باستهتار بواسطة 
عتلر ٠‏ وفی القيقة كانت دولة قومیات + آوجدها التضيك الذين یمتلگون 
القدرة على البادرة وابقت عليها السلطة التضيكية ۰ وما أن تحطم هذا 
حتی تبعه حالة الاتحلال . تماما كيا تيع انهيار مملكة هابسپورج الهزيمة 
فى الحرب العالية الاول - 

ولم يقبل السلوفاك بصفة خاصة , كشركاء على قدم الساواة ٠‏ 
كان القلیل منهم برغب فى أن يختفي في الاندماج التشسیکوسلوفاکی 
الظامری ٠‏ وادی مطلب المكم الذانی للسلوفاد » الى تذمر حى خلال 
الشرین سنة من التاريخ النشیکوسلوفاکی ۰ ثم ظهر على انسطح بعد 
میونخ ۰ وناصر هتلر الحکم الذاتی السلوفاکی لکی يكيد الجر + التى 
كانت سلوفاكيا مملوكة لهم اصلا ۰ ولم تخلق الحركة پواسطته , والما 
اقتصر على هجرد انتهاز فرصتها » كما فعل بالتمساويين الالسان ؛ 
والسودیت لائان ۰ وکان سيرضية الحکم الذانى السئنوفاکی من خلال 
دولة تشيكوسلوفاكية خاضعة ٠‏ ولم يكن السلوفاك راضين ۰ فانهم 
وقد قحرروا من رعبهم القدیم عن براج » ازدادو! هیاجا ٠‏ وفی نیاية 
قبراير سنة ۹ ( وان كان ذلك قد انم فى آکتوبی السایق ) » كانت 
تشيكوسلوفاكيا تتحطم * وقد لا يكون هناك الا قدر ضئیل من الاستقلال 
قد ترك لحكومة براج » ومع ذلك كانوا لا يزالون يشعرون بالفوة الكافية 
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لان يؤدبوا السلوفاك ‏ وكان جديرا بهم أن إيفعلوا هذا اذا ما كان على 
تشيكوسلوفاكيا أن يكنب لها البقساء ۰ وفي ٩‏ مارس أقيات الحكومة 
السلوفاكية الذاتية ٠‏ واستمدت القوات التشيكية للدخول ٠‏ ومرة أخرى 
أخذ هتار على غرة » حلت عليه تلك الازمة دون آن يتوقعها ۰ ولم يكن 
فى قدرنه أن يسمح للتشيك باستعادة كرامتهم المحطمة ٠‏ ومن ناحية 
أخرى » فانه اذا ما أصر على أن تبقی القوات التضيكية خارج سلوفاكيا 
فان اللجريين قد يدخلون , كما كانوا ينوون أن يفعلوا فى سبيتمين 
السابق ٠‏ وبذلك تحول عتلر الآن ضد المجربيل » وطالا أن 
التشيكى لا يستطيع أن بدخل سلوفاكيا لکی يصدهم ۰ كان عليه أن 
يفعل ذلك ينفسه ٠‏ 

وعلى عجل اعترفت أمانيا باستقلال السلوفاك » وبذلك تكون قد 
وضعت النهاية لنشیکوسلوفاکیا ٠‏ ما الذى كان سيحل ببقايا التشيك ؟ 
لم يكن هناك من يقودها ٠‏ فبيز کان قد استفال وغادر البلاد بعد ميونخ 
مباشرة ٠‏ وکان خليقته هاشا 112082 محامیا متقدما في السن بلا 
تجارب سياسيةء ولم يكن فى استطاعته من خلال عجزه ویأسه الا ياجأ الى 
الديكتاتور الألماني الكبير ۰ وكما فعل سکرشنج من قيله طلب أن يقابل 
هتلر . وحقق له طنبه ٠‏ واستقبل فى برلين بالمراسيم الواجبة تحر 
رئيس دولة , ثم أعطيت له التعليمات الخاصة بتوقيع التنازل عن 
استقلال بلاده * كانت آی بادرة اباء تخمد بالتهديد بان يتم هذا أو آن 
تقذف براج فورا بالقنابل ٠‏ كانت هذه أكثر الخبطات العشسوائية فى 
ة ٠‏ وکما اعثرف كيما بعد )١(‏ / كانت المطارات 
الألمانية محوطة بالضیاب ولا تستطيع أى طائرة أن تغادر الارض ۰ ولم 
ن هاشا فى حاجة الى اقناع ٠‏ لقد وقم كما طلب منه » وان أضمر 
القنيل من الاستياء لآنه خدم كتايع ألأنى رفى حتى نهأية الحرب ٠‏ رنى 
۵ مارس أصبحت بوهيميا محمية ألمانية ٠‏ واحتلت القوات الألانية 
الدولة ٠‏ وقضى حتلر ليلة ٠١‏ مارس فى براج - زيارته الوحيدة 
الرسمية ٠‏ ورأى كل العالم فى هذا نقطة التجمع لحملة خطط لها من 
زمن طويل ٠‏ الها فى الحقيقة كانت المحصلة غير الرئية للتطورات قى 
سلوفاكيا , وکان هتلر يعمل ضد الجریی أكثر مما كان يعيل ند 
التشيك ۰ كذلك لم يكن هناك ما هو سىء أو متعمد فى فرض الحماية 
على بوهيمياء كان هتار والمفترض أنه ثورى ١‏ يرتد ببساطة بأقصي الاساليب 
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رجعية الى نمط القرون السالفة ۰ فلقد كانت برهيميا دابا 
الامبراطورية الوومانية المقدسة , وكانت جزءا من الاتحاد الثلانی نيما 
بين سنة ۱۸۱۵ وسنة ۱۸۹۱ ۰ ثم ضمت بعد ذلك الى النمسا الآلمانية 
حتي سنة ۱۹۱۸ ۰ وكان الاستقلال + وليس التبعية هو البدعة فى 
التاريخ التشسیکی ٠‏ ويطبيعة الحال جلبت حماية هتلر الاسستبداد 
لبوعيميا ‏ البوئیس السرى , ورجال المخابرات » ومعسكرات الاعتقال 
المركزية » ولكن ليش باکثر مما فى آلانیا نفسها ٠‏ وكان هذا هو ما 
أثاد الرأى العام فى بريطانيا ۰ لفسد كان سلوك هتلر المحلى » ولیست 
سياسته الخارجية > هر الجريمة الحقيقية التى قذفت يه .. وبألانيا ‏ 
أخيرا الى الحضيض ٠‏ ولم تكن تبدو هكذا فى هذا الوقت ٠‏ لقد خطا هتلر 
الخطوة الحاسمة فى مستقيله عندما احتل براج ۰ فلقد فعل ذلك دون 
خطة مرسومة , ولم انعد عليه الا بفالدة قليلة ۰ انه لم يتصرف الا عندما 
حطمت الاحداث بالفعل ۱ قية میونغ من قبل ۰ ولكن كل فرد خارج 
ألانيا , وخاصة صائعى الاتفاقية الآخرين » يعتقدون أنه قد سطها عمدا - 


وحتى موسولینی ۰ کان ساخطا ٠‏ واشتكى تشیانو فى ۱۵ مارس 

« فى كل مرة یحتل فیها متثر بلدا يرسل لى دسالة » ۰ كان يحلم بخلق 
جبهة معادية لالاتیا , یکون أساسها الجر ویوغوسلافیا ۰ وفی الساء > 
استعاد هدوءه : « اننا لا نستطيع تغيير سيا نا الآن ۰ قائنا بعد لسنا 
عامری سياسسة # » ومرة اغری أعرب عن ولاه للمحور ۰ وتلقى 
الفر نسسميون الضربة الجديدة بلا شكوى ٠‏ لقد آذعنزا فى سستمير 
الماضى » ولم يكن هناك ما یستطیعون عمله الآن ٠‏ وقال بوليه فى بصاشة 
« ان الصدد المتجدد بين التشيك والسلوفاك لا یکشف الا عن اننا کدنا 
تدخل الحرب فى الخريف الماضى لا لشىء الا لكي نعضد دولة لم يكن 
من الممكن وجودها » )١(‏ وكان رد الفعل ریطانیا أكثر حسما فحتى 
1 مارس كان التسعب الانجلیزی لا زال يحاول الاعتقاد أن میونخ 
كانت نصرا للحكم » وليست اذعانا للقوة وبرعم انذارات وزارة 
الخارجية , اعتقد الوزراه القياديون آنا کل شىء كان على ها يرام ۰ وفى 
٠‏ مارس قال سير صامویل مور 13076 اعسصه8 لناخبيه أنعصرا ذمبیا 
يقترب ٠‏ فاعادة التسلح قد انتهت . وان تعاونا بين الدول الأدربية الکبری 
« سوف يرفع مستویات العيشة الى درجة عالية لم نكن قادرين آبدا من 
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قبل على أن نحاول بلوغها , كذلك لم يهز اختسلال براج فى البسداية 
التفاؤل الرسمى ٠‏ خلقد أخبر هاليفاكس السفير الفرنسى « أن الميزة 
التعويضية الوحيدة التی أراها هی آنها آدت. بالالتزام المريك پعض الشبیء 
للضمان الى نهاية طبيعية » ذلك الالتزام الذى كنا نحن والفرنسيون 
نشترك فيه » (۱) ٠‏ وأعلن تشمبرئن فى مجلس العموم أن نهساية 
تشيكوسلوفاكيا « قد تكون أو لا تكون امر) لا مفر منه » . وشرح سين 
جون سیمون اند كاك من المستحيل الوقاء بضمان لدولة انشهت من 
الوجود + 

وتبع ذلك انفجار کامن تحت السطح للرأى العام من ذلك النوع 
الذى لا يستطيع المؤرخ تتبمه فى دقة , لم یمتل احنسلال براج أى شىء 
جديد فى سياسة هتار أو سلوكه ‏ فلقسد استسلم الرئيس ماشا 
بسهولة اكثر من سکوشنج وپیتر وبرغبة أكبر ٠‏ ومع ذلك فان الرأى 
العام البریطانی استثير ٠‏ كما لم يستثيره ( ابتلاع ) النمسا أو التسليم 
يدون قيد أو شرط فی هيونخ ٠‏ وافترض أن متلر قد تجاوز الحدود ۰ 
ان كلمته اصبح غير موئوق قيها عرة الخحرى ۰ وربما تكون التوقعات 
البالغ فيها بعد میونخ هى التى انتجت رد الفعل مدا ۰ ذلك لآن الناس 
افترضوا » بلا أى دليل , أن « السلام لعصرنا » کان يعنى أنه لن يكون 
هناك تغييرات أبعد فى أوربا ٠‏ ولربما كان مناك اعتقاد , بلا اساس 
أيضا ٠‏ أن اعادة التسلع البر بطانی أصبع الآن أكثر كفاية ٠‏ ومرة آخری 
اقلق الأمر « المربك » ضمان المحافظين , وهو الأمر الذى افترضوا أنه 
كان يعتى شيشا حقيقيا ۰ وبطريقة مستحيلة التحديد , أصبح أولقك 
الذین اعطوا تحذیرات من هتلر » يلقون آذانا صاغية حيث كان الئاس 
بنکرونهم من قبل ۰ وعمل التنبتون بالهجوم من خلال القدمات المنطقية 
المختلفة * ونظر البعض الى هتلر , مقل تشرشل والاعضاه العارضین 
لالانیا فى وزارة الخارجية » باعتباره خر المتحدثين عن المسكرية 
البروسية ٠‏ وعزا الآخرون اليه الخطط الجديدة والضخمة التى أدعوا 
أنهم اكتشفوعا بقراءة د كفاحي » فى الأصل ( كان عتلر قسد منم نشره 
بالانجليزية ) ٠‏ أما البعض الآخر » وخاصة اليسسار » فقد وصفوا 
اكية الوطنية على اساس الاركسية باعتبارها « المرحلة الآخيرة 
للعدوان الامبريالى » و اعتقدوا آل متار لابد أن ینبم منهجا عدوانیا لكى 
پرضی الراسما الالمان ٠‏ وكانت كراهية معاداة السامية هى الباعث 
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لتكنيرين ۰ وكانت الصداقة للتشيك ار البولندیین ذات آثر قليل ۰ وكان 
الیعض يريد تحرير ألمانيا ۰ والآخرون بریدون عزيمتها ۰ اما ألوان 
العلاج فكانت متعددة : الامن الجماعى , العقوبات الاقتصادية ,2 زيادة 
الاسدحة البريطانية ۰ ولم نكن الاختلافات شيا هاما فلقد قال كل 
+ المتديثين » ان هتار لن يبقى راضيا آیدا : سوف يسير من نصر الى 
آخر » ولا يمكن ايقافه الا بالقوة أو بالتهدید بالقوة - وسرعان ما نفدت 
اصواتهم مخترقة قشرة الريبة تماما مثلما يفلق الا الحجر ٠‏ لقد بدا 
آنهم برهنوا على أنهم على صواب وآن د دعاة التهدئة » خاطئون ٠‏ ولم يكن 
التغييي نهائیا او حاسما ٠‏ كان لا يزال هناك أمل في استرضاء متلر على 
أساس العزم على مقاومنه ء تماما كما كان عناك فى الماضى اتجاه للمتاومة 
تحت سطح القشرة الأولى للتهدئة ۰ ولكن منذ ان التزم دعاة التهدثة 
جانب الدفاع » أصبح من السهل صرفهم عن عملهم وهم فى دمشة من 
كان لتقير الرأى العام تأثيره على تشمبرلن - تفاعل آخر لم يستطع 
الورخون اثباته ‏ ریما قدم زعياء الحكومة تقارير حافلة بسوه الظن وهم 
فى المقاعد الخليفة ٠‏ وريما يكون هاليفاكس قد أنصت مرة أخرى لصوت 
الضمير في ساعات الليل ۰ وربما لم يكن مناك شىء من الوضوح يمكن 
القطع به , وانما مجرد متوانيات , تركة من الشكوك والحنق هزت ثقة 
تشمبرلن السابقة ۰ ويكيفية ما , وفى هكان ما » استقر فى ذمنه أنه 
يجب أن يرد بشكل أكثر فوة على احتلال هتلر لبراج ٠‏ وفى ۱۷ مارس 
استدعی نيفيل هندرسون من برلين » ظاهريا للاستشارة > واحتجاجا 
فى حقيقة الأمر ٠‏ وفى ذات المساء خطب تشهيران فى پرمنجهام ٠‏ 
وتساءل ؛ ٠‏ هل هذا هو الهجوم الآخير على دولة صغرى ۰ آم انه سیتیعه 
عجمات أخرى ؟ آمو فى الحفيقة . خطو: فى اتجاه محاولة السيطرة على 
العالم بالقوة 5 » انه لا يزال يبرر اففا میونخ ۰ لم يكن « فى امكان 
أحد انقا تشيكوسلوفاكيا من الغزو والدمار ۷ ۰ حنى يعد حرب 
ظافرة » « النا لم يكن فى استطاعتنا مطلقا اعادة بياء تشیکوسلوفاکیا 
كما حددت فى معاهدة فرساى ٠‏ ( كان لا يزال 6 غير مستعد أن يشغل 
قلك الدولة بارتباطات جديدة غير محددة تعمل تحت ظروف لا يمكن 
الآن النتبق بها ٠‏ « ولكن تشمبرلن استجاب أيضا الى النداء الذى جاء 
من زعماء الحزب » ومن ضمي هالتفاكس ١‏ أو عن ضميره الخاص ۰ اله 
أن يضحى من أجل السلام ‏ 8 بالحريات التى تمتعنا بها مات الاين ١‏ , 
ies‏ على الدييقراطيين 
2 على ۱ على إل 


۳۹ 


أن يقاوموها 6 ۰ وظل التحذير نظربا ۰ واستمر التحدى للسيطرة على 
العالم ياديا لتضميرلن « لا يمكن تصديقه 9 , 00 فنند تم الانذار 

هنا كانت نقطة التحول فى سپاسة لم تكن مقصودة 
على هذا النحو : دأي تشميرلن ليرا فى الاک و تفييرا فى 
الاتجاه ۰ وفیما سيق کانت المسكومة البريطانية تحذر هتلر بشكل دام 
سرا . بینما كانت نتيع سياسة الترضية علنا ۰ والآن حذروه علا 
راستمروا فى أسلوب الترضية سرا . وعلنا فى بعض الاحيان ٠‏ لقد اعترفت 
بريطانيا بالسلطات الأثانية فى برهيميا ' وسلمهم بنك انجلترا أكثر من 
+ ملایین جنيه من الذهب التشیکی ۰ وبذلك حدد هور موقتف الکومة 
البريطانية مستمدا العبرة من الماضى : « إن درس يراج ليس ععناه أن 
مجهودات آبعد مدى للسلام كانت متمرة : رانم الأقرب الى الصواب » 
انها بدون قوة أكبر نساندها . كانت الفاوضات والاتفاقيات مع هنلر 
غير ذات قيمة دائمة » (۱) ٠‏ لقد ظلت اتفافية شاملة مع هتار شخل 
الانجليز الفساغل , ولقد وضعوا العتبات فى طريقه عسى أن سستهريه 
استعداد أكبر للاتفاق ۰ لم يكن الوزراء البريطانيون يخفون ال 
الحرب ١‏ وان كانوا بطبيعة الحال يفزعون من الحرب فى حد ذاتها ٠‏ كانوا 
يفترضون أن موقف بريطانيا وفرنسا الدفاعى آمن بشكل مطلق + 
وافترضوا أكثر من هذا , أنه اذا خاضت انجلترا وفرتسا المرب مع 
الانيا » فانهم سينتصرون » بل لقد اثنرضوا أن هنار يسلم بهذا ۰ أما 
ما كانوا يخضونه ۰ ولهم بعض التبرير » فهو أن خی دیا اش علق 
مونفهم جانبا ٠‏ وعلى هذا اتخَدوا من الخطوات ما يبرهن على أنهم لن 
يفعلوا هذا ٠‏ وفرضت الخدية' العسكرية الاجبارية من نوع محدرد فى 
نهابة ابریل 2 وبذلت الضمانات للدول المخترض نهدیدها ٠‏ ولم تكن 
الخطوات عملية أو كانت استعدادات فعالة لحرب عامة : وائما كانت 
تحذیرات ۰ رسمت لتجتب مثل تلك الحرب ٠‏ واشتكى انكر من أن 
تلك الخطوات لان ينقصها سدق الأخلاص ٠‏ 
الباب مفتوسا لامقاوضات ١‏ وكان الضغط یتوال على متلر لكى يدخل + 
وجاهدت الحكومة البريطانية لتحفظ التوازن ۰ وکا تزايدت التحطيرات ‏ 
كارت الاغراءات أيضا ۰ يجب أن ١‏ پردع » هشار » ولا يجب أن 
« يستفز 6 ٠‏ 

كان ذلك مر التمط الثالى الذى حاولت السياسة البريطانية أن 


6 تارود ؛ عسع ستوات عمپبة 6 س ۳۷۷ - 


۳۳۷ 


تتبعه ٠‏ ومن الناحية العملية ‏ دقع البريطانيون بشكل أكير بالاحدات 
وبسكل أقل بالتحكم فيها بأكثر مما رغیوا فى التفكير فيه أو فيما صنعوه 
مؤخرا ٠‏ وفور الاحتلال الألمانى لبراج » توقعوا ۰ دون الاستناد الى 
دليل , تحركات آلانية فى مكان ما ۰ واعتقد الفرنسیون أن متلر سيؤيد 
عباسرة المطالب الايطالية فى شمال أفريقيا » واعتقد الانجلیز انه قد 
يشن حجوما خاطفا على أسطولهم ' فاستدارت آذاتهم للاسستباع المم 
اتذارات آخری ۰ وسرعان ما جاء آحدها ٠‏ ففى ١‏ مارش ظهر تيليا , 
وزير رومانيا المفوض في لندن فى أروقة وذارة الخارجية باخبار أن بلاده 
فى خطر وشيك ۰ وعاد مرة أخرى فى اليوم التالى ومو اکش الحاحا : 
أن القوات الألمانية قد تدخل رومانيا فى أية لحظة ۰ كان الانذار غير 
صحيح ۰ فقد أنكرته بشدة الحكومة الررمانية ووزير انجلتر! الفوض 
في بوخارست ٠‏ كانت رومائيا فى حقيقة الأمر قد أجبرت على آن تدخل 
ضمن فلك الاقتصاد الالماني ب ولكن بضغط التجارة الخارجية المرسومة » 
بتهديد الفرق العسكرية الألانية ٠‏ كان ابتكار شاخت بعقد محالفة 
عن طريق بل الشسائات السياسية منل سید حیوان ضخم بتطيع 
من كلاب الصيد ‏ شىء لطيف ولكن غير فعال ٠‏ وریما كان يليا ي 
لعبته من أجل قرض بریطانی عندما آکار التحذير ۰ وربما كان إيشارك 
فى سوء الفهم البریطانی ' وعل كل » فقد بلغ الرزراء الانجليز الانذار , 
ورفضوا الكاره ٠‏ وكان لابد أن يتم فودا عمل شیء كتظاهر ضد مزيد من 
زحف الالان ٠‏ وفى ۱٩‏ مارس كتب تشمبرلن بنفسه مسودة بیان ٠‏ للامن 
الجماعی ء ودعیت الحکومات الفر نسية و السوفييتية وال 
كان لابد أن يتعهدوا ٠‏ فورا باجراء مساورات جماعية عند وجوب اتخاة 
خطرات لبذل مقاومة موحدة ضد أى نصاط پشسکل تهديدا للاستقلال 
السياسى لآية دولة أوربية » ۰ وبر 
وضوحه . فقد تداخل فى الواقع مع التهديد المفترض حدوثه أرومائيا 
دمن ثم مع ۱ الوقعین المقترحين 

وافق القرنسیون فورا ۰ فقد كانوا من قبل 
بریطانیا فى کل شیء تقریبا ۰ واستشارات أبعد لن تضربهم ۰ بل على 
العكس » سوف تهون من عبء تحالفيع مع رومائيا » النی كان لا یزال 
قائما نظريا ٠‏ ووافق الروس كذلك : انه الامن الجماعى الذى دافعوا عنه 
دائيا ۰ ولكنهم كانوا مصممين على آلا يعرضوا لمقاومة المانيا وحدهم 
[ 2 السلام » لأبد أن تكون صندة غيل آن ينضموا اليها ٠‏ وعلى هذا 
آضائوا شرطا : لابد أن توقع فرنسا وپولندا ولا ۰ ولم تكن فرنسا 


ولي 


غموض عبارات الاقتراح وعدم 


عقبة ٠‏ على أن « بك » كان يمثل اعتراضا . وقد استخدمه ۰ كان لايزال 
يهدف الى أن پوازن بین روسيا وأئانيا , وسوف يجعله البيان مرتبطا 
بالجانب الروسی ۰ كان على استعداد لأن يوقم بيانا مياشرا مع پریطانیا + 
وکان یظن أن هذا سیقوی من قبضته على دانزج دون ۱ ۰ 
الانيا "۰ وحرص على الا يخر الانجلیز بأن الفاوضات مع ألانيا كانت 
قد بلغت حد الفشل ۰ بل على العکس ۰ كان مضمون کلامه أن موضوع 
دانزج سرعان ما سیستقر " ومرة آخری اخذ انبر یطانیون جانب (لذر ٠‏ 
کاتوا بخشون من أن تنجذب پولندا الى ألانيا . كما حدث فى ستة 
۸ ۰ وكانت مشاركة بولندا ١‏ فى جبهة السلام » تيدر لهم آمرا 
حيويا ۰ ففى استطاعتها وحدها أن تجعل التهديد بجبهة ثائية , سقيقة ٠‏ 
انها كبا وصفها بونيه بموائقة عالیفاکس فى ۲۱ مارس : 


8 كان شينًا مطلق الاهمية أن تنم بولندا ؛ قالساعدة الروسية 
لن تكون فعالة الا بزمالة بولدا . ناذا اشترکت بولئها ) كان فى 
استطاعة روسيا تقديم ساعدة كبرى ؛ فان لم تشترك ؛ فان روسسيا 
لن ينعي الا قدرا فللا إ0 ١‏ . 

كان رأى بريطانيا فى الجيش الاحمر لا يشرفه ٠‏ وقد بالغوا بلا 
تحريات 4 خی انقدبر قوة البولندین المقاتلة ‏ « تلك الدولة العظمى 
الشجاعة » على حد تعبير تشسبرلن ٠‏ ومما لا شك فيه آنهم ارتاحوا کذلك 
لعدم الاشتراك مح روسيا البلشفية » ومن أن يحرزوا بدیلا ٠‏ وکتب 
تشمیرلن فى ۲۰ مارس « لابد لى أن أعترف بعدم الئقة فى روسيا الى 
لا حد لها ۰ ليس عندی أى ايمان بأية صورة من الصور فى فدرنها 
على شن هجوم فعال » حنى ولو توفرت لدپها الرغبة ۰ لست أثق فى 
دواقعها » التى نبدو لى على ارتباط ضئيل بأفكارنا عن الحرية » وان 
شغلها الشاغل هو جر أى فرد آخر من أذنيه » (۲) ٠‏ ولكن الجغرافيا 
عنى بساطتها كانت العامل الحاسم ٠‏ كانت بولندا جارة لألمانيا , آما 
روسيا فلم تكن ۰ 

ولم يفكر الانجليز فى أنهم باختبارهم بولندا , قد یففدون 
روسيا ٠‏ وكان عند هاليفاكس ١‏ بموهبته فى رؤية الثىء بزاویتیه ٠‏ 
بعض الابحاء فى هذا ۰ لقد قال فى ۲۲ مارس « انه شىء سبىء الحظ اذا 


(1) الحادقات بين مالیفاکس وبرنیه » ۲۱ مارس ستة ۱۹۳۹ ( سياسة بربطانیا 
الخارجية » الجمرعة الثالئة + رايما ؛ رقم رم ٠‏ 


(5) مولن + تاليف فیلنم 4 ص ۲ ۰ 


۳۹ 


وصل بنا الآمر الان حدا يجعلنا تعمل كما لو أثنا نعطى الحكومة 
السوفييتية فكرة بأننا ندفعها الى انخاذ جانب واحد » (۱) ۰ ولم تتخذ 
أية خطوات لازالة هذا الاثر - لم يكن فيها عا يظن پانه ضرورى ۰ كان 


لابمكن التوفيق بينهما * وعلى هذا فلم تكن متاك حاجة لدفع ثم نللصداقة 
٠‏ وكان من الممكن لموسكو ان نستجيب لأية ايماءة انجليزية 
٠‏ فاذا لم نفعل ١‏ فلن تكون هناك خسارة ما ٠‏ إن « الحياد 
الاحسانى » من روسيا السوفييتية » قد يكون بنفس مستوى فائدتها 
كاشتراكها فى حرب - وأفضل فى ١‏ » طالا أنها لن تزعج پولندا 
ورومانياز؟) ٠‏ ان ه جبهة السلام » يمكن أن تسكون أقوى » واكثر 
استقرارا وأكثر احتراما . لو أن الاتحاد السوفيتى ظل خارجها ۰ وعلى 
أية حال يمكن دعوته للاتحاد اذا ما وافق الآخرون , وبالاخس پولندا ٠‏ 
وفى هذه الأثناء » تيع ذلك انذار آخر » كان يبدو أنه یوضح أن 
آنانیا لم تكب عن عسيرتها ٠‏ وجاء هذا الانذار من ميمل » وهيمل نقع 
قطرف الركن الشمالى الشرقى لبروسيا الشرقية- وبالرغم من أن أغلبيتها 
من السکان الألمان هشل دانزج , فقد الحقت , بطريقة شاذة بحض الشىء , 
بلیتوانیا بعد الحرب العالية الاولی ۰ وکان السکان برغبون فى العودة 
الى الانيا ۰ وکان هتلر یقف حائلا دونهم - ريما مخططا لاسستخدام 
لیتوانیا کحلیف ضد بولندا ۰ آما الاکثر احتمالا فهو التلویج بها كتعويض 
لبولندا فى حالة تحالف آلاني بولندى ۰ وانار الاستلال الالماتى لبراج 
شعب میمل الى هياج آفلت معه الزمام » ولم يعد هناك ما يوقفهم ٠‏ وفى 
۲ مارس جاء وزیر خارجية لیتوانیا الى برلين » حيك وافق على تسلیم 
میمل فورا- وفی ۲۳ مارس تمت عملية ضمها » وزار متلر ۰ بعد عودئد 


»> ومی احدی رحلاته الپحرية القليلة المسجلة ۰ ولقد فيل له 
بدوار الب » وربمأ کان هذا هو آلذى أعطاه سبیا عملیا 
٠‏ وبدا ضم میمل وکانه بتضمن خطة المانية 
تم نضجها على مدى طويل ۰ وليس من الممكن العثور على مثل تلك الخطة 
فى السجلات ٠‏ وظهر موضوع ميمل وکانه انفجر من ثلقاء نفسه ٠‏ وعلى 

() الحادنات الانجليزية الفرنسية 2 ۲۲ مارس ۱۹۲۹ 3 سياسة بربطائيا 
الخارجية » المجمرعة الثاللة 4 رابما » رقم که 

(5) من هاليفاكن الى كيتارد ٤‏ ۲۷ مارس سنة ۱۹۲٩‏ * الرجم السابق » 
دلم ۲۸و ۰ 


(f. 


أيه حال ففد كان الغرض من صمها , اذا ما كان له عریض , عو التحضير 
لعقد صفقة مع بولندا : فميمل قد تفهم على آنها عوض لدائزج ٠‏ وميا 
لا شاك فيه أنه كان هناك أيضا عنصر من التحذير : ان ما حدث فى ميمل 
فد يحدث فى دانزج أيضا ۰ رلکن تلك النتائج لم تلق عناية جدية , 
ولم تلعب میمل أى دور في العلاقات الأثانية البولندية التالية ٠‏ 

وفي هذا الوقت ۰ آضاف !لضم الحاحا جديدا للسياسة البريطانية , 
وبدا خلق « جبهة السلام » على الفور أمرا حيويا للانجلیز , وهنا تحول 
كل شيء الى بولئدا ٠‏ فاذا ما كان فى الاستطاعة كسيها , نستكرن « جبهة 
السلام » ثابتة الدعائم , فان هى ظلت خارجها فسیکون من الصعوبة 
ایجادها ۰ ولم يفترض الانجلپز أن پولندا نفسها كانت فى خطر وشيك 
من المانيا ٠‏ بل على العکس » کانوا يخشون من أنها. قد تختار الجانپ 
الالانی » وعلى الاخص ومیمل ما ثلة آمام الانظار ٠‏ وكذلك ١‏ لم یشعر 
البولندیون بای خطر ۰ وکانوا لا پزالون مفترحون أن يتبعوا » واضعین 
الانيا فى اعتبارهم , دورا مستقلا وان كان مطابقا لما فعلوه من قبل خلال 
آزمة میونخ ۰ کانوا ساخطين من أن هتلر قد انشا سلوفاكيا دو 
استشارتهم » ودون ان يقسدم لهم أية عکاسب ۰ وأصروا على تاکید 
مساواتهم ۰ دفي ١‏ مارس استدعی « ليبسكى ٩‏ ریپنتروب واستج على 
سلوك الانيا ازاء سلوفاكيا ‏ الذى ینکن اعتباره كانه ضربة ضد 
بولندا » ٠‏ وکان ريينتروب فی موقف ضعیف وكان یعرنه ۰ ولکی 
يحمي نفسه أعد بدوره الشکایات ٠‏ فشكا هن أن الصحف البولندية 
كانت نسلك سلوکا سیثا : « أن تجمدا تدریجیا فى العلاقات الانائية 
البولندية قد صار شيئا واضحا ٠‏ يجب إعادة دانزج إلى الریخ ۰ ان 
هذا قد يربط بولهدا بالجانب الالانی ٠‏ وعندئذ يمكن أن یکون هناك 
ضمان الماني بالنسبة للممر , ومعاهدة عدم اعتداء لمدة خمس وعشرین 
سنة , و « سياسة مشتركة فى أوكرانيا )١(‏ ۰ وذهب لییسکی لکی 
يشيع هذا العرض أمام « بك » ٠‏ كان التعاون مم بولندا لا يزال أمل 
الانيا » وکانت دالزج مجرد الضبان له ۰ ود اعتقد هتلر نفسه هذا ٠‏ 


وفی ۲۵ مارس أصدر آمرا عسکریا : 


« ان الفوهرر لا برغب فى أن بحل مرضوع دانزج بالقوة ٠‏ انه 
۷ بريد أن يدفع بولندا في ذراعى الانجلیز بهذا ۰ ان امكانية احتلال 


کر( 


تروب ۲ ۲۱ مارنی اة ۱۹۳۹ ۲ اة 


المجيومة الرابية 4 سادسا + رقم ٠ ١١‏ 


۱اصول اشرب ۲۱ 


دائزج عسكريا يمكن أن ينظر فى أمره فقط اذا ما أعطى ليبسكى دليلا 
على أن الحكومة البولندية لا تسستطیم تحقيق التنازل الالخثيارى عن 
دانزج لشعبها ۰ وان الحقيق.ة الواقعة قد تجعل الحل أسهل لهم رن 
كان هدف هتلر هو التحالب مع بولندا ولیس تحطييها ٠‏ 
وکانت دانزج أولية منهكة اذا ما أريد ازاحتها عن الطريق ۰ ومثلما 
حدث فى الماضى ابقاها « بك » فى الطريق ۰ وطالما أن دانزج كانت 
تقف بين بولندا والمانيا ؛ كان فى استطاعته أن پتجنب العرض المربك 
لتحالف آلانی » وعكذا على حد تفكيره , يحفظ استقلال پولند؛ ٠‏ 
نجحن تقديرات «بك» ٠‏ وان لم تكن بالدقة کما كان يقصد ۰ وف 
مارس عاد لیپسکی الى بر لین , وأحضر ممه رفضتا ساسما للاذعان 
بالنسبة لدانزج » وان لم يكن رفضا للتفاوض ۰ وحتی تلك اللحظلة كان 
كل شىء يسير فى سرية , بدون تلميح علنى للتباعد الالانی-البولندی ٠‏ 
والآن تكسف الامر للعيان ۰ راستدعي ءبك» الاحتياطى البولندی » لكى 
يهر تصمیمه ۰ وسمح هتار للمرة الأول للصسافة الالمانية أن تكتب عن 
الأقلية الالمانية فى پولندا ۰ وذلك لكى يهرن الامور كما افترض ٠‏ وثارت 
اشاعات عن تحر کات للقوات الألمانية تجاه الحدود البولندية » تماما مثلما 
كانت هناك اشاعات ه«مسائلة من قيسسل عن تجرکات المانية فد 
تشيكوسلوفاكيا فى ۲۱ مايو سنة ۱۹۳۸ ۰ كانت تلك الاشاعات الجديدة 
س مثل السابقة ب بلا أساس ۰ وكان يبدو أن البولندبین هم البادثئون 
باثارتها ' ومهما يكن من شىء ققد عاوهم فى طر بقهم بعش القادة الألان 
الذين أعلنوا بأنهم معارضون ليتلر ٠‏ لقد « حذر » مؤلاء القادة الحكومة 
البربطانية ٠‏ بای عدف ٩‏ ألكى تررع بربطانیا متلر يتهديده بالحرب ؟ ام 
لکی تخدعه فى حربه بأن تجمل البو لنديين يتنا عن دانزج ؟ ریما کان 
نيل الأمر ين عع ميل انحو التانى ۰ وعلى اية حال فقد آوجز مؤلاء 
القادة ذلك لراسل ٠‏ الييوكروكل » الذى كان قد أبعد توب عن الانيا » 
وفى ۲٩‏ مارس أذاع هو بدوره التحذیر فى وزارة اشارجية ٠‏ ووجد آذانا 


مخلصة ٠‏ وبعد احتلال براج والانذار المزعوم أروما 
مستعدين لتصديق ای شىء ۰ ولم بعيروا دانزج التفاتا ۰ تقد طنسوا ان 
پولند؛ تفسها کالت فى خطر وشيك » وأنها قابلة للاستسلزم ٠‏ ولم بأت 
أى انذار ب وهذا آمر حقيقى ‏ من السفير الیربطانی فى يرين ٠‏ على أن 


+ مارس تة ۱۹۴۹ 7 امرحم السابق‎ ٠١ ۵ أمر عكري من الفوعرر‎ ١ 


وزارة الكارجية كانت قد قيلت الطريق براسطنة فى ماسیات سایق 


أو هكذا تصورت . والآن لانت غفل تعاریر الصحفبيل ۰ كان يبدو آن 
عملا سريعا أمر ضرورى اذا ما أريد ثتوية آعساب البولنديين رالشاد 


ه جبهة السلام » ۰ 


وفی ۲۰ مارس كتب تشسمبرلن بيده مسودة تأكيد ضمان للحكوية 
البولتدية : 
» انه .. فى حانة الخاذ ای اجراء يهدد سراحه انتظلالها 6 والذى شیم مه 


الحكومة البرلئدية بالنالی بآنها مضطرة للسقاومة بواسطة قواتها الرطية 4 فر 
كوم جلالة الاك والحكومة الفرنسية سوق تعتحاتها كل العول الى فى وسحيما 


وكان «بك» فى تلك الامسية بتشارر مع السفير البريطسائي فى 
اكيفية انجاز اقتراحه الذى قدمه منذ اسبوع مفى عن اعلان تصريح عام , 
عندما وصلت برقینه من لندن ٠‏ وقرأ السفير تأكيد تشمبرلن ٠‏ وافننم 
به ونكه «بين نفضتيل عن رعاد سيجارته» ۰ نفضدتان ١‏ بم يجب أن يموت 
المساة الا ز من أجل دانزج ٠‏ نفضتان , ووقعت بولشسما العظمى 
المزعومة » والتی خلفت فى سنة ۱۹۱۹ ۰ تفویض مونها ٠‏ كان التاكيد 
بلا قيد أو شرط : وکان على البولندین فقط أن یحکموا ما اذا كان يجب 
اعلانه ٠‏ كان البر يطائيون لایستطیعون الضغط طوبلا على تنازلات من أجل 
دانزج + وبالمستوى نفسه كانوا لا يستطيعون حث بولندا على التعاون 
مع روسیا السوفييتية ۰ كانت آلانیا وروسیا تعتبرال فى الغرب دولتين 
خطر تین ۰ تحکمان حكما ديكتاتوريا » وتسنخدمان أفسی الوسائل ۰ ومع 
ذلك فانه منذ تلك اللحظة توقف السلام على افتراض أل هتلر وستالين 
ریما يكونان آکثر ادراكا وحذرا مما كان نشمبرلن د ان هتلر قد بستس 
فى قبسول شروط فى دائزج بستبرها معظم الالجليز غير محتملة ٠‏ وأن 
ستالين سيكون مستعدا أن يتعاون على اساس شروط واضح فيها عدم 
المساواة ٠‏ ولم تكن هذه الافتراضات قاءلة التحقيق * 


كان هناك اختراضي آخر فى السسياسة البر بطانية : ان فرنسا ستسير 
بلا تذمر أينما اختار الإنجلين أن يقودوها ٠‏ لقد أبلغ تاکید ۲۰ مارس 
بالفعل الى دبك» باسم فرنسسا تماما ما كان باسم انجلترا , قبل أن 
پستشار الفرنسيون ٠‏ ولم يكن لهم .اى خیار غير القبول ۰ بالرغم من 
المنق اللاحظ ١‏ فى رايهم من أن پولندا لم تكن فى خطر وشيك ب وكان 
لهم عذرهم فى أن سسدوا عتبرمين ٠‏ فلم يكن لدي البر بطائيين أبة وسائل 


Er 


عملية للوفاء بتأكيدهم ٠‏ كان تصريحا من الکلمات ففط ۰ وبترجمته الى 
أسس عملية » يمكن فقط أن يكون وعدا بريطانيا بان الفرنسيين لن 
پتراجعوا عن تحالفهم مع پولندا ۰ كما فعلوا كذلك مم تشیکوسئوفاکیا ٠‏ 
ومع ذلك كان لدى الفرنسيين معلومات ثابنة جعلتهم يشكون فى 
القاتلة للجيقي البولتدى » وكان عليهم التزام أدبى ضثيل بالنسبة 
لبولندا » وذلك عقب الدور الذى لعبته ضد تشيكوسلوفاكيا ٠‏ وحسمت 
نفضتا رماد دبكه هذا الوضوع أيضا ۰ وفى سبتمبر سنة ۱۹۳۹ كان 
على فرنسا أن تحارب من أجل شبح عظمتها السابقة عندما ضحت بالجوهر 
فى ميونخ السنة السابقة ٠‏ 


وسرعان ما تردی الانجليز فى القسفوق التى أحدثوها بصورة 
أكثر مما قدررها : فلم يكن هناك شرط بأن يكون البولندیون فى داتزج » 
ولا وعد من بولددا بتابيد لرومانيا , ولا آمل بان تتعاون بولندا مع روسيا 
السوقييتية ٠‏ وصمموا على علاج ثلك الفجوات عندما جاء «بك» الى لشدن 
فى الأيام الاولى من أبريل ۰ وخابت آمالهم ۰ لقد وقف ديك» أمام هتلر 
دون أن يجفل » ولم يكن قابلا لان ثحرکه الوافز الرقيقة هن تشسمبرلن 
وعاليفاكس ٠‏ وبكبرياثه فى « القوة الکبری » العتادة , كان مهیتا أن 
بقلب الضمان البريطانى ذا الجانب الواحد الى حلف مساعدة متبادلة ا 
« الاساس الوحید الذى تقبله أى دولة لها احترامها الذاتی » - والا فانه 
متشبث برأيه فى عناد ٠‏ انه » لم پلاحظ بوادر نشاط عسكرى خطير من 
جانب الانيا » , « ولم تجر أية مفاوضات » حول دانزج » 3 وام الشكر 
الحكومة الالانية الحفوق البولندية فى دانزج ١‏ وقد إبدتها أخيرا » / « واذا 
ما كان عليه أن بساير ما بقوله الآ مان أنفسهم ‏ فائه يقول ان أهم قضية 
هی مسالة المستعمراك » ٠‏ وبذلك فانه يكون من السماحة كما هر عفهوم 
ضمنا حتى لیظهر بولند! وکانها كانت تمنح جميلا لبريطانيا بالموافقة على 
حلف ٠‏ ولكنه اصر على أن يكون التحالف مقصورا بين الاثنين ١‏ وتلاشت 
« جبهة السلام » والامن الجماعى من فوق المسرح ۰ ومد الاتفساق بحيث 
يشمل رومانیا كان شيثا خطيرا جدا ۰ ان هذا قد يدقم الجر بی بدى 
الانيا » و «١‏ في حالة نزاع بين بولندا والاتيا » فان السساعدة التي قد 
تتوقعیا بولندا من رومانیا ستكون ضكيلة بحيث يمكن تجاهلها » ٠‏ وكان 
« بك » أكثر حزما ضد ای ارتباط بروسيا السوفيينية ۰ ٠‏ لقد كان هناك 
شيئان يستحيل على بولندا أن تفعلهما » بمعنى أن تجعل سنياسيها معتيدة 
على ای من برلين آو موسكو ۰۰۰ ان أى حلف بمساعدات متبادلة بين بو لندا 
وروسيا السوفييتية سسيؤدى الى رد فعل عدائى سريم من برلين ومن 


1 


الحتمل أن يعجل ؛ بنسوب نزاع » ٠‏ ان البر يطانيين يستطيعون التفاوض 
مع روسيا السوفييتية اذا ها رغیوا فى ذلك ٠‏ بل يستطيعون أن يتعهدوا 
بالتزامات تجاهها ۰ ٠‏ ان تلك الالتزامات نن تسمل بأية حال الالنزامات 
ار 1 من قبل پولندا » را ۰ 
لى تشمبرلن وھاليفا کس هذه المهارة الفنية بلا احتجاج تقريبا ٠‏ 

ولم قلق أقوال ی ای غه مشيلانها من أقوال 
دلادييه ٠‏ ولم تكن هناك أية محاولة للاستقصاء عن قوة بولندا او مناقضة 
مزایا المصالحة ٠‏ لقد عجل انذار ۰ مارس المزيف الحكومة البربطانية على 
بذل الضمان لبولندا ٠‏ والان يستطيع «بشه أن يملى شروطه ٠‏ وان پجنی 
ثمارها الكاملة ٠‏ ولم تضم بولند « إبهة السلام » ٠‏ ولم يكن ميال 
وعد بتابيد بولندی لرومانيا ٠‏ كما كان هناك فى الواقع اعتراض پولندی 
على علاقات أوثق بروسيا السوفييتية ٠‏ دلم پترك المجال للبريطسانيين 
لقتح أية سط فى موضوع دانزج ۰ وكان على التحالف الانجلو 
ی أن بظل مهمة معزولة . بلا أى شركاء فيما عدا فرنسا دون تطابق 

- لم بصدق «بك» أن بولندا مهددة من ألماتيا , كان يريد ببساطة أن 
مقر مو السا ی ا ۰ ولم تكن دانزج تعن الاز فی شىء 2 
وحتی ان اهتموا فائما تعاطفا مع القضية الالمانية ٠‏ کائوا ینسوون فقط 
اظهار بعض الحرائات الغامضة والكريمة لتخفيف حدة التقدم الألمانى ٠‏ 
والمنفذ الوحيد الذى ترك لهم هو أن التحالف الاتجلواب بولنسدى ظل 
موقوتا ل فما زالت الاتفافية الرسمية فى حاجة الى اقرارها » وكذلك 
الرغبة التى أبديت من أن ينضم إليها الآخرون بمسسا فى ذلك روسيا 
السوقبيتية ٠‏ ولكن المنفذ لم يكن له وجود حقيقى , اذ كان فئ استطاعة 
« بك » أن يبقيه عغلقا حسب ارادته ٠‏ ولم تقع الحكومةالبريطائية بضمائها 
لبولندا فى الفح بهذا القدر الكبير الذى حدث لها بعلاقاتها السابقة مع 
إسلموفاكيا ٠‏ فلقد فرضوا! عليها !لتنا ٠‏ كبا فشلو! في الوفاء 
بتعهدائهم ازاءما ٠‏ ولم يكن فى استطاعتهم أن یتراجموا عن كلمتهم مر 
ثانية » وذلك اذا ما آرادوا أن بحتفظوا بای احترام فى العالم أو مع 
مهم ٠‏ كانت فرصة النجاح فى المرب قليلة الاحتمسال , كما كانت 
ة الأللانية حول دانزح أقوى مما كانت عليه مع السوديت الألان ٠‏ 
ولم يكن مناك جدوى من كل هذا ۰ فلقد فرضت المقاومة على الحكومة 
البريطائية ۰ وجنى «بك» حيث بار بینز + 
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كان التحالف الاتجلو . پولندی حدثا ثوريا فى الشئون الدولية . 
وكان الانجلیز قد دخلوا بانتزامهم بمرحلة السلام الأولى بالفيام بدورهم 
کدولة قارية كبرى منذ ثلاث سنواث فقط ٠‏ عندما عقدوا محالفتهم مع 
فرنسا ٠‏ وبعد ذلك رکزوا على أنها يجب أن تکون اثتلافية ومقصورة فى 
حسم على الغرض الدفاعى فى أوربا الغربية ٠‏ والآن غاصوا فى تحالف 
مع دولة تفع هناك بعيدا فى أوربا الشرقية » ودولة اعنبرت ۰ حتى الیوم 
السابق للتحالف لا تستحق , عظام مقاتل بريطانى واحد ٠‏ ودارت 
سياسة الدول الاخری حول تلك القيقة الجديدة المذهلة ٠‏ وكان الالمان 
بخططون بهدف حل التحالفب الاتجلو - بولندى ١‏ والروس يرمون الى 
استغلاله ٠‏ وكان كل عن الفرنسبين والايطاليين بخشون توربطانه لهم 
وبحثوا ہہ بلا طائل - عن طريق للهروب ۰ كانت أوربا تطن بالتشساط 
الدیپلوماسی . وكانت لندن محوره ٠‏ لقد جعلت السياسة البريطانية 
دانزج » دون تخطيط > مى قضية المصير لسسنة ۱۹۳۹ ۰ تماما كما آظهرت 
بعمد اکبر موضوع السوديت الالمان » باعتباره الموضوع الاسم فى سنة 
٠ ۸‏ ولكن بهذا الاختلاف ۰ لقد آثر مرضوع السوديت الألمان بواسطة 
النشيك والفرنسییل ٠‏ وكانوا هم الذين يضغطون لايجاد تنازلات ؛ أو 
مواجهة حطر الحرب ٠‏ اما فى سنة ۱۹۳۹ ققد كان الاتجليز أنفسهم فى 
المشسكلة » مواجهین بالاختبار بين المقاومة أو التراضى ۰ وفضسل الوزراء 
البر بطانیون الوضح الثانى ٠‏ لفد کانوا ما زالوا هم رجال السلام الذين 
طر بوا لاتفاقية ميونخ ٠‏ وکانوا لا بزالون بکرهون منظر الحرب , ولا يزالون 
بأملون فى أن بجدوا مخرجا بوسائل الفاوضسات ٠‏ وأكثر من هذا ؛ 
وباشتداد الضغط الیابانی فى الشرق الأقصى ٠‏ تزايدت الرغبة لديهم فى 
آن پدیروا ظهورهم الى آوربا + وبجالب هذا ء وبأخذهم مرقفا من دائزج + 
كانوا يقفون على أرض ضعيفة بشكل غریب ۰ كانت دانزج أكثر شكايات 
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الانيا تبرير! : مدينة مقتصرة على السكان الالمان ترغب علنا فى العودة 
الى الريخ والتى لم يستطع متلر نفسه آن يكبحها الا بالقوة ٠‏ وکان الحل 
كذلك يبدو سهلا بصورة غريبة ٠‏ لم يكل هاليفاكس آیدا من اقتراح أن 
دانزج لابد أن تعود الى السيادة الالانية » مع حماية للئجارة البولندية + 


وکان متلر يريد هذا أيضا ٠‏ لم يكن تحطيم بولندا جز فی 
مشروعه الاصل ٠‏ بل على الیکس کان يرشب فى حل موضوع ازج لك 
تستطيع الايا وبولندا أن تبقیا على علاقات طيبة ليبة ۰ أكان العناه البولتدی 
اذن الشىء الرحید الذى حال بی آوزبا وبين سلمية ؟ اطلاقا ۰ ففيما 

سبق کان يمكن أن تستقر دانزج دون أن يتضين ذلك ای اضطراب فى 
العلاقات الدولية ۰ رلکنها الآن صارت رمزا لاستقلال بوللسدا » ثم 
بالتحالف الانجلو - پولندی رمزا للاستقلال الانجلیزی بالثل ٠‏ ,رلم يعد 
هدار بعد يرغب فى هجرد الوفاء بالطموح الوطنی الالانی أو ارضاء سکان 
دانزج ۰ كان يهدف الى أن بتلهر أنه فرض ارادته على الاتجلين والبولندیین 
وکان علیهم » عندئذ » بدورهم أن ینکروا عليه هذه السيطرة ٠‏ كانت 
كل الاطراف تهدف إلى تسوية بالفاوضات ١‏ ولكن ليس الا بعد التصسار 
فى حرب للاعصاب ۰ كان هناك بطبيعة الخال تفسير هتبادل * وريا 
كانت بعض الأطراف أو كلها مدفوعة عمدا للحرب ٠‏ ومن الصعوبة وجود 
فرد واحد يستطيع أن يصدق هذا بالنسبة لبولندا ٠‏ وهناك القليل ٠‏ 
حتی فى الانيا + من ب الآن أن الانجليز کانوا يخططون ٠‏ تطويق > 
المانيا لغرض « عبودية » فرساى مرة آخری ٠‏ ومع ذلك فهداك الکتیردن 
همن يعتقدون أن هتار كان د أثيلا » جديدا » يحب الهدم لذاته » وعلي 
ذلك الكب على اطرب دون التفكير فى السياسة ۰ وليس مناد أية 
مناقشات للرد على مثل تلك المعطيات ۰ کان هتلر رجلا غير عادى 2 رهم 
ایضا قد يكونون صادقين ۰ ولكن سياسته كانت قادرة على التغسيرات 
1 وعلى تلك المقولات يبنى التاريخ ۰ إن الهروب ال اللامنطن هو 
الأسهل بلا شاك ۰ ان النوم بالسبة للحرب پمکن أن يلقى على «فوضوية 
هتلر» بدلا من آن بلقی على اخطاء والوان نشل الساسة الاوربییل - الأخطاء 
والواث القشيل التى بشارکهم فيها الرأى العام عنسدهم ٠‏ إن الاخطاه 
الانسانية ۰ العمل عادة اكاثر فى اتشكيل التاريخ ما تعمله الشرور 
الانسائية ۰ وعلى آية حال فان هذه معطية منانسة تستحق التطوير , 
ولو حتى باعتيارها تمرينا آکادیمیا ٠‏ وبطبيعة الحال لعبت طبيعة هتلر 
وعاداته دورها ٠‏ کان سهلا له أن بهدد ٠‏ وصعبا علية أن پسترضی ٠‏ ان 
هذا بعيد جدا عن القول بأنه کأن د أل 


YEA 


أنه أنجزها فى سنة ۱۹۶۲ أو أله كان يخطط لها عمدا ۰ ان كل الساسة 
يهدفون الى الكسب ٠‏ وكثيرا ما بدهشیم حجم المكاسسب ٠‏ 


لقسد أوجدت الاسباب المنطقية لدفع الانيا عمدا للحرب فى سنة 
۹ ۰ وكان الاقتصاد راحدا منها » مقولة أخرى , وهى هذه المرة من 
النوع الارکسی الفج ٠‏ ان النهضة الصناعية ؛ كما ارتلی , أطهرت آلانیا 
فى ازمة فالض انتاج ۰ وفى مواجهة الواجز سره لندرل الکبری 
الاخری » كان علیها أن تفزو أسسواقا جديدة أو تنفجر , ولیس هذا 
الا شاهدا ضئيلا على هذه العطية ۰ كانت مفسكلة الاليا هی نض 
القروض » ولیس فائض الانتاج ۰ كما حذر شاشت من قبل عندما استقال 
فى سنة ۸ ۰ كان هناك فانض من الاوراق النقدية الحكومية ولا توجد 
نتاجية كافية لامتصاصها ٠‏ كان الانتاج « يساق بالسوط 2 ء 
ولا پخنق بافراطه الذانی ٠‏ وعندما جاءت الحرب ۰ كانت فتوحات الانيا 
البعيدة عن أن تكون أسواقا للامداد ‏ ة بشراهة لآلة المرب ٠‏ 
كان لكل دولة تابعة - فيما عدا الجر - ميزان مدنوعات كبي فى برلين 
فى نهاية المرب . ومعنی هذا أن الألمان قد أخذوا الكثير وصدروا القليل ٠‏ 
وحتی مع هذا » خفض انتاج الاسلحة الألانی فى سنة ۱۹۶۰ ومرة آخری 
فى سنة ۱۹۶۱ ۰ كان الضفط شديدا ۰ ومن ثم نان المجة الاقتصادية 
تساق ضد الحرب وليس فى صالحها * أو , على أحسن الفروض ٠‏ كان 
الدليل استهلاکا محلپا ذاتيا ٠‏ كانت الانيا تحتاج الى مکاسب اطرپ > 
لکی تجمل المرب اكش لجاا + 
ان الأساحة الالمانية فى حذ ذاتها تعطی سببا انیا ممکنا عن سبپ 
اندفاع الانيا للحرب ۰ كانت المانيا قد حفقت سبقا علي الدرل الاخری » 
رکان هذا السبق يضيع تدریجیا ۰ وقد استخدم هدلر نفسه هذه الجة 
ولکن فى صیف سنة ۱۹۲۹ فقط عندما کال قد آقحم فى المرب > ولم 
نكن باکثر جدية من حجته من أنه كان يريد أن يخلص من المرب لسکی 
٠‏ وكان قد اكد من قبل » بصدق اکتر » ان 
رجحان کفة المانيا ستبلغ قمتها بين ۱۹8۳ ۰ ۱۹۵۵ ۰ ومثل كل للك الأرقام 
كانت هذه تعنی « هذه السنة » السئة التالية » ذات يوم ۰۰۰ ۰ ۰ وکان 
انضل القادة الالان المؤهلين للحكم ١‏ قد جادلوا باصرار ضد الحرب فى 
سسنة ۱۹۳۹ على أسسس فنية » وكلما ازدادت كفايتهم , ازدادت 
معارضتهم ٠‏ ولم ينكر عتلر دعواهم »> ورنضها باعتبارها غير ملائمة ٠‏ 
كان ينوى أن ینجج بدون حرب , أو على اية حال بحرب إسمية لدرجة 
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لا يمكن سپیزها عن الدبلوماسية ۰ ! 
تم فلم يكن يهم أن آلانیا لم تكن مجهزة لمرض عتل هذه المرب ۰ لقد نبذ 
هتلر عمدا «اعادة التسلح الجارى/ الذى فرض عليه بواسطة مستشاربه 
الفنيين ۰ ولم پستهوه الاستعداد خرب طوبلة ضد الدول الکبری ٠‏ واختار 
بدلا منها ٠‏ اعادة التسلح بالعرض + ب جیشا لخط الجدهة بدون احتیاعی: 
ذا كفاية فقط ثتوجيه ضربة سريعة ٠‏ وتحت قيادة هتار كانت انیس 
مجهزة تکسب حرب للأعصاب ‏ اخرب الرحيدة النى كان بفهمها ویحبها , 
ولم نکن عهيأة لغزو أوربا ٠‏ وكانت الجلترا وفرنسا قد أصبحتا أعنتين 
عن قبل من وجهة النظر الدفاعية المحضة ۰ وبمرور السدين كان من الممكن 
أن يكونوا آکش أمنا. ٠‏ ولكن فرصة آلانیا المواقية لتوجیه ضربة مباشرة 
ظات باقية ۰ وكان من الممكن ألا يفقد شىء بمرور الوقت » ودیلوماسیا , 
كان من الممكن كسب الكثير ٠‏ وباخذ الأسلحة الألمانية فى الاعتبار فاننا 
لبعد عن الجوائب النفسية الفسامضة لهتلر ٠‏ ونجد اجابة « فى دائرة 
٠ »‏ والاجابة واضحة ٠‏ ان حالة التسلح الألمانى فى سنة ۱۹۳۹ 
تعطی البرهان الاسم على أن عتلر لم يكن يفكر فى حرب شاملة , ولم 
يكن بشكل محتمل ينوى الحرب كلية 


ولكن يظل هناك سبب أكثر عمقا وهو لاذا جدت الانيا فى طلب 
ارب سنة ۱۹۲۹ ۰ كان ان العالمى پتحرك ضد الانيا لا بالشکل 
الكببر فى الشطة السريعة فى التسلح وانما ضد ما لديها من احتباطیات 
فى القوة الافتصادية ٠‏ كانت ألانيا دولة أعظم افتصادیا من كل من انجلترا 
أو فرنسسا ‏ وأعظم قلبلا منهما اذا ما ضمتا معا ٠‏ وکانت بر يطانيا عازالت 
تحتل مرکزها كدولة عظمى , وكانت فرنسا تحتل بصعوية مرکزا على 
حافة الدرجة الثانية ٠‏ وكان هذا التوازن پتاسپ ماما صالح اا . 
وكانت الصورة مختلفة عندما وضع پافی العالم فى الاعتبار ۰ فالولايات 
المتحدة كانت ذات موارد اقتصادية أعظم من الثلاث الدول الاورسسة 
الكيرى مجتمعة » وكان سبقها , ايد بمرور الستين ۰ وريما كان من 
المعقول لو أن هتار قد خطط لتوحيد أوربا ضد « الحطر الامریکی » ٠‏ 
ولكته لم يفعل ذلك + ولسبب غامض ١‏ ريما يسبب جهل التمسسساوى 
الحصور داخل أرضه » لم يقم وزنا مطلقا للولايات المتحدة بصورة جديةء 
سواء هن اللواحى الاقتصادية أو السياسية ٠‏ كان يفترض آنها ٠‏ مثل 
الدول الغر بية » لعفنت من الديمقراطية » وزادت تحسذيرات روزفلت 
الأدبية من استخنافه ۰ وكان پدو غير معقول بانسبة له أن تترجم تلك 
التحذيرات فى يوم ها الى قوة مادية , ولم تكن أده !يا كان 


Yo. 


پصنع عدوا هالا لألانيا عندما أعلن الحرب على الولايات المتحسدة فى 


اديسمير اسنة ۱۹۶۱ ۰ 


وفى الجانب الآخر , أذهل التقدم الاقتصادى لروسيا السوفييتية 
مدلر ٠‏ كان فى الواقع مثيرا للدمشة ٠‏ فخلال السسنوات العشر بن 


۹ و۱۹۳۹ دفى حیز, زاد الانتاج الصناعى لألمانيا بنسبة ۲۷ ز , 
ولانجلتر! بنسبة 7۱۷ ۰ زاد فى روسيا السو بنسية 78۰۰ وكان 
التقدم فى بدايته فقط«وفى سنة ۱۹۳۸ كانت روسيا السوخييتية الدولة 
الصناعية الثانية فى العالم ‏ فى المرتبة بعد الولایات التحدة مياشرة ٠‏ 
وكان لا يزال الشوط آمامها طويلا : قضعبها كان لايزال يعانى الفاقة , 
وكانت مواردها قد استغلت بالكاد ٠‏ ولكن لم يكن لدى آلانیا متسع عن 
الوفت اذا ما كان عليها أن تهرب من أن تکرن فى الظلال » وقليل أيضا 
اذا ما رغبت فى الاستیلاه على أوكراليا السوفييتية ٠‏ وهنا ایضا كان 
منالمعقول لهتلر لو آنه خطط طربکبری ضد روسيا السوفييتية: ولكن , 
وبالرغم من أنه كان يتكلم کنیرا عن مثل تلك ارب + فانه لم يخطط لها ٠‏ 
لم توضم خطة التساع الألمائى للثل تلك المرب ۰ فاعادة التسلح الذى 
آقامه بالعرض كان الغرض منه تدعيم حرب دبلوماسية للأعصاب » وحتى 
اعادة التسلح الذى إراده القادة الألمان أن يكون جذريا كان من الممكن أن 
يهبىء الانيا لحرب طويلة المدى عن الانباك فى الجبهة الغربية كالتى نم 
القتال فیها خلال الحرب العالمية الأولى - كان على الأثان أن برنجلوا بشراسة 
عندما ذهيوا الى المرب ضد روسيا السوفييتية فى يونيو سنة ۱۹۸۱ ۰ 
وفسلوا الى حد کب فى تحقيق نصر سريم حاسم هتاك لأنهم أهيلوا كلية 
تجهيز عنصر النقل طرب بهذه الطبيعة ٠‏ ومن الصعب فى النهاية الاخبار 
عما اذا كان هتار أخذ مشروع المرب ضد روسيا السوفييتية بصورة 
جدية » أو عما اذا كالت هذه رؤية جذابة كان يأمل أن ينوم مغناطیسیا 


ضد الدول الكبرى الغربية » وبالانيا وروسيا السوفييتية فى منتصف 
الطريق تجاه تحالف - ليس له تفسير هن أى وقت مضى ۰ أو بمعنى 
1 فان التفسير البسيط القديم يؤكد نفسه ٠‏ كانت حرب سنة ۱۹۲۹ 
بعيدا عن أن تكون متعمدة , غلطة , ونتيجة الاشطاء الدبلوماسية التی بقع 
وزرها على الجانبين ٠‏ 


ان عتلر أعار موضوع الديبلوهاسية فى الفترة بين أبربل وأغسطس 


Tot 


اسنة ۱۹۳۹ القليل من اهتمامه ٠‏ وکما فى مناسيات سابقة » كان راضيا 
بان يحضر وینتظر ء واثقا من أن العقبات سوف تتحطم بطريقة ما من 
آمامه ٠‏ كان مثل الأزمة التشيكية ماثلا دائما فى ذعنه ۰ فهناك ووجه 
بجیش تشديكى قوی وبحلف ظاعر القوة ديل فرنسا وتشیکوسلوفاکیا + 
دفی النباية أذعنت فرنسا » والتشيك أيضا ۰ وقد يكون الأمر كذلك مع 
بولندا ٠‏ وقال عن الساسة الغربيين : + ان خصومنا مخلوقات بائسة 
( دیدان صغييرة ) ۰ لقد رأيتهم فى میوئغ » ۰ لم یمد جتعب نفسه طویلا 
بالنسبة لفرنسا ۰ كان یعرف أنهم سیذهبون اينما يقودهم الانجلين , 
بالرغم من انهم کانوا يعملون کفرملة فى الطريق الى الرب ۰ وفی هذا 
الوقت كان على الانجلیز إن یقرروا بصورة أكثر مياشرة » وتوقع منهم أن 
يقرروا الاذعان ٠‏ صل توقع كذلك أن پذعن البولندیون بدون حرب ؟ كان 
الرد على ذلك أصعب ۰ وفى ۲ أبريل اعلتت القوات الساحة بان تکون 
مستعدة لهاجمة پولندا فى أى وقت بعد ١‏ سبتمبر » يتاكيد مع ذلك بان 
هذا سيحدث فقط اذا ما عزلت بولئدا ب تأكيد ردده هتار بصورة اكش 
وحشية فى ۲۳ مايو ۰ ولكن هذه الاستعدادات كانت ضرورية سوا خطط 
هتلر أن بشت طريقه بالحرب أو التهديدات ٠‏ لم يقولوا لنا شينا عن 
نواياه القيفية » ومن المحتمل أنه نفسه لم يكن قد قررها ٠‏ وكانت حرب 
الأعصاب كافية لان تستمر ۰ وهنا ألقى هتلر بتهدیده صراحة ٠‏ ففی 
۸ أبريل آنکر كلا من معاهدة عدم الاغتداء لسنة ۱۹۲۶ عم پولندا ء 
والاتفاق البحرى الانجلو - الماني ستة ۱۹۲۵ * وفى اليوم نفسه خاطب 
الريخستاغ ۰ وتلا عروضه لبولندا , وشهر بالاثارة البولسدية ۰ كان 
الالان برغبون قى انهاء موضوع دانزج بالفارضات الخرة » ورد البولندیون 
بالاستتاد ال القوة ٠‏ كان مستعدا لأن يعقد اتفاقا جدیدا , ولکن فقط اذا 
ما غير البولندیون مسلکهم - بمعنى ۰ اذا ما آذعنوا بالنسسبة لدانزج 
وتخلوا عن تحالفیم هم بربطانبا ٠‏ وتکلم عن البريطائيين 
تماما : أثنى على الامبراطورية اليريطانية باعتبارما « عاملا فوق كل تقدیر 
كتيمة لكل الحياة البشربة الاقتصادية وال ١ ٠‏ ونيك فكرة تحطیمیا 
باعتبارها د ليست الا فيضا من طیش بشرى للتدمير » , وتطلم بحماس 
للأمام نحو الفاق جديد عندما یشرب الانجليز الى رشدهم ٠‏ وهنا ایضا 
كان الثمن هو الشی» نفسه ؛ التنازل عن دانزج والتخلى عن التحالف عم 
بولندا ٠‏ وبعد أن فرغ من وضع شروطه ۲ انسحب فى هدوء ۰ کان بعیدا 


عن متثاول السفراء ۰ وكأن ریبنتروب لك تقرييا * ولم يعد هنأك 


fot 


تعامل دبلوماسى بعد ذلك مع بولئدا قبل نشوب الرپ » ولا تمثیل مباشر 
مع بريطاليا حتى منتصف اغسطس ٠‏ 

وبقى القرار على هذا معلقا ببريطانيا > أو أله قد أملى عليهم بمعتی 
أصبح عن طريق الحلف الأنجلو ‏ پولندی ٠‏ ولم يكونوا يستطيعون الهروب 
منه حتي اذا أرادوا ٠‏ لم يكونوا قحسب سجناء رأيهم العام ٠‏ والمنا 
اعترفوا بأنهم » بالتقهقر عنه , فانهم سيرتدون فحسب الى المتاعب التی 
کانوا فيها سابقا ٠‏ وكانوا مستعدين » بل شغوفين , لآن پتنازلوا بالنسبة 
لدانزج » ولكن على شرط أن يستقر متلر على السلام٠‏ وعو لن يكون راضيا 
الا بالاستيلاء على دانزج بدون شروط ۰ وعلى آية حال فان المولنديين 
ازلوا عن شبر واحد ٠‏ واکتشف الانجليز مؤخرا أن دبك» 
كان « آقرب الى آن يكون غير صريح » بالنسبة لدائزج ٠‏ لقد اعطساهم 
الاحساس بآنه لپ ت هناك مشكلة عاجلة عندما كان هتثر فى الحقيتة 
يضغط پشروطه بالفعل ٠‏ واستعملوا هذا كعذر طاليوا «بك» يموجيه 
أن يستخدم اسلوبا أفضل فى اعلامهم مستقبلا » وأضافوا تذكرة بأن 
الضمان لن يآخف شكله العملى الا أذا ما قررت الحكومة البولندية أن تقوم 
بالقاومة فى حالة ما اذا هدر الاستقلال البولندى ( صراحة ) ٠ )١(‏ وفی 
هذا ايماءة حذره بان بريطانيا ليست مستعدة للتمسك « بالوضع القائم » 
فى دانزج ۰ وكان » غير آسفف : « لن تدشب حالة حرب فیما يشتص 
بمسالة دانزج ما لم يستخدم الالان أسلوب القوة هناك » (۲) ب الها 
ليست وجية نظر متفائلة من الزاوية البريطانية ٠‏ لم بجر أى من الطرفیه 
أن يناقش مشکلة دانزج مناقشة مفتوحة خشية أن تقوم معركة » وعلى ذلك 
لم یناقشوا شیثا , یامل أن يسلك کل سبیله فى اللحظة الماسمة ٠‏ ولم 
ينم التحساف الرسمی > الذى لاحت بوادره فى أبريل ١‏ الا فى ۲۵ 
أقسطس + 

وبطرق أقل صراحة » عمل الاتجلبز كل ما في وسعهم على كبح جماج 
البو * ففي محادثات القيادة التى قامت بين الدولتين , لم يكشف 
البريطانيون عن شىء ۰ ولكن لم يكن هناك ما يكشفون عنه ٠‏ وكان من 
الواضح انه لاا ینکن أن يطمع البولنديون فى مساعدة عسكرية مباشرة » 


(1) من مالیناکن الى كيتارد ) ۲ عابو مسنة 4م14 : سياسستة بريطاتيا 
الخارجية 4 الجموعة الثالثة + خامسا » رقم ۲6۱ * 

(۷) هن كيتارد إلى مالیفاکس + ع عابو منة ۱۹۲٩‏ : المرجم الس‌ابق ۾ 
رگم ممعم 


fot 


وکان أقصى عا يمكن أن پلتمسوه هو المساعدة الماليية ۰ وهنا آبدی 
البريطاتيون عنادا بصورة غريية ۰ فقد طالب البولندیون قرضا بستين 
هليون جنية نقدا ۰ زأجاب الا فى أول الامر بأنه لیس لديهم نقد , 
دأنهم يستطيعون فقط أن يقدموا سندات ١‏ وأصروا عل أن السندات يجب 
أن نتفق فى بريطانيا , واخرا دید أن خفضوا ارقم الى ۸ ملايين 


أوضحوا بأنه طالا أن مصاع الأسلحة الانجليزية منستفولة الى أقصى 
طاقتها , نانه لا يمكن استسمال الستدات بأية حال ٠‏ ولم يصرف أي سند 
حتی لظة اندلاح اطرپ » ولم ترسل قنبلة وإحدة أو بندقية بربطانيسة 
الى پولندا ٠‏ ومن غير المعقول أن الب‌سولندیین قد تمت تهدئتهم برح 
مالیفاکس : « فى حالة حدوت المرب » فان من آقوی الاسلحة التی يجب 
أن تکون فى يد بربطانیا قوتها الافتصادية الراهنة ۰ والذی كان ضروريا 
بالتبعية عدم اضعافها » )١(.‏ وأوضح هذا السلك الغریب الطبيعة التناثية 
فى السياسة البر بطافية ٠‏ قبقدر امتمام البر يطانيين بتهدئة» البولنديين 
كان اعتمامهم بردع عتلر ۰ وكان أملهم أعز من أن پنالوه ٠‏ فيك لم يكن 
هو بینز ۰ ففی الفكيره . كانت خطوة واحدة فى طريق الاذعان سستنود 
حتما ال ميونخ » وعلى هذا لم تتخد خطوة ۰ ولم قلح للورد رونسمان 
آية فرصة لان يحرم حقانبه لنزعة قارية أخرى فى سنة ۱۹۳۹ ۰ 


وسرع الیریطانیون نحو وسيلة اخری برهنت على نقعها فى السنة 
السابقة ٠‏ كانوا لا يزالون يأملون فى أن بلجا الى موسولينى فى وقت 
ما باعتباره ذا ثاثر رادع على هتلر ۰ كان هذا الاتجام مفيدا وممينا فی 
الوقتية عندما احتل هتار براج هی عمهمة 
عوسولينى الأخيرة في السخط ۰ وكان الآن بلعب دوره الاس فى العدوان 
بتحويل الحماية الايطالية على البانيا الى ضم تام ۰ وقاد هذا الى تشاط 
ديبلوماسى جم الضمان البریطانی لليونان ثم لرومانیا , التفاوض لغر 
ها سيب معين من أجل حلف عع تركيا : لم 4 
وكان لهذه التحركات , على الرغم من تضخیم حجم آوراق 
ارتباط ضثیل بالقضية الکبری لألانيا ٠‏ كانت ايطاليا الآن مدل فرنسا 
فى اطوط الجا ة » وكان هصير کلتا الدولتيل بحدد بأعمال شركائهيا 
الكبار + والقی الفرنسیرن بأنفسهم فى اقضم برفضهم مطالب ۳ 
فی شال أفريقيا ٠‏ وهنا كان خصما من مستواهم لفسنه ۰ کانوا على 


وقت واحد ۰ كانت المضار 


() من سالیفاتس الى كيتارد 4 اول برتيو ستة ۱۹۲۵ 4 لارجع السابق » 


دقر اک م 


of 


استعداد لتحديه ٠‏ وأخيرا أل موسوئينى من جانیه الففزة بالتعسالت 
الرسمى مع الانيا ٠‏ ورقع « حل الصلب. (هعاظ مامد > فى ۳ 
مابو ملزما الدولتین بشن المرب معا ۰ ومما لاشك فيه أن موسولینی كان 
يأمل فى أن الانفاقية ستععایه بعض ما پقوله فى نصائم آنانیا * وما أن 
تعهد مرسولینی بتأیید آلانیا فى المرب ٠‏ حتی كان باعل فى أن یکو 
قادرا على أن يقرر منى تقوم المرب , وحاول أن يؤكد بأن ايطاليا لن 
تكوث مستعدة للحرب الا فى سنة ۰۱۹۵۲ أو سنة 19559 فحسب ۰ وعلق 
الالمان أهمية أقل على الحلف ٠‏ لقد التزهوا بها بطريق المصادتة » باعتبارها 
مكافأة يتعزون بها عن فسل ضان تحالف ثلاثي مع اليابان ٠‏ 


کان تق دير وزن الشرق الأقصى بيش عتصرا مسعبا فى نطر 
دیبلوماسية سنة 1989 ۰ فمن الواضع أنه كانت هناك روابط بي الوضع 
فى وربا ونظيره فى الشرق الأقصى ۰ ولكن ما هی طبيعة تلك الصلا 
كان اليابانيون فى حرب مع الصين ۰ وکانو! أيضا يعتدون على المضصالح 
جنبية هناك » وبالاخص على الاتقاقیات البريطانية ٠‏ ومن الواضح أن 
البر بطانین كانوا يرغبون فى الفراغ من أوربا لكى بدائعرا عن موقفهم 
فى الصيل » ولكنه عن الصعب اکتشاف الى أى مدى أثر ذلك على مجريات 
العملية ٠‏ دفي الجانب الاشر اراد الالان أن پزیدوا متاعب 
بيطا نيا في الشرق الاقصي > كما أراد اليابانيون أن يزبدرها فى أوربا ٠‏ 
كانت هنال حزب فى شد الحبل بين الدولتين المعتديتين كسب فيها 
الباباتيون ٠‏ حول الأللان أن بجولوا معاهدة مناهضة الکومنترن الى 
تحالقف ضد كل الوافدين ۰ ولم يكن فى امكان اليابائيين الا الموافقة 
فحدمب نلى التعارز, ضد روسيا ۰ والذى لاشك فيه آنهم كانوا يأملون فى 


استخلاص تنازلات من البريطائبين دون مرب › وربما كانوا قد روعوا 
بفكرة البحرية الأمريكية ٠‏ واشد من كل هذا , فانهم شكوا فيما اذا كان 
التحالف العام سيعقبه جرب فى آوزبا . فاذا ما کائت هساك مونه 
جديدة على حسساب بولناءا ۰ فان اليابائييل سيتركون بدفردهم امام 

7 آلانیا واليابان الى لا شىء ۰ واعتصر 
من الالجليز » الذین أذعنوا بلا تردد ۰ وتاجل الصدام 
؛ وأدى هذا الى أن الصدام فى آرربا أصبع أكثر قابلية 


٠‏ وانتهت المفارضيات 


ة اخرى فى وجه التعارن بين آلمانيآ واليابان » 
ن علا الجائبين لم يقر اليها بعكل مكضوف ۰ كان اليابانيون 


You 


يريدون الأبيدهم ضد روسيا السوفيبعية ۰ وأصبح الالمسان الذين كآنوا فى 
يوم ها حاملى واه مناعضة السيوعية , يتارجحون الآن لاحيية الانجاه 
المضاد ٠‏ ومنذ اللحظة الشى اصبحت فيها بولندا الهدف المباشر للعداء 
الالانی ۰ تحولت روسيا السوفييتية آليا بالنسبة لالانیا الى محايد ممكن , 
بل الى حليف مر تقب ۰ كذزك لم يكن الروس يعلقون اهمية خاصة ع الانيا 
وحدها : كانت على كل دولة أوربية ان سپ حساپيم ۰ كان هذا حدنا 
من احداث يدبرها العصر ٠‏ وشاهدت سنة ۱۹۲۹ اندلاع ارب العالية 
الشانية ۰ بل اله سيبدر أكثر دلالة على مدی الرؤية الابعد مدی أنها 
شاهدت عودة روسيا السوفييتية كدولة كبرى » للمرة الاولى منذ سسسنة 
۷ > كانت زوسیا السوفييئية بعد الثورة البلشفية تمثل غالبا 
« مشكلة » , وكانت الشيوعية الدولية خطرا سياسيا ۰ وكامنا على ای 
حال ٠‏ على أن روسيا السوفييئية لم يحسب حسابها باعتيسسارها دولة 
كبرى ٠‏ وعندما قدم ليتفنوف مقترحات فى عصبة الامم , قدمها كما لو كان 
يتحدث من کر کب آخر ۰ ولم تفکر الدول الغربية مطلقا فى جدية في 
التعادن هم روسيا السوفي ة 2 فيما عدا الحلف الفرلسى السوفیتی ٠‏ 
ولم یتوقعوا هم أو الألمان التدخل الرومى خلال الأزمة التشيكية فى سنة 
۸ ۰ كانت روسيا السوفيپتية تبدو ناثية فى اللانهائية ٠‏ وكان هذا 
يرجم الى حد كبير الى التضصقق فى الظیر السياسى والى العرف الطويل , 
عند كلا الا ن » بعدم الاعتراف الفعلى ۰ وتان لها ایضا اساس عملي ٠‏ 
كانت روسيا السوفييتية ممزولة حقيفة عن اوربا من قيسام الستار 
الحد يدق ۰ فاذا ها تسنى لها آن تعمل اطلاقا كان حت أن بتم هذا من 
الخارج ۰ ثماما كاليابان أو الولايات المتحدة ٠‏ وما أن اثر موضوع پولندا 
حتى فی كل هذا ۰ لقد رصلت أوربا الى آبواب دوسيا ٠‏ وسواء شات 
آو لم نشا فقد غدت مرة آخرى قوة اوربية ٠‏ 


ما هو الدور الذى کان بتحنم على روسیا أن تلعبه الآن وقد رجست 
الى اوربا » أو رجعت أوربا لها * ۰ لقد سالت کل الدول السکبری هذا 
السؤال الضخم ٠‏ ساله الانجلیز , وهكذا فعل الفر تسپون » والبولندیون 
والأمان ٠‏ وساله الروس انقسیم باطاح ٠‏ وکان من الستحیل فى البداية 
التدبؤ بالاجابة » أو حتى تجدید بدیل لها ۰ ان معظم القضابا السياسية 
لها مقدمات طويلة ٠‏ ویسنطیم الساسة أن پستنتجوا نی اساس خبرتیم 
السابقة وسكنهم أن بقطعوا شوطا طويلا على ضوء الخطوط الى وضعك 
: > کال هیا مقدماب فليلة ٠‏ وطالا انها كانت كذلك فقد قادت الى 


اد 


خاطىء ‏ عودة الى زمن العزلة الروسية وانسسابسا ٠‏ وكائت 


لتلك القدمات: المضللة بعض التأثير ٠‏ ولم يستطع البريطانيون التحلص 
من عادة معاملة روسيا السوفييتية باعتبارها دولة ذات أهمية ضخيلة ٠‏ 
وكان الروس لا زالوا يميلون الى فرض أنهم يستطيعون أن يديروا ظهورهم 
لاوربا حسيما تملیه ارادتهم ۰ وكان للالمان ميزة هنا ۰ كانت لهم سابقة 
من هذا النوع فى صورة معاعدة رابالنو والصداقة السوفييتية الألائية 
اللاحقة ٠‏ ولكن الزمن ٠‏ ففى راياللو اتفقت دولتسان میزومصان 
ومتوجستان خيفة على ألا تقوما بعمل عدائى احداهيا ضد الأخرى ٠‏ واعطی 
هذا شاهدا بسيطا عن العلاقات بين من هم الآن اعظم دولتين فى القارة 
الأدربية ٠‏ ومرة أخرى كان متار راضيا لأن ينتظر حتي تمده الأحداث 
بسياسة پتخذها ٠‏ كانت مدامضة الشيوعية قد خلت في الانيا » وحل 
محلهبا مناهضة السامية ٠‏ ولاحت برادر بان الالان برغبون فى تة 
تجارتهم هم روسیا السوفييعية بل وتحسين العلاقات السياسية معها ٠‏ 
ولم نتخذ اية محاولة من جانب الألمان لتفسير الظهر الذی مسسیاخنه هذا 
التحسين » وکا الروس لا یزالون ملتزمیل الصمت * وظلت المبادرة فى 
مکان آخر ۰ 


كان الفرنسیون ۰ فى الطرف الآحر من السلم » واضحين فیما 
کانوا پریدونه : لابه من قیام تحالف عسسكرى مباشی ييل روسسيا 
السوفييية والدول الغربية الکبری ۰ دلم يكن لدى الفرنسيين أى ايان 
فى تهدثة عثلر ؛ وعلى ذلك بالثل خوف قليل بأن التحالف مع السو 
قد یستفزه ۰ كانوا يعتقدون أن عتلر لن 
والتحالف السوفییتی سوف يساعد على التكفل بذلك ٠‏ فاذا فشسل 
المظهر روصل الامر الى حد قمام الحرب . فان التهديد الروسى سوف 
یجریه مرة أخرى القوات الألمانية » كما حدث فى سسنة 1۹١١‏ , فاذا 
ما كان الهجوم الائانی على روسيا » فان الفرنسيين سيبقون فى أمان وراه 
خط ماجینو ۰ ولم يكن لدي الفرفسسیین ژية فكرة عن الاعتراضسات 
البولتدية » بل إن هذه الاعتراضات جعلتهم اکثر الحاحا ۰ كان وفاء 
فرفسا تجاه پولنسدا فى آدئي درجات انباطه ۰ حطم الملل فى موقف 
بولندا اية امكائية فى قیام جبهة غربية خلال الازمة التسيكبة , وکان 
الفر نسيون عل استعداد الآن فى رد جحود بولند! بالکیال تقسه ۰ كان 
رای جاملين فى الیتی البولندى آنه ضعيف » وتولد عنسده ميل ۰ وان 
كان فى كشي من العردد » بان الجیش السوفييتى أعلى مستوى ٠‏ فاذا 
ما استخدمت پولندا بناء على ذلك التحالف الفرئسى السوقييتى كعذر لكى 
تشجب تحالفها الخاص مع فرسا + فسيكون ذلك آکثر فائدة الى حد 


تدع الا بمظهر شامل للقرة , 


اصول الرب ب ۲۵۷ 


بير من وجهة النظر الفرنسية ٠‏ كانو! کمن يتدصلون من تبعه ليحرذوا 
رصيدا ٠‏ وفى ٠١‏ أبريل آخبر بويه السفير السوفیبتی انه يجب عليهم 
أن يرسلوا شروط التعاون العسكرى بينهما » راضاف « يجب عليتا 
عندئد أن نقرر المسلك الذى پتخذ فى حالة ما اذا رفضت كل عن روهاليا 
أو پولندا هذه المساعدة » (ا) ۰ وكان هذا حلا سهلا ١‏ الا أنه كان 
مستحيلا ٠‏ فقد پتجاهل الفرنسيون تحالفهم مع بولندا » ولكنهم لن 
يستطيعوا تجاهل تحالفهم مع بريطانيا » وهو الذى عليه يعتمد موقفهم 
پاکمله في العالم۰ كان التحالف الانجلو - بولتدى نكبة بالشسبة لفر نسا ء 
فطالما لم يكن لدى الانجلیز قوة خاصة بهم لحرب قارية » فان الحلف 
كان قى الواقع ضمانا بريطانيا بان فررنسا لن تخذل البولندیین كما سبق 
وخذلت التشيك ۰ ومع ذلك كان هذا تناما ما آراد الفر سیون ان 
پففلوه ۰ وما أن سد آمامیم الطريق لنهرب » حتى كان الامل الياقى 
لهم هو جر الانجليز الى تحالف مع روسیا السوف 

لم تات الحوافز من فرنسسا وسيدها ٠‏ فان الحاجة الى الحلف 
السوفيتي كانت داضحة لكل مراقب بريطائى ماهر » بعد أن منم الضمان 
مباشرة لبولندا , لقد حدد لشرشل هذه النقطة فى مجلس العموم فى 
۳ ابریل : 


2 ایض 


ان ثتف هما بضمان لبرلندا سيكو لمن يتوقف فى آرضي محايدة 
ععر ضما للپران ختادق كاتا الجبهتين وبلا حماية منهما .. واما وقد بدانا 
فى خلق تحالف شيشم شد المدوان 4 فلن لتحمل خفلانه 4 موف 
انتعرض الخطر مميت اذا ما خللناه .. آن أسوا حماقة > مما ليس فى 
مقدود أحد أن يقترح علیدا وجروب انترافها 4 ستکرن أن قبط العرم 
وان لبعد ای اون طبيمى تشعر ووسيا الوقيثية فى أعمق مصالحهسا 
اله من الضرورى ففلينا أن ثقبله ۲ (8) ٠‏ 


بل أن لويد جورج شطب يقوة آکبر + 


1ا ما كنا تسیر دون مساعدة روسيا فائنآ 


انها الدولة الوحيدة التى تستطيع قواتها السیکرية أن تصل‌الی هناك ۰. 
واف ماکانت روسيا لم تشارك ف هل( الامر يسيب پیش الشامر 
لدى البولندين پانهم ۷ يربدون الروس هناك © فمن الحتم علينا ان 
الشررما نوما ثم يكن البولتدبون مهيئين لقبول الشروك الوحي 


تسیر النسئط فى شرن 


التی 
مساندتهم بها ٤‏ فان السثرلية يجب أن تکرن مسسثوليتهم ۴ (4۲ 


(أ) بوئیه ! نهاية اوربا ۶ ص 1۴۸ + 
(۱) هاتسارد : السموعة الشامة ٣)١‏ 3 وا سإ 
(۲ الرجم السایق نو س ١إ‏ ۰ 


۲۰۸ 


تكرر مجيء نلك المجادلات من مقاعد الممارضة ٠‏ وكانت الجساعات 
المتصارعة فى حزب العمال بصفة خاصة تستطيع أن لعيد وسدة صغوفها 
على آسساس ميدأ التحالف مع روسيا السوفييتية ‏ البعض على أسس 
عسكرية عملية » دالآخرون على أساس الیدا الاشتراكى ٠‏ كانت المجج 
العملية لا يمكن مقاومتها فى الحقيقة ‏ كانت مائلة على الخريطة آمام 
الجميع ليروها » واثر ثقاد تشمبران لأول مرة على أسماع الجماهير » 
كانوا فى الافی يبدون وكأنهم يعظون بشن حرب أيدولوجية ضد متلر » 
والآن بدا نشسمبرلن وکانه يمارس تباعدا أيديولوجيا تجاه الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ ومما لا شك فيه أن هذا النقد من العارضة دفع تشمبرلن 
تجاه الفاوضات مع موسکو » ولكنها فى الوقت نفسه زادت من عناده ٠‏ 
كانت الحكومة البريطانية ستفقد الثقة من كلا الطريقين » مهما کانت 
النتيجة ۰ ستلام ان فشلت المفاوضات , فاذا ما نجحوا فان تفرشل 
ولرید جورج وحزب العمل سوف يلقون التاييد ۰ كان تشمبران يجيد 
الكراعية » على اية حال قى السياسة الداخلية + وعندما أمعن النظر في 
المسافة تجاه الكرملين ء رای هناك وجوعا ذكرنه بمقاعد جبية العارضة ٠‏ 
كانت هناك رعتقادات أخرى جعلت الحكومة البريطانية تتردد ٠‏ 
وبالحكمة الضيقة الستفادة من سكير صلح حاله » أصبح الرجال الذین 
لم يكونوا مترددين فى التخلى عن بيز يجدون الفسسهم الآن مضطرین 
المراقبة كل لزوة « لبك » ۰ كان الانجليز بفس‌نون حقوق كل الدول 
الصغيرة ٠‏ کیف بيكون فى استطاعتهم اذن أن ينغلبو على اعتراضات 
البولنديين فى التورط مح روسيا السوفييتية ؟ واکد هاليفاكس هذا 
فى مجلس اللوردات : « ان سياستنا موضوعة على أسسامي أن حقوق 
الدول الأصغر يجب آلا تهمل بواسطة الدول الأقری , وان القوة يجب 
آلا 'تكون العامل الحاسم فى العلاقات بين الشعوب ء وان الفاوضات يجب 
لا بسودها أو بسيطر عليها الضغط » ٠ )١(‏ لم تكن الحكومة البريطائية 
تفكر » كما كان يفكر اقدوها , على أساس دجرب قيأم حرب 1 
بل لم يكونوا حتي إتوقون الى « ردغ » هتلر بمظهر غامر للقوى ۰ كانوا 
نم مظاهرة ادبية , وكان التاثير الأدبى لتعالف مع روسيا 
يضيع اذا ما اقثرن بمعارضة من الدول الصغرى ٠‏ بل 
من المکن أن يعد التأثير الادبی فى صالح هتلر * وبذلك يكون 
للاتهام « بالتطويق » ما يبرره ٠‏ « بسكن أن يقال بغض النظر عن آية 


AYN 4 


۳۹ 


محساولة تبذل بمد ذلك لليقاء محايدين ‏ اتنا تخطط عمدا لمرب بين 
مجموعات الدول المتتافسة » ٠‏ ستستاء ایطالیا وأسبانيا واليابان , « كما 
يجب أيضا الا ینسی أن الفاتیکان ۷۵۷0۵0 يعتير موسکو ضد المسيحية 
الى مدى ابعد بكثير من برلين » (۱) ۰ 

كانت الحكومة البريطانية تكافح لحفظ السلام لاوربا » لا لعکسپ 
حربا ٠‏ كانت سياسستها تحددها الحكمة > وليسست التقديرات 
الاسترانيجية ۰ وحتى حکمتهم كانت وكأنها تحجبها السسحب ۰ لقد 
اعترفوا بأن تظلمات المانيا من اتفاقية فرساى كانت قوية ۰ ومع ذلك لم 
يخطر لهم أبدا أن روسيا السوفييتية قد تشسعر بحماس ضثيل فى 
الاحتفاظ بالوضم الراهن فى أوربا الشرقية وهو الوضع الذى عررض 
اساسا منذ العاهدتین المذلتيل : برست - ليتوفسك » وريجا ٠‏ وأسخطهم 
احجام روسيا عن تابيد جبهة سلام »> على أن الذی زاد من فزعهم هو 
استعداد روسی لدخول الحرب ضد الانيا ۰ كان ما پریدونه هو أنه 
تفتح المساعدة الروسية وتقفل كما يريدون تماما , کالصنبور » وان 
یکونوا هم » أو ربما الیولندیون » بمفردهي الذين لهم الحق فى ادارته ٠‏ 
ولسر هالیفاکس مسلكهم لجافكو وزیر خارجية رومانیا : « كان من 
الرغوب فيه عدم ابعاد روسیا » بل ابقاژها دائما على للسرح » (۲) ۰ 
وكان الساسة الروس فى هذا الوقت پتوهمون أن الانجلیز يخططون لأن 
پورطرا روسيا فى حرب مع آلانیا » بینما يبقرن هم على الحیاد » وردد" 
المؤرخون السوفیت هذا الاتهام ٠‏ وکان هذا بسبب عدم فهم وجهة النظر 
البريطانية ۰ كان الانجلیز لا یریدون الحرب مطلقا : لا من جانبهم ضد 
آللانيا » ولا من فاحیتها ضد روسيا ٠‏ ان محصلة حرب عامة فى اورا 
لا بد أن تکون نكبة من وجهة النظر البريطانية ۰ ذلك ل"نه اذا ما کسبت 
ای من آلانیا آو روسیا » فان مركن بریطانیا كدولة کبری سوفه 
یتفاءل » أن لم پتحطم مهما كان من ام ما يححدث ۰ کان هناك شىء 
واحد ملائما فى التحائف الاتجنو بوئندی ۰ كانت كلا الدولتيل مستفيدة 
من الظروف غير العادية التی انتهت الیها الحرب العسالية الأرلى » مع 
هزيمة کل من الانيا دروسیا ۰ فبولند! مدينة لتلك الظروف باستقلائها 


(۱) مذكرات وزا الخارجية » ۲۲ مایو سبنة ۱۳٩‏ * سباسة بربطالیسا" 
الخارجية » الجمرعة اللالقة > خاسا > رقم الام . 

(۲) محادثات عالیفاکس مع جافینگو ۶ 1۲ ابریل سنة ۱۹۲۹ ١‏ المرجع السابق 
رتم 4۰ 


f. 


الصورى ؛ وبريطانيا مديتة لها بالعظمة والنغوذ اللذين + ان لم یکوتا 
صوريين تماما , فقد كان يمكن الاحتفاظ بهما بمجهود قليل ٠‏ كانت كلتا 
الدویتین تريدان أن تجسدا العالم عند اللحظه التی (نتهى اليها سسنة 
۹ .۰ ورنضت پولندا أن نتجه مع أي من الانيا أو روسيا ۰ ورفض 
الانجيز أن یتصوروا تصرا حاسما یحرزه أى منهما + واستنکر الالجليز 
الغزو البلشفيكي لاوربا الشرقية ۰ الى هذا الدی كانت الشكوك 
السو لها ما يبررها ٠‏ دلکنها أيضا بدت بعيدة ٠‏ توقع الانجلیز 
أن پنتصر الألمان فى حالة حرب فيد روسسیا يمقردها ٠‏ وكان هذا , 
بالرغم من أنهم ريما أقل اشمثزازا منه لهم » آکثر رعبا منه ٠‏ إن ألمانيا 
التى تسیطر على أوربا من الرين الى جبال الاورال سوف تتحول 2 فى 
رای الانجليز ضد الامبراطوريتين الاتجليزية والفرنسیة ٠‏ وعلى ذلك » 
عندما انهم اطکام السوقييت الانجلیز بتخطيط حرب سوفييتية الا 
'تملقوا أنفسهم عن طريقين : أولهما » أن « الخطر الأحمر ٠‏ كان مقلقا 
تلا بشكل ضثيل للفاية لدرجة أن الرغبة فى حرب تملكتهم فى 
القضاء عليه , والثانية انهم کانوا موقدين بان الالان سینتصرون بسهرلة 
کبرة وبخطورة كبيرة ۰ 


كان هناك خرف دحید على روسیا السوفييتية وهو ما حرك الساسة 
البر بطانیون بصدق عندما وضعوا فى اعتبارهم التطورات المکنة : الحموف 
من أن نظل بعيد! بینما الدول الأوربية الاخری تمزق بعضها البعض الى 
آجزاء ۰ « كان من الضروری , اذا ما كان لا بد من الحرب + معاولة اقحام 
الاتحاد السوفیتی فیها , والا فسیسیطر الاتحاد السسوفيتى فى لهاية 
المرب بجيشه الذى لم يسن على أوريا فى حين ستصبح اتجلترا والانيا 
أطلالا » )١(‏ ۰ هنأ » فى رواية أخرى , كانت سياسة الصتيور الذى 
عليه آن يفتح أو يقفل حسب الشينة البريطانية + ولكن لتفرض أن الحكام 


أو أن دوسیا السوقبيتية على اقل تقدير قد 'تجلس فى المقاعد الخلفية 
پیتما تسرع بقية أوربا نحو خوض التاعب ٠‏ لقد حذرهم سيدس 
وم سفرهم فى موسكو » وحذرهم دلادبيه » حتى انهم حذروا 
بطريقة غير مباشرة بواسطة جورنج ١‏ الذى كان یکره الخط المؤهل فى 


() وزارة الخارجية » ۲۲ مابو ستة ۱۹۲۹ : سياسة بربطانیا الخارجية + 
الجبوعة الثالثة ) خاسا ) رقم اه 


Ti! 


السياسة الالمانية للتقارب مع السوفيت ٠‏ دبقى تشمبرئین وعاليناكس 
ووزارة اخارجیه دون رغبة فى التعدين ٠‏ رفضت التحذيرات مرة آخری 
باعتبارها م ۵ الاستمال تماما + (۱) " الم یر ۱ 
بموجب الحلف الأنجلوا پولندی , کانوا قد ارتبطوا ب 
٠‏ كيف افعرضوا اذن أن المساعدة السوفييتية 
كانت لا شىء سرى انها ذات فائدة لا جدوى منها ؟ انه من المستحيل 
اکتشاف اجابة منطقية لتلك الأسبئلة + اذا كانت الديبلوماسسية 


جل 1 أ في 
سنة ۱۹۳۹ » فان الفاوضات الشی جرت لادرالد هذه الغاية تکون بذلك 
آکثر العملیات عجزا منك أن فقد لورد نورث الستعمرات الامريكية ٠‏ 
وربا یکون العجز هو ابسط تفسير ۰ كان الانجلیز عستغرقین بمتاعب 
موففهم - تدیب سپاسة لدولة عالية ء ترغب فى أن تدیر ظهرها لاوربا » 
ومح ذلك نريد أن تتولل القيادة فى الأمور الأوربية ۰ لقد وزعوا 
الضمائات في أرربا الشرقية ٠‏ وتاقوا الى عقد احلاف عسكرية ۰ ومع 
ذلك فان ما کانوا پریدونه فى آوربا هو السلام واعادة النظر سلميا على 
حساب الدول التى اعطوها ضباناتهم ۰ لم يثقوا غى هتلر وستالیز 
ومع ذلك کافحرا من أجل السلام مع واحد ومن أجل التحالف مع | خر 
وليس مما يشي الدهشة أئهم فشلوا فى كلا الهدفين ٠‏ 
وزادت اختلافات وجهة النظر الشخصية من حدة الاضطرابات 

فتشمبرلن لم يكن بريد بای حال الاتحاد مع روسيا السوفييتية . 
الا بشروط عستحيلة ٠‏ لقد جره الى هذا هاليفاكس , الذى جرته الى هذا , 
وهو الشکاك بطبيعته » وزارة الخارجية ٠‏ قحتى الوظفیل الدائمين کانوا 
لایثقون فى هتلر آکثر من عدم ثقتهم فى ستالين » وعلى قدر سرعتهم 
فى رؤية اخطار التحالف هع روسیا السوفييتية , لم بروا الا القلیل من 
مزاراه ٠‏ وكان من الممكن بذل محاولة بسيطة لو لم يثوال الضغط من 
مجلس الوم ومن الرأى العام 2 وأذعن الوزراء لهذا الضغط بقدر غير 
كبير لالهم ظنوا آنه صحيح كما لم يكن فى استطاعتهم ايجاد بدیل له 
ولكن الرای العام لم يكن فى اتجاه واحد تماما ۰ كانت الطالبة بحلف 
سوفیتی لها دويها » ولکن ربما كانت معاداة روسيا السوقييتية » وان 
كانت أقل دويا ۰ الا انیا كانت أقوى ل وبالاخص بين اصحاب المقاعد 


(۱) محر ورارة الشارجية عن هتدرسن وهاليقاكس © ۸ عابر سنة ۱۹۲۹ 3 
الرجع السابق ؛ رتم 11م 


۱۹۲ 


الخلفيه من المحافظين ۰ كان هناك اعتقاد سائد بالفشلل النهائي ‏ 
والحقيقه أنه أزاح عقبسه تعسسيه فى سبيل الحرب ٠‏ لانت النتيجة 
النطقية للسياسة البريطانية , اذا ما كان يمكن تصور شىء كهذا , هو 
الحياد السوفيتى » بالرغم من أن الانجليز کانوا شديدى الحئق عندما 
حدثت هذه النتيجة فى حيدها ٠‏ 


إكان فى خيال الحكام السوفيت من جائيهم عدف منطقى وواضح 
منذ البداية ؟ لا آحد يعرف الاجابة » ریما فيما عدا مولوترف الذى طراه 
النسيان والذى يبدو كشفه عن ذلك آمرا بعيدا ٠‏ لیس لدينا ادني دليل 
عن العمليات الداخلية فى السياسة السوفييتية ۰ ولا عرف ما اذا كان 
السفراء السوفييت قد کتبوا تقارير الى موسكو وما اذا كانث السکومة 
السوفييتية قرات تقاريرهم ٠‏ ولا نعرف ماذا قال الساسة السسوفيت 
لبعضهم البعض أو بماذا كان يخبرهم مسستشاروهم الفنیون ٠‏ وحيث 
یعوز الدليل , لا يستطيع الژرخون الا أن يخمدوا نتيجة المظاهر الخارجية 
- أو من ميولهم ٠‏ وزعم المؤرخون السوفيت ( الذین بدوا وکانهم استفوا 
معلومات مضلنة مثلنا ) عدالة حكومتهم وعذر الحكومات الاخری ۰ وفى 
رايهم أن روسيا السوفييتية جاهدت بكل احلاص من أجل جبهة سلام » 
وان بريطانيا وفررنسا خططتا لانموائها فى حرب منفصلة شد المانيا » وان 
ستالين تملص من هذا الخطر بضربة عبقرية فى اللحظة الأخيرة ٠‏ ويرى 
المؤرخون الغربيون الأشياء من الجانب الآخر وهم یقاتلون الحرب الباردة 
بولاء ۰ وتبعا لروايتهم الأكار تطرفا + آن الحكومة السوفييتية اضطرت 
الى التعامل مع الانيا طوال كل هذا , وتفاوضت مع بریطانیا العظمى 
وفرنسا لا لشىء الا لعستثير عرضا الانيا ۰ وبدلا من ذلك , كانت روسيا 
مع كلا الجانبین » وهی تراقب الزایده ترتفع حتی 
تقفل على الاكثر ارضاء لها ۰ وکان السكام السوثیت , من احدی وجهات 
النظر يبحثون عمدا لاثارة حرب فى أوربا » وفى وجية نظر آخری ۰ 
كانوا عصممین » فى آبة ظروف ؛ أن ينأوا بانفسیم بعيدا عن المسرب * 
وبالرغم من انه قد يكون هناك بعض الحقيقة فى وجهات النظر هذه » 
فان فيها عيبا عاما ۰ الهم پتسبون الى القادة السسسوفيت علمهم مقتما 
بأحداث لاحقة » وههما يكن مقدار ما عليه هؤلاء الساسة هن سوء طوية , 
فمن الشکولد فيه ما اذا كان الشیطان قد شارك بامتیازه معهم الى هذا 
الدی ٠‏ فلقد فيل مثلا أن الحكومة السوفيدية كانت تعرف منذ البداية 
أن هتلر سيدخل الحرب فى أول سبتمبر ۰ وألهم قد وقتوا تكتيكهم مم 


ريض 


هدا عید؛ ۰ وريما كان هتلر يعرف ذلك ١‏ آما الساسة السوفيت فام 
.يكونوا يعرفون ۰ وفى هذا » كما فی موضوعات أخرى ء کان يجمل 
بالمؤرخين أن يذكروا عبارة میتلاند الحكيمة : « من الصسب جدا التذكر 
ان الأحداث التى أصبنحت الآن. فى الماضى منذ زمن طويل كانت ذات مرة 
فى المستقيل » ۰ 

ان بعض التصميمات التى تعزى الى القادة السوفيت تحطمت على 
صخرة الاختبار الفعلى ٠‏ فمن المعتقد أنهم أطالوا فى آمد المقاوضات مع 
الدول الغربية لسکی يحصلوا على عرض باهظ من هتسلر فى اللحظة 
الحاسمة ٠‏ ويكشف التبادل الديبلواسىي أن التاخير آتی من الغرب وان 
الحكومة السوفييتية ردت بسرعة البرق ٠‏ وقدمت الحكومة البريطائية 
اقتراسها التجریبی الأول فى ۱۵ بل » وجاء اقترا السو الضاد 
بعد يوميل , فى ۱۷ ابریل ۰ واستفرق الانجلیز لائة آسابیع قبل تحدید 
اجابة فى ٩‏ مایو , وکان التأخير السوفیتی عندئذ خمسة ایام ۰ وعندئد 
استفرق الانجلیز ثلائة عشر یوما » واستغرق السوفیت خمسة أيام مرة 
اخری ۰ ومرة آخری استفرق الانجليز ثلائة عفر پوما ۰ وردت الحكومة 
السوفييتية فى خلال أربع وعشرین ساعة ٠‏ وبعد ذلك زادت السرعة ٠‏ 
ورد الانجلین فى فترة خمسة ایام , وجاء الره السوقييتى فى خلال أربع 
وعشرين ساعة ٠‏ واحتاج الانجلیز الى نسعة أيام ثآئية . واحتاج السوفیت 
الى يومين ٠‏ خمسة أيام أخرى بالنسمة للانجلیز » ويوم بالسبة للروس» 
ثمانية ایام فى الجانب الانجليزى » والرد السوفيتي في اليوم نفسه ٠‏ 

وكان التاخير البريطانى لمدة ستة ایام » والرد السوفيتى فى ألیوم 
نفسه وبهذ! انتهى التبادل فعلا + واذا ما كانت التواریخ ت 
فان الانجلیز كانوا یمطون الأمور » وکان الروس شسغوفیل لا ینتهوا 
ومناك دليل آخر على أن البریطاً عالجوا الفارضات بطريقة اتفساقية 
أقرب إلى تهدئة الرای العام من تحقيق أى شىء ۰ وعرض آنتونی ايدن 
أن يذهب الى موسکو فى مهمة خاصة + ورفضش تشمبرلن عرف 
عضو فى وزارة الخارجية ارسل ال‌موسکو لغرضن غامض (لميكن بالعاکید 
لعقد تحالف) باستخفاف فى ۱ يونيو (اننی اجرژ أن أقول اننا ستصل 
الى شىء فى النهاية ۰ وعندما آقول «فى النهاية» أستعيد ملاحظة لنجیار 
(السفير الفر نسی) بعد طهر الیوم بانه قد وصل على الارجح الى سن العاش 
واحیل إلى التقاعد قبل أن أرحل عن موسكو ١ )١(‏ آکان هذا الموظف 


(1) من سترائج الى سم‌جنت ۲۱ يونيو ستة ۱۲۹ : الرجع السابق سادسا 


قم ۱۲۲ ۰ 


۳۹ 


سيكتب بمثل انعدام المسئولية البادية اذا ما كان هو او رؤساؤه فى 
الواقع قد اعتبروا التحالف اسوفیی صانعا لكل الاختلاف بين السلام 
والحرب ٩‏ * 

وهنالك لفز عجیب آخر متصل بتلك الفاوضات ٠‏ كانت تدار بعقص 
واضع فى السرية وملحوظ حتی وان كانت فيه الدپپلوماسية السرية ذات 
الطایع انقدیم وقتها قد تحطمت فى کل مکان ۰ كانت کل الفاوضات 
الرسمية الاخطر أو الاقل منها شانا قبل المرب العالية الثانيسة معروفة 
للرأى العام ء ‏ وکانت تستخدم البمشاث الغربية أو غير الرغرب فیها 
عندما نتجه الرغبة الى استخدام السرية ١‏ ومع ذلككانت التفاصیل 
لا تتسرب عادة فى الال ٠‏ ومهما يكن من شىء فان المفاوضات الانجلو - 
سوفينية كانت غالبا ما تصسل الى الصحافة قبل أن تصل الى الفريق 
الآخر ۰ عندما كانت لا تصل الى الصحافة نائها كانت تصل الى الالمان » 
وتسرپ من هذا النوع يجعل عملية المتابعة آمرا مستحيلا ومن العبث 
استنتاج الكثير منها ٠‏ وییدو بقدر ما پستحق هذا منا من اهضسمام آن 
الحكومة السوفييتية كانت الصدر الذى استقت مله الصحافة معلوماتیا 
بهدف مضايّقة الجانپ البریطانی ۰ كانت العروض السوفيتية داثما نذاع 
مپاشرة ‏ والاقتراحات الانجليزية فقسط بعد أن تبلغ ال موسكو ۰ وا 
الجانب الاخر كانت وزارة الخارجية الانانية تتلقی معلوماتها من مصدر 
لقة » أحيانا قبل أن تصل هذه الى الصحافة وغالبا قبل أن تعرف فى 
موسکو ۰ ولا بد على هذا أن يكون ذلك الصدر الذى يمكن الاستناد اليه 
فردا فى وزارة الخارجية البريطانية سواء آکان يعمل على أساس تعليمات 
آم يفشى الاسرار للألمان لسابه الخاص ۰ ان بعض الاستنتاجات لا نکن 
استخلاصها من تلك الحقسالق الا بحذر » فليس فى استطاعة الحکومة 
السوفيتية أن تعنی باطلاع شمبها ار استمالته » فقسد كان من الممكن 
تحویله پاشارة بسيطة » اذن كان الهدف من الافشاه أن یکون للرای العام 
البریطانی هع افتراض وجود نية الزام اطکومة البريطانية » وقد يتضمن 
هذا أن الکومة السوفييتية كانت ترید الحلف باخلاص ومن المکن أنهسا 
كانت تلعب لعبة سياسية اکثر اتقانا آملة أن تثير فى بريطانيا انقلایا 
سياسيا يؤدى ال مجی» اليسار الى الحكم ٠‏ ولكن حتى هذا الامر كان لابد 
أن يكون شیتا مرغوبا فيه لتامين الحلف , وفى الجانب الآخر كان لا بد 
للمصدر الذى ینکن الاستناد اليه فى لندن أن يتولى مسألة تحذير الالان 
وذلك لكى يثير اتفساقا انجلیزیا س المانيا وذلك اذا ما كانت له ئوايا 
سياسية اساسا ٠‏ وقد يكون هناك بطبيعة الحال تفسيرات أكثر فجاجة » 
وربما كان للروس مجرد شفف إلى اثيات صسواب دأيهم كما فعلوا قى 


Ya 


أغلب الأحيان في مناسبات لاحفة » ومن الممكن أن يكون مبلغ لندن كان 
يعمل فقط مدفوعا بالمنفعة الشخصية واقمی ما يمكن أن تقوله رنحن 
آمنون هو أن الاخطاء لم تكن ملقاة على عاتق جانب واحد ٠‏ 

ان التأمل سيكون أكشس فائدة اذا نسينا المحصلة وحاولنا آن نعید 
بناء الصورة السوفيلية عن العسالم ۰ ومما لا شك فيه ان الساسة 
السوفييت نظروا الى كل الدول الاجنبية في شك كبير وكالوا على استعداد 
لان يكونوا غير صيابين بدورهم ۰ لقد کان موضع تفديرحم » فى وعى 
متوسسط , انهم قد انشغلوا فى دبلوماسية خطيرة للمرة الآولى ٠‏ 
تركت السياسة الخارجية لنشیوعپین من المرتبة الشالية - التصسترين 
أولا , ثم ليتفنوف ( ولم يكن ى منهما عضوا فى المكتب انسیاسی ) رذنك 
من لم بعد تورنسکی قومیسارا للسياسة الخارجية فى أوائل سنة:۱۹۱۸ 
وفی ۳ عابيو سسته ١955‏ السلميا عولرتوف من لينفذوف ۰ وعومل هذا 
احیانا كقرار فى صالح اناليا والارجح أنه ليس الا اعترافا بأن الشتون 
الخارجية أصبحت شسيئا له أصميته ۰ كان مولوتوف هو الوجل الثانی 
بالنسبة نستالين مباشرة فى الاتحاد السسوفیتی ٠‏ ولم يحسط اتصاله 
بالشلون الخارجية بالضك فحسب »› وانما كذلك بتلك العناية المتحذلقة 
بالذلاقة اللفظية النى ميزت البلشنيك فى منازعالهم الداخلية ٠‏ 

رلا مجال للشسك فى انه أخذها بجدية ۰ ولا مجال كذلك لهك كبير 
فيما یختص بالباعث الرئيسى للسياسة ية ٠‏ وانما كانت هناك 
رغبة فى أن يتركوا وشأنهم ٠‏ واعين بضعفهم الذاتى , 
وكانوا بخشون تآلفا عدائيا للدول الراسمالية » وكانوا شغوفين فى أن 
بضغطوا بتوسعهم الاقتصادى ٠‏ واتفقوا مع الحكومة البريطانية فىرغبتهم 
نحو اثامة السلام ٠‏ واختلفوا فى كيف يمكن الاحتفاظ بالسلام ۰ ولم 
پومنوا أن هتلر يمكن تهدئته بالعنازلات ٠‏ وانما اقتنعوا بانه يمكن أن 
بردع فقط بمظهر حازم من المعارضة المتحدة ٠‏ 

كانت هناك أسباب أخرى للتياعد ۰ فيالرغم من أن الشكل مختلف 
عن هتلر ء من أنه لم تكن لديهم رغبة فى هدم الوضع الراهن , ٠‏ لح يكن لديهع 
أيضا لا الميل أو الحماس له , وائیتت الدعوة تلعمل لصاله فى أول الاعر 
الى ای مدی كانوا يكرهونه ۰ كانوا عنيدين فى القيام بای عمل كلية » ولكن 
اذا ها عملوا - وبالاخص فى حالة دخول المرب فلن يكون ذلك تلابقاء على 
اتفاقيق برسسست ‏ ليتوفسك س وريجا ۰ کانوا يسترطون العودة الى 
الاهتيام بالشئون العمالية باعتبارهم دولة كبرى فقط ٠‏ الند لبريطانيا 
والدولة الكبرى فى أوريا القرقية ٠‏ واختلف الانباه بشكل أبعسد فى 


۳۹۹ 


تقديرهم لقوة الطرف الآخر ٠‏ افغرضي الانجليز أن روسسيا السوفيتية 

هزم حتما فى حالة المرب هع آنانیا - وعلى ذلك كان اهتيامهم بمتم 
تشوب الحرب بين المانيا وروسيا السوفيتية على مستوى رغبتهم نفسه 
فى تجنب المرب مع المانيا ۰ وذعم الروس أن بريطانيا وفرنتسا 


ان أن يحتفظا بوضعهما الدغاعى وعنی هذا فان حربا فى الغرب 
سترهن کل المتحاربين جميعا بالتبادل ۰ یمن تم فانهم اذا ما فشلوا فى 
تحقيق السلام العام أمكنهم أن یغامرزا بالحرب ٠‏ الأمر الذى لا يستطيعه 
البريطانيون ۰ كان على البريطاتييل أن یقارمو؛ هتار !ذا ما فشئتلوا فى 
استرضائه وكان على الروس أن بحتارو! بين السلام والحرب ب أو هذا 
ما تخیلوه » وكانت حرية الاختبار لدى الروس موجودة لذلك بطريقة آكثر 
رسمية » كان البريطائيون ملزمين بالفعل بالمقاومة بسیب حلفيم مسح 
پولندا - كان لابد من كسب الروس » ولم يكن من الحتمسل كسبهم 
بأسلوب المعالجة العضوائية التى تلقوها من لندن ‏ هذا بغض الطرف عن 
العداد الذى رفض به البولدديون تصور المساعدة السوفينية ٠‏ ويجعل سرد 
تلك الاختلافات الفاوضات تظهر وكأنيا قد قضى عليها مفدما ٠‏ رمع ذلك 
فسن المحتمل أن أحدا من الطرفين لم يقدر ذلك عند البداية بل وربما حتى 
الى ما قرب النهاية ٠‏ وافترض الررس أن الدول الغربية كانت يائسة من 
للساعدة > كما كان يجب أن يكونوا فى الواقع » واعتمد الانجليز فى لقة 
على التباعد الأيدرلرجى بين الفاشية والشیوعية ۰ دنخیاوا أن اسکومة 
السوفيتية سوف تستشعر الملق لدى أية ايماءة بالاعتراف بها ٠‏ 

وأقيم نمط التباعد مدد البداية ٠‏ اقترحت الحكومة السوفيتية مورا 
للدول الداعية للسلام بعد احتلال المانيا لبراج مياشرة ورفض الانجليز 
هذا باعتباره « سابقا لأوائه  »‏ وعى كلمة آثيرة لدیهم ۰ وبدلا من هذا 
وزعوا ضمانات على الدرل الهددة فرضا ٠‏ كان يمكن أن یکونوا راضين 
بهذا اذا ما ت روا وشانهم 1 ولكتهم لم يتركوا رشأئهم فلقد اقلق مجلس 
العموم مضباجعهم أنهم هذا ألذروا بوجود آخبار بأن الحسكومة 


الفرنسية كانت تبحث فى عقد اتفاقية تبادل المساعدة مع روسيا 


السوفيتية ٠‏ كان هذا هو رد فرئسا الضاد على الطريقة التى انتج 
الانجليز بالنسبة للضمان لولاا ۰ كان البريطانيون فى خطر انیم 


أقحموا فى حلف مع روسيا السوفييتية تماما مثلما دفع الفرفسيون ضد 
رغبتهم الى حد كبير ألى ضمان الاستقلال البولندى + 

ومن عنا كأن على الانجليز أن بتسلسکوا زعام القيادة اذا ما أرادوا 
دره هذا الشطر » وصممت فارضاتهم مع روسيا السوفيتية ؛ وفى الجزء 


۷ 


الاكبر للحيلولة دون التحالف المباشر الذى أراده الفرنسيون ٠‏ وفی ۱۵ 
أبريل تقربت المكومة البريطانية مكرعة الى موس‌کو ‏ وطالبوا بیان 
یوضح أنه اذا ما هوجمت احدی جارات روسیا « فان مساعدة المكرمة 
السو فب ستکون ممكنة اذا طلب اليها ذلك ء وستمدح بطريقة ملائية 
تماما » وهنا , باختلاف بسیط في الكلمات , كان البداً الوحدوی نفسه 
الجانب الذی سبق أن ظهر فى العاهدة التشيكية السوفپتية والذی ناقض 
السياسة السوفيتية في سنة ۱۹۲۸ , ولم يكن فى استطاعة السوفييت 
فى ذلك الين القيام بعمل آلا اذا قامت فرنسا بالعمل اولا , أما الآن فكان 
عليهم أن يعملوا اذا ما تفضلت بولند! أو رومانيا أو دولة بلطيقية بدعرتهم 
ولربما كان السوفییت فى سنة ۱۹۳۸ يرحبون بالعسذر فى الا يعملوا 
شيثا ٠‏ وبعد ذلك بستة شهور(۱) تغير مسلكهم ٠‏ وما أن انهار الستار 
الدیدی حتى أحسوا بأنفسهم فى خط الجبهة ٠‏ لم يكن يعنيهم تعضيد 
پولند! أو اظهار شىء من التفاخر العتوی ضيد عتلر وانما رغبوا فى ضمان 
تعضيد محكم وصلب من الدول الغربية فى حالة ما إذا هاجم هتار روسيا 
سواء عن طريق بولندا أو یشکل أكثر مباشرة ٠‏ 

وفى ۱۷ ابريل قدم ليتفنوف اقتراحه المضاد : لابد أن تکون هناك 
مساعدة متبادلة بين انجلترا دفر نسا وبين الانحاد السوفیتی لمدة 
خمس أو عشر ستوات والأكثر من هذا أن الاتفاقية لابد أن تقدم كل 
اسالیپ المساعدة متضمنة المساعدات ذات الطبيعة العسكرية » للسدول 
الأوربية الشرقية الواقعة بين البلطيق والبحر الأسود » الواقعة على حدود 
اتحاد الجمهوريات السوفيتية » وفى حالة العدوان على تلك الدول(۲) , 
وكان شيئا سيئا تماما من وجهة النظر البريطانية أن تقترح الحسكومة 
السوفیته تساعد بولندا دون دعوة سابقة , وكان الاقتراح بمساعدة 
الدول البلطيقية اکثر سو« ٠‏ واعتقد البريطانيون أن الروس کانوا 
یقومون بمجرد محاولة للتهر یب فى طموح «امبرپالی وتکرر هذا الانهام دائبا 
منذ ذلك الين ٠‏ ومع ذلك فقد كان الانهام السوفیتی بالنسبة لتلك الدول 
مخلصا ۰ كان الروس يخشون حجوما ألمانيا على لیننجراد ومع ملاحظة 
التقوق البحری الالمانى فى البلطيق , کانت هذه مخاطرة شبه معقولة ٠‏ 


(1) من الغريب ان مژرخي 5 الحرب الباردة » الذین ادالو الاتحاد السرفیتی 
لحانظتهم على هدا القيد فى سنة ۱۹۳۸ 4 ادانوه بالشدة لقسها لرفض أى تيه 
هشابه فى سلة 1۹۲۹ ۰ 

(؟) من ميدس الى هاليفاكن + ۱۸ ابريل سنة ۱۹۳۸ : سيامة بريطانيا 
الخارجية الجموعة الثالئة + بخامسا رقم 8501 ء 


FA 


ولهذا رغبوا فى تفرية وضعهم العسكرى بريا بالتحكم فى دول البلطيق , 
ولانهم كانوا يعرفون جيدا أن تلك الدول قد تفضل المانيا على روسيا 
اذا عا أجبروا على ذلك » فانهم رغبوا أيضا فى أن يسترطوا أن تقسدم 
« العونة » السو دون دعوة » ولقد كأن هذا الاهمال لاستقلال اندول 
الصغيرة استهتارا بلا شك ولسکن - اذا سلمتا یال روسيا السوفيتية 
كانت قسلك سبيلا عداليا بالتسبة لالمانيا - فان هذا بزغ من مخارف 
حقيقية ب وكانت بريطانيا قد تعهدت بالضمان لپولند! ورومانیا وعلى ذلك 
خانها اذا ما حافظت على وعدها كان عليها أن تدخل المرب اذا ما عاجمت 
المانيا وروسيا السرفيتية عن طريق احدى تلك الدولتين ٠‏ ولم يكن 
هتاك أى التزام بريطاني تجاه درل البلطيق » ومنا كان المنفسك لهجوم 
آلانی على روسيا السوفيتية » فى حين تظل الدول الغربية على الحياد ٠‏ 
ولقد. أقنع الرفض الانجليزى للاتتراح السرفیتی » الحكام السو أن 
شكوكهم كانت سليمة وكاتوا على حق ۰ كان الانجليز یسکنون (حتراما 
حقيقيا لاستقلال الدول الصغيرة وفد ابقوا الأمر على هذا الاحترام بالنسبة 
لبلجيكا الى حد بعيد أدى بهم وبالفرنسيين الى نكبة استراتيجية فى ماپو 
نة 194٠‏ ۰ ومما لاشك فيه أن الدافح الرئيسى لعارضتهم هو عنادهم 
فى ترك اتخاذ قرار السلام أو الحرب بين أيدى السوفييت كان يمكن ترك 
القرار للبولندیین » و کان‌یمکن‌تر که لدول البلطيق_ أما الحكومة السوفينية 
قابدت « أن حکومة چلالة اللك قد تجر الى حرب لا لوفاية دول أوربية 
صغيرة ولكن لتعضید الانحاد السوفیتی ضد المانيا وفی هذا المجال فان 
الرای العام فى هذه الدولة قد پنقسم » (۱) ٠‏ وکان هذا ما یخشاه الروس 
قماما ٠‏ وكلما ازداد دفاع الانجلیز عن استقلال دول البلطیق ازداد اتجاه 
الروس الى الضغط ده » وکلما ازداد ضفط الروس كلما أصبح الشك 
البريطانى اکثر قوة ۰ ولم يتم الوصول بتاتا الى اتفاق فى هذا الموضوع » 
وكات مي القطة التى تتحطمت فيها الفاوضات فنيا ٠‏ ول تكن تلك ذات 
أعمية كبيرة فى حد ذاتها ولكنها كانت تبثل الاختلاف الاسانى ب 
الجانبين ۰ كان الانجلیز يريدون حلفا يحمى الآخرين , وبذلك تردع هتار 
دون حرب ۰ وان الروس يريدون الحلف الذى يحميهم ٠‏ 

ولقد حام الانجلین حول هذا الموضوع لدع أسبوعين بعد استلام رد 
ف .۰ سالوا پولندا ورومائیا عن أي نوع من الاتفاق تسم به 
الدولتان للتعاون مح روسیا السوفيتية ٠‏ قیل لهم انهم یستطیعون عقد آي 
«تساق پریدوثه طالا أنه لا پررط بولندا أو رومانیا » وحاول البریطانیون 


(۱) مدترات وزاوة الخارجية ۷۲ مايو صنة ۱۹۳۹ : الرجم الابق رتم اه , 
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أنضا أن يستفزوا براعة الدبلوهاسية العرئسية . وخیب بونيه أملهم فاعنن 
للسفير السوفيتى « أتناء اشتداد لهيب المحادثات » : ان فرنسا تفضل 
حلفا لتبادل المساعدة » وتان الاتجليز لازالوا مسثمرين في اصرار الوصو 
الى هدف أفضل ۰ وفی ۸ مايو اقترحوا ‏ نظرا للغممائات الانجليزية 
تبولندا ورومانیا - يجب أن تلتزم الحكومة انسوفيتية بانه فى حالة اقحام 
بريطانيا وفرنسا فى خصومات يعرضها انجازما ليذه الالتزامات تكون 
مساعدة الحكومة السوفيتية فى متناول اليك فورا ادا ما طلبت » وتقدم 
بالطريقة والشروط التى يتفق عليها » ۰ هنا كان لايزال نصو ر«الصنبور» 
الذى پمکن فتحه » اذا ما رغب فى ذلك » پواسطة آلبر بطانبین ولكن ليس 
تحت اشراف السوفیت۰ وكان قبول هذا الاقتراح هر أول ظهور مولوتوف 
باعتباره فومیسارا للخارجية السوقيتية ٠‏ ولم تكن فيه فرصة لبعث الثقة 
المنبادلة . ركان الناخ قد غير وان اعنرف مولوتوف يأن السياسة 
السوفيتية لم تتغير » ولم يكن هناك شىء من تعليقات مولوتوف اارحة - 
لا استهزاءات أو نعليقات جانبية خفيفسة الدم عن ( بك ) أو غيره من 
البونندین كان هناك بدلا من ذلك « نسساؤل لا يلين » وقضى السسفر 
الانجلیزی وقتا عصيبا الى آقصی هد ۰ ونی ١5‏ مابو رقض مولوتوف 
رسميا الاقتراج الانجليزى وطالب « البادلة » لابد من وجود لف تبادل 
للمساعدة ضمانا لكل الدول الأوربية الشرقية سواء رغب فيها أو لم 
برغب ١‏ « والخاتمة لاثقاقية واقعة ( بالنسبة لشکل ومدى المساعدة ) »> ٠‏ 

وفى هذه الرة رفضت الکومة البريطانية تقريبا فى یاس . أو عر 
أساس مدا ۰ والسبب الذى قرروا من أجله المحاولة ثانية غير واضح ٠‏ 
كانو! لا بزالون بطبيعة الحال يواجهون النقد فى مجلس العموم ب وفى 19 
هايو قال لويد جورج : ه لعدة شهور كنا نتفرس فى فم هذا الحصان 
القوى الذى جاءنا كهدية ۰۰ لماذا لم نحزم آمرنا ونصمم دون أى ضياع 
للوقت على أن نصل ال الشروط تقسها مع روسييا كما فتعلنا مع 
ولم تكن تلك الحجج برغم قوتها ذات وزن كبير لدی تشمبرلن 
أو أصحاب الناعد الخنفية من المحافظين وربما العكس ۰ كان الاستیاء ضد 
آشانیا » الذى تبع احتلال براغ لايزال يشزايد وكانت الخصومة القديمة 
لروسيا السوفييتية تستعید قوتها وخاصة عندما رفض الحكام السوفييت 
الضغط عليها بالتماس من بريطانيا بالمساعدة فيه مسنى التفضل ٠‏ 
وحجب « العناد » السوفييتى عدوانية هتلر » ومن احية آحری كانت 
مازالت الشاکل كانت نظلمات فر سسا وشکایاتها على الأرجح عى 


خرسا » ز0 


الناسی ماما كلما ٠‏ 


۳۷۰ 


العنصر الحاسم فى دقع بريطانيا الى الامام ٠‏ كان الفر نسیون مكبلين 
» پالسئولية تجاه بولتدا » ومع ذلك فقد حالت شكوك بر يطانيا بیتهم وبين 
شد آزر السوفییت«وطعل الأمور أسوأ من وجهة نظر الفرنسية حاول 
البولنديون فى اصرار أن پتوسعوا ويستحدقوا بنودا فى التزامات التحالف 
كانوا يهدفون بالنسبة لدانزج الى أن يستخاصوا من الفرنسيين الالتزام 
ذانه الذى تجنبه الانجلين طويلا , وطالبوا أيضا بطريقة : 
وجوب لدعيم التحالف القديم آخر الآمر بمعاهدة عسكرية وأرجا دلادييه 
وبونيه النقطة الأولى وكانوا يؤمنون بتفوق الانجليز بان من العقول انماما 
أن نعود دانزج الى السيادة الالمانية » وساموا بالنسبة للنقطة إلثاتية 
صوريا أوصى دلادبيه جاملیل بان پنفاوض لالفاق عسكرى تم فورا فى 11 
مایو ۰ وكان هذا الانقاق تزويرا ۰ اشترط ألا يصبح فعالا الا فى حالة 
الوصول الى اتفاق سياسى ١‏ الامر الذى لن يتم ۰ كانت الوعوه الفرنسية 
ذائها عاجزة - ورافق جاملين ۰ على إن « کنلة » القوات الفراسیتة 
يمكنها أن تشن حجوما فى حالة هجوم المانيا على بولندا ٠‏ واخذ 
الپولندیون تعبير « كثلة » يعنى اليس الفرنسى باکمله بعبارة أنخرى وعدا 
بهجوم فرنسى وكان جاملين یمنی فقسط » أو مكذا قال أن يقصر تلك 
القوات التى تصادف وجودها فى خط عاجيئو في ذلك الوقت ب على نجرد 
القيام بعملية على الحدود ٠‏ 

عن الغريب أن الپولندیین اقتنموا بسهولة ولكنهم وقد ملأهم الزمو 
بانفسهم , كان من السهل على الآخرين أن يغرروا بهم أو ريما دهم لم 
يتوقعوا أن نزاعا بعيد المدى سیحدث ب استمروا على يقين حنی النهاية 
بانهم سیکسبرن حرب الاعصاب ۰ وکان پونیه عفتبطا بعملة المراوغ > 
اما دلادیبه فكان "المادة شجولا وسانقا على ما فعله ۰ وفی هذا الوقت 
نفسه تماما رصنل هالیقاکس الى باريس فى طريقه ال جنیف ووجسد 
دلادییه ساخطا على البولنديين ومستعدا لان يولى مدبرا ۰ کان دلادييه 


بريد اتفاقية عباشرة بتبادل المساعدة مح روسيا السوفييتية وعندما اعترض 
عاليفاكس بان بريطائيا وفرنسا ستگرنان عنى هذا ملزميل باطرب حتى 
اذا ما هاچمت الانيا ررسيا بتغساض من بولندا ورومانيا ر اذعان 
منهما . أجاب دلادیبه فى مثل تلك الالة ستتدخل فرنسا على أساس 
داقية الفر نسية السوفينية كتا ان الأمر لو تم بهذه الصورة فسيكون 
من الستحیل قطعا ر بريطانيا ع أن تقب جانبا(ا) ولم يكن هسذ! 


() من هالیغاکس الى كدوجان 4 ۲۱ هايو سنة ١ ۱٩۲۹‏ سياسة پربطانیسا 


الخارجبة © الجدوعة الثالنة 6 خاما 4 رتم كلام . 
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مطمحا مفرحا من وجهات النظر البريطانية كان آخر مايريدونه هو ان 
يكونوا طرفا ثالثا فى تحالف فرنسى روسى متجدد ۰ وكان المخوج الوحيد 
هو قبول حاف تبادل المساعدات من ناحية المبدأ على أن تغرض عليه القيود 
لدی تطبيقه ۰ دوافقت الوزادة البريطانية على هذا الاسلوپ فى ۲2 مايوء 

غيرت المفاوضات مع موسکو الآن من طبيعتها ء كانت بريطانيا 
تتفاوض من قبل یمفردها , وکان الفر نسيون ينتظرون جانيا وهم على آحر 
من اسر » ومنذ الآن أصبحت توّخذ عوافقة فرنسا أولا على كل خطوة 
وكان الثمن ناخير! لا حد له » وبالرغم من هذا كان الفرنسيون پساندون 
الاعتراضات السوفيتية كلما أليرت ۰ ودفع الانجلیز من تتازل إلى آخر 
وابتلعوا تقريبا كان جزه من النص السوفيتى بعناء واضح فى كل مرة ٠‏ 

ولم يكن من الممكن زحزحتهم عن النقطة الاساسية ٠‏ رفضوا ای 
تحديد « للاعتداء غير الباشی » الذى أباح لروسيا السوفيتية وليس 
للدولة الهددة آن تقرر آنه قد تم : لم سکن على دول البلطيق ان تقبل 
المساعدة ضد رغبتها وكان هذا ظاهریا ب دقاعا على استقلال الدول 
الصغيرة وبقى الاختلاف الحقيقى أكش عمقا : يمكن أن يتعاون البریطانیون 
مح روسیا السوفيتية فقط فى حالة ما اذا عا هوجمت پولندا ۰ ووافقت 
على قبول المساعدة السوة والآن فان على الروس أن یحاربوا بمفردصم 
ودلت الفاوضات التى اتسمت بالسماجة والعناد شهرين ب من ۲۷ مايرو 
الى ۲۳ يوليو ‏ واستمرت النقطة الرئيسية بلا حل ٠‏ وعندنذ حول 
مولوئوف الشكلة بأن اقترح انهم يجب أن ينتقلوا إلى المحادثات العسكرية 
على امل أن موضوع «العدوان غير المباشر » قد يحل نفسه يئقسه ٠‏ ووثب 
الفرنسيون على هذا الاقتراح' , کانوا مستعدين دائمسا لقبول الشروط 
السوفيتية السياسية اذا ما حصلرا فى مقابلها على تعاون عسکری حاسم ٠‏ 
واذعن الانجلیز مرة أخرى تحت ضغط الاحتجاج ؛ ولسکنهم لم پذعنوا 
بالنسبة تلموضوع الرئیسی ۰ والواقع وبتقنم الحادثات العسكرية 
د تشعر أنه يمكننا تقبل اتخساذ خط اکتر صلابة نوعا ما فيما پختص 
بالتقطة الوحيدة الق كنا نکشف بها دائبا کامر له آهمیته الرئيسية )١(‏ 
وبرهن الاتجاه الاشد حربا على عدم جدواه ۰ فتقد أوقفت المفاوضات 
السياسية ولم تستانف مطلقا بصورة جدية ولم يقدر أبدا لسودة العاهدة 
التی آعدت بهذه الصورة الرهقة أن لوقع آبدا ٠‏ وآجتمع المبعوثون سا 
«انجلیز والفرسیون على مهل - وبعد ذلك بالقدر نفسه من التمیل 


(1) من هالیغاکس الی سیدس © ۲۸ يوليى صنق 18۳5 : المرجع السایق ۶ 
ساسا ركم ۷6 ۰ 
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اتجهرا الى لینجراد عن طريق البحر ٠‏ كان من المعتقد انهم لن يستطيعوا 
اختراق الانيا بالقطار وهيات فرصة غريبة عدم وجود طائرات معدة ء 
وسلك البريطانيون وكأنهم يملكرن كل الزمن فى العالم ٠‏ وفى الوقت 
الذى وصلت فيه البعثة العسكرية موسكر كانت الازمة الأخرة فى 
انتظارهم ٠‏ 

هل كان هناك على الاطلاق أى تعفل أو واقعية فى تلك المفاوضات 
التى لا حد لها ؟ انه لمن الغريب ألا نظن ذلك » فمن المؤكد ان مسلكهم 
آثار الشك المتبادل بصورة ضخمة » ود پرئیو كان الروس على بقن 
تام أن الالجلين والفر نسيين کانوا يحاولون اغراععم بالحرب مع الانيا على 
حين يبقون هم أنفسهم على الحياد ۰ وكان ممما يدعو للغرابة تماما أن 
الانجليز من جانبهم لم يترقعوا عقد صفتة بين موسکو و ٠‏ لقد ظلوا 
مفترضين أن الموانع الايديولوجية كانت من الضخامة بحيث لا يمكن 
التغلب عليها ٠‏ ان لم يعد الساسة السوفييت بعد شيوعيين مخلصين ء 
کل كما کان والاعنقاد شائعا لن يضعف أبدا فى معاداته للشيوعية» 

ارف هاليفاكس الى موسكو فى ۲۸ يوليو « ليس هناك خطر الآن من 
ار وشيك خلال الأسابيع القادمة الحرجة » أكانت هذه غياوة لها 
ما يبررعا ؟ آثان حتما أن یرتاب الانجلیز فى نوايا روسيا تجاه آلأنبا 
بالقدر نفسه اذى كانء فيه الروس يرتابون فى نراياعم ؟ وبالنسبة لهذا 
الأمر کات شكوك روسيا لها ما يبررها + لم تحتمل قضايا عيء الجدل, 
أو سادعا اضطراپ الأفكار الخلفية پقدر ما حدث لهذه القضايا ٠‏ وعندما 
نشرت السجلاث الالمانية أرضح الدليل بان كلا من بريطانيا وسيم 
السوفييتية يتفقان على اتصال مع أمانيا ء وان الصيحات المتهللة ار 
من آلا الجانبین بآن مجمات الخيانة المتبادلة كانت ذات امس اس ی ۰ 
ومع ذلك فان الدلیل لا يكاد يسند الا فى عصر ! ات التقنة التی 
قامت عليه » وجاءت الصادرات كما هی العادة , من الأل مان » ولم يفعل 
ممثلو بريطانيا والسوفييت اتثر من الاتصات بروح ملؤها النقد للا وضع 
أعامهم + ومن المعترف به ان ذريقا منهما لم يحسثر الآخر ١‏ بأن من 
المرغوب فيه التخلى عن القضية العامة ولربيما أرعم سلوکیا الذاتي أى 
سيب للشکوی ۰ وعلى کل حال كانت محادثاتهم مع الالان اعاد: 
ولیست الوضوع الرئیسی لدبلوماسيتهم ٠‏ 


وازر هذا فى وضوح جانب السوفییت - كان يبدو دائما و کأن‌منالد 
عنصرا مداسر! للالمان ۰ ففی السنشسارین السوفییت رجال نموا التجارة 


ی 


ما 57 اد 


الرو قبل زعار سیون حرفيون يكرعون الاتضاد » هم 


ل ارت 99/8 


المجرمين الوفاقيين » وروس من المدرسة القديمة ممن كانوا يفكرون فقط 
غى آسيا . ويرغبون في أن يديروا ظهورهم لاوروبا ۰ كان فى عؤلاء 
الرجال قابلية لكل نقاط قيام علاقات روسية - ال‌انية أفضل ١‏ وعلى 
استعداد لان یقدمو! تلك النقاط بأنقسهم ٠‏ ومن غير القبول انهم انتظروا 
توجيهات من الكرملين ٠‏ كما أن ملاحظاتهم العفوية لا تنبىء الا عن القليل 
بالنسبة للسياسة السوفييتية ٠‏ وربما كشفت الأحداث عما هو أكثر عن 
ذلك ٠‏ فالشرق الاقمی كان من العوامل التى كان لها قطعا ثقلها بالنسيبة 
لئروس , ولو أنه من الغسريب تماما أله لم يرد ذكره اطلاقا خلال 
المفاوضات مع بريطانيا وفرنسا ٠‏ لم يكن هذا عسكلة نظرية بالنسبة 
لامستقبل ٠‏ فالشترق الادنی كان ملتهبا حتى فى ذاك الحين ٠‏ وفی صیف 
سنة 1995 إصطدمت القوات السوفيتية واليابانية على الحدود بين 
منشوريا ومنغوليا الخارجية ونطور هذا الى حرب على نطاق كامل » حتى 
هزم اليابانيون فى نوتوتبان فى أغسطس متحملیی ۰۰۰ر۱۸ اصابة ٠‏ 
وكان مما ثم يبرق للحكومة السوفيتية عندما ابطع البريطانيوت فى يسر 
وانظارهم محولة الى أوروبا الاذلال من اليابانيين فى تيانتسين اهام[ 
أن تلون أخبارا سارة بالنسبة لهم أن تفشسل المفاوضات بين الانيا 
واليابان وذلك اذا ما عرفوا بها ٠‏ كانت روسميا السوفيتية تبسحث عن 


الأمن فى أوروبا دليس الفتوحات , وانه لما يتير الدهشة أنها لم تسع ال 
ذلك قبل هذا بعقد صفقة مع الالمان ٠‏ ويطفو التفسير على السطح ۰۰ كان 
الساسة السوفييت بخشون قوة آلانیا ولا يتقون فى هتلر ۰ وكان 
انتحالف مح الدول الغربية يبدو المسلك الاکثر أمنا طالا أنه یهیی» سلامة 
متزايدة لروسیا السو وليس هجرد التزام منزاید لتعضید بولندا 
غير الراغية فى ذلك ٠‏ ولانه يعوزنا الدلیل الباشر لاثبات العكس -. وفی 
الحقيقة ينقصنا أى دليل ممائل في السياسة السوفيتية ‏ نستطيع أن 
نخمن ونحن فى هأمن إن الحكومة السوفيتية لم تتسحول عن المانيا الا 
عندما برهن هذا الحلف على استحالته ٠‏ 

وكانت تلك هى رجهة النظر حتى لدى أولئك الالمان الذين دافعوا 
عن علاقات أفضل هم روسیا السوفيتية ٠‏ كانوا كذلك رجالا ينتمون الى 
مدرسة قديمة ‏ المفترضى أنهم وارئو يسمارك » والجنرالات الدبلوماسيين 
الذين صنعوا نظام رابلر كانوا يدركون أنهم فى استطاعتهم أن ينتظروا 
غرة مناسية ٠‏ وبجانب هذا كان عليهم أن يسيروا بحذر من 


NE a 


ومنذ ذلك الحين لم يجرؤ أحد أن يتساءل بصراحة عن مرقفه المادی 
للکومتترن , وبدلا من ذلك حاول ۶ انصار الروس » أن نعرضوا مفریات 
التجارة السوفيتية وانتعش هذا بعض الشىء فى فترة زوال سوء التفاهم 
بين روسیا والغرب الذى تلى ميونخ ٠‏ وضسعب مرة آخری بعد احتلال 
براغ ۰ كان خبراء التجارة من السوفییت والالمان مأ زالوا يريدون التعاون 
بلون بين الحين والآخر , ومما لا شك فيه أن كل فريق أرجم البادرة 
للآخر حتى لا يشي حدق سادته المبجلين ٠‏ ولم تات الدفعة الجدية الاول الا 
ية ماپو » وغنى عن البيان آنها جاءت من الجانب الاشانی ٠‏ قلقسد 
اشتاق سيكوليبزج السفير فى موسكو ووزكير الى خطر راباللو القديم ء 
وأراد کل منیما أن يصنم د عرضا سياسيا » کبیا وفی ۲٩‏ مایو وضع 
ودير الخارجية الثلانی الشروط النهائية : سوف تتوسسط الانيا بين 
روسيا والیابان » وسوف تقیم أقصى اعتبار للمصالح الروسية « بالنسبة 
لبولند!»(١)‏ ولكن المسودة الغيث فورا » ربعا سملا من هتلر ذانه : 
ان أى تقدم , قد يقابل برنة من قهقهة ۱ 

وتیع ذلك صمت طويل وفى ۲٩‏ يونيو حاول سکولینبرج أن يقوم 
باتصال من جانبه , ولم يحصل على شی» من هولوتوف فيما عدا لأكيد بأن 
روسيا السوفيثية تريد علاقات طيبة مع كل الدول بما فيها الانیاء وابلقه 
ريبنتروب إنه قد قيل ما فيه الكفاية ٠‏ واستو نفت المحادثات ١‏ 
الدولدين , واتخذ ريبنتروب قرب لهاية بوليو » من نلك المحادثات ذريعة 
لكى بير موضوعات سسياسية أيضا ۰ وفى ۲ أغسطس آخبر القائم 
بالأعمال السوفيتى ۰۰ « لا توجد أى مشكلة من البلطيق الى البحر الاسود 
لا يمكن حلها بيئئا نحن الاثنين »(۲) ۰ وفى اليوم الثالى وجد سكوليتيرج 
مولوتوف « صريحا بشکل غير عادى » , ومستعدا للتعاون الاقتصادی ٠‏ 
أما من الناحية السياسية فقد كان مولوتوف عميدا كما كان دائما : كان 
پشکو من أن 3 انتسجم اليابان , وأن الحل السلمى للمسالة البوائدي 
ینوقف عل ألانيا » ان الأدلة على مسلك متغير ما زالت تأقصة ولخصى, 
سيكو اينير ج الامر فى 


« ان الشعور العام هو أن الحكومة السوفيتية مصممة حالييا على 
ن ننجز آتفاقا مع بريطانيا دفر نسما اذا ماحققتا كل الرغبات ال.. 


فيتية + 


(1) من ورک الى سكولينبرج مسودة 4 ۲٩‏ مايو ملق ۱۹۲۹ * سياسة آلاليا 
الخارجية 6 المجموعة د سادسا رقم |66 . 

() من دبنتروب الى سکوليتبرج ۲ افسطس سنة ۱۹۳۹ : آلرجم السابق 
رقم ۷ 


1۷۵ 


وسيستلزم مجهودا كبيرا من جانبنا أن تحدث نقصا قى اسلوب الحكومة 
السوفييتية () * 

لم يكن هناك من اشارج هن هو افضل حكما على السياسة السوفيتية 
من سكولييزج » وفى ۶ أغسطي كان لايزال يؤمن بالتحالف مح الدول 
الغر + وربما . بطبيمة الخال كان هنلر قد رتب كل شیء من قبل 
بطريقة خاصة مع ستالیل , ولم يتسن لأحد کشفه ۰ ولکن ادا ما كان 
الدلیل يعنى شيئا . فان التوفيق بين دوسیا السوفيتية والانیا فضلا عن 
أنه قد استفرق مرحلة طويلة , كان ارتجالا بشسس‌کل كبير من الجانب 
السوفیتی ءوبالقدر نفسه تقريبا من الجانب الالانی ٠‏ 

كانت التهدئة البريطانية مرتجلة أيضا فى اساسها وان كانت 
بالاختلاف التالى : ان تسوية سلمية مح حتلر , فى مقابل تنازلات ذات 
قيمة , كانت دائما الیدف الذى تجاع. به السياسة البريطانية ٠‏ ولكن 
الساسة البريطانيين انتظروا لتعقب صذا الهدف حتی یحسنرا موكفهم 
المساوم اما بتأمين التحالف مع روسيا السوفييتية أو بتصحهع البولنديين 
بالاتفاق حول دانزج ۰ ولم يتحقق واحد ملهسا حتى لهاية يوليو ۰ دعل 
ذلك لم يقم تشمبرلن أوهاليفاكس باه دفعة فیس‌سا عدا التعميم حول 
سياستهم فى أحاديث عامة ۰ وانتظر عتلر أيضا آملا الا تتحقق الامانی 
البريطانية بالنسبة لروسيا وبولندا , وعندئذ يكون « فى امكانه هذا 
آیضا أن يساوم على آسس أكثر ملاءمة ٠‏ ولم يكن هناك فى الواقع أى 
اشد وعطاء دیلوماسی بين انجلترا والمانيا رسميا فیما بين نهاية مارس 
ومنتصف افسطی:ولم ير عندرسون ريبنتروب مطلقا » فضلا عن هتلر ٠‏ 
ولم تتقدم المحادثات القليلة مع وزبكر خطوة واحدة وذلك لان وزيكر لم 
يجرو على السماح لها بالتقدم ٠‏ وأثار ريبنتروب عقبة لا يمكن تخطيها 
غالبا , ذلك أنه باعتباره سفير! فى لندن قبل أن يصبح وزيرا للخارجية 
بدا بالتباعی بتحقيق تسوية انجليزية - الانية ۰ وفشل » واصبح الآن 
مصمما على أله حيث فصل يجب الا بجع أى فرد آخر ۰ لم يتلق سلفم 
دي ركسين آبة تعليمات واهملت تقاريره فى حين لم تدان من الناحية 
الواقعية ۰۰ ولم يمل ريباتروب ابدا فى اخبار هتلر إن البريطافيين لن 
يذعنوا الا بالتهديدات , وليس بالوفاق , ولاقى تصديقه موی في نفس 
ميل ٠‏ 
لم تلو ثلك الافکار قبولا شاما فى الدرائر النازية العليا. ٠‏ فلقد كان 


(1) من سکوايتبرچ إلى وببنتروب 6 الس ۱۹۳۸ : امرجم السابق + 


جورنج رغم أنه كان مشاغبا جمجاعا + پرید ان يتجنب. الحرب اذا ما کان 
هذا ممكنا بای شكل من الأشكال ۰ كان ندیه المجد السكافى فى اطرب 
العالمية الأولى ۰ رمو یمیش الآن احياة الفخمة لامبراطور رومانی راحل . 
وكان يروق له أن يتصرف كنسان حال الجنرالات الالان . وكاتوا أنفسهم 
خائفين من الحرب ١‏ ولربما أدرك باعتباره اندي المفترض للاقتصاديات 
الألمانية ؛ أن المافيا لم نكن مهيأة لأن تواجه حربا عامة ٠‏ 

ولقد جاء التقارب الألمانى نحو کل من روسيا السوفيتية وبريطانيا 
من الخبراء الاقتصاديين ضاربا بذلك برهانا آغذا على أن المرب العانية 
التانية لم تكن ند لاسپاپ اقتصادية لقد جاءعت اتصسالات جودنج 
الأول للتقرب من الانجلیز على يد رجال اعمال سويديين ممن تعرف بهم 
خلال متفاه فى السوید واستچاب رجال الأعمال الانجلیز فى لهقة » ولقد 
رسمت تلك الوساطات فى جو محير - كان فيها مبالفة فى استعداد فى 


كلا الجانبين للاتغاق كما يحدث دالما عنسدما يزج الهواة بأنفسهم فى 
الدبلوماسية ۰ ومع ذلك ظلت الاستجابات التی ملؤها الضغينة من 
حالفا کس تحدد الموقف البریطانی بشكل واضح تماما : س سيكون هناك 
القليل من الصعوية فى الالنقاء مع الرغبات الالانية بمجرد أن يبين هتار 
استعداده للسلام بعد ذلك ۰ وكان هذا يمثل الشىء الكثير مسا قاله 
مالیفاکس من آن طويل » عنذ نوفمیر ۱۹۲۷ والذی حدد الصراع الأساسى 
بين الجانبين ۰ وکان لكل وضع شبه معقول » وکان الانجلیز يستطيعرن 
أن یحیجوا بانه لا توجد هناك نقطة بقدم فیها تنالازت لهتلر ‏ اکثر خطرا 
فى القيقة ‏ عندما كان هتلر لا يفعل سوى زيادة تهدیداته بعد کل صفقة 
وكان فى استطاعة هتلر أن يرد وهو على القدر نفسه من الق بانه لم يتلق 
ازلات «المعقولة» الق تكلم عتها هاليفاكس الا عندما: بدأ فقط بالتهديد , 
وآن حالات النمسا وتشيكوسلوقاكيا ودانزج موجودة لتبرهن على ذلك ٠‏ 
وكانت د اعادة » النظر السليمة التى اتقاما كلا الطرفين نظر با , متعارضة 
فى اشتراطاتها وضعت اعادة النظر فى المقدفة باعتبارها الطريقة لتجتب 
الحرب » ومح ذلك لم يكن من الممكن تحقيقها الا بوسائل تقرب الحرب ٠‏ 
وكان لدى الوسطاء السويديين غير الرسمييل القليسل لیظهروه 
بالنسبة لمجهودهم بالرغم من أن راحدا منهم ومو دالير داوم على أن يلعب 
دورا كييرا فى الازمة النهائية ونقدم ولتات وهو أحد عملاء جورنج 
الاقتصادیین الرئيسين بالمفاوضات الى مسترى عم أكبر وكان « ولتات » 
شخصية عامة کفلت ضمان اشراف الانيا الاقتصادی على درل البلقان ٠‏ 
واكان مستعد! دائما للحديث عن حاجة المأنيا للمواد الأولية وعن نقص 


۳۳۲ 


زاس امال فيها وناسب هذا اسدیث ثماءا وجهة نظر كتير من الانجليز 
الذين تفبلو! العقيدة النداولة الى تضن الاسیاب الاقتصادية للحرب ٠‏ 
وکان ولتات فى لندن بين ۰۱۸ ۲۱ يوليو عندما قابل سيهوراس ويلسون 
وعدسرن سكرتير ادارة تجارة مأ وراء البحار وركز الرجلان الانجلیزیان 
على أعمية المكافأة التي ننظر الانيا اذا ما نخلت عن مسلس‌تها العدوانی 
وعقدت صفقة مم بریطانیا ٠‏ ولوح هادسون أمام ولتات بالامل في قرض 
بریطانی ضخم ‏ ألف مليون جنيه كما جاء فى واحد التقارير - للتغلب 
على مصاعب تزع السلاح ٠‏ وأضاف «أن دانزج فى التعبئة الاوربية شىء, 
ودانزج فى أوربا المنزوعة السلاح والمازعة بالتناسق الاقتصادى شىء 
آخر ۰( وآعد ویلسون مذكرة على احدی آوراق ۱۰ داوننج ستریت , 
وکان مما يدعو للدهشة , آنها اختفت من السجلات الير بطانية » وهذه 
اقترحت معاهدة (نجلو - ألانية بعدم الاعتداء وعدم التدخل ٠‏ واتفاقیةبنزع 
السلاح وتعاون فى التجارة الخارجية ۰ ان اتفاقية من هلا النوع تمکن 
بريطانيا من التحرر من التزاماتها تجاه بولندا(؟) وقيل عن ویلسون أنه 
كان جاملا فى الشئون الخار. ٠‏ ولم يتهمه أحد أبدا بعالم الولاء 


لرژساله السياسيين , ومسا لا يمكن تصوره أن تلك الاقتراحات قد تست 
دون علم 'تسمبرلن ر موافقنه ۰ كذلك لم يكن فى ذلك ما يدعو للدمشة ٠‏ 
فالاقتراحاتكانت المثل بر نامچالنناسق الانجلو - آلانی‌الذیکان تشمبر لن 
يتطلع اليه دائما ۰ ولكن حنى ويلسون جعل من الواضح أن هناك شرطا 
لا بد من تحقيقه أولا : فالقضایا المثارة بين الانيا وبولندا لا بد أن تحل 


بالمفاوضات السلمية ٠‏ 


أنه من الممكن مسامحة الحكومة البريطانية لاستمرارها فى تأكيد 
المكاسب النى ستجنيها الانيا باتباعها سياسة وفاقية ٠‏ ويكون خطؤهم 
الحقيقى فى موضع آخر : فى فشلهم فى توضيح عزههم النابث اذا مااتبع 
هتلر الاتجاه الضاد - وکانت خطب تسمبرلن وهاليفاكس ذات 


فنقد سمع عتثر تلميحات ممائلة في السنة السابقة , ونان يعرف مادا 


يرمى اليه ۰ ولم يكن أيضا متاثر! بامفاوضات التى طال مداها مع روسيا 
السوفيتية ولريما هز كيانه الترقيم المباشر ٠‏ ولكن ثلانة شسهور من 


(41 المحادثات بين هندسون وولتات 4 ۲۰ بولير ۱۹۲۹ ! مياسة بريطاليا 
الخارجية المجموعة الثالئة © سادسا رقم ۳۷۰ . 

(۲) للحادثات بين ولتات ووبلسون 6 ۲6 يوليو تستحيل بواسطة دركسين 
1 يوليو سنة ۱٩۳۹‏ - سياسة الانيا الشارجية الجموعة نادنا رقم ۷۱۷ مذکرات 
مركسين ) رقم 1۴ . 


۲۷۸ 


المساومة لم تفیل سوی زيادة نفته فى نفسه زبقى لفيل مندرسون فى 
برلين وانه لمن الصعب أن تصدق أنه ثم يعبر عن عدائه للبولنديين الا فى 
نكن عناك عجز فى التشورات الحكيمة , 
نفى آواثل پوليو كان کوسنت فون شورين من وزارة الحرب الالمآبية فى 
انجلترا ٠‏ وتکلم بصراحة ,ان عتلر لا يضح فى حسبانه الاعمال انما فقط 
الافعال ويجب على الانجليز أن يقوموا بمظاهرة بحرية في البلطيق ويحب 
أن بدخلو! تشرشل فى الوزارة كما يجب أن يرسلوا القوات الجوية 
الضاربة الى فرنسا )١(‏ ۰ وأعملت النصسيحة ٠‏ لا يستطيع الرجال أن 
بغيررا طبيعتهم مهما غيروا كثيرا من 'كلماتهم ۰ كان الساسة البريطانيون 
پحاولون أن يقيموا ميزانا بين الجزم والسس‌امل ١‏ رلانهم رغم ما كانوا 
عليه » فأنهم سلكو! رغما عنهم الاتجاه الخاطىء ٠‏ تقد آعطت المحادثات 
بين « ولنات ٠‏ وويلسون صورة عادلة عن وجهة نظر تشميرلن » دلکن 
لم يكن لها تأثير فىالمانيا ٠‏ قد يكون جورنج قد تأئر بها ٠‏ ولكن ريبنتروب 
لم يفعلسوى أن زجر ويركسن للسماح باجرائهاء وانه لبعيد عن الاحتمال 
أن يكون هتلر قد سمح عنها كلية ٠‏ وآثارت الحادنات بين هیدرسون 
وولتات ؛ بالرغم من نها كانت آفل أهمية ؛ ضجة أكبر تسربت الىالصحف 
من الجائب البريطانى بشكل داضح (۲) ۰ ولقد ظل الغرض من التسرب 
غير معروف ۰ وربما یکون مجرد ثرثوة من جانب هدسون + وربما تکون 
محاولة معتمدة لتحطيم الفاوضات مع روسيا السسوفيعية ‏ وكات مناك 
كثيرون فى الجانب الحكومى پرغبون فى عمل هسذا ٠‏ وقاد الانشاء الى 
أسئلة فى مجلس العموم »> وقر قرار تشمبرلن وهو يجب عليها » على 
مقاومة الانيا حنی وان كان أقل اقتناعا مما كان بالفعل ٠‏ وفى الوقت 

ه تجاهلت الحكومة السوفيئية القصة فى حينها » ثم أثاروها فيما بعد 
ار مناسب عن تصرفاتهم ازاء هتر ٠‏ ولا يحتاج المؤرخون للوقوف 
طويلا مام تهامات التبادلة ٠‏ لقد انصت الانجليز والسوفيت فى 
تعاطف الى محاولات التقرب الالمانية ٠‏ وحتی نهاية يوليو كان البريطانيون 
فى اتضاتهم هم الأكثر تصاطفا ٠‏ ومع ذلك فان مفاوضاتهم من أجل 
التحالف لم تحطمها الوساوس الالمانية وانما تحطمت بالفشل على الاتقاق ٠‏ 


خطابانه الخاصة الى بلده - 


(1) محادئات. بين شورين ومرشال ب كورفوال وجيب 4 فى اللسابع والثامن 
من يولبو سنة ۱۹۳۹ : سياسة بريطانيا الخارجية ؛ الجمرمة الثالئة بسادسا وقم 
ككل و ۲۷۷ ۰ 

6 قال درکسر, أن التسرب لم يات من ولتات أو السغارة الالاثبة مفكرة بقلم 
سارچنت ۲6 يرلبو سنة ۱۹۳۹ ۶ سيامة بربطانيا الخارجية المسوعة الشالثة 
سادا رقم 4۲ 


۳۷۹ 


کان كلا الجانبین يريد اتفاقا ولكنه ليس الاتفاق نفسه ۰ کان البر يطانيون 
يريدون مظاهرة أدبية قد تمكتهم من الوصول الى اتفاقية مع هتار بشروط 
أفضل ۰ وكان الروس يريدون تحالفا عسكريا محكما تتبادل المساعدات 
يمكن اما من ترویغ عتلر آر يضمن هزيمته وكان البريطانيون بخشون على 
بولندا وكان الروس يخافون على أنفسهم ٠‏ غزو المانيا وليس مجرد تحول 
التوازث الاوربي الى صائح ثلاني هو كابوسهم ۰ كانرا يبحثون عن حلفاء 
ولم یوهیوا سوى فقدان تلك الحرية فى الحركة الثى كانت طرع ارادتهم 
يرما ما ٠‏ 


أكان حى فى استطاعة عقد نوع من الاتفاق الانجلو ‏ سوفيتى أن 
يؤدى الى كل هذا الاختلاف ؟.أن الأحلاف تصيح ذات قيمة عندما تصوغ 
طائفة حقيقية من المصالح فى كلمات والا فانها لا تؤدى الا آلى الارتباك 
والشرور كما حدت مع الأحلاف الفرنسية ٠‏ وتان من غير المرصور فى 
ظروف سنة ۱۹۳۹ أن يضم البريطانيون آتفسهم بش كل لأ علاج له 
وحاسم فى صالح روسيا السوفيتية وضد الانیا . وكان منا لا يتصوره 
العقل بالمستوى نفسه أن پجبر الروس أنفسهم على الدفاع عن الوضع 
القائم ٠‏ لقد صارت بريطانيا وروسيا السوفيتية حليفتين آخيرا , ولكن 
ليس على آساس من الوجهة السيا شاع » وانسا فرض هتلر 
التحالف عليهما ببساطة ۰ ففى سنة ١95١‏ كان هنلر قد فقد هينه 
القديمة وهی الصیر داندفع لتحقيق الهدف النانی قبل الارل ٠‏ ففى ستة 
۹ کان لا يزال استاذا فى فن الانتظار ۰ فقد پسنستم عدد أقل عن 
الالان للقلق وتنطفی» جذرة آمالهم في موسکو أو لندن ولكن صتلر ظل 

ولم تتعطل المفاوضات الالجليزية الس_بوفيتية العروض 
الالمانية » وانما تعطلت نتيجة نقص فى نلك العروض ٠‏ وبدات الفاوضات 

ساپ » وكان التصود بها 
زادت غوت + قاس مشار 
الفاوضات ستفشل . ومرة آخری قامر بنجصاح لم یمتمد على العرفة أو 
المملومات النطقية » ولکن وكالعادة على الحاسة السادسة ٠‏ ولم تنخل 
عنه ٠‏ كانت حرب الاعصاب هى تخصصه ؛ وعتدما حل أغسطس سنة 
5 كان يبدر أنه قد كسب نصيرا آخر في تلك الحرب ۰ 

وغنى عن البيان بان تحالفا انجلیزیا سوفيتيا كان يمكن أن يمنع 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولكن الفشل فى تحقيق ذلك التسالف كان له 
أكبر الاثر فى قيامها ٠‏ 


۱۸۰ 


الفصل التضادى. 


الصراع عا راع 


كانت أزمة أغسطس سنة 1985 التى أدث الى الحرب العالية الثانية 
ولو من الناحية الظاهرية نزاعا » حول دانزج ٠‏ وقد تكون هذا النزاع فى 
الأيام الآخيرة من مارس ٠‏ عندما آثارت المانيا مطالب خاصة بدانزج 
والمجر ٠‏ ورقضها البولنديون ومنذ تلك اللحظة توقم الجميع أن تكون 
دانزج الموضوع انم التالى فى النزاع العالمى ٠‏ ومع ذلك وعلى النقيض 
الغريب من الازمات السابقة لم‌تجر مفاوضات بالنسبة لدانزي ولا محاولات 
تلعتور على حل ١‏ بل ولاحتی محاولات لإزالة التوتر ٠‏ ولقد تسیب الهدوء 
المنناقض جزئیا نتيجة للوضع المحلى لدانزج , وعنا كانت كل من الانيا 
وبولندا فى وضع حصمين طاما انهما لم تتحركا ٠‏ وكانت ای خطوة من 
احداهما ستؤدى الى الانهيار حتما ٠‏ ومن ثم لم يكن من الممكن أل يوجد 
شىء من الژامرات أو الساومات التى ميزت الازمة النشيكوسلوفاكية ٠‏ 
ولقد زاد السوديت النازيون » مثلما قعل التمسساويون قبلهم . الغو تر 
تدریجیا دون توجیه من هثلر ۰ وفى دانزج كان ائتوتر على أشده بالفعل 
طانا أنه لا پنعل أى شىء بسند ظهر النازیین المحليين » کانوا قد فرغوا من 
غزو دانزج داغلیا ؛ و کان مجلس الشیرخ فى الدينة الحرة تحت اشرافهم 
بصورة حاسمة ٠‏ ولکن هتلر لم یستطع أن يستفيد من هذا الوضع ٠‏ 
ان النازيين فى دانزج اذا ما 'نحدوا معاهدة الاستترار بالتصويت صراحة 


لو 


ولاصبع هذا التدخل فعالا » ذلك لان دانزج اقتطعت من روسیا الفرقب 
وهی الاقليم الالانی الوحید التاخم نهر الفتولا القدیم الجسور ٠‏ هذا في 
احين كان البولندیون پتحکمون فى ثلاثة خطوط حدید. 
تؤدى الیها ٠‏ ولهذا ققد كان می‌التعذر وجود موازرة نصف قلبية لدانزج + 
وانما حرية فى آشمل صورها ۰ وسیکون هتلر مستعدا ثثل تلك الحرب 
عندما تتضج استعداداته العسكرية فى نهاية أغسطس فحسپ ٠‏ 


YA} 


وحتى ذلك اليل ظلت دانزج نحت رحمة پرلندا - ولکن البولتديين 
كذلك لم يستطيعوا تحويل هذا الوضح لصصلحتهم ٠‏ گالوا بالرغم من 
أحلافهم مع بريطانيا وفرنسا قد فسلوا فى ضمان أى وعد حازم با مساعدة 
بالنسبة لدانزج ذاتها ۰ كانوا فى الواقسح يعرفون ان كلا الحليفتين 
تتعاطفان مع القضية الالمانية ٠‏ ولم يكن في امكانهم ألا أن يستبقوا جميل 
حلفائيم بارجائه وانتظار ٠‏ التهديد الصريح » لاستقلال بولندا ٠‏ وكان لايد 
من اظهار أن العمل فرض عليهم , رلم بحدث على الاطلاق بالنسبة لدانزج » 
وتحت ظروف عمائلة تلمس خصوم عنلر السابقون سكوشتج دبینز فى 
پاس عن طريغة للنجاة محاولين بشستى الوسائل ايجاد اتفاقيات لتجنب 
الأزمة المهددة ٠‏ وراجه البولتديون الازمة القتربة بات جاشی وائقين من 
أن النقاب سپکشف عن هتلر باعتیارم مععديا وان الآلام التى لها مایبررها 
لدالزج سوف تنسی عندائد. انهم لن يستجيبوا للاستفزاز النازي , ولكنهم 
تجاهلوا بالمثل الالتماسات بالتنازل التى جاءتهم من الغرب ٠‏ 


وفى الحقل الأوسع للسسسياسة العظبى » شسغل كل من هتار 
رالبولندیون مواقم جامدة فى حرب الإقصاب وبعد 553 مارس لم يكن 
هتلر مطالب تتعلق بدائزج حتى الوم السابق لاشتعال الحرب ٠‏ ولمب 
١‏ للدمشة ؛ كانت تلك مى طريقته المستادة لمل هذا التحو انتظر 
ل العروض من سكوشتج فى النحسا » وهكذا انتظر من قبل العروض 
من بيثر ۰ ومن تشسمبرلن ١‏ وأخبيرا من المؤنض المنعقد فى میونخ حول 
'نسيكوسلوفاكيا واذن فانه لم عبتا ۰ حل قدر أن العروض لن تاتی 
عن البولنديين ؟ هذا ما تکشف عنه السجلات : ففى ۲ ابریل أصدر 
تعلیمات بأن استعدادات الهجوم على بولندا هلا بد أن توضم بطريقة يمكن 
بواسطتها ان نبدأ العملية فى اي وقت من أول سبتمبر سنة ۱۱۹۳۹ 
ولكن بعد اسبوع من ذلك فسر أمر عسكرى لاحق أن تلك الاستعدادات 
كانت وقاثية بحئة ما لم تبدل برلددا من سياستها ۰۰ واتخنت اتجاما 
نهدیدیا تجاه آلانیار۲) على أنه فى ۲۳ مایو وجه حديثه فى تحفظ اقل لمع 

عن الجنرالاتك ' « ستكون عناك حرب » أن واجبتا هو عزل بولندا ۰۰ 
يجب آلا يصل الامر الى اعتکاك فى الوقمت نفسه مح الغرب:(؟) وکان معنى 
هذا واضحا بما فيه الكفاية ٠‏ ولكن خطط هتار الحقيقية لا تکشف بمثل 

(۱) اھر عسكرق من كيئل »> ۲ ابريل ۱۹۳۹ : سياسة الانيا الخارجية : 
المجمومة د سادسا رقم 0166 . 

(1) أمر نعمسكرى من عثلر فى ٩۱‏ ابريل سنة 166 ! المرجع السابق دقم م1۸ . 

(9) مضبطة المؤتر + 1۳ مايو سنت ۱۹۲۹ : الرجم السابق ركم 689 . 


{AY 


هذه السهولة ٠‏ فلقد تكلم يتلك التسجاعة نفسسها عن الحرب ضد 
تشيكوسكدوفاكيا فى سنة ۱۹۳۸ , ومع ذلك فيسكاد یکون من المؤكد تماما 
أنه کان يلعب من أجل النصر فى حرب الأعصاب والآن أيضا كان لابد من 
القيام بالاسستعدادات للحرب سسواء كان يخطط ليكسب بالحرب أو 
بالهبلوماسية ٠‏ وعندما خاطب هتلر قادته فانه تكلم بغرض التأثير وليس 
لیفضی ما يدور فى رأسه ٠‏ كان يعلم أن أل لجنرالات يكرهونه ٠‏ ولا يثقون 
فيه . وكان يعلم أن بعضا منهم كان يدبر للاطاحة به نی سیتمیر سنة 
۸ » ومن المحتمل أنه كان يعلع انیم کانوا ليستشعرون التسذیر 
باستمرار فى السفارتین الائ والفرنسية ۰ واكان بهدف الى الضغطل 

على القادة وفى الوقت نفسه الى تخريفهم ۰ ومن لم فانه تحدت فى ۲۷۲مایو 
لا عن الحرب ضد بولندا فحسب ,2 وهی التى ریما كان جادا قيها , بل 
ونحدث كذلك عن حرب عظمى ضصسد الدول الغربية وهی انتی لم تكن 
بلا شك جزءا من خطته وصح ما قدره متفر ب فبمجرد أن انتهی مؤانسر 
۴ مایو حتى كان القادة ابقداء من جورنج الى ما دون ذلك يبتهلون إلى 
الدول الغربية کی يعيدوا بولتدا الى الصواب ولا بزل هناك وقت لذلك. 

ویوحی سلوك هتل فیما بعد بانه لم يكن قد عقد عزمه بالحز. 
نفسسه الذى أوضحه فى ۲ مایو ۰ وحتی اللحظة الآخيرة كان لا يزال 
يتحرق شوفا للعرض البولندى الذى لم يأت آبدا » وربما لم يوقم أن 
تتحطم أعصاب پولندا من تلقاء نفسها , ولكنه توقع أن تمسنم الدول 
الغربية التحطيم له , كما سيق وفعلوا بالنسبة لبینز فى سنة ۱۹۴۸ دم 
تماما بالصورة التى ستتحطم بها أعصاب الدول الغربية أو بشكل 
أدق بمدى تأثيرها هذا على البولنديين ٠‏ كذلك لم يكن ذا أهمية كبرى 
بالنسبة له أن يستسلم البولد دیون دون حرب أو أن يتركوا ليتحطموا 
3 فالنيجة واحدة فى كلقا المالتين ٠‏ وبالنظرة الأشمل فان 


08 9 2 
على أنه بانقضاء الصيف بدا بأ بكيفية حدرت ذلك ۰ بسكن لانتهاء 
الفاوضات الاتجلو ب فر نسسية 


د أن تقوم بالحد 
إضات سمة غير عادية حتى فى تلك القصة غير 
العادية كيف أمكنه أن يكون بمثل هذا التاكيد 3 كيف بذل مجهودا 
ضئیلا للتقرب من الروس وناکد أن الروس سيهرعون الى جالبه من اتلقاء 
آنتسهم ؟ أكان لديه دسائل سرية للاستعلام يتعذر على المؤرخين اقتفساء 


أثرها ‏ عميل ما فى ويتهل 8211 8ااط آو فى الكريلين وريما خطا 


مباشیا مع استالین نفسه + تحلیلا ائسترالیا عميقا ‏ تقسدير آن 


YAT 


الساسة البورجوازيين والشيوعيين لا پنکن أن يجدوا شروطا للتفاهم 
المتبادل ؟ ريما . آما تحن فلا نملك أى وسائل للمعرفة ٠‏ من المحتسل أنها 
بيساطة اقتناع المقامر الذى یری بأن احساسه لا بد أن يكون صحيحا ب 
والا فرغم كل شىء » فانه لن يقامر ٠‏ أن عيارة عرضية تکشف عن سياسة 
عتلر أكتر من كل الحديث اثرائم الفصاحة لقادته ٠‏ فلقد قال جورنج فى 
9 أغسطس وهو يطمح لتسوية « لقد حان الوفت لوقف هذه الدعوة الى 
الحرب » وأجاب هتلر : ٠‏ انها الدعوة الوحيدة التى وجهتها » (۱) ۰ 

کان من سسرء حظ عتلر ( ولیس سوه حظه بمفرده ) أن يصطدم 
سقامرين سياسيين بولنديين ينتمون الى الدرسة نفسها ولم تكن الدعرة 
الى الحرب مجرد الدعوة الوحيدة التى وجهوها » وانما كانت الدعوة 
الوحيدة التى يسستطيعون أن يوجهونها اذا كان عليهم أن یحتفظو! 
يوضعهم الصورى لدولة عظمى مسستقلة ٠‏ ولو أنهم انوا ساستة 
أكثر رشسدا لأذعنوا فى تعقل عندما أمضوا الفكر فى الاخطار المحدقة 
ببولندا وقصور وسائلها ٠‏ كانت المانيا قوبة ومعتدية فى جانب ۰ وكائت 
روسيا السوفيتية اللشصونة عداء فى الجاتب الآخر , وعلى البعد حليفتان 
مسلوبتا الارادة شغوفتان بالاتفاق مع هتل وغير قادرتين جغرافيا أن 
يمنحا مساعدة فعالة وكان على البولتديين أن يعتمدوا على مثل تلك المصادر 
التى كانت فى حوزتهم بل والتى لم يطورها بحيث تصبح ذات قاعلية ٠‏ 
واتلقى أقل من نصف الشباب فى سن التجنيد , تدريبا عسكريا ومع ذلك 
اقسل من هذا العده له أمل الحصول على معدات ٠‏ كانت لدى 
تشیکوسلوفاکیا فى السنة السابقة ذات التعداد الذى لا يزيد كثيرا عن 
ثلث سكان پولندا قوة من الرجال آکش تدريبا » وكان التشيك مسلحيل 
بأسلحة حديثة فضلا عن دنك ٠‏ ومن تلك الاسلحة لم يكن لدی البولدديين 
شىء بالفعل سم نحو ۲۵۰ طاثرخ للخطوط الامامية هن النوع القديم وكتيبة 
دبابات واحدة ليست من النوع الحديث أيضا ۰ وتحت تلك الظروف ماذا 


كان آمام البولنديين أن یفعلوا فيما عدا رفطي اتهديدات هتلر باعتبارها 
خدعة ؟ ومن الواضع أن أى حركة منهم كانت لا بد أن تتضمن نازلا وعلى 
ذلك لم يقوموا بشىء * وبعد کل شىء فان الوقوف ساکنا هی خير سياسة 
لكل من يفضل الوضمع الراهن وربما كانت السياسة الوحيدة ٠‏ كان حنقاء 
پولندا الفربیون بطبيعة الحال سیبا اضاقيا لجمودها الديلوماسي » وكان 
عن الواضح أن بريطانيا وفرنسا سوف تذعنان بالس بة لدانزج » اذا 
ما فتح البولنديون الاب لشسفاوضات ۰ وعلى ذلك أبقوا الباب موصدا ٠‏ 


زا وزكر من م1۵ 


۸۶ 


كانت « ميونخ تلقى طلا طويلا » وانتظر هنار لان تحدث مرة ثانية ء وتان 
عصير بيدز نذيرا وعاه بيك ۰ 

تمسکت الانيا وبولندا بمواقع جامدة ٠‏ وانکمست الدول الغربية 
الثلات » وايطاليا وفرنسا وبريطانيا من ابارة فضية دانزم تسيب محال 
لأن مرافقهم كانت آكثر ليونة ٠‏ كان الثلالة جميعا مقتدعين من أن دانزج 
لا تستحق حربا » وكان الثلاثة متفقين على أنها يجب أن تعود إلى الانيا , 
مع حماية لتجارة بولندا ٠‏ ولكن الثلانة سلموا يأن بولندا لن 
دون قتال وأن هتلر لن یجی» دانزج حتى لفلة أكثر سلما ٠‏ كانت ايطالية 
ملزمة أمام المانيا بحلف ستیل 80691 2006 ولانت ير يطسائيا وفرنسا 
ملزمتين آعام بونندا ۰ لم تكن واحدة عن الثلاثة ترید الفتال فى داتزج , 
ولم يكن من النتظر أن یستسنم آسد القطبين ۰ وعلى ذلك فقد كان المسلك 
الوحيد هو تجاهل عوضسوع دانزج مع الامل فى أن پتجاهله الآخرون 
ذلك م 

وصنحت الدول الغربية الكبرى النسلاثة كل ما فى وسعيم لاخراج 
دائزج من حين الوجود : 

بينما كنت أصعد الدرج » 

قابلت رجلا لم يكن هناك , 

ولم يكن هناك أيضا اليوم » 

ولکم أرغب بشدة أن يرحل , 

تلك كانت روح الدبلوماسية الأوربية فی سیف ۱۵۳۹ ۰ لم تكن 
دانزج هناك ولو أن كل الدول الكبرى توفرت لديها الئية الصادقة لما 
أصبح لها وجود ٠‏ 

عندما حل أغسطسن أصيح من الواضع أن مسكلة دائزج لم تتلاش- 
اسثمر النازيوت المحليون فى استفزازاتهم للبولندبین ١‏ ورد البولنديون 
فى حسم وزادت حدة التقارير عن تحركات القوات الامانية » رفى 
هذا الوقت وجد أن الشانعات لها آساس داسخ ٠‏ وأصبح من التوقع أن 
هتلر سوف يعمل فورا ؛ ولكن كيف ١‏ والأكثر أهمية منى ؟ كان هذا هر 
السسؤال الحيوى فى كل من الازنتي التضيكية والبولن‌دية ٠‏ وفى كل 
مناسبة افترضت الدول الغربية أن هتار سیفج الأزمة علنا » فى اجشماع 
الحزب النازی في نورمبر 
خطشه ۰ ولكن فى الأزمة ۱ 


خط هتار العسكرية إلا فى آول اكتوير > وعلى ذلك كان هناك 
فسحة ؛سبوعين لا غير لان تعمل «التهدثة» عملها ٠‏ آما فى سنة ١555‏ فقد 
حدد الأسيوع الأول من سبتمبر لاجتماع الحزب , لقد قرر هتلر فى هذه 
اارة أن يحقق النجاح سلقا ٠‏ وقي «اجماع الصلح» يستطيع أن يعلن 
النصر لا أن يجهز له ۰ ولم يكن فى استطاعة أحد أن يخمن أن الخطط 
العسكرية الألمانية قد حدد لها أول سيعمير ٠‏ والتاريخ ب مثل أول اکتوبر 
منطقی عبني على عام 
اب اللاحقين پعکس ذلك » 
ولقد تقر من التواريخ بغرس دبوس فى النتيجة » وعنى كل حالكان 
المجال امام اتفاوضات ضيقا ۰ و اخطات الخطط الدبلوعاسية لندول الغربية 
الهدف جزئيا لأن المدى كان أضصيق بحوالى أسیوع عما ظنوا + 

فى بداية أغسطس كانت الدول الغوبية ۷ زالت تؤصل فى الوقت 
بأمل أن نردع علاقانیم غير المحددة بالاتحاد السسوفيتي » عتلر ٠‏ وكانت 
دول آخری أقل نقة ٠‏ وحاول سيل من الزوار الى برختسجادن أن يقيس 
نوايا عتس وريما كانت جسسات النبض آولا جعلته یقرر حقيقتها وکان 
المجر يون أول من طرق الميدان وكتب تیلکی رئيس وزراء المجر فى 5" وليو 
خطابین الى هتلر ٠‏ وعد فى واحد منهما « أنه فى حالة حدوث نزاغ شامل 
خان الجر ستجعل سياستها تطابق سياسة المحور » ۰ ولكن فى الخطاب 
الآخر « ليس فى إستطاعة المجر , لاسسباب أدبية ٠‏ أن تكون في موقف 
يسمح ليا أن تقوم بغمل حربی ضد پولندا»(۱) * 

وفی ۸ آعسطس سام كساكى اهوت وزير خارجية الجر فى 
پرختسجادن ردا عنیفا ۰ ان هتل لا بريد مساعدة من المجر ولکن پولندا 
لا تشکل مشکلة عسكرية بالنسية با وانه أن المؤمل أن تلنزم بولند 
جانپ العقل فى .اللحظة الأشيرة ۰۰ والا فسیتحطم لیس الیش البولندی 
سب وانما الدولة البولندية أيضا ۰۰ ولن تستطيع فرنسا وبريطانيا 
أن تمتعنا من دنع هذا وتلعثم كساكى واعتذر وسحب خطابات تیلیکی 
« باعتبارها كما يبدو لسوء الحظ » قد قهمت خطا » (۲) بعد ثلاثة أيام 
كان الدور على بر کهاردت المستشار السامي للعصبة فى دانزج * ومرة 
آخری تقمص تر شخصية المشاغب ٠‏ سوف أضرب کالبرق بكل مافی 


فى العام السابق - لم يتم اختب‌اره على أى آساس 


الاأرصاد الجوية أو غيره برغم تأكيدات معظم 


(1) مذكرات وزيكر ۲6 بوليى سنة ۱۹۳۹ : سسياسة الانيا الخاوجية » 
والجبرعة د + نادت © رقم ۷۱۲ 

() مذكرات اردباتسدورف 4 ۸ أنمسطس سنة ۱۹۳۹ : المرجع المسايق > 
تم ۷۸۲ ۰ 


حت 


جیش ميكانيكى من قوف . جیش لیس للبرأنديين أى مفهوم عنه » ولكنه 
أظهر ابضا عسلامات الوفاق « اذا ما ارك البوئندبون دائزج فى عدوم 
مطلق ۰۰ فاننی عندئذ استطیم الانتظار » وأوضح ما يمكن أن نتفر عن 
اجله ۰ يستطيع مع ذلك أن يكون راضیا بالشروط التی طالب بها فى 
٩‏ مارس ٠‏ والشى رفضها البرلندیون رفضا باثا نسوء الحظ > ثم دیگرم 
أكثر ۰ «لاآرید شيئا من الغرب ۰۰ ولکن لا بد أن تطلق يدى فى الشرق0٠ ٠‏ 
آرید أنه أعيقى فی سلام مع انجتلترا دان آنجز حل : 
المتلکات الانجليزية فى العام وأنسق جيردى معها » )١(‏ من الواضع أن 
هتلر كان يتحدث الى كل من کساکي دبركهاردت للتاثير مضاغبا فى 
وسلميا فى اللحظة التالية ٠‏ وكان هذا تماما تكنيك العام السابق ۰ الاذا 
ليس الآن ٩‏ فاذا ما كان حديئه عن السلام خدعه فهكذا کان حديته عن 
الحرب ایضا ٠‏ وأيهما سيصبح حقيقيا معتمدا على الاحداث ولمس عل قرار 
ينخدذ من هتلر قبل ذلك ٠‏ 

وفى ۱۲ أغسطس ظهر زار على جانب آکبر من الاهمية - شیانو 
وزير الخارجية الايطالى ۰ وکان الايطاليون راغبين فى القتال طالا أن اهرب 
بدو بعيدة الاحتمال ولكنهم غدوا قنقیل عندما اجمعت التقارير على أن 
الحرب تقترب ۰ كانت ايطائيا مجهدة فى ندخلها الذى طال عداه ب وربا 
كان هذا هو التأثر الوحيد الذى له دلالئه فى الحرب الاعلية الاسبانية 
وتدهور رصيدها من الذعب والواد الخام كما بدأ اعادة تزويدها بالاسلحة 
الحديثة بصعوبة ۰ كان من غي المستطاع أن تكون مستعدة للحرب الا فى 
اسنة ١945‏ بل ان هذا كان « تاریخا ومميا » معناه فقط د فى مستقيل 
بعيد » ٠‏ وفی ۷ يوليو قال موسوليدي تلنسفیر البريطاتي : ١‏ احبر 
'تشسمبرلن آنتي اذا عا حاریت انجلتر! في الجالب البولندی فى دائزج فان 
ايطاليا ستحارب فى جاتب الانيا » (۲) ويعد ذلك باس بدا یاف 
ويدور + طلب اجتماعا مع هتلر على خط برثر واقترج الاصراد على وجوب 


تب 
لبداية فكرة الاجتماع ۰ ثم قالوا بعد ذلك بوجوب اجتماع 
واحد وذلك لمناقشة الهجوم القادم على پولندا ۰ ریما بكرن موسوليني 

نقته في الوقوف آمام متلر وعلى كل نقد قرر أن يرسل 
عنه : وكانت تعليمات موسولینی واضحه ۰ يجب أن نتحاشى نزاعا مع 


(1) مفكرة ماکیتز 4 16 الط سنة ۱۹۳۹ ١‏ سباسة بربطاليا الشارجيسة 
المجموعة الثالئة » سادسا 4 رقم 104 . 


45١‏ من لوبي عاليقاكن 1ب 
من لوبين الى ماليقاكين 4 7 نه 


لندا طالا یستحیل جعله محليا » واطرب القساملة سستکون نكية عل 
زاح وتکلم شیانو بحزم عندما قابل هتار فی ۱۷ أغسطس » دلکن 
بظاته أزيحت جانبا وأعلن شتلی أنه پنترح مهاجمة بولندا مالم يحصل 
5 ترضية کاملة حتی نهاية آغسطس , وکان وات ثقة مطلقة أن الدول 
الديمقراطية الغرببة ۰۰۰۰ سوف تحجم عن حرب شاعلة وسنتم العملية 
كلها حتى ۱5 أكتوبر ۰ وكانت تلك أدق من أية عبارة أخرى قانها متلر 
من قبل , ومع ذلك يظل سك قائما ۰ كان بعلم أن أي شىء يقوله 
للايطاليين سيصل الى الدول الغربية » كان يعنيه أن يبز أعصابهم لا أن 
یکشف خططه الحقيقية لموسولينى + 


واظهرت حادئة بسیطه غربیه عن ماهيه تلك الخطط : فبینما كان 
تضیانو يتحدث الى هتلر « سلمت الى الذوهرر برقية من موسكو » وآخبر 
تشيانو بمحتوياتها : « وافق الروس على أن يرسل مفاوض سياسى المانى 
الى موسكو » واستنادا الى نشيانو » فان الروس طليوا ارسال سفير آلانی 
عفوض الى موسكو مكنه أن يتفارض على عقد حلف للصداقة(؟) ولم يعر 
على مثل تلك البرقية في المحفوظات الألمانية رليس من الممكن أن يحدث 
ذلك لان الروس وافقوا على ارسال الفاوض الألانی فقط فى ۱۹ أغسطس 
ولیس فى ۱۲ اغسطس(۴) ریما يكون ستالين قد أبلخ قراره لهتلر بطبيعة 
الحال مستخدما وسائل غير علليه قبل أسبوع من اتخاذه ٠‏ ولکن هذا 
فرض غيالى » ينقصه أى دليل ٠‏ والاکتر احتمالا لا يكثير أن البرقية كانت 
تلفيعا رسم ليؤثر فى تشیانو ولتهدئة شکوکه ۰ ومع ذلك وبالرغم من 
آنها تلفيق فلم تكن بلا أساس وكان هذا الاساس هو «احساس؛ 
اعتفاده أن ما پریده أن پحدث سوف بحدت ۰ ولم تتغل عنسه نظن 


(۱) پومیات شیالو ملة ۱4۲٩‏ : سنة ۱۹۲۲ ص ۱۲۲ ٠‏ 
ا الحندلات بون هتلر وتشايلق ٩۲‏ اقسطی ۱۹۲۹ میا 
الجموعة د 4 سابعا رتم 6۲ * وثيقة دبلوماسية ابطالية الدبوعة الثامنة ٩‏ اإثالثة 


عثر رقم 1 ۰ 

(؟) من المسلم دوليا الآن انه لم تكن هناك برتية هن موسكو فى ۱۲ افسطسن 
وتكن غالبا ما يزعم ان الواققة على زيارة الفاوعی اللانی 'عطيت براسطة ستاكوف ۶ 
القالم بالاعمال السوفبتي فى برلين وهذا ایضا تبر صحبم فقط اتعصر استكرف. على 
هجرد القول « أن السرفبت بروثهم منائشة » القشسايا الذردية ولم ينوه بحلف 


اللصدداتة ٠‏ وترك الموضوع مفتوحا لمن كان من التوقم أن يدير المحادثات لي موسا 
3 كم أن يدير و 
مواء كان السقی او اي قرد خر ١‏ سيامة آلانبا الشارجية الجموعة د سرب 


تفه میا قعل ذائما من 


لح يعمل میادرا من 


ليل على أن اأهلومات ابلفت لهتار . 


الثانية الى هذا الحد ٠‏ وفى هذه المرة كان يخاطر بكل شىء على اساسها , 
متا کدا عقدما آن الفاوضات الانجلو ‏ فر نسية - سوفيقية سوف تثهار وأن 
الدول الغربية عندئذ ستتهار ایضا ٠‏ 

وق ۱۲ اغسطس لم تتحطم الفارضات الائجلو ب فر لسية - سوفيعية 
والواقع آنها استؤنفت بالفل۰ وأخيرا وصلت البمثة العسكرية البریطانية 
الفرنسية الى موسكو ۰ وطلب دلادییه من الفرنسيين أن یحصلوا على 
اتفاق عسكرى بأسرع مايمكن ۰ وفی‌الجانب الآخر زود الانجلیز بتعلیمات 
بأن يسيروا ببط» شديد « حتى يتم الوصول الى اتفاقية سياسية ( رغم 
أن الناقتمات من أجل ذلك أجلت فى ۲۷ يوليو حتي عقد حلف عسكرى ) 
وان الاتفاق على النقط الكثيرة التى أثيرت قد يستغرق شهورا لتحقیتها , 
وان الاتفاق على النقط الكثيرة التى أثيرت قد يستشرق شهورا لتحقیقهام() 
كانت الحكرعة البر بطانية فى الحقيقة لا ترحب بتمارن عسكرى مدع مع 
روسيا السوفيتية وانما كانت تريد فقط أن ترسم بالطباشير غولا احمر 
على الحسائط بامل أن يجمل هذا متلر هادا ۰ ولسكن سرعان ما وجد 
المتحدتون الانجليز أنفسهم عتدما بدات الیاحثات وقد اندمجوا بواسطة 
الفر نسیین وفووشيلوف القائد السوفيتى ٠‏ فى متاقشات جدية٠‏ وشرحت 
خطط الانجلين والفر نسیین الحربية بالتفصيل ٠‏ وبوبت مصادر الدولتيل 
فى شىء من الكرم ٠‏ وفى ۱۶ أغسطس حل دور السوفیت ٠‏ وعندلد سال 
غورشيلوف « هل بستطيع الجیش الاحمو أن يعحرك مخترقا شمال 
پولندا ۰۰ ومخترقا غالیسیا لكى يلقي بالعدو ؟ هسل سپسمی للقوات 
السوفيتية باختراق الارافی الرومانية ؟ (؟) كان السوال الاسم ٠‏ ولم 
.بحر الانجلیز أو الفرنسییل جوابا ۰ ووصلت المياسثات إلى التوقف وفى 
۷ أغسطس أجلت ولم يقدر لها آبدا أن تستائف - 

لماذا سال الزوس هدا 'السؤال بمثل نلك القسوة والفظاطة ؟ اكان 
لمجرد العماس عذر للتفاوض مع تار ؟ ربا ولکن السؤال کال ۱ 
ولا بد من أن یسال وان تتم الاجابة عليه ۰ فلقد آقامت بولبدا ورومانيا 
عقبات منيعة أمام ای عمیل سوفیتی فى سنة ۱٩۳۸‏ ۰ ركان لا بد من 
التغلب اذا عا كان على روسیا السوفيتية إن تعمل الآن باعتبارها شریکا 
على قدم المساواة ء ولم يكن فى استطاعة آحد التغلب عليها سوق الدول 


(1) تعليمات للبمئة- المسكرية الانجليرية » أقسطس مستة ۱۹۳۹ + سياسة 
ریطانیا الخارجية ۴ الجمومة الثالثة ؛ وسادسا اللسق و , 

(5) مضبطة الاجتماع © 16 اقسطی ستة ۱۹۲۹ : الرجع الاق » اليند 
الثانی عشر اللحق الثانی . 


اصول الحرب ب ۲۸۹ 


الغربية وحدها ٠‏ ولقد آثار السؤال الصراع القديم عن البدا فى صورة 
جديدة ۰ فالدول الفر بية كانت تويد الاتععاد السسوفینی باعتباره تابعا 
مناسيا وكان الروس مصرين عل أن يسترف بهم کاقطاب ۰ وکان مناك 
اختلاف ایضا في وجهة النظلر الاسستراتيجية التى لم تعرف الا يشكل 
يسيط ۰ كانت بریطانیا دقو نا مازالتا تفكران على أسساسي الجبهة 

غربية ۰ ولدلك بالغو! فى تقوية المواقف 


اذا ما هيميت المانيا فى الغرب حتى 
: كا , « فیجب إن آجلا أو عاجلا أن يتم 
ترطيد هذه الجبية ٠ ٠‏ وفى الشرق كان يمكن پولندا أو رومانيا ابطاء 
التقدم الالمانى وریما - بالامدادات الروسية أمكنهما صده کلیف(۱) ٠‏ 
دعل أية حال كان يمكن أن يكون لدى البعیشی الاحمر وقت طويل ليقيم 
خطوط دفاع بعد أن نکون اطرب قد بدأت ء وپذلك یسنطیع أن يبقى 
الجمیع آمنین فی‌شنادق حتی تنهار الانيا تحت ضغط الحضار ٠‏ ویالتشیث 
بتلك الآراء كان فى اسستطاعة الدول الغربية أن تری فى طلب روسیا 
پاختراق پولندا مجرد مناورة سياسية فقد رغب الروس كمسا ظنوا اذلال 
پولندا آو على الاتل فى أن پنقضوا على استفلالها السياسى . + 


ولیس فى اسستطاعة أحد أن يقول اله كان لدى الروس مثل نلك 
المخططات ولكن من الواضح آنه كانت لديهم مفهومات استراتيجية مختلفة 
كافية فى حد ذاتها لتسی مطالبهم ٠‏ بدأ الروس من تجاريهم فى الحروب 
الاملية وحروب التدخل وليس عن الحرب العائية السابقة ٠‏ وتحمل 
موم الدرعانی الوقف فى كل مان ٠‏ وآکثر من دا وياعديسارهم 
شيوعيين + فضلوا آتومانیکیا عقيدة استرانيبية أكثر فاعلية دتورية من 
تلك التی تتشبت بها الرأسساليات الغربية المتدعورة ٠‏ فلقد تشبث 
الروس بان هجمات من المدرعات فى شکل میسکانیکی فى الوقت الحال 
لا تقاوم ء آو دیسا لا يمكن مقاومتها الا بهجوم مماثل فقط في جزء آخر من 
الجيهة ۰ كان فى نيتهم فى سالة العترب * آن تسیر طواییی مدرعة مخترقة 
ألمانيا بغض النظر عن الهجمات الالمانية فى مكان آخر ٠‏ وظل هذا عرماهم 
حتى فى سنة 1949 ۰ وحيل بينهم وبين تنفیسله لا لفىه الا لآن هتار 
هاجمهم قبل أن يستعدوا » وكانت عقيدتهم فى سقيقة الاس خاطنة وان 
لم نكن اکثر من تلك الخاصسة بالدرل الغربية » وفى سنة ۱۹۶۱ أنقذهم 
هجوم حتلر المفاجيء من نكية ريما كانت فوق الملا ء وكانت تلك 


(۱) تعليمات البثة السمكرية 4 أغسطس دانة ۱۹۳۹ : سياسة بربطانیا 


الخارچية الجسوة 


۹۰ 


“لتجارب الآخيرة عير علانمه لدبلوماسية سنة ۱5۹۲۹ ۰ وعندتذ طالب 
الروس باختراق بولند! لأنهم اعتقدوا » مهما يكن فى ذلك من خطأ - 
تلك هی الطريقة الوحيدة لكسب احرب ٠‏ ريما وجدت الأغراض السياسية 
كذلك , ولکنها كانت تابعة للاحتياجات العسكرية الحقيقية ٠‏ 
لم تضع الکومنان الاتجليزية والفرنسية تلك التقديراث السوفيتية 

موضع الاعتبار ولكنهما أدركتا أنه لاد من الرد على السؤال غير المرغوب 
فيه بعد آن وجه بالفعل ٠‏ واتجهت الائتلان الى وارسسو وان كان ذلك 
بلا أمل کیپ »> وكان الانجليز لا يزالون يستخدمون الحجج السياسيية ا 
ويتحتم وضع الاتفاق مع الاتحاد السودييتى فى الاعتبار لارهاب حتلر من 
الحرب , فاذا ما فصلت المفاوضات قان روسيا ما أن تضارك ألمانيا فى 
عمليات الاتلاف أو أن تمثل التهديد آلرئیسی عندما تنتهی الرب(۱) 
وأعطى بك اجاية سياسية على الستوی نفسه : ان الانفاق على مرور الفوات 
الروسية عبر پولندا بعيدا عن زدع هتلر سیژدی الى الاعلان الفسورى 
للحرب من جاتب آلمانيا(؟) كانت كلنا المجتين السياسيتين معقولتین ٠‏ 
وكانت كلتاعما غير ملائمتين للوضع العسكرى وفکر الفر نسيون على أسس 
آکثر واقعيسة ٠‏ وکانوا لا يعنيهم شىء الا أن یقحموا ۱ اسر بر 
معركة مح هتلر ولم يهتموا أن يتم هذا على حساب بولند! ۰ انهم لو ترگوا 
وشالهم لما ترددوا فى « السماح بالقاء » بولندا فى البخر وهم فرحوث 
فى مقابل التعاون السوفیتی » وحالت تندن دون مثل هذا التهديد وعلى 
ذلك كان على الفرنسيين أن بحاونوا الاستمالة - وظن بونيه أنه رأى 
مخرجا - والح الرومى على اتفاقية للتعاون العسكرى مع البولنديين قبل أن 
تبدا ارب ٠‏ وأصر البولنديون على قبول العاونة السوفيتية فى حالة 
قيام الحرب فقط ء وهنا دلل بونيه على أن اللحظة النی تبدو آمام الروس 
وکانها السلم وأمام البولندیین وكأنها الحرب قد حلت ٠‏ ولكن المساورة 
فلت , كان بك عديدا : « أنه تقسیم جديد لبولندا ذلك الذى يطلب معا 
أن نوئعه » ۰ وفي ۲۱ اغسسطس نفد صبر الفرنسسيين ٠‏ وقردوا أن 
ا رفض پولندا وان پستمرو! ۰ آملين آن يجبروا البولندیین طوعا 

أو کرها وأعطى دوعانس البعتة العسكرية فى موسكو تعلیمات با 
يعطى «ردآ ابجابيآ من ناحية المبدأء على السؤال الروسی » وكان عليه « أن 


(1) من هاليقاكس الى کیدارد 4 ۱۷ أقطس © ,۲ أقسطين سستة ۱۹۳۹ 2 
سياسة بريطانيا الخارجية » الجموعة الثالتة © البند سابما ارتام ۲۸ 4 55 4 اء 

(؟) من کینارد الى مالیفاکس 4 1۸ أقطس منة ۱۹۳۹ » الرجع السابق > 
وتم اه ۰ 


۹1 


يتفاوض ويوقع أية اتفاقية مادامت تخدم الصالح العام على أفضل وجه 
وتخضم للسوافقة النهائية للحکومة الفرنسية » ورفض الانجليز الشارکة 
في هذه الخطوة رغم أنهم لا يعترضون عليها + 

« وعلى أية حال ضاعت الفرصة لتحالف سوقیتی الآن . وهذا اذا 
ما قدر له أن يوجد + وفى ۱۶ اغسطس بعد ساعات قلیس له من اثارة 
فور شیلوف لسؤاله الملصيرى » كتب ريبنتروب مسلودة برقية ال 
سکولنبوج » سفیره في موسکو » لا توجد أى صراعات حفيقية فى المصالح 
بين المانيا وروسيا ٠١‏ ولا توجد قضية بين بحر البلطيق والبحر الأسود 
لا يمكن تسویتها الى حد الترضمية الكاملة لكلا الطرفين » وکان 
على استعداد للحضور الى موسکو حتی بضع الاسس لاتفاقية نهسائية 
للعلاقات الألمانية الروسية (۱) وكانت تلك البرقية هی الخطوة القيقية 
الاولى فى العلاقات الالمانية المسوف ٠‏ كانوا حتى ذلك الیل راكدين . 
ولم تكن المباحثات بين الاتباع وهي التى صنم منها الكثير فيما بعد بواسطة 
الكتاب الغربيين » اک عمليات جس لبض ۰ مقترنة بالندم على مسودة 
باللى الذى تلاشى ء وأخيرا أصبح هتلر هو الذى آخذ الباداة فى ذلك 
٠‏ لماذا فعل ذلك فى تلك اللحظة الدقيقة ؛ أكانت قدرة سياسية 
نقة أو حاسة ثانية ألهمته أن الباحثات العسكرية ستفشل بعد يومين من 
بدايتها ؟ أكان سؤال فورشيلوف وتقرب ريبتتروب صدفة رتبت سرا بين 
لين ومتلر من قبل ؟ هل أخبر عميل مجيس ول فى الكرملين عتلر ان 
اللحظة المناسبة قد حلت ؟ أم كانت الصدفة مجرد فرصة سدحت ؟ لقد 
آفشی عتلر خطته فى تحطيم الاعصاب الانجليزية والفر نسية فى أول الأمر 
عن اتفاقية معروسيا السوفييتية عندما تباهىكذبا آمام شيانو بوجود دعوة 
من موسكو فى ۱۲ أغسطس وبهذا أخمد المخاوف الايطالية وريما اپشسکر 
هتار ذلك التكتياك عن وى فیطل القيامى وعل كل كان دانسا دجل 
الارتجال الریء , لقد ۱ 5 
السياسة طويلة ای ٠‏ وبقی يتدرو فى بر ختسياد نتن ۱۲ اه سر 
وعاد الى برلين فى ۱۶ اغسعلس وعلى ذلك كان هذا هو اليرم الأول الذی 
يمكن فيه بعث الرسالة الى موسکو - وهن المحتمل أن تكون الصدفة هى 
الاجابة ۱ الصحيحة على أنها احدى المساكل التى لن يكون فى امكائنا حلها 
مطلقا ۰ 


() من وییشروب الى سيكو شيرج © ۱۶ افسطی م نة يعوو د 
الانيا الخارجية الجموعة د سابعا رقم 1م . 


TAY 


رسلم سيكو يدر جرسالة ربينتروب فى ۱۵ أغسطس ودفض‌بولوتوف 
انتعجل ٠‏ وبالرغم من أنه تسلم الرسالة ٠‏ باعظم اهتمام » فانه اعتقد إن 
الفاوضات ستستفرق بعض الوقت » وتساءل كيف اتجهت المسكومة 
الألانية نحو فكرة عقد حلف عدم اعتداء مع الاتحاد السوفییتی ؟ )١(‏ وجاء 
الرد فى اقل من أربع وعشرين ساعة : ان آلانیا لا تقدم حلف عدم اعتداء 
فحسب » ولكن ضمانا مشت ركا لدول البلطيق ووساطة بين روسسسيا 
السوفييتية والیابان» والشی» الهام كان الزيارة الق قام بها ريبنتروب (5» 
وأبقى الروس الباپ مفتوحا فى كلا ال ٠‏ وفى ۱۷ أغسطس آخير 


فورشپلوف البعثة العسکرية البريطانية والغرنسية آنه لا جسدری في 
اجتماع لاحق حتي يستطيموا اجابة ى 0 ا ۳ 
فبعد بعض الوخز وافق على أن يجتمع مرة ثانية فى ۲۱ أغسطس ٠‏ 


السوفيتية الالانية سيكون مهمة طويلة الاجل * فلابد من آن وجوه اتفاقية 
تجارية » ثم یل ذلك ان قية عدم اعتداء وعندئذ ریما يكون فى استطاعتهم 
آن يفكروا فى زيارة من ريبنتروب + على أن الحكومة السوفيتية تفضل أن 
تقوم باجراء عمل دون ضوضاء (۲) ٠‏ 

وفى ۱۸ أغسطس طرق ريبنتروب الباب السوفیتی بشدة من أكثر 
أى وقت مضی ۰ يجب أن يعمل على تتقية الملاقاث فورا « حتی لا توخذ على 
غرة باندلاع صراع الانی - بولندی » (4) ومرة اخری تردد مولوترف ۰ أن 
زيارة ریبنتروب ولا يمكن تحديدما حنی ولو على وجه التقریب» وفي خلال 
نصف ساعة استدعی سكوليتبرج ثانية ال الكرملين وآفیه بان دپینتروب 
یستطیع الضور بعد أسبوع » (ه) ۰ ولیست هناك أية وسائل لعرنة 
لماذا اتخذ ذلك القرار الفاجی» ٠‏ ولقد ظن سکولینبرج أن مبتالیل قد تدخل 
شخصيا ٠‏ ولكن هذا كان تخمينا ككل التخمينات التى صنعت من قبل * 


زا) من سكو 
رقم ۷ 

(۷) من رییتروب الى سکوئیلبرج » ۱٩‏ افسطس سنة ۱۹۳۹ : سياسة المانيا 
الخارجية © الجمومة د > سابما 4 رقم و ۰ 

(؟) من سکوليتيرج الى ريبشتروب © 1۸ افرط سنة 14۲٩‏ | امرجم السابق 


ج أئي ريتتروب + 5( أفطس 11۳١‏ | الرجع ألابق ۾ 


رتم و 
(1) من سكوليشبرج الى ريبنتروب © ۱۸ أغسطس سنة ۱۹۲۹ 1 اارجم السابق 
رقم ۱۱۴ م 
(ه) من یروب إلى سكوليتبرج © 14 افسطس ستة 1٩۳٩‏ الرجع السابق 
رقم 1۲۲ ۰ 


55 


ولم تكن الدعوة السوفييتية كافية لهتلرء كان يريد لریسنروب أن يسنقيل 
فورا , وربما یکون هذا هو نفاد الصمسير الذى كان يتبع دائما ردد 
المطولة ۰ وريما يكون عناك تفسير أعمق ۰ فتاريخ ۲٩‏ أغسطس کان یمکر 
أن يكون مناسبا اذا ما كان هتار يهدف الى مجرد تمهيد الطريق لهجسوم 
على پولندا فى أول سيتمير ٠‏ ولکته لم يكن كافيا لآن بعطیه وما 
لعملیتین : 

أرلا ب تحطيم أعصاب الدول الغربية باتفاق مع روسيا السوفيتية ٠‏ 


تانیا - تحطیم أعصاب البولنديين من ناحية بمساعدة الدول 
الغربية ‏ ومن ثم فان عجلة عتلر نوحی پدة الى أنه كان يهدف ال 


» ميونخ » أخرى وليس الى الحرب * 

وعلى أية حال فان هتار كان يعمل فى ذلك دون وساطة دبلوماسيه 
وفى ٠١‏ أغسطس بعث برسالة شخصسية الى ستالین » مرامقا على كل 
انطالپ السوفيينية ومطالبا بانه يجب أن يستقيل ديبنتروب فورا ۱۱ 
وكانت الرسالة د علامة مميزة » فى تاريخ العالم لقد حددت اللحظة التی 
عادت فيها روسيا السوفييتة الى أوربا كدولة كبرى + ولم يحدت أن 
خاطب ای سياسى آرربی ستالين مباشرة من قبل ٠‏ عامله القادة ال 
على أنه بعيد عن 'متناول أيديهم وكانه , عديم التأئي أى أحد بكوات 
لآن اءترف به هتار كحاكم لدولة كبرى ۰ وكان من المفروض 
خلف حصن حصين من المساعر الشسخصية ولابد أن 
متلر قد آشعره بالسلق مع كل هذا ۰ ولقد جاءت لحظة اتخاذ القرار 
وفى ۲۰ أغسطس عقدت الاتفاقية النجارية بين روسيا السوفيتية وآلانیا 
وتحقق الشرط الرومى الأول - وفى صباح ۲۱ أغسطس قايل فورشيلوف 
البعئتين العسکریتیل ٠‏ ولم يكن لديهما شىء يقررانه واجل الاجتماع الى 
أجل قير مسمى وفی الساعة الخامسة بعد الظهر وافق سستاليل على أن 
ريبنعروب يستطيع الحضور إلى موسكو فورا ‏ فى ۲۳ أغسطس وأذيعت 
الاخبار فى تلك الليلة نفسها فى برليل وفى الیرم التألى فى موسکو ٠‏ و 
الفرنسيون لا يزالون يحاولون انقاذ ما يمكن انقاذه ۰ وفى ؟؟ أغسطس 
قابل دويمانس فورشيلوف على مسئوليته وعلى أساس تعليمات دلادیبه 
عرض أن يوافق على مطالب السوفييت دون انتظار لاجابة من البولنديين + 
ورفض فورشيلوف العرض « واننا لا نريد أن تتباعى پولندا بألها رفضت 


(1) من دببنتروب الى سكو يبرج ۸ ۲۰ أغسطس سنة ۱۹۲۹ ؛ سيامة الانيا 


مساعدتنا ‏ التى لیس لتا فيه اجبادها على قبولها » )١(‏ وحلت تمساية 
المفاوضات الأنجلو ‏ فرنسية ‏ سوفيتية ٠‏ وق اليوم التالى , ۲۳ اغسطس 
استخلص الفر نسيون أخيرا من البولنديين صيغة تفيض بالضفينة ريما 
يستطيع الفر سیون أن یقولوا للروس ه لقد آخذنا تاکید! بانه في حالة 
حدوث عمل شامل ضه عدوان آلانی » فان الشاركة فى العمل بين بولتدا 
واتحاد الجمهوريات السوفيتية لن يرفض ( أو أنه ممكن ) » (۲) ولم يقدر 
للصيغة أن تقدم نلروس ٠‏ وعلى ية حال فانها كانت خادعة ولم يوافق بك 
عليها الا عندما علم أن دیینتروب كان فى موسكو وأنه ليس هناك خطر من 
المساعدة السوقيتية پولندا ۰ وستی هذا لم يكن يثبط من عزيمته ۰ کان 
لا يزال يعتقد أن پولندا المستقلة لديها فرصة أكبر للوصول الى اتضاق 
مح هتل ۰ وکان يعتقد أن روسيا السوقييتية تنسحب من آوربا وكانت. 
تلك أخبار طيبة بالنسبة للبولنديين ٠‏ وقال بلطف : « لقند جاء دور 
ريبنتروب ليختبر سوه طوية السوقييت » (؟) ٠‏ 

ولم يكن ريبتتروب يفكر على هذا التو , جاه الى موسکو لسكى يصل 
الى اتفاق وينجح في الال ٠‏ وشملت الاتفاقية العامة الموقعة فى 
۳ اغسطس عدم الاعتداء المتيادل. .٠‏ وأبعد يروتوكول سرى الانیا عن 
دول البلطيق وعن الأجزاء الشرقية لبولندا ‏ الأراضى الشرفية لخط 
کورزون ٥2ن‏ الذى كان آلا بالا و رانين والسسروس البيض ٠‏ 
ومذا ؛ فى النهاية » هو ما كان الروس يسعون للحصول عليه من الدول 
الغربية ٠‏ وكانت الاتفاقية النازية السوفييتية مجرد طريقة أخرى لاثمام 
هذا : ليست الطريقة المثلى » ولكتها أفضل من لا شىء ٠‏ وأخيرا نقضت 
اتفاقية برست ب ليتوفسك , برضاء آلانیا بدلا من أن تكون بتعضيد من 
الدول الغربية ٠‏ ولقد كان أمرا شائنا بلا شك أن نعقد روسيا السوفي 
اتفاقية عع الدول الفاشية الأول » ولكن هذا التانيب جاء غير سليم من 
السا ذمبوا الى ميونخ والذين کانوا آنذاك مؤيدين فى بلادهم 
بأغلبية عظمى ۰ لم يفعل الروس فى حقيقسة الأمر سوی ما كان یتمنی 
الساسة الغربيون أن يفعلوه » وكانت مرارة الغرب هی مرارة خيبة الامل 
مختلطة بالفضب من أن محترفی الشيوعية لم يكونوا اکثر اخلاصا من 
عترف الديقراطية لديهم » ولم يتضمن الحلف شيئا من التعبيرات الجوفاء عن 


(1) المباحثات بين فورشیلرف ب دويمائى © ٩۲‏ اقستطینی نة 1۹۳۹ : 
سيامة بربطانيا الخارجية © المجمرعة الثالثة وسابما ۶ الحاشية القالية 4 رتم ٠‏ 
(5) من گیتارد إلى عالية 


(۲) تويل السدوان الالماثى صن 516 م 


الصداقة والتى كان تشمبرلن قد وضمها فى البيان الانجلو - المانى ق‌الیوم 
التالى لمؤتسر ميونخ . وواقع الأمر أن ممستالين اعترض على مشسل تلك 
التصبيرات : « ان الحكومة السوفيتية لا تستطيع فجاة أن تقدم للرأى العام 
الامانی‌سوالسوفییتی تاکیدات عن الصداقة بعد ست سنوات غمرتها فيها 
المكرمة النازية بسيل من الصفات غير النظيفة ه  ٠‏ 

لم يكن الحلف مساهدة أو اتفاقية لاقتسام پولندا ٠‏ لقد كانت اتفاقية 
ميونخ تحالفا حقيقيا للتقسيم : وأعلى الانجليز والفرنسيون التقسيم على 
التشيك ٠‏ ولم تتعهد الحكومة السوذ ية بمثل هذا العمل ضد بولندا ‏ 
وانما وعدوا فقط با يبقوا مسايدين , وهو الشىء الذى طالب البولتديون 
دائما منهم أن يفسلوه والذى تضمنته أيضا الساسة الغربية ۰ وأكثر من 
ذا » كانت الاتفاقية فى مضمونها النهائى ضد ألانيا ٠‏ فقد ح‌هدت 
التوسع الألانی تجاه الشرق فى حالة الحرب كنا أكد تشرشل فى خطبة 
اذاعية مباشرة بعد نهاية الحملة البولندية ۰ وفى أغسطس لم يكن الروس 
يفكرون على اساس قيام ارب ۰ والما افترضوا . مثل هتلر - أن الدول 
الغربية لن تحارب دون مماهدة سوفيتية ۰ وكان يجب أن تضطر بولندا 
للاذمان ٠‏ وبازالة العقبة البولندية بعید! , يمكن تحقيق الماهدة الدفاعية 
مع الغرب بسروط اکثر مساواة ٠‏ أما البديل لذلك أى اذا بقی البولندیون 
على اسلوبهم فى المناوآة فسيساربون مفردمم , وفی تلك الحالة سیذعنون 
الى قبول المساعدة السوفينية رغم كل شىء ١‏ كانت التقديرات كاذية على 
أساس المحسلة الواقعية ٠‏ حربا شارك فيها كل من بولتسداة والدول 
الغربية ٠‏ وحتى عشم كانت نجاحا للقادة السوفيت ٠‏ فقد أبعدت اقصی 
ما کانوا یخشون عجوما رأسماليا مؤتلفا على روسيا السوفيتية ٠‏ ولكن 
هذه لم تکن نوايا السياسة السوذ . كانت أحدات أول سيتمير 
و ۲ سپتسیر مما لا يمكن التنبؤ بها فى ۲۲ اغسطس » فلقد تصور كل من 
متلر وستالین اهبا قد متعا ارب ولم یجلباما ۰ وظن متلر آنه پسکنه 
أن يحرز میونخ آخری فیما بختص ببولند! ۰ دظن ستالين أنه على أية حال 
قد تخلص من حرب غير متكافئة فى الوقت الحاضر , وریما ایضا تجنبها 
كلية + 

وكيفما + آدار انسان,البلورة » وحاول أن ينظر الى المستقبل .من 
وجهة نظر ۲۳ أغسطس سنة ۱۹۳۹ , فانه من الصعب أن يرى ما عو 
ریق الذى لان فى تاه ووسيا اون ة آن تسلکه ٠‏ كانت 
اعيم السوفيتية عن ! عبالخ فيها . 


عيم السوفیتیه عن 


البولندى للمساعدة السوفيتية + وسلمنا كذلك بالسياسة البريطائيسة 
الخاصة باطالة المفاوضات فى موسكو بدون رغبة جادة للوسول الى حل 
كان الحياد , سواء عن طريق حاف رسمى أو بدونه » مو أكبر ما تستطیع 
الدييلوماسية السوفيتية أن تناله , وكان حصر الکاسب الالمانية في بولتدا 
والبلطيق عو الاغراء الذى يجعل حلفا رسميا شيئا جذابا ٠‏ كانت السياسة 
سليمة تبعا لكتب الناهج الديبلوماسية ٠‏ كانت تحتوى جميعها على خطا 
خطير : بعقد اتفاقية مكتوبة , انزلق الساسة السوفيت » مثل الساسة 
الغربيين قبلهم » في التوهم بأن هتار سوف يحتفظ بکلمته ۰ ومن الراضح 
أن ستالين كانت لديه شکوك ٠‏ وفى لحظة وداعه مع ريبنتروب قال : دان 
الحكومة السوفيتية تاخذ الحلف الجديد بجدية تامة ٠‏ وانه پس تطيع ان 
يضمن بكل شرف على مسئولیته أن الاتحاد السوفیتی لا يخون شريكته , 
وكان عناك مضمون واضح : ٠‏ وافعلوا أنتم بالمثل » ومع كل فمن الواضح 
كذلك أن ستالين أيضا ظن أن الحلف له قيمته ؛ لیس فحسب باعتياره 
مناورة سريعة ۰ ولكن كمرحلة طويلة المدى ۰ كان هذا غریبا » وان لم يكن 
غير عادى ۰ إن الرجال » أنفسهم بلا ريب ؛ يشسكون مرارا عندما يخدعهم 
الآخرون + 

وعلى كل انفجرت القتبلة ۰ كان هتلر متألقا , وانقا أنه قد ربح 
الضربة الحاسمة ٠‏ وفى ۲۲ أغسطس دعا جنرالاته من القادة لاکثر أقواله 
حيوانية : « اغلقوا قلوبكم دون آی شفقة واعملوا بوحشية » * ولم يكن 
هذا اللفر توجيها جادا للعمل - فليس هناك جيل رسیی محتقظ به 
كان هتلر يمجد براعته الشخصمية ٠‏ واللغو فى الحديث يكضف عن 
جوهره الاد : « إن الاحتمال بان الفرپ لن يتدخل كبير الآن )١(‏ وكالعادة 
كان صتلر يتكلم للتأثير ٠‏ وفى الحال وصل تقرير عن الخطاب الى السفارة 
الانجليزية مباشرة فى الغالب (۲) ٠‏ وسواء اكان هذا عمدا أو بدون عمد 
فان ٠‏ المقاومة » الألمانية المزعومة قامت بعمل هتلر لمم لحته ۰ وفی 
۳ افسطس خطا متثر أخرى ٠‏ فقد حدد الهجوم على بولندا فى 
الساعة الرايعة وأربعين دقيقة صباح يرم ۲۳ اغ طس ۰ وکان ذلك 
أيضا « لعبة » للتائم على القواد وعل الدول الغربية من خلالهم - وكان. 
جدول مواعید الانيا لا يستطيح أن يعمل الا فى أول سيتمبر فقط ٠‏ دقیل 


(1) عفكرة عن حديث هتفر 6 ۲۲ لطس ملة 4م14 : سياسة المانيا 
الخارجية 6 المجموعة د سايما رقما + 51( 4 11( . 
ن جليفى ‏ فوريس الى كيرك ناتريبك ۲۵۰6 الغسطس سنة ۱۹۲۹ - سياسة 


اللجموعة تندانند سابما رقم ۲6 . 


۹۷ 


ذلك الین نان هجوما على بولندا کان من غیں السکن الا اذا ما استسلمت هی 
من قبل ۰ ولکن الاعتبارات الفنية لم تعد تبدو هامة : لقد افتوض تى 
الا تفاقية النازية السوفيتية آنها ستمهد الطریق لاتهيار دیبلوماسی من 
جانب الدول الفربية ٠‏ 


وتوصل الفرنسيون كلية قریبا من توقعات هر » آو حتی الى 
ما دونها ۰ وکان بونیه شغونا دائما لان يتخلى عن البسولندیی ۰ كان 
یستنکر الاسلوپ الذی سلکوه خلال الازمة التشيكية ؛ وقبل آلسسالة 
الالانية فى دانزج ؛ ولم يكن لديه أى ثقة بالجيش البولندی ء واحتج بان 
الروس زعموا بانه فى غير استطاعتهم الفتال ضد آلانیا بدون بجبهة عامة . 
ان غزو ألمانيا لبولندا قد يتيح هذه الفرصة ٠‏ وعندئذ يمكن أن تجدد 
الاتفاقية الفر نسية السوفينية لبلوغ تأثيرها الحقيقى ٠‏ وفى ۲۳ أغسطس . 
وعندما أصبحت رحلة ریبنتروب الى موسسكو معروفة » طالب بونيه من 
دالايتير أن يسستدعى مجلس الدفاع الوطنى ۰ وعناك لمح لسياستة 
« أبتعين علينا أن نطبق بلا بصيرة تحالفنا مع بولقسها ؟ آم يكون من 
الافضل ؛ على العكس ۰ أن ندفع وارسو الى اتفاق ؟ اننا نستطيع بذلك أن 
نكسب الوقت لنتم تأهينا ٠‏ ونزيد قوتنا العسكرية » ونحسن وضعنا 
الديبلومامي حتى نتمکن من مقاومة المانيا بفاعلية أكثر اذا ما تحولت ضد 
فرنسا فيما بعد » ٠‏ ولكن بونيه لم يكن مقانلا »> حتى من أجل السلام + 
دترك القرار للآخرين ۰ ولم يكن الجنرالات يستطيعون الاعتراف بضعف 
فرنسا عسكريا وهو ما کانوا مسئولین عنه بل دیما حتى لم يقدروه ۰ 
وأعلن جاملان أن الیش الفرنسی « مستعد » ( أيا كان ذلك یمنی ) وقال 
أكثر من ذلك أن بولندا سوف تصمد حتى الربيع » وأنه عندئذ ستكون 
اطبهة الغربية منيعة )١(‏ ولم يتر أحد قضية ما اذا كان من المکن فملا 

أعدة البولنديين ٠‏ ومن الواضح أن كل هؤلاء الحاضرين افترضو! أن 
الیش الفرنسى سسوف يحسن خط ماجینو رغم وعد جاملان للبولنديين 
بالیجوم ٠‏ ولم نكن هناك منساقشات عن السياسة أو اقتراج لتصذیر 
اليوئنديين للخطر الحدق بهم ٠‏ واترك البولندیون أحرارا لقاومة هتلر 
آو للتراضى معه , هم وما يخثارونه ٠‏ والشىء الاتنر استدعاه للملاحظة .ء 
أنه لم يكن عناك تقریب من‌البر يطانيين » أو لقاء آنجلو - فرنسی على مستوى 
الوزراء كالذى ميز الآزمة التشيكية ۰ وترك الانجليز أيضا احرارا لمقاومة 
هتار أو لنترافئى معه » دون أية 'تعليمات عن فر نسمسا أو القوة 
الفرنسية ٠‏ ومح ذلك فان القرار البريطاني كان سیلزم فرئسا ۰ وكان على 


ر 1 لهاية وربا . صفحات 4/۲۰۲ 


TA 


الغر نسيين اما الانعزال نهائيا فى شرق أوربا واما أن يتحملوا ب پنفردهم فى 
الغالب - عبء حرپ أوربية عظمى تبعا بشكل كامل لا تفضله لندن , 
لان هناك صمت تجاه الانجليز وصمت تجاه البولنديين وفى الغالب صمت 
تجاه الالمان ۰ وأرسل دلادييه خطابا فيه تحذير لهتلر ۰ وخلافا لهذا لم 
.يفعل الساسة الفر نسيون شيثا خلال الأسبوع الذى حدد لسنوات طويلة 
مصير فرفسا * 1 


وکانت هذه مملبية غريبة » ولكنها لم تكن أغرب من السياسة الفرقسية 
خلال السنوات السابقة » لم يكن ألفر نسيون يعرفون أى طريق یتحوئون 
اليه ٠‏ ولم يكن فى استطاعتهم التخلى عمدا عن ١تفاقية‏ سنة 1995 ؛ ومع 
دنك كان من السهل ادراك أنهم عاجزون عن الاحتفاظ بها ۰ لقد سلكوا 
مثل هذا الستلوك پالدسية لاعادة تسليح الانيا ٠‏ رفضوا آن يسمحوا به 
رمح ذلك لم يستطيعوا أن يجدوا طريقا لمنعه ٠‏ دكان الثىء نفسه بالنسية 
للنمسا : فقد كررت « لا » حتى حدئت الوحدة ۰ وكان من المتوقع أن 
تتكرر القصة نفسها مرة ثانية عع تشیکوسلوفاکیا ٠‏ لولا آن بجاء الحافن 
عن انجلتزا ثم حدث بعد ذلك أن ألح الانجلیز بالادعان واستسلم 
القر نسیون ٠‏ والان لم يأت حرف من الانجليز » وعاد دلادییه وأعظم ممثل 
السياسة الفرنسيين الى سایق عهده من المقارمة المشاكسة * ولم يعد 
الفر نسیون تعنيهم دانزج بأ کنر مما كانت تعنيهم الاقالیم الناطقة بالألانية 
لتشیکوسلوفاکیا لکنهم لن یحطمو بانفسیم ماسیق آن صنعره بأيديهم 
ذات مرة ۰ کانوا پریدون أن یضعوا حدا أخيرا بطريقة أو باخری ۰ وکان 
تعبير « لابد من وضع حد » هو الروح الفرز 2 الشائسة فى سنة ۱۹۳۹ 
ولم تكن لديهم فكرة عما ستكون عليه النهاية ۰ وتادرا ماکان هناك ای 
فرنسي تدبأ بهزيمة عس كرية » وكان الانتصار على آلانیا شیثا بعيدا 
بالشل ٠‏ وهناك دليل طقيف على أن المخابرات الفرنسية بالفت فى الممارضة 
داخل ألانيا ٠‏ ولكن لم يكن مناله حساب قائم على العقل وراه قرار ۲۲ 
أغسطس ٠‏ وكان الفر نسيون فى ضياع عما پفعلونه » ولهذا قرروا أن 
يدعوأ الامور تجری فى آعنتها ٠‏ 
وهكذا تلاعم القرار بتوع خاص مم الحكومة البريطانية ٠‏ كانت 
سمياستهم أيضا تبدى مدمرة » لقد ذهب التحالف الانجلو - سسوفیتی 
بلا رجعة ۰ كان هذا سوء فهم جذرى للوضع البزیطانی - فى الواقم سوه 
فهم كان له أثره كأى شىء سسواه بسيب الحرب العالية الثانية ٠‏ وكان 
التحالف فع روسیا السوفيتية هو سياسة المعارضة سياسة حزب السبال 


۳۹۹ 


وسياسة دنستون تشر شل ولويد جورج ٠‏ كانوا هم الذين اکدوا أن 
اللقاومة غير ممكئة الا فى وجرد روسيا السوفيتية فى جانب الحلفاء ٠‏ ولم 
نسارك الحكومة فى وجة النظر هذه ٠‏ فهى لم تعلق أبدا أعبية كبرى على 
التحالف السوفيتى واندفعت فى الفاوضات كرها مسوفة اليه تحت تأثير 
الهياج فى البرلان دفی البلاد ٠‏ وارئاست عندما تحطمت المفاوضسات 
مبتهجة بالقدرة على القول لناقدیها « وعكذا قلنا لكم » ٠‏ وتحردت من 
الخيرة ۰ وذهب أصحاب المقاعد الخلفية من المحافظين ال ابعد من هذا ٠‏ 
كان الكثير منهم يقدر هتلر ياعتباره حصنا أمام البلشفية , اما الآن فقد 
اصبح فى أعينهم خائنا لقضية الحضارة الغربيسة ٠‏ وفى الد لوقت نفسه 
وبینما لان المحافظون يتارجحون ضد عتلر ۰ تحول العمال ٠‏ ويكاد يكون 
بالمرارة نفسها ضد ستالين » عازمين على أن يظهروا آنهم على آية حال كانوا 
اخلص فى عدائهم للفاشية » حتى وان كان ذلك يعنى تأیبد نشمیرلن * 
دفى ای تندیر يقوم على العقل كان الحلف النازی السوفیتی لاب وأن بوهن 
عزم الشعب الانجليزى ۰ ويكاد لويد جررج يكون الوحيد فى صنع صفا 
التقدير ٠‏ وعل العکس من ذلك اوحد الحلف حلا لم بظهر البربطانيون 
مثله منذ عشرین سنتة , في ۲۲ أغسطس ممت الحكومة + وسط مظاخر 
التاييد العام ٠‏ على أن توفى بالتزامها قبل بولندا 


دلو تجر مناقشة عن كيفية امكان انجاز هذا الالتزام » والواقع أنه 
لم يكن هناك طريق للوفاء به ٠‏ لم يدع الخبراء العسكريون الا لتقدير 
أنواع الدفاع المدنى عن لندق ۰ والحكومة البريطانية مازالت تفسکر عل 
أساس سياسى ولیس العمل وطلت سياستهم بلا تغيير ٠‏ فمن ناحية : 
انذارات حاسمة لهتلر بأنه سيواجه حربا عامة اذا ما هاجم پولندا ۰ ومن 
الناحية الأخرى تاکیدات جادة وعلى الستوی نفسه بأنه سلیقی تنازلات 
اذا ما تصرف سلميا ۰ كانوا مصممين على تلك السياسة ومن ثم لم 
يستشيروا الفرنسیین عما اذا كانت الحرب آمرا ممکتا من ادا 


الواقعية 


أو يطلبون من البولتدبين استفسارا عن التتازلات التی يمكن تحفيقها - 


حقا كاذوا مصسميل على تنازلات بغير علم البولنديين ١‏ اذا ما كان عتلر 
معقولا ٠‏ فلقد كانت الحكومة البريطانية مازالت متفقة مع هتلر بالنسبة 
لدانزي * ولكن حتی الآن لم يكن موضوع دانرج قد الي رسميا ٠‏ وانتظر 
تلن اروش الى یمکن زیادتها , والتظر الانجليز مطالب يمكن العمل 
على الاقلال منها ٠‏ وأبهما كان سبخطو الخطوة الاوی فهو الخامر , ومن ثم 
ثم بخطیا أحد منهما ووجدت المكومة البريطانية طربقا وسطا : سسوف 


e 


الحذر حتلر من الحرب دفي الوقت نفسه تامج للمكاسب التی سوف يجلبها 
السلام عليه ۰ وکانت نيتهم الأصلية أن يبعثوا بمبعوث خاص ب ليس 
نقسیرلن هذه المرة وانما ريما الجنرال اير سید ا ولكن على 
آثر النتيجة المتعجلة للحلف النازی السوفييتى كان ذلك مستحيلا ٠‏ كان 
لا بد للرسالة أن تسام بواسطة السفیر تيفيل هندرسون الذي طار ال 
برختسجادن فى ۲۳ اغسطس ۰ 

كان اختیارز سىء الحظ , دالذی لا شك فيه أن عدرسون حاول أن 
يتكلم بحزم ولكن قلبه لم يكن يحسسه " وفی نبا جدير بقضية انس 
طل مقتنعا بان البرلندیین كانوا فى الجانب الخاطىء ٠‏ کان يريد اجبارهم 
على الاذعان كما اضطر التصيك ان يذعنوا فى العام السابق » وكان قد 
کتب قبل ذلك بأيام قليلة لصديق فى وزارة الخارجية : م ان التاريخ 
سوف يحكم على الصحافة بشكل عام بانها كانت السبب الرئیسی للحرب » 
دصدق أو لا تصسدق . يعتبر هتلر بين جميع الألمان اکثر المعتد اذ 
ماكانت دائزج والمر هما موضع الاهتمام ۰۰ اننا لم نستطع أن نقول 
+ بو » لینبشن فى السنة الماضية الا عندما كنا على حافة الحرب ولا نستطيع 
أن تقول « بو » الآن » )١(‏ ولقد فثسل بشكل أكيد فى أن يقول د بواء 
لهتلر ٠‏ وبالرغم من انه اوصل الرسالة البريطانية باخلاص فانه كان 
لا يزال يعرض التسوية البريطانية ٠‏ واخبر هتلر بمتنهی الصدق « أن 
الدئیل على صداقة تصمبرئن یمکن العثور عليه » انه رفض دخول تشرشل 
في الوزارة » وقال آکثر من ذلك إن المسلك العدائی فى برپطانیا كان من 
عمل اليهود وأعداء التازية وهو الامر الذى كان متلر يؤمن به تماما (9) + 
واذا واجه عتلر مثل هذا القريم التخاذل منذ أرغى وأزيد ٠‏ وعندما عاد 
هندرسون الغرفة , لطم متلر فخذه وقال - « آن تشمبرلن لن يبقى ليشهد 
تلك المياحثات دستسقط حكومته الميلة » 6۲ وكان رد الفعل عن هدرسون 
ما انتواه هتلر ٠‏ وبسرعة وفور عودته الى برلين كتب الى هاليفاكس م لقد 
ثبت منة البداية بان البولنديين كانوا أغبياء وغير حكماء إلى أقص حد » 
ومرة آخری « انتی شخصيا لا أرى ای امل لتجنب المرب ما لم بط 


من هندرسون الى سترائج 4 18 اغسطس منة ۱۹۲۹ : سياسة ريطاي 
الخارجية الجموعة الثالثة ۸ سابما رفم ۳۷ 


(5) مذکرات بقلم 6 أغسطسى سل ۱۹۳۹ : سياسة الانيا الخارجية 
الجموعة د مايما رقم ٠.١‏ . 
0 وژیگر س ۲۵۲ , 


تعليمات للسغير 'البولندى فى أن بلتمسس البوم أو غدا على الأكثر مقابلة 
شخصية مع هتلر ¢ (۱) ٠‏ 


على أن الأحداث في نندن لم تجن حسمب توقعات متلن ۰ وأنما على 
العكس تماما اجتمع البرلان فى 5؟ أغسطس » وأتشى بالأجماع ما افترضی 
أنه موقف حازم من الحكومة وبدات الشكوك تساور هتلر - كان جليا أن 
الآمر محتاج للكثير لأن ينتزع من الحكومة البريطانية التنازلات التى كان 
لا يزال يعمل حسابها ٠‏ دفى 4؟ أغسطسطار هتلر الى برلين ٠‏ وبناء 
على تعلیساته استدعى جورنج الى سويد داهلیروس وأرسله الى لندن بدعوة 
غير رسمية لوساطة انجليزية , وكان هذا فخا صريحا : فاذا ما رفض 
الانجليز فان هتلر يسستطيع أن يدعي أنه لم يقم بحركة مطلعا , واذا 
ما آذعنوا فانهم سيكونون ملزمين بالضغط على بولهها ‏ وفی المساء نفسه 
قد .ستلر اجتماعا مع جورنج وريبنتروب والقادة الرئيسيين ۰ صل 
يستطيعون الاستمرار فى هجوم على بولندا على أن يبدأ الآن فى خلال ستة 
وثلائين ساعة ؟ داعلن هتار أنه سيقوم بمحاولة اضمسافية لعزل الدول 
الفربية عن حلفائهم الیولندیین وآخدت الحاولة شكل ٠‏ العرفى الا 
وقد آبلغ لهندرسون بعد ظهر ۲۵ أغسطس قصير ‏ واعلن هتلر آن 
ألمانيا مصممة « على ابطال الفروط القدونية فى جبهنها الشرتية » ۰ كان 
لابد إن نحل مشکلتا دانزج والس ى رغم أنه حتی ذلك الحيل لم يفل 
كيف ۰ وما أن تنزاح هاتان المشكلتان من الطريق فستقدم الانيا « عرضا 
واسعا وشاملا» »فهى ستؤمن الامبراطورية البريطانية » وتقبل حدا متفقا 
عليه للتسلع وتجدد التأكيد بان حدودها فى الغرب نهائية (۷) ۰ وكان 
عندرسون منفعلا كالمادة وقال فى تقريره ان متاو كان يتكلم « باحتمام 
كبير واخلاص واضع » (۲) ورفض جميع الكتاب اللاحقين عرض هتار 
باعتباره خداعا » ولقد كان هكدذا فى مفهوم ها ٠‏ كان الاعتراض العاجل 
هو عزل پولندا ومع ذلك فان العرض مثل أيضا سياسة هتلر الدائسة : 
بالرغم من أنه اراد اطلاق يده ليحطم الأوضاع فى الشرق التى بدت كذلك 


(!) من عندرسون الى هاليفاكس ۶ ۲6 أغسطس سنة ۱۹۲۹ : سياسة بريطانها 
الخارجية الجزه الثالث سابعا رقم ۲۵۷ وركم ۲1۱ ٠‏ 
(؟) من مندرسون الى مالیقاکتی ۶ ۲۵ أغسطى ستة ۱۹۳۹ : الرجم السابق 
تم 6۸۲ 1 
(۴) م هندرسون الى هاليفاكس ۶ ۲۵ افسطس ستة ۱۹۳۹ : امرجم السابق 
دتم ۲۸6 م 


FF. 


للرأى العام الغربى الستنیر غير محتملة » لم يكن لديه أطماع موجهة ضد 
بريطانيا وفرنسا ٠‏ 

ولكن ماذا کان يأمل هتلى أن يحقق بهذا العرض فى الظروف 
المحيطة بتلك اللحظة ؟ ۰ وعد عندرسون بالطيران الى لندن فى صباح 
٩‏ أغسطس ؛ وفى ذلك این على رجه الاحتمال كان الهجوم على بولندا 
۷ بد أن يكون قد بدأ ۰ اکان هتلر يتكلم فقط من اجل أن يسجل 
التاريخ ‏ ليبدو نظيفا فى أعين الحلف أو حتى أمام ضميره ؟ أم آنه 
قد تنامی جدول مواعيده غير مستطيع أن يقدر إن الأرامر ما أن تعطى 
حتى تنفذ فى النهاية ٩‏ أن التفسير الأخير يدي التفسير الاکشر احتمالا 
رعلى مدى أمسية ۲۵ أغسطس كان هتلر يضطرم غضبا وهو يلف حول 
هبني الستشارية غير مستقر عما يفعله ٠‏ وفى الثالثة مساء أمر بتتفیذ 
الهجوم على بولندا ۰ وبعد ذلك بثلاث ساعات وصل أتوليكو السسنر 
الايطالى برسالة من موسولینی : بالرغم من أن ایطانیا تقف بجانب الانيا 
بلا فيد أو شرط فانها لا تستطيع « التدخل عسكريا » ما لم تقدم آلانیا 
قورا کل حاجاتها من مواد الحرب وكانت تلك عندما جات القائية - على 
حه کلمات نو اه كافية لقتل تور اذا ما كان فى امکان الثور أن 
يقرأ » ۰ ومثل موسوليتى دور الرجل القوى حتى اللحظة الأخيرة , والآن 
والحرب وشيكة بشکل ظاهر , قر هاربا + وبعد هذه الضربة مباشرة جاعت 
أخرى ٠‏ كتب ريبنتروب تقریر! ان العاهدة الرسمية بين انجلنتر! وبولندا 
وقعت حالا فى لندن واستحضر عتلر کیتل رئيس عيئة أركان حربه 
« أوقف کل شىه فورا , أحضصى بروختشى ( القائد العام ) قورا / أننى فى 
حاجة الى رقت لاجراء مفاوضات » ۰ وخرجت الأوامی الجديدة بعد السابعة 
مساء بقليل وألقى الهجوم السابق لاوانه بالتسرع نفسه الذى بدأ به ٠‏ 


وهنا كانت أيضا ظاعرة عامة اخرى ٠‏ لادا انسحب هتار فى اللحظة 
الأخيرة ؟ عل فقد أعصابه ؟ هل آخذ ة على غرة بحادثتى حياد مرسولينى 
والتحالف الانجليزى پولندی ؟ انه تفسه » بدزعة طبيعية لدى الساسة 
فى وضع اللوم على الآخرين » اششتكى فورا الها كانت جمیما غلطسة 
موسولینی ٠‏ لقد شدت أخبار القرار الايطالى بعدم القتال من عزم الانجلیز 
وهم نی لظة الاذعان * وكان هذا لفوا ٠‏ فلم بكن الانجلين يعرفون شیثا 
عن قرار موسوليتی عتدما وقعوا المعماعدة عم پولشدا رغم آنهم کانوا 
یستطیعون أن يعرفوه على وجه التضیل السلیم عنه ۰ ولم تكن الماعدة 
أيضا محددة المبعاد حتی يؤتى تأثيرها فى لحظة بعینها ۰ ان اتمامها كان 


۳. 


ممروفا خلال المفاوضات مع روسيا السوفييتية > رما إن فشلت تلك 
المفاوضات حتى لم يعد هناك سبب لتأجيل آخر ٠‏ ووقعه الانجلیز بمجرد 
اتمام الرسميات ٠‏ ولم يكونوا يدركون أن هتئر قد حدد ۲۵ اغسطس 
كيوم للازمة وكانوا يفكرون على اساس الأسبوع الأول من سبتمسى ۰ كما 
فكر هتلر طوبلا على آساس أول سیتمیی ٠‏ ورا كان هذا هو تفسير نردده 
الظاهر فى ۲۵ أغسطس٠وكان‏ تقديم الهجوم الى هذا اليوم هو «رحاولة» , 
دعوة اضافية آقرب شبها بعناده المبالغ فيه فى جودس يرج فى العسام 
السابق ٠‏ وبعيدا تماما عن الاحدات الدیبلوماسية ليوم ۲۵ أغسطس + 
كانت هناك اسباپ عسكرية قوية للعودة للتاريخ الأصلى ۰ كانت الحدود 
الغربية لألمانيا فى ٠١‏ اغسطس ١‏ مازالت فعلا غير محصنة من الناحية 
الدفاعية ٠‏ وربيا واجه هنلر بعد ذلك الحقيقة بأن نوعا من الحرب مع 
الدول الغربية كانت شيئا فى عرض البحر ٠‏ ولکن الاکثر استمالا أله 
قال الحقيقة لکیدل ۰ كان يحتاج لوقت للمفاوضات ٠‏ 

وکان الیریطانیون أيضا يقصدون الفاوضات ۰ وکان توقیسم اطلف 
الانجلو - پولندی تمهیدا ثهذا ولیس قرارا حاسما باطرب ٠‏ وعناك دليل 
واضح على أن البر یطانیین لع يعخذوا الحلف بجس‌دية نامة ۰ كان عشروعهم 
قد صمم ليتناسب مع حلف أتجذلو ب سوفیتی وهو الامر الذى تلائ 
الآن ٠‏ وفى خلال الهرج والمرج الذى أعقب الحلف النازی - السوفیتی ٠‏ 
أضيفت عبارات من الشررع البولندى كذلك , وتضينت احداها التعهد 
الذى تملص مته الالجليز من قبل توسع كامل للمعامدة بحيث تفطی 
دانزج ۰ رمع ذلك وحتى فى لحظة توقیم الماهدة 2 كتب عضو في عکتب 
وزارة الشئون الخارجية مسودة « القترحات المضادة الممكدة للهر هتلر » 
والتى افترضت أن دائزج لابد أن يكون لها «الحق لتعزیز ولائها السیامی» 
فی حدود الاعتراف بحقوق بولندا الاقتصادية (۱) ۰ وأخبر هاليقاكى 
پنفسه السفير البولندى ٠‏ أن الكومة البولندية ترلکب خطا كبيرا اذا 
ما سعت لاتخاذ موقف تصبع فيه مناقدمة تعدبل سلمی للوضم الرامن 
لدانزج غير ذات موضوع » (۲) وهكذا كانت المكومة البربطانية ومتلر 
للاتفاق على كيفية انهساء الازمة . كان البولندبون خارج هقا 


۱ مفكرة بقلم مائیتر » ۲۵ سطس سنة ۱۹۳۹ : سياسة بريطانيا الخارچية 
الجموعة الثالثة > ساببا © رقم ۲۰۷ . 

(؟) من هاليقاكين الى كيتارد 4 ۲۵ اغسطنن سثلا ۱۹۳۹ : الرجم السابق > 
دتم ۲۰٩‏ » 


۳. 


النطاق ٠‏ وكيفما كان الام نان الشتکلة لم تكن ني ذلك الوق هی كيمية 
الوصول الى حل بالمفاوضات » ولكن فى كيفية بدئها » ولهسذا السبب 
لم پوجد أى حل * 


وتقدمت الخطوات التمهيدية للمفاوضات نی عنف بين ٩٦‏ أغسطس 
ر ۲٩‏ أغسطس : فالاتجلیز پلمحرن الى ما يعرضونه وعثلر الى ما يطليه ٠‏ 
وتودد كلا الطرفيل فى تجاوز الحافة نحو المفساوضات الفعلية ٠‏ ركالت 
هناك حيرة آبعد وهی أن عمليات جس النبض مذه جرت على مستويين 
فلقد تصرف نيفيل عندرسون الوسيط رسمی ؛ ولردد دالررس بین برلين 
ولددن ولكن على نحو انش مثابرة ۰ طار الى لندن فى ۲۵ أقسطيس رعاد 
الى برلين فى 5؟ أغسطس ؛ والى لندن ثم المودة فى ۲۷ أغسطس ء والقیء 
نفسه مرة أخرى في ۲۰ اغسطس وقابل جورنج فى برليل واسیانا هنر » 
وفى لندن قربل بکل حذر السرية وقابل تشمبرلن وهاليفاكس ٠‏ وقد 
پحق للانجليز أن يؤائدوا أن ملاحظاتئهم لداليروس كانت « خارج 
الرسميات » وکان متلر مچبرا على أن يشعر نماما أن ميونخ أخرى كانت 
تجهز له ٠‏ ریما بوت بلا تصنع بتوقيع !للف الانجنو - پولندی » ولكن 
ذلك السعور تلاشی پمچرد أن أكثر هندرسون ودلير من بذل مجهرداتهم ۰ 
ومع ذلاف وفی الوقت نفسه ۰ تصور الانجلیز وهم پنصنون الى دالایز ان 
موقفهم كان یتحسن ۰ وعلق عضو في وزارة الششون الخارجية على شاط 
دالير . م ان هذا یکشت أن المحكومة «لآلانية تتبایل ۰۰ ربينيا بحق لدا 
بل يجب علينا آن نکرن مسالمين شسکلا , لابه إن تكون حاؤدين پشسکل 
للق موضوعا ٠١‏ ان الدلائل الاخرة تشم الى أن قبضتنا قرية بسورة 
غير متوقمة » ۰ رتحمل هذه المفكرة التعلیق الابعد مدی : ١‏ نظر پواسطة 


.5 يه .8 الذى يقول انه پتفق تماما ممه » (۱) بل ان صالیفاکس 
ية سوف تفضح هتار ٠‏ رئيس 
الحكومة البرطانية ٠‏ شب یتول » عندما تنكام عن ميونخ يجب علينا أن 
نتذكر التغيير الذى طر! عند ذلك !لین على قوة ذلك البلد وعلى مسلكه , وق 
اتساهات آخری تلو > ونعنی بها ايطاليا ثم اليابان كما تام ب الخ ٠‏ 
واذا ما حمل ختلر الآن على قبول حل وسط فان دیما لا یکرن تفكيرا 


كان يعتقد فى براعة متناهية أن میرنخ 


رده ملکرات كراد يخريك 5 ۱۷ آقسطين سسا ۱۹۲4 2 


ساب رتم 4 ٠‏ 


اسول اطزب ل ۲۰۵ 


مرقوبا فيه أن نعتقد أن وضعه سیعانی عبوطا معينا فى الانيا » () 
وعکدا آخذ الجانبان يدور کلاهما حول الآخر كتصارعين یطلبان التصر 
قبل أن يتماسكا ۰ وعرض البريطا نيون أن پرتیوا المفاوضات مباشرة بين 
الاتیا ویو لندا اذا ها وعد هتلر أن يسلك سلوكا سلييا ء ورد هتار أنه 
لن تکون هناك حوب اذا ما اخذ طريقه نحو رانج * ودلل کتاب فیما بعد 
على ان رد متلر کان غير صادق 2 وانه كان ممنیبا پعزل پولندا ولیس 
بتجنب الحرب وریما یکون هذا حقيقة لا ريب فیها ۰ ولکن العرض القدم 


عن المكومة البريظالية كان غير صادق أيضا : فلم يكن مناك فرصة لانتزاع 
تنازلات من البو بمجرد أن يزاح خطر الحرب » ركان الانجلیز 


يعرفون ذلك ۰ لقد استغاث بیتز فى السنة الاضية من “أجل التعضید 
الانجلیزی ۰ واشترطوا أن فى امکانه أن يضمن ذلك اذا توفرت فيه النزعة 
للوفاق بصورة كافية ۰ وابتلم الطعم ٠‏ أما الآن فقد أصبح الانجلیز 
ملزمين بالفعل ب ولم تكن أيديهم مغلولة اس پحلفهم الرسسمى مع پولندا 
پقدر تصميم الرأى العسام البريطانى ۰ لم يكن في استطاعتهم املاه 
التداذلاث على البولنديين ولم يكن قى اسستطاعتهم السماج لهتلر بان 
هلیها ۰ ومع ذلك قانه لن تكون هناك تنازلات ما لم يكن متاك من لیها ٠‏ 
وفی ۲۲ أغسطس قابل سپرهوراس ویلسون » عن تشسیرلن کیندی 
Slats Depar temen‏ السفب الأمريكى ۰ وبعد الباحثات اتصل 
كيندى تليفونيا بادارة الدولة م ان الانجلیز يويدون شسيئا واحدا منا 
وشيثا واحدا فقط الا وهو أن نضغط على البولندیین ٠‏ انهم یشعرون آنهم 
لا يستطيعون » وقد اعطوا ارتباطاتهم / أن یفعلوا شيشا من هذا النوع 
وان فى استطاعتدا أن نفعل ذلك » (۲) ونبد الرئيس ررزفلت هذه الفكرة 
وعتدئذ فقد نصمبرلن ‏ استنادا لكيندى مرة ثانية ‏ کل امل :م أله 
.يقول ان عدم النفع من هذا جميعه هو الثىء الذى يبدو مخیغا وهم بعد 
لا يستطيعون انقاذ البولنديين , وانما فى استطاعتهم فحسب اشسعال 


حورب انتقام سوف يكون معناها دمار آوربا كلها(؟) * 
وتأخرت ساعة الصفر حتى ۲۹ أغ وعندئذ فجرها متلر ٠‏ 
8 حتی فجن 


(۱) مفكرة هاليفاكس عن ربالة من عندرسوت الى هالیغاکس 6 1٩‏ أقسطس 
ستة ۱۹۳۹ * الرجع السابق رتم 600 - 

26 أوراق Moff Per‏ می ۲۵۲ وشم كدردل هل اسم ويلسون 
۷۹ 1% ويلسون سذكرات ص 555 ) ۰ 


5) من کیندی الى هل الها ۲۳ اقسطس ملة ۱۹۳۹ : علاقات الولایات 
االتحدة الخارجية سنة ۱۹۴۹ ۶ هام 


۳. 


كان قى الجانب الأضعف بالرغم من أن الانجليز لم يعرفوا ذلك > ولم 
يكن هناك جدوى من الانتظار حق أول سبتمير لينتزع نجاحا دبلوماسیا - 
وفى السابمة والربح مساء قدم لهندرسون عرضا رسميا ومطليا رسميا : 
آنه سيتفاوض مباشرة مع پولندا اذا ما وصل سفیر مفوض بولتدى الى 
برلين فى اليوم التالى ٠‏ كان هذا تراجعا من هتلر عن الموقف الذى أكده 
بعنف منذ ۲۹ مارس ل أنه لن يتعامل 'ثانية بشسكل میاشر مع البولندیین ٠‏ 
وبالرعم من أن هندرسون شكا من أن المطلب كان قريبا من الانذار النهائی 
بشكل خطي ٠‏ الا أنه كان متحمسا لقبوله » انه يشكل فى رأيه « الفرصة 
الوحيدة للع المرب » وضغط هندرسون على حكومته لقبول الطلب » 
وحث الحكومة الفرنسية بالئصح بزيارة سريعة يفوم بها بك » وكان 
أشسد الاحا هن كل عؤلاء السفير البولندى ليبسكى (۱) ولم يبد 
لييسكى امتمساما ب والظاهر أله حتى لم يبلغ وارسسو يطلب عتلن 
استجابت الحكومة الفرنسية بوضوح فى الاتجاه الضاد - فطلبت من 
بك أن يتوجه إلى برلين فورا ۰ ولكن القرار توقف مع الحكومة البريطانية » 
وهنا كان الاقتراح الذى كانت تريده دائما والذی لمحت به لهتلر بسكل 
متكرر ۰ المفاوضات الياشرة بين بولندا وبين المانيا ۰ لقد ادی هتار 
الآن دوره ولكنهم لم يستطيعوا أن يؤدوا أدوارهم ۰ كان يساورهم شك 
بالغ فيما اذا كان البولنديون سيقدمون آنفسهم في يرلين عل هذا النحو 
من مشيثئة هتار ٠‏ وأبلغ كينسدى احساس تشمبرلن الى واشنجظن 
« بصراحة أنه آکثر قلقا لجعل البولتدیین اكثر مسئولية من الأ مان » ٠)5(‏ 
لقد ظل الانجليز يرجئون المشكلة خلال ۲۰ اغسطس ۰ وأخيرا عثروا 
على حل ما ٠‏ وتقدموا بمطالب هتلر لوارسو فى الساعة الثانيسة عشرة 
وخسسة وعشرين دقيقة صباحا فى يوم ۲۱ أغسطس » وعذا يعنى 
خمسة وعشرین دقيقة بعد القشساء أجل الانذار الإلمانى » اذا عا كان 
مثل هذا الانذار صحيحا ٠‏ ولقد كان الانجلیز على حق فى فهمهم للعناد 
البولندى ٠‏ ولقد اجاپ بك مباشرة عندما أعلن رسميا بمطلب هتلر : 
ء اذا ما دعى الى برلين فانه بطبيعة الال لن يذهب ء حيث لا نية ندیه 


(۱) من هندرسون الى هاليفاكس ۲ ۲٩‏ أقسطس ۲ ۲۰ افسطس صنة ۱۹۳۹ + 
سياسة بريطائيا الخارجية » المجمومة الثالثة + سابما رقم 487 و ١اه ٠‏ 


(؟) من كيتدى الى هل ۶ ۲۰ اغسطس سنة ۱۹۳٩‏ : علاقات الولايات المنحدة 
الخارجية سنة ۱۹۳۹ 2 عاماء 


¥ 


ی أن يعاءل مثل. الرئيس عاشا » ٠ )١(‏ وهكذا يستطيع الانجلیز أن 
یزعموا » وقد تحرکوا بسكل متاخر جدا ٠‏ ألهم قد عرضوا شسیثا 
يعرفون آنهم لا يستطيعون اعطاءه ٠‏ سفیا مفوضا پولندیا فى برلين * 

ولم يكن متثر يتوقع ذلك ٠‏ فلقد توفع أن المقاوضات ستيدا , 
وكان ينوى أن يجملها تتحطم على صخرة العناد البولتدى ٠‏ ويناء على 
تعلیماته کان يجب تجهيز المطالب التفصيظية فى النهاية ٠‏ كان هراك 
أساسا , العودية الفورية الى دانزج ؛ واس تفتاء اعام فى العمر (۲) ۰ 
أنها الأسس نفسها الى أيدنها الحكومدان الانجليزية والفرنسية طويلا ٠‏ 
ولكن پالفشل فى حضور سغير مفوض بولندى ٠‏ كان أمام الألمان صعوبة 
فى جعل شروطهم مصروفة ٠‏ رفى منتصسف ليلة ۲۰ اغسطس حمل 
هندرسون الى ريبنتروب تبأ عدم حضور سفير مفوض بولندى فى ذلك 
اليوم ۰ ولم يكن زیینتروب سوى مسودة القروط الالمانية المقترعة 
وقد سجلت عليها العديلات متلر ٠‏ لم نکن فى حالة تسمح بعرضها على 
هندرسون وکانت لدی ريبنتروب تعلیمات من هتلر الا يفل ذلك ٠‏ 
رلهذا قرا الشروط ببطه - واند تشات اسطورة بعد ذلك بانه ه ثرثر » 
"لعرض فقط ۰ والواقع 
إن عندرسون أدرك بيت القصید بوضموح , رتائر ٠‏ وظن وقد أخذ بقیمتها 
الظاعرة على السطع , انها لم نكن « غير معقولة » وفى أثناء عسردته الى 
السفارة الانجديزية طلب ليبسكى فى الثانية صباحا وحئه على أن يطلب 
عقابلة مع ریبنتروب نورا ٠‏ ولم يعر ليبس كى الامر التفاقا وعاد ال 
الفراش + 

واصاب الألمسان فى ذلك الوفت القلق لان شروطهم لم نذهب 
مسجلة 'نسجيلا دقيقا مع عندرسون ۰ ومرة آغری استخدموا داليروس 
کسبعوت مفروض فيه أنه غير رسمی ٠‏ وعرض ۳ » زاعما أنه يعمل 

تلو" : الشره ۲ 
الانجليزية حوالى الرابعة اا ٠‏ وبا أن جورنج ع كان ب يعلم أن الحائات 
التليفونية کائت مراقبة على الأقل من عمسلا 5 حكومات ( وحكومة 
واحدة منهم ) فان مناواته لهتثئر كانت رهبا بطبيعة العال ۰ وفی اليوم 


خادها هندرسون عمدا 2 بشروط كانت من با 


الذي 
ندی 


(ا) من کینارد ال کس 5 ۳۱ لی اة 14۲۹ اسة بربطانی 
اللخارجية الج 4 سايم © رقم لام . 
5 بت ۶ رسالة دوريه ؛ ۲۰ اغسطدنى انق ۱۹۲۹ : سبااسة الانیا 


وعة سانا ۶ رتم هم 


التالى نخبى جورنج عنها ٠‏ واعطی داليروس صورة من القروط الالانية 
وحملها الى السفارة الاتجليزية دمرة أخرى طلب هندرسون ليبسكي الذى 
رفض الحضور ٠‏ وأرسل دهلير وأوجلقى قدريس الستشار البريطانى 
للسفارة ‏ ليقابلا لیبسکی ولكنه ظل ساكنا بلا حراك ٠‏ ورفض أن يلقي 
نظرة على الشروط الألانية ٠‏ وعندما ترك دعلير الحجرة احتج لیپسکی 
على تقديم هذه الوساطة وقال : ۾ انه سوف يجازف بسمعته الحسنة بان 
الروح المعنوية للألمان نتداعي وان النظام الحاضر سوف يتصدع حالا ٠‏ 
وهذا العرض الالمانى كان فخاً » وإنة أيضا عسلامة ضعف من جانب 
الالمان » )١(‏ وفى محاولة أبعد للنقاذ خلال قشرة العناد السميكة تحدت 
داليروس تليفونيا مم هوراس ميلس ون فى لندن وقال « ان الشروط 
الألانية متحررة الى مدی بعيد » وقد كان من « الواضح لناء ( داليررس ؟ 
جورنج ؟ هندرسون ؟ أن البولنديين كانوا يعرفرن امكانيات الفاوضات 
وادرد ويلسون أن الالمان کانوا يتسبعون وطلب الى دهلير ان يصمت 
وان یفنم السماعة (۲) ٠‏ 

جاء التحذیر متأشرا للفایة كانت كل خطوة فى الساعات القليلة 
الأخيرة عننية كما لو كانت مذاعة فى الجرائد ۰ و کانت المكالمات التلیفو ثية 
بين هندرسون وبين ليبسكى وبين دالیروس ودين هندرسون والروحات 
والغدوات بين السقارتين الانجليزية والبرلندية - كلها معروفة للالان ٠‏ 
وكانت بلا شك معروفة لهتلر ٠‏ ما هی النتيجة التى كان من المسسكن 
التوصل اليها ؟ انها فقط الخاتمة بانه نجع فى دق أسفين بين پولند! 
وحلفائها الغربيين وكان هذا صحيحا بالنسبة للحكومة الفرنسية ۰ وكان 
صحيسا بالنسبة لهندرسرن ٠‏ ولقد كتب بعد ذلك فى ۴۱ اغسطس : 
و لقد كانت الحرب بناء على العرض الألانى , بلا سیب معقول تما ۰ 
ولايد للحكومة البولندية أن 'نعلن غدا على ضوء القترحات الألمانية التى 


أصبحت الآن 


١‏ على ارسال سقير مفو 
على اسس عامةر؟ ٠‏ وما كان لهتار أن يعلم أن متدرسون لم يعد یتحبل 
العبء الذی كان بتحمله السنة الماضية فى لندن ٠‏ ولكن حتی الحكومة 


(۱) من ختدرسون الى هالیفالس 4 ۲۱ انسطس سنة 1٩۳۹‏ : سياسة بريطانيا 
من هتدوسوا 
الخارجية الجمومة الثالثة > سابعا رقم ۵۹۷ , 


0 بقلم کادوجان 4 ۲۱ افسطی سنة 1689 2 سياسة بريطائيا 
الخارجية الجمرعة الثالئة 6 نابنا رفي جه . 

(5) من عندرسوت الى عاليفاكس أول سبتمبر سنة ۱۹۳۹ : المرجع السابق 
دقر 1۲۱ ۰ 


۳۰۹ 


اثبر يطافية كاد ينغد صبرها مع البولنديين ٠‏ وفى وقت متاخر من ليلة 
۱ افسطس آبرق هاليفاكس لوارسو : « اننى لا أدرك لماذا تجد 
الحكومة البولندية صعوبة فى تفویض السغير البولندی لان یتبل وی 
من الحكومة الالمازية » ٠ )١(‏ ويمرور أربعة وعشرین ساعة كانت الشقة 
ستزداه اتساعا ۰ على أن هتلر لم نكن ندیه الأربعة والعشرین ساعة ٠‏ 
كان سجين جدول مواعیده الخاص ۰ ولم يكن فى استطاعته » رقادته 
پراقبون بسك ۰ أن يؤجل الهجوم مرة ثانية على بولندا ما لم يكن ندیه 
ثىء فوی بعرضه » ولقد حرمه البولندیون الحصول عليه ۰ ولقد آعطته 
اتساع الشفرة بين بولندا وحلفائها فرصة ۰ وكان عليه أن یقامر علیها ٠‏ 

وقرر هنار في الساعة الثانية عشرة وأربعين دفيقة مساء ليلة ۴۱ 
اعسطس أنه لابد أن يتم الهچوم ۰ وفى الساعة الواحدة مساء اتصل 
ليبسكى تليفونيا طالبا مقابلة مع ريبنتروب ۰ وكان الالمان الذین یراقبون 
سملفا مالدیه من تعليما يعلمون أنه آخبر آلا يدخل فى : « أية مفاوضات 
حقيقية » دفي التالئة مساء اتصل وزيكر تليفونيا بليبسكى لیسال عمسا 
اذا کان ساضرا باعتباره سفيرا مفوضا + ورد لییسسکی « لابوظیغته 
كسغير » وكان هذا کافیا لهتلر ٠‏ فالپولندیین » كما کان پیسسدو کانوا 
لايزالون على عنادعم » ومو يستطيع أن يستمر فى مقامرته لعزلهم المرب ٠‏ 
وفى الرابعة مساه كانت آواس الحرب قد تأکدت ۰ وق السادسة والنصف 
مساء قایل ليبسکی وب فى نهاية الامر ۰ وقال ليبسكى ان حكوعته 
« نقدر بکل ارنياح » الاقتراح البريطانى باجراء مفاوضات پولندية الالية 
مباشرة ۰ وسال رپبنتروب ما اذا كان سفيرا مفوضا ۰ ومرة آخری أجاب 
لیبسکی بالتفی ۰ ولم يبلغ ریینتروب الشروط الالانية » ولو حاول أن 
یفعل ذلك فان لپیسکی كان سیرئض أن یتسلمها ۰ ومکذا انتهی الاتصال 
الماش الوحید بين الانيا وبولندا متذ ۲۰ مارس* ولقد استفظ البولندیون 
باعصابهم هادئة حتی اللحظة الأخرة ۰ وفى الستاعة الرابعة وخمسة 
واربعین دقيقة فى صباح اليوم التالى بدا الهجوم الالمانى على بولنسدا ٠‏ 
وفی السادسة صباحا قذفت الطاثرات الألانية وارسو بالقبابل ٠‏ 

وهنا كانت حالة اعتداء واضحة لكل من بریطانیا وفرنسا ۰ لقد 
هوجمت حليفتهم بتهور » ولم ببق امامهما الا اعلان الحرب على العتدی ٠‏ 
ولم بحدث شیء من هذا القبیل » وانما وجهت کل من الحكومتين احتجاجا 


() من هاليقاكس الى کیلارد اول سبتميبر 1984 * المرجع ال ابق 


اليما لهتلر , فيه تحذیر بأنهما ستجدان أنفسهما عضطرتين للحرب ما لم 
یکف ۰ وانتظرا فى الوقت نفسه شيئا يتحول أو شيئا يحدث ۰ واقترح 
موسولینی في ۲۱ اغسطس » وهو يوالى فى حرص اجراء السنة الماضمية » 
مؤتمرا أوربيا : يجب أن پجتمح فى ۵ سبتصير ويجب أن يغطى کل 
أسباب النزاع الأوربى مع الاشتراط مقدما بوجوب عودة دانزج الى 
الانيا ٠‏ وكانت الحكومتان الغربيتان مر تاحتين للاقتراح عندما وصلهما 
أولا ٠‏ ولكن هوسولينى قدمه فى وقت غير مناسب ۰ ففی سنة ۱۹۳۸ 
كانت أعامه ثلاثة أيام يستطيم فيها أن يتجنب الحرب آما فى سنة ۱۹۲۹ 
فاقل من أربع وعشرين ساعة » ولم يكن هذا كافيا ٠‏ وفى أول سيتمير 
عندما ردت الدول الغربية على موسولينى كان عليهم أن يفترضوا أن 
القتال لابد وآن يتوقف اولا فى بولندا ۰ ولم يكن هذا كل شیء » دفى 
حين كان بونيه متحمسا لاقتراح موسوئینی واصل الرای العدام فى 
بريطانيا هجومه ۰ كان مجلس العموم جموحا عندما أوضح تفسپرلن 
أن الانيا قد حذرت « فقط » وتوقع شيئا أكثر صلابة قى اليوم التالى ٠‏ 
وأكد هاليفاكس وهو یتارچح كالعادة مع الاتجاه الوطنى أكد أن الوتس 
تن ينعقد الا اذا انسحبت. الانيا من كل الاقليم البولندی ٠‏ وکان الایطالیون 
يعرفون أنه من الميئوس منه أن وضع مشل هذا الطلب أمام هدار وأهملوا 
المؤتمر دون مجهود آخر + 


ومع ذلك فقد استمرت الحكومتان الانجليزية والفرنسية على الأخص 
فى الايمان بمؤتمر هات قبل أن يولد ۰ وكان هتار قد أجاب موسوليني 
فى البداية أنه اذا مادعى الى مؤالس قاله سيعطى رده فى ظهر وسبتمیر ۰ 
وعلى ذلك فقد جاهد بونيه ومع تشمبرلن فى پاس لتأجيل اعلان الحرب 
حتی بعد ذلك الوقت وحتى بالرغم من أن الايطاليين لم يعودوا ينوون بعد 
دعوة هتل أو أى فرد سواه ٠‏ وثذرع بوئیه معتذرا بأن الأوضا عالعسكرية 
آلفر نسية تنطلب التريث حتى تتم التعبئة بلا تشويش من حجوم جوی 
آلانی ( الدى كانوا يعرفون أنه لن يحدث باية طريقة ‏ فالسلاح الجرى 
الالانی كان مستخدها باکمله فى بولندا ) ٠‏ ولم بتذرع تشمبرلن بای 
عذر سوى أن الفرنسيين يطلبون التريث وأنه من الصعب دائا العمل مع 
حلفاء ٠‏ وفى مساء ۲ سبتمبر كان مازال یس مجلس العموم بمفاوضات 
انظرية : 7 اذا ماوافقت الحكومة الالانية على أن نسحب قواتها فستتوفر 
عندئذ الرغية لدى حکومة جلالة املك لان تنظر الى الوضع كما لو أنه 
الوضم نفسه قبل أن 1 1 اشدود البولتدية ٠‏ وهنز 
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يعنى أن الطريق سيكون مفتوحا لباحثات بين المكومتين الالمانية والپولندية 
عل الآمور الشارة » وان هذا فوق الاحدمال حتي بالنسبة للمحافظين 
الموالين ۰ وقال ليو آمری أراتر جرينوود القانم بزعامة الممارضة :« أن 
التكلم باسم انجلترا » كان عملا لا يقدر عليه تشميرلن ٠‏ وحذر الوذراء 
بقيادة سيمون تشمبرلن ستسفط مالم ترسل الحكومة انذارا لهتلر قبل 
أن بجمنع المجلس مرة ثانية وأذعن تشمپرلن ٠‏ واستبعدت اعتراضات 
الفرنسيين ٠‏ وسلم الالذار الانجليزى فى التاسعة من صباح ۲ سبتمير» 
وانقضى أجله فى الساعة الحادية عشرة صباحا » وتبعت ذلك حالة حرب * 
وعندما علم بونيه أن الانجليز سیدخلون المرب على أية حال كان قلقه 
البالغ هو أن يلعنق بهم ۰ وقدم موعد الانذار الفرنسی رغم الاعتراضات 
المفترحة من عيثة القيادة العامة : فقد سلم فى ظهيرة ۲ سپتمبر واثقضی 
اجله فى الخامسة مساء + وپتلك الطريقة الغريبة ظهر الفر نسیون الذین 
تصحوا بمقاومة البانیا لمدى عشرين عاما » وقد سيفرا للحرب بواسطة 
البر يطائيين الذين ظلوا ينصحون بالاتفاق لمدى عشرين عاما ٠‏ ودخلت 
كلتا الدولتيل المرب دفاعا عن هذا الجزء من السلام الذى رأرا لمدى طويل 
أنه اقل مايمكن الدفاع عنه ۰ وريما يكون هتار قد خطط لمشروع قيام 
حرپ عظمي طوال ذلك » على أن الذى تبديه السجلات أنه تورط فى 
الحرب نتيجة مناورة دبلوماسية دبرها فی ۲۹ أغسطس فى حين کان يجب 
أن یبدا بها فى ۲۸ أغسطس ۰ 


تلك كانت جذور الحرب العالمية الثانية أو بمعنى أصح جذور المرب 
بيك الدول الغربية الکیری الثلاث حول معاهدة فرساى , الحرب التي 
آضمرت منذ اللحثلة النى التهيك فيها الحرب الاولى * وسوف يتناقشس 
الناس طويلا هل كان من الممكن هذه الحرب المتجددة حزم أكثر 


أو بترضية أكبر ؛ ولن توجد اجابة تلك التاملات النظرية ٠‏ وريما كان 
من المحتمل أن ننجح احداهما وذلك لو, اله انيع بطريقة مناسبة » وكان 
زج الا 
منج 


اليل على الصورة الذى مارسنه الحكومة البر يطانية عمليا هو الاکثر 
تلفسل ۰ ان تلف الأسئلة بدو بعيدة بعدا صاسعا ۰ فرغم أن 
مظر أخطا فى افتراضه بان الدرئتین الغربیتین الكبيرتين لن ندخلا اطرب 
نهائيا , نان توقعه بانیما لن تدخلا المرب تحول بشکل خطير لان يكون 
صحيحا ۰ ولم تفعل انجلترا أو فرنسا شیثا لمساعدة البولنديين وفعلتا 
القلیل لساعدة نفسیهما ۰ والصراع الاوربی الذی بدا فى سنة ۱۹۱۸ 
عندما مثل مندوبو الهدنة الالان آمام فوش فى عربة القطار فى رئوند 


YI 


إنتهى سنة ۱۹۶۰ عندما مثل متدویو" الهدنة الفرنسيون اهام عتلر فى 
لعربة نفسها ۰ كان هناك + نظام جدید + فى آوربا ؛ كانت تسیطر علیها 
الانيا + 

لقد عزم الشعب الانجلیزی على تحدى عتلر ٠‏ بالرغم من أنه كانت 
تعوزه القوة لالغاء اعماله ٠‏ لقد جاء هو نفسه لساعدتهم ٠‏ واعسيد تجایه 
على عزل أوربا عن بقية العالم ٠‏ وحطم الخثياريا مصدر تجاحه ۰ نفی 
سلة ١95١‏ هاجم روسيا السوفييتية واعلن الحرب على الولايات المتحدة 
طالبتا فقط يتركا وشا و تلف ل 
ب ليا * اننا لازلنا نعيش فى ظلها والحرب التی اندلعت 
فى ستة ۱۵۳۹ قد اصیحت أعرا مثيرا طب الاستطلاع التاریخی ۰ 


۳۳ 


الخرائط 


الساشیبا 
14 — ۱۹۲۸ 


یا بين مق ربیین 
«خبیده رقم 4۱ 


1٩۳ ٩ ٩ 


تاا ج 


LAER MAPA, 


لقد مضى ما يقرب من خمسة وأربعين عاما على نهاية الحرب 
العالمية الثانية . 
ولم تعد الحرب العامية الثانية من احداث اليوم . وانسا 
صارت من أحداث الامس . وهذا يلقى باعیاء جديدة على 
المؤرخين . وقد كانت أصول الحرب العامية الثانية اقل جاذبية 
للناس الذين بداوا فى دراسة اصول الحرب العالية الشالثة . 
ولا شك أن الحرب الجماعية فوق قدرة أى دولة كيرى › وانه 
حتى بومنا هذا قإن الاستعداد لمثل هذه الحرب يهدد بدمار 
الدول الكبرى التي تحاول ذلك . فبالرغم من ان موضوع الدولة 
العظمى هو قدرتها على خوض غمار حرب كبرى ؛ فان الطريق 
الوحيد لكى تظل دولة كبرى هی ألا تحارب دولة أخرى . او ان 
تحاربها فى نطاق محدود 


ار مطابع الحيثة المصرية العامة للکتاب 


ھا وز رف برام 


باب جر 


ask2pdf.blogspot.com 


تحن لا نقو ۾ يتصوير أو تسخ الكتب 
تبتر الكعب الحوجو:؟ بالفعل علي الإنعرفت 
نحترم حقوق الصلكبية 
ولا تسائع جلف ابط أي کتلاب 


إذا طالب مؤلف أو تان نتشر« بجذفه 


